101 ) 
11 524 

ا" 
١ //‏ 


0 1 4 7 اب 
ا واي 9 


57 


7 ا‎ 8 5 0 ١ 
ا | 0 اج‎ 


7-2-7 
ه : 
1_6 54 


0 


0 دا 
ع ( 
ا 114 


0 
15 


3 ! 

0 
: 0 
او )سم ار 


١ 
0 1 ١ 
20 ظ‎ 
1 0 ١ 1 1 1 
و‎ 70 / 0 : 4 0 
ا‎ 1 : 
1 ١ 1 ؛ 7 2 ا‎ 1 69 ١ , 1 ( 
0 
0 
ا‎ 7000 
1 ١ / 
0 0 ا‎ 


الطبعة الأولى للدار 


امردال” 
رقم الإيداع: 7؟107/ 2.١04‏ 


َ مم ١‏ 
3 7 
رامل ا 


جمهورية مصر العربية - القاهرة 

جوال :241/485 111+ 
للمراسلة والتحدث عبرالماسنجر 
حدم .لتهحصا هط هم عوتضهة محله هه ل 


١ 


017/2 


ىو" 
9 1 
١ 6‏ سرح سر 0 ته ( سر 
مه ل 00 7 
٠ 4‏ 
4 
سر (4 1 سس 7 0 ف سر 9# 


فخملة الشخ 


ل نا 


”لف 71 لمحتسم_7 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 62 


ةل جيز 


سيو - عو يه دث.وو برعو وو ١‏ 3 8 0 


إن الحومن لله د وستعينه» ا ار 


لَه ليل اف رخذ لاكريق لك وأنهة أذ معنت عينة 1 شرا 8 


هه و هه هسه لي تت له 


أ سس لس رس د ردصظ ل 5ع سلس 
#إيتأيها ألناس أتَقوأ ريك الى حَلفَكٌ من تفي ويحدوَ وحَلق مِنها زوجها ونث مهما 
0 رخ رم - و سم ل له ع - 00 ل سس سا 
يرا ويساك وتوأ أله الَزِى نساء لويد وا يام إن لكان عَلَيَكُمْ رقا © [النساء: ١‏ ]. 
202 مي سا سرس 000 7 6 سود < اس 0 0 
##يتأسها الزين عامنوا أنهوأ و قواراً قوللا سرينا 0 4 لع لك أ أعملل- 
مساح ١‏ 27 ل وير ددعو كو ددح بس سوك 
وبغفرل 2 10 اله ورموات يطلا 4 [الأحزاب: ا ]. 
و ب دن لاسو ناك ار اممف ولد عه 
صَدَقَ الحَدِيثِ كباب الله وَخيرَ الهدي هدي محمد ونه وَسْر 


الأقرر ل ما رت نشد بدعَة وَكُلَ بدْعَةٍ صَلالَة وَكُلَ ضَلالةٍ في الَارِ 


>“ دراسات في البدعة والمبتدعين 


2 
7 


ققد أَكْمَلَ الله تَعَالَئ لَنَا الدّينَ» وَأَنَمَّ عَلَينَا النعمّة» وَرَضِيٍ لَنَا الإسْلام 


0 8 2 م - 7 مى. و لا 2 
كيال اسلام في عقيدت وشريعته قاض بنبذٍ كل زِيَادَةٍ تلصق به 
حَاكِمُ أنه نَهُ لا تَقصّ فيه وَلَا نَقِصَان يَعْتريه. 
وَالشَرِيعة ار وَلا التقَصنان؛ لأن الله تال 
ع ع رع له سس ساح ار 2 006 ررصكء رولا رو م» > 
3 
دين 4 [المائدة: 7]. 
اا 
وَتَمَامِهَا مِن كل وَجْ لم يَبْتَدِعْ ولا 0 علا 00 هَذَا 00 ءًّ 
الصراظ المشتقيم: 
02 حمر > عدسة اسه ماع هج ع 1 
الي 5 لم يض حت أنى بان جيع ما يحت إليه 
والدنياء وَهَذَا ا مُحَالِفَ عَلَيه ين أَهْل السب 


0 0 د يلسا حَالهِ و أه مَقَالِهِ: 


3 


و 


قال الإمَامُ مَالِكٌ يي أنْهُ: «مَنِ ل بدعة يَرَاهَا حَسَئة فقد 
رَعَمَ أنَّ مُحَمّدَا كل حَانَ الرّسَالَة؟ لأن الله تَعَالَى يَقَولُ: الوم كلت 35 
8 8 ا 0 7 
يتك 4 فَمَا لّم يكُنْ يَومَئِذ ديا فلا يَكُونُاليَومَ دينا». 


دراسات فى البدعة والمبتدعين ر0 


200 00 ل رين 3 58 7 ع 
َالمُبتَدِعٌ في دين الله تَعَالَئ مُستَدرِك عَلَى الشرع الأغَرٌ مُعَانِدَ لَه مُنَزْلْ 


مل عر ع 7 7 2 ا بر سم 1 
نفسّه منزلة المضاهي للشارع حيث شُرَّعَ مع الشارع وفتح للاخّتلافي يا 


# ره 


ق)6 


6 


وَرَدََّضْدَ الشارع فِي الانفِرَادِ بالتَشْرِيع. 
موقي عه ك ورتير يك ا 1 عت غك ةن 1 سك ل 
وَالمُبَدِعَ متبع للهَوَى؛ لأن العقل إذا لم يكن مُتبِعَا للشرع لم يق إلا 
د ا ل وم 2 ا د ا له 
الهَوَى وَالسْهُوَة» وَمَعْلومٌ ما فِي اتبّاع الهَوَئ وَأَنْهُ ضَلَال مبين. 
ا م اكقايل 2ع اع مس مث رم 7 ب _ 
وَالمُبتدِحَ غافِل عن أن العقول لا تستقل بِمَصَالِحِهَا ذون الوّحيء والابتِدَاعَ 
لهذا الأصل. 
وَلِعِظّم حَطَر البدعَةِ عَلَى الدّينٍ كَانَ صَاحِبّا مَلْعُونا عَلَى لِسَانِ الشّرِيعَة: 
لا يُقبَل لَهُ عَمَلْء وَكَانَ مَنْ وَقَرَهُ مُعينًا عَلَىْ هَدْم السَّرِيعَة وَتَغبير الملَةَ؛ إذ 
- 2 َ 4 2 ع أ 3 هه 0ض عير 
البدَعٌ رَافِعَة للسََّنِ التي تَقَابلَْاءِ لأن البَاطِلَ إِذَا عَمِلَ به لَزِمَ تَرْكُ العَمَل 
1 ع م 1 59 0 3 يم 0 0 1 9 
نالك والمكن الراكقد لا تقتدل ]لذ راد الصدية: 
- 5" و 5 (رعجمي ورف ة اه سدس عر مهس 020 
وَالابتِدَاعَ شي الدينٍ يفَرّق الامة وَيَمَرْق وحدتها؟ لانها تقتضي التَمرّقَ 
شِيعَاء وَالبدعَةٌ مَقَرُونَةٌ بِالفرْقَةِ والاختلافء كُمَا أن السَنَةَ مَقرُوتَةٌ بالاجتِمّاع 


2 


مكياد 


والائتلاف. 
00 و ذى سمه 8 عو حر 5 هه دا - هه 7 2 و 7 ساهه اي 0 
وَصَاحِب البدعة عليه ورْرَهًا وَوِرْرَ مَنْ عمّل بها إلى يوم القِيَامَة وَلا يَزْدَاد 
م بير د ًَط 2 ميم في به 7 ع يا ا ان ص 0522 
المبتدع مِن الله إلا بعداء وَلا يرد الحوضء ولا يَحظى بشفاعة النبي ككل. 


او بوهم مه وى و د ساظ + سما “ره ركور ه مو مي غه ساس 
وَالمُبتِعٌ يُرَعٌ مِنُ التؤفيق» وَيُوكل إِلَى تَفسِيء وَلَيْسَتْ لَهُ تبه قال 


ري دراسات في البدعة والمبتدعين 


7 0000 ا ا ا ا 0 07 0 م 
رَسُول الطوككة: «إنْ الله حَجَبَ التوبةَ عن كل صَاحِب بِذْعَةِ). رَوَاهُ الطْبَرَانِنٌ فى 
الأوسّط .)57١7(‏ وَصَحّحه الألبَانِنٌ في «السلسلة الصحيحة» .)١570(‏ 


6م مد نو 0 - الس يه رم 7 و 30 ا لقان 0 
وفل سرام أللّه تعال الدين فير | وَعث نبيه جَِكِلَدٌ بحزيفية سمحة 
4 يها ٠‏ 2_6 5 8 


مراع ٍِ و؟ عو مه د ين لاسن ضوع ّم 0 له وو 
والابتداع فِي الدين يخرجه عن طبيعتِه السَمْحَةٍ ويعسَره؛ فمًا ابتدعه الناس 


و سه سس 


في العَقَائِدٍ وَالعِبَادَاتِ وَالمُعَامَكَاتِ يُرْهقَ عِبَادَ الل وَيُكَلفْهُم شَطَطَاء 
َيُرهِقَهُم من أَمرهم عُسْرا وَفِي هَذَا مِن الجِنَايّة عَلَئْ الدّينِ مَا فيه. 

وَالبدْعَةَ تَارَةَ تكون عَمَلِيَة» وََارَةَتَكُونْ اعيقَادِية. 

وَالبِدَعٌ الاعتقَادِية َظهَرٌ في المَُسِبِينَ إلى العلم وَالنَظَر أَكترٌ مما تَظهَرٌ 
في أَهْل العبّادةِ وَالعَمَل» وَالبِدُعٌ العَمَلِيَهُ تَظْهَرٌُ فِي أَهْل العِبّادة وَالزْهدٍِ أَكْمرُ 
مما نَظْهَرٌ في هل العلم وَالنَظَر. 

وَالبدْعَةَ الاعتِقَادِيّة هي مَا كَانَ اعتِقَادًا للشَّىءِ عَلَى خلَافٍ مَا هُو مِنَ 
المَعْرُوفٍ عَنِ الرَّسُولِ كك لا بِمُعَاَدةِ بل بتوع شْبْهَِه سَوَاء أكَانَ مَعَ الاعتِقَاد 
0 1 

وَأْصُولُ طَوَائِفٍ أَهْل البِدعَةٍ المنْحَرِفِينَ عن أَهْل اسن وَالجَمَاعةِ أَربعَةٌ 
هي: الخَوَارح» والشيعة 00 والدييةة ْ 

. وَقَدتَمرَعَنها ين أَهْل الزيعْوَالضََالٍ فرق كير وَطَهَرثْ ضَلَالَاتٌ 

خررئ صَارَ مُتَحِنُوهَا ورا وراب يل بَنْضهُم بَخضاء وَيُكَذرُ بَْضهُم 


و2 


5 م‎ 
٠. 
٠ 


2 
ا 


دراسات فى البدعة والمبتدعين كك 


0 ا ع إل 7 0 2 سد ع ا 2 9 
وَقد صَان الله أهل السَنةٍ وَالجَمَاعَةٍ بِاجِتِمَاعِهِم عليهاء وتمسكهم بهَاء 
عه سبو 


ا كه ا 2 0 اضر سا لس 3 

َقِيَاهِم عَلَى مهاج النبوة بتَباتّهم عَلَ مَا كَانَ عليه انيل وَآَضْحَابهُ فته . 
م م 2 ا مز سر : 7 2200 3 : 2 
وَقد صَنفَ العلمَاء قدِيمًا وَحَدِيثا في بَيَانٍ الانحرّافٍ عن مِنْهَاجٍ النبوة 


كو د حي دف م 7 ال ل د : ل ا 
مصَنفاتٍ مَاتِعَة» وَأَدوا أَمَّانَةَ النصح, وَقامُوا بوَاجِبٍ البتلاغ» فجَرّاهم الله 


7 
رح ع 


20 0 رسعو 
خيراء واجزل مثوبتهم. 
0-0 70 35 مان 5 0 م 4 ذه 
وَهذه «الدرّاسَات فِى البدعة» مشاركة فى أداء هذا الواجب العظيم» 
8 لوه 20017 ”0 5 و 2 1 عار ا 2 ُّ 
وَنصح للأمّةٍ وَتحذِير» عسَئ الله أن ينع بها وَهو العَلِنٌ الكبير. 


22 
0 


سر 5 6 5 000 د 5 ا أ 
العلمَاءِ ففى تعريفي «البدعة» وتحديد مفهومها. 


سواع 


وَفِيهَا تسّعُ َشْأَةِ البدّع» وَرَصْدٌُ تَطوَرهَاء وَمِنهُ يَظْهَرٌ أن البدَعَ الاعيِقَادِيّة 
م َ 00 .0 7 0 4 705 سََ 54 3 قَ ”4 َس 
الكبرَئ التي طرّأت على عَقيدَةٍ الإسلام الصافية» تعودٌ إلئ أصولٍ تاريخبة 


2 
اش 
ىن ساي 6 سلس 


قَدِيمَةِ» مِن يَهُودِية وَنَصْرَانيةه وَمَجوسسيّةه وَصَابئيَة وَوَتَْيَة وَغيرِهًا. 

يا ان أَقْسَام البدْعَةِ؛ إِذْ تَنْقَسِمٌ أَقسَامًا باعبَارَاتٍ مُخْتَلمَة فَقَد 
تَلْحُ الاعيقات وَقَد تلْحَنٌ العمل: وَكَد تَتَعَلقٌ بالفغل؛ وَكَد تَعلَقٌ بالركه أو 
باللعة أو والك رع 1 
وَقَدْ يَتَعلَقّ الابتدَاعٌ بالأمر المبْتَدَع مِن جَمِيع الوجووء وَقَد يَلْحَقَ 


الابتداع به من وَجْد وَيتَعَلقَ بارع من وَجْهِ آخر. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وَقَد تَكُونُ البدعَةٌ بدْعَةَ كُبْرَئ» وَقَد تكون بِدْعَةَ صُغْرَئ ... إِلَى غير 
ذَلِكَ من الاعتبّارَاتِ م فِي البدعَة فتَنقسِم يِسَبَبِهَا تسافا م لمة. 

َي مذ :«الَّرَاسَاتٍ في البِنْعَ تج لأمُور يشي يها الح بالبَاطل. 
وَالهدَئ ِالصّلَالِ تحدم المبتَدعَة وَسَائْل لترويج ياطلهم» وَهي ب 
وَسَائِلٍ هل الحَنّ لإحْمَاقٍ الحَنٌّ الّذِي هُدُوا ليه وَإِقَامَ الي ة التي قَامُوا بها 
عي 

وَمِن تلك الأمور: «السّئة التركيّة» الاستتان: وَالمَصَالِحَ المَرَسَلَة). 


مو 


أ سر 


1 

هما أَرَدْتُ بِهَذَا التقِيم ماه يريد المُوَلْمُونَ بتَقدِيهم: وَإِنَّمَا أَرَدْتَ -بحول 
ال وَكُويو- أذ انح لل ب ود ْمَعَن عدَفٍ الكتّاب يترا وَحِجابَ: 
رار للقارئ طَاقَتهُ وَوَقتَهُ بالأخطٍ بِالإسَارَةٍ المُوعَرق والدلالةالمختمقة 
والله مِنْ وَرَاءِ القَصْدٍ وَهُو يَهْدِي السَّبيل. 

ريال اله على أَن يَْعلَ هذا الَمَل حَالًِا جهو الكريمء وَأَن ين 
به كُلّ مَنْ نَظَرَ فيه وَتوَفَرَحَلَيه وَكُل م أرقة اله ود علي إن علو كل 


ونا على نينا مَحَمّل وَعَلَى ابوقة إِبِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَعَلى 
ا ري ل 


دراسات فى البذعة والمبتدعين رك 


وكتب 
سبك الأحد - يوم الأحد أبوعبد الله 
لامر جمادكا' الآخرة 57١‏ اه 
ا 1 محمد بن سعيد بن رسلان 


-عفا الله عنه وعن والديه- 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 0 


الفصل الأول 
تعريف البدعة 
ام 13 5 لي 


تَعريفٌ البدعة لُفَةَوَشَرعًا 


أحدهُمًا: ابتدَاءُ الشيء واختراعة وصَنعْةُ لَا عن مِثَالٍ. 
0 
وَالآخَرٌ: الانقطاع وَالكلال. 
عور 8 2 2 1 8 
الأصل الأول: الابيداء والصنع عَلَئ غير مِثالٍ تقدم. 
راروةة لدوم مسس سو 292 عو ار سو سام 


0 2 و ات 2ه 265 22 
قال ابن مَنظور” ': «بَدَعَ الشيء يبدَعه بدعا وابتدعة: أنشأه وَبَدَأه وَيَدَ 


)١(‏ هو جمال الدين» محمد بن مكرم بن علي الأنصاري من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» 
توفي بمصر في شعبان سنة إحدئ عشرة وسبعمئة) عن اثنتين وثمانين سئة . ١اشذرات‏ 
الذهب» لابن العماد الحنبلى (5577/5). 


6 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


الرَكِيّهة': استَنبطَهًا وأحدَتّهاء دفي التتزيل: طقل مَاعتُ يدها مِنَ ألرسْلٍ > 
[الأحقاف:14]» أي: اكت اول اننا يل تلن مل لوده 
بذع نِي هَذَا الأمر؛ أي: :أل لم يسيقة الجدو وأردضت النىيء : اخبرَعتٌهُ لا عَلى 
مثال» كما قال معان 9# يريع لسوت والأض 4 [البقرة:/1١1١]»‏ أي : انها 
ومُبدعهاء فتديع: ايد اسار لان ع كا وان عرز 
غير مِثالٍ تقدّمَهُ)7؟) 


.ي. 
)2 
7 
ا 
اما 
20 
ح 
دما 
ا 
اما 
١‏ 
كام 
9 
ا 
اما 
5 
لكك 
أ 


استعول في الله تَعَال فَهُو إِيجَادُ الشَّيءِ به 
لا 
و ل ا ل 11 عرف ا 45م 
فالإبداع هو: «إحداث شيء لم يكن له مِن قبل خلق ولا ذكر ولا مَعرفة») : 
وفي مُخْبَارٍ الصّحَاح): «أبدَعَ الح اختَرَعَهُ لَا عَلَىئ مثال». 
كام الاستخدّام الوق لمادة وت 1 في هَذَا الأصل الأوَّلٍ ذَائرٌ 
عَلئ الاخترّاع وَالابتِدَاءِ والصنْع عَلَى غَيرِ مال تقدم 


(0)الركية: البئر. «لسان العرب لابن منظور: «ركا) (ص7؟75١)).‏ 
(؟) «لسان العرب»: «بدع» (ص9؟١5).‏ 


(") «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان داودي (ص١١١).‏ 
62 «العين») للخليل بن أحمد» تحقيق د. مهدي المخزومى. ود. إبراهيم السامرائى (؟/ :60). 
(6) «مختار الصحاح») للرازي: اابدع) (ص”57). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


الأصلٌ الثاننى: الانقطاع والكلال. 


: 8 3 -ه 7 “ساح 6 وو 4 و +-> ١‏ 
فى «القاموس»: «أبدع بفلانٍِ: عطبت ركابه» وبقى منقطعا به)” ١‏ 


0 - ع 2 7 289 9 ع ءِ‎ 5 ٠ 
وفي «اللسَانٍ): «أبدعت الإوبل: ترركت فى الطريق من هزال أو داءِ او‎ 

ره ه - أ عو و 7 3 00 و 

كَلَال وأَبْدَعَتُ هي ل ةا 


2 


الى كَل راجلتة أو عَطِبَتْ وَبَقَِ 


مُنْقطعًا به»”") 

وفِي «المفردّات): «الإبداع بالرّجل: الانقطاع به لما ظَرَ مِن كَكال 
راحلته وهزالِها»””. 

وقالٌ ابن الأثير”»: «أَبدَعَتٍ النَاقة ذا انقَطَعَتْ عَنِ السَّيرٍ بكَلَالٍ أو 


ال 5 
ظلع»” 1 


)١(‏ «القاموس المحيط) للفيروزابادي: «(بدع» (ص90). 

() «لسان العرب» .)757١ /١(‏ 
الظّلمٌ: ظَلَّمَّ الرّجُلُ والدَابَهٌ في مَعِْهِ يَظْلَمُ ظَلعَاء عَرَجَ وَغَمَرَ في مَشْيهِ. السان العرب: 
«ظلع» (ص .))576١‏ 

(") «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان داودي (ص١١١).‏ 

(5) المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ثم الموصلي الشافعي 
المعروف بابن الأثير يكن أبا السعادات» ويلقب مجد الدين» ولد سنة 845 05ه» ومات 
سنة 5 759ه. «شذرات الذهب)» (7517/60). 


(0) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠١//1١(‏ 


له دراسات فى البدعة والمبتدعين 


05 الاستخدام لوي لْمَادَةٍ «ب دع) فِي هرا الأأصل الثاني دَائرٌ 
َل الاتقطاع وَالإِعيّاءِ والكََاي. 1 

على أن هَذَا الأصلّ الثاني 0 تحت تَّ عَمُوم الدَلالةٍ ف الأصل 
الأوّل؛ لأن معنا : أَبدَعَتِ الإبل: دأ بها وحَدَتٌ لها تَعبٌ لم يكن يها قَبل» 
وهَذًا المَعنَى دَاخْلٌ تحت الأصل الأَوّلٍ فِي دَلَالته. 

وقد َشَارَ ابنُ الأَثِرٍ إلى هَذَا فِي «النَهَايةه )23١17/١(‏ فقَالَ: «في حَدِيثٍ 


ره وه ل ًَ 02 0 0 ع 
الهدي: «فازخفت عليه بالطريق فعييٌ بشانها إن هي أبدعت؛0) 


24 
0-0 


ل أبدَعَتٍ الثاقة؛ إذَا انقَطَعَثْ عَنْ السّيرٍ بكَلَالٍ أو ظَ 


؛ أي: إِنشَاءَ أمر 


ي: إنشا 


0 8 


انقِطَاعَهًا عما كانت مُستورّةَ عَلَيهِ مِن عَادَةٍ السَّير إِبدَاعًَا؛ 
عمًا اعتيد منها). 
وَذْكْرَ ابن مَنظُورِ فِي «اللّسانِ» /١ /١(‏ ما ذْكْرَه ابن الأثير بحروفه. 
ودَخلٌ بزَّلكَ الأصل الثاني فِي الأول مِن حيث الدَّلَاله وآلَتِ المَادَةُ 
«ب دع إِلَى الدَّلالَةٍ على البَّدءِ والإنشَاء وَالاختراع عَلَى غَيرٍمِثَالٍ سَابِق. 
وبَقِيَ تَعرِيفٌ الشَاطِبر”" للبدعَة لَغَةَ جَامِعًا مُخْتَصَرًا فَالَّ َدَلَنهُ في 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (1770). 
أزحف: وقف من الكلال والإعياء. عي بشأنها: عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه 


في الطريق كيف يعمل بها. 
(؟) إبراهيم بن موسئ بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي» ويكنئ بأبي إسحاقء كان من 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 639 


ِ نك مز 5 2 2 و 00 - 
بيَانِ معنا البدعة فى اللغة: «أصل مَادةَ «بدع) للاختراع على غير مثال سَابق) 
8 4 - أ 0 2 1 ع 0 
ومنه قوله تعالئ: © يَرِيمٌ أَلسَمْوت وَالْأَرْضٍ * [البقرة:7١1»‏ الأنعام:1١٠]؛‏ أي: 
ل 8 لي 2 
ا ير 5 2 و 
وقوله تعالئ: # قل مَاكّتٌ بِدّعَا من ألرّسْلٍ # [الأحقاف:4]: أي: ما كنت 
أوّلَ مَنْ جَاءَ بالرسالَةِ مِن الله إِلَئ العبادِ بل تقَدَمَنِي كثيرٌ مِن الرّسّْل. 


و 2 راع ع سك ار ل ع ب موه رلا فو هم 0 
ويُقال: ابتّدعٌ فلان بدعَة؛ يَعيي: ابّداً طريقة لم يَسبقة إلَيِهَا سَابِقٌ» وهّذًا 


مر َِيٌ؛ يُقَالُ في الشّيِءِ المُسَحسَنِ الذي لا مثا لَهُنفي الحُسنٍء فكَأنّه لم 


ره 
ين 
30 


ا 

يتقدمه مَا هو مثلة ولا مَا يشبهة. 
ل د يكن البدعة» كاي ننه للخلوك عليه هو 
الابتداع» ومَيئتَهًا هي البدعة» وقد ه نلك لقتو 12 لك الوجه 


١ 8 
: بدعة)!‎ 


8 


0 


لِك يضح أن البدعة لَه لا تعلق بمَدح وَلَا دم وأن إطلاقهًا في 
انار كي رار ار كر نستي أم وما 


أكمة المالكية» صاحب التصانيف البديعة والتواليف المفيدة» كالموافقات والاعتصام 
والمقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية» توفي يمه في شعبان سنة ١4/اه.‏ 
«الأعلام» للزركلي /١(‏ 76). 

.)59/1١( «الاعتصام» للشاطبي» تحقيق سليم الهلالي‎ )١( 


لله دراسات فى البدعة والمبتدعين 
ثانيًا: مَعنَئ البدعَة نِي الاصطلاح. 


ساه ا 3 2 َُ 3 - ء- 
تنوعت اقوال الناظرين مِن اهل العلم فِي البدعة الشرعية تحديدا 
0ت او د ا 0 د 
وتأصيلاء واختلفت لذلك عبارّاتهم فِي تعريفهًا اختلافا كبِيرًا”"". 


2 2 


إلا أ الس لاحت وا ال ا 
التتوع ولا يَرجِعٌ إِلَْ اختِلانٍ التضَادٌ وهّذًا الاختلاف الذي يَرجِمٌ إِلَى 
التنوع ا إلى التضَاد كَثِير في أقوَالٍ الحلما فور دن بكرن الاختلافٌ في اللّفظٍ 
دون الفد, واد حِدٍ مِن العلمّاءِ عَنٍ المُرادٍ بعبارةٍ غير عبارةٍ صَاحبِه 
دل عن معن في الى غير المع الآَر مم احا المُسئئ» ممتزلة 
الأسماء المتكافئة التي > بين المُترادقة والمُتبايئة» مثالة: قَوَلَهُ تَعَال: #وقضَئ 
ل وَأ إِلَد ياه * [الإسراء:77]» قيل: 00 000 وَصَّء وقيل: 
أوجَبَء ومَذِهِ مَعَانٍ وَاحِدةٌ أو مُتقاربَةٌ قلا تأثيرَ لهذا الاختلافٍ. 

وقد يكون الاختلافٌ فِي اللّفظ وَالمَعتَىء وَالمَعاني مَعَّ ذَلكَ مُحَتَملَةٌ 
لعدم التضاد مثل أن يَذكرٌ كل منهم من الاسم العَامٌ بَعض أَنوَاعِهِ على سَبِيل 
التمكيل» وتنينة المُستيم عَلَن النوع لاغل سبل الحد المطائق المحدوق في 


فو 2 وو > م تو رلور سم 


قوله تعالئ: 9# ثم لتسكلنٌ يِوْمَيِذٍ عن التّعِيِم * [التكاثر:4]» فقّد 


.)١960 يراجع في ذلك: «البدعة» للدكتور عزت عطية (ص‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


حلت امل اللاريل في !(الحميو المسترق عد ترج سير مرا اما" الأمرثُ 
اله وقيل: الإدراك ران السّمع والبصر. وقيل: مَلادٌ المَأكُول 
والكز وم ونيل :"لتاقو لخن تووقيل :قن لطر تازه الخراية ام 
اغييالأفوال الك 

والجمع بينَ ِو الأقوَال أن تحمل الآيعَليهَا كله لها تحسلمافرة 
ير تضَافٌ ويكُونُ كل قَولٍ در عَلَى وج التَّثِيلِه وكل هذِو عَم سل 
العَبد عَنْهَا؛ هَل شّكْرَ ذَلكٌ أمْ كفر(”©؟ 

والخاضز : أن القلكاء يَحتِفونَ حلاف التتّوع هذًا في كَثر من الأو 
وجمع عِبارَاتِهِم في مثل هَذَا نافع دا أن مَجِموعَ عبَارَاتِهم ا 


عجو 


المَقصُودٍ من عِبّارةٍ أو عِبَارَتَينِ» ومَعَ هَذَا فَلابدَّ ين اختلافٍ مُحققٍ بَينَّهُم. 


/؟٠١( هذه الأقوال ذكرها القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»» ط.دار الحديث‎ )١( 
ظ‎ .) ١76 

»)١١ص( لبّسط هذه المسألة يُراجع: «مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)7 ٠ و«أصول في التفسير» للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين (ص‎ 


2ه دراسات فى البدعة والمبتدعين 


د م عم 


هه 7 5 8 م ص ل )> 8 0 م1 
عض تعريفات العلمَاءٍ للبدعة بمُعناها الشرعِى» ومناقشتها: 


مك العا 1 : 2 ب الام ع 
-١‏ قال الا في «المف دات)» (ص١١١):‏ «البدعة: إيراد قول لم 

- 0 7 : - ًَ لات 2 7 

يَستنّ قائلها وفاعلها'" فيه بِصَاحِبٍ الشريعة وأْمَائْلِهَا المتقدمة وأصولهًا 

المتقنة). 

5 و 4 9 ٠‏ 9 2 7 7 22 
١‏ - وقال ابن مُنظور فى «اللسّان» :)3579/١(‏ «البدعة: الحدث وما 
2 7 ِ م 
ابتدع من الديرة بعل الإكمال». 
ا 0 1 1 
-٠‏ وقال الفيروزآيادى”': «البدعة: الحَدَّث فى الدين يَعدَ الإكمّال» 
ااه ب ووم > ا سير سيت 5 ع م 0 عع 2 2 

وقيل: مَا استحدث بعذه يل من الأهوَاء والأعمّال» وقيل: البدعة: إِيرَاد قول» 

َ 15 8 ين 3 5 7 5 2 5 ب َس 3-32 0420 ف 

أو فعلء لم يتن قائِلهًا ولا فاعلها فيه بصَاحب الشريعَة وأْمَائلِهَا المتقدمق 

وأصولهًا المف7. 

)١(‏ الراغب الأصفهاني: اشتهر بلقبه» واختلف في اسمه. والراجح أنه الحسين بن محمد بن 
المفضل صاحب التصانيف,. مثل: الذريعة إلئ مكارم الشريعة. وتفصيل النشأتين» ومفردات 
غريب القرآن» توفي سنة ٠1‏ 0ه. «سير أعلام النبلاء» (1/ »2237١‏ و«الأعلام» للزركلي 
(؟/6©6؟). 

(؟) التأنيثُ في: قائلها وفاعلها باعتبار البدعة» وإِلّا فالواجب التذكير» والأمائل جمع أمثل» 

() الومام اللغوي الكبير أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزابادي. 
ولد سنة 4 لاه ومات سنة /1١01/ه.‏ «البدر الطالع» للشوكاي 0/59 1): 


(:) «بصائر ذوي التمييز») للفيروزآابادي. تحقيق الأستاذ محمد على النجار (7؟/ .)37١‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين رول 


ونّحو ذَلكٌ لَهُ في القَامُوسِ (ص407). 

وهذه التَعريمَاتٌ مُتقاربة: الاختلاف فيها 0 اللّفظ دون المعدة عن 
اقطان الألمَاظً فِي بَعضِيّاء ان تعريف الفيزنوز انا دي قد جَمَعٌ تعريفي 
الرّاغْبِ وابن مَنظور بخروفِهمَاء وصَاحبٌ القاموس ماح عي 

* وهله التَعرِيقَات كلها جْمَعٌ يتوجّه عَلِيِهًا اعتِرَاضَان اثتان: 

الأوّل: أنّها ركَرَتْ عَلَْ البدعةٍ الشَّرعِيةَ أو التَعيّدِيةَ ولّم تَتطرَّفُ إلى 
بدّع العَاداتٍ التِي أَشَارَ إليهًا الشَّاطبٌ فِي تعريفِه الآتي بَعدٌ إن شاءً اللهُ تعالئ. 

الثاني: أنه غيرٌ مانعقء قي لا تَمنعُ دول البدعةٍ اللغوية في إطَارِمَاء 
فيدخل فيهًا ما يُطلَقُ عليه بدعة لغة وليسّ ببدعةٍ شرعًا لأن لهُ أصلا؛ كما ني 
ججمع عمرٌ يه الناسّ فِي خلافته على صَّلَاةِ التراويح جمّاعة فِي المَسجِدء 
ل( 

- وقالٌ ابن اللجوزي”": «البدعة: عِبارة عن فعل 7 يكن فابتدعَ 
والأغلّبُ في المُببَدَعَاتِ أَنَّها تصادمٌ الشّرِيعةَ بِالمُخْالفَةَ وتوجبُ التعاطي 
عليهًا بزيادةٍ أو تُقصانٍء فإنٍ ابتِعَ شَيِءٌ لا يُخالفٌ الشريعة ولا يُوجِبُ 
التعاطي عَليهَاء فقّد كان السّلف يكرَهُونَكُ وكانوا يتْفرُونَ مِن كل مبتدع وإن 
(0) الإهام الكو بجمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي نسحم المعروفاباين الجودي؛ 


شيخ وقته. وإمام عصره. كان مكثرًا مك لتشنفق يعوو إائشة مولر وسسييية وات 215 
سنة سبع وتسعين وخمسمئة» «كتاب الذيل علئ طبقات الحنابلة» لابن رجب .)799/1١(‏ 


فق دراسات فى البدعة والمبتدعين 


كَانَ جَائرًا 5 نك للآصل وهو الاتباع)”") 
إن كَانَ هذا كله تعريفا فهُو أشبّهُ بالشرح منه بالتُعريفء وإِنْ كان قد 
سَلِم بهذا الشرح مِن الاعترّاضَينٍ المُتقدَمَينِ؛ لأن قولّه: «والأغلّبُ فِي المُبتَدَعَاتِ 
00 2 جين "أ 7 0 5 7 5 5 
أنها تصادم الشريعة. وَتَوَتخِب التعاطى عليها بزيادة أو نقصَان»» يُخْرِج البدعة 
2 و 2 عه و برد عو لد لعو على 0 في 
اللغوية التى يقال لها بدعة لغة وليسّت كذلك شرعاء لأنها لا تصادم 
سََ - و 4 زد 
الشريعة» ولا توجب التعاطى عَليهًا 
وقول «فَإن نابتع شَيِءٌ لا يُخَالِفَ الشّريعة. 2 إلى آخرى ب* اله بدع 
العَاداتِء وإن كان التعريف: «البدعة: عِبارَة عَن فِعْل 9 0 ابيع فْقَد 


توجّة عَليهِ الاعتِراضَانٍ الْمُتَقَدَّمَانِ. 


2 لس 


001 ل دس 8 م ابي 
ويبقى أن قوله: «عبارة عن 15 فعل», ل دَقِيقَا؟ لانه لا يَسْمَل من 
حَيتُ الإطلاقٌ البدعَ الاعتقادية» وهي أخطر البدّع | 


- وقال النووي”"ينانة: «البدعة -بكسر الباء- في الشّرع 17 : إحداث 


(0) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص: ؟). 

( الإمام العلامة أبو زكريا شرف الدين يحيئ بن شرف النوويء علامة بالفقه والحديث» من 
المكثرين المجيدين, له: المنهاج في شرح صحيح مسلمء وتهذيب الأسماء واللغات» 
وروضة الطالبين» وغيرهاء ولد سنة ١57ه»ه‏ وتوفي سنة 51/7ه. «طبقات الشافعية» 
للسبكي (0 23546)). و«الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي (55/1). و«الشذرات» 
(0/ 3655). «الأعلام» للزركلي (8/ .)١59‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين هذه 


رتك ا ميلا 
ما لم يكن فِي عهدٍ رسول الثم )7 . 
وهذًا التعريف لم يقيّد الإحدّاثٌ بدين ولا دُنياء فأدحَلٌ العادّاتِ في حير 
لوده في احور لقوله: «البدعة في الشرع». واحيا نه لا يُخْرِحُ البدعة 
اللغوية من حير الإحدّاث. وإن كَانَ لها لهَا أصل فِي الشَرِع لعغموم قوله: 
«إخدات ما لم يكن فى عهل رسّول اللوولة). 
0 تعريفات للبدعةٍ عَنِيَت بالتقسيمء فقسّمّتِ البدعة قِسمَينٍ 
كبِيرينِ هُمَا: البدعة المَدْمُومَة أو بدعة الصَّلالِ والبدعة المَحمُودةٌ ومن 
هِِ التعريفاتٍ: 
4 - ذْكَرَ بن حجر عَن الشافعي انه قَولَه: «المحدنات ضَرَبَان: ما 
2 42 
أخدث حالف كتانًا و م 1 ار 3 إجماعاء فهذه بدعة الصَلال» وما 
5 220 
أخدث مِنّ الخَير لا يُخَالِفَ شَيئًا مِن ذلك فهله يكوه مَدْمُومَة)”". 
ع مجك “5 لام اا دي و مف لق ١‏ بور سف ل ا 2 
لي 2 0 د محمودة ومدلمومه. فما وافق 
)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (”/ 7؟). 
() الإمام العبير معديو إدرينى العناف اللطلن: انب اللادهيه وتامين اله فال 
عنه أحمد بن حنبل: «ما أحدٌ مسّ محبرةً ولا قلمًا إلا وللشافعي في عنقه مِنّة)» ولد سنة 
خمسين ومئة ومات سنة أربع ومئتين بمصر. «تذكرة الحفاظ» .)037١/1١(‏ «الجرح والتعديل») 
.)5١١/0‏ 

(9) «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (7517/117). 


6 ذوانسات فى النشغة والتعبكد فين 


راعىي 5 2 200 
/ا- وقول ابن الآثير يَدَاننْة: «البدعة بدعتان: بذْعَة هدّئا» وبدّعَة ضلال» 
ما َانَ في لاف ما أَمَرَ اله به ورشولة كك فهرَ في حير الم والإنكا وما 


ضر 


ا 0 


م 


كان وَاقعًا تَحتَ عموم 
المَدح, ومن هذا التُوع 1 ع كه «نعمّت البدعة هلو)» وَلما كانق من 
أَفعَالٍ الخير وداخلة في حيّرٍ المدح سَمّاها بدعة وكيا زان التبى ل لم 
يسنَهَا لَهُم وإِنَّما صَلَاهَا ليَالي ثم ترَكََا ولّم يُحَافِظ عَليِهَاء ولا جَمَعٌ النّاسَ 
لهَاه ولا كانّت فِي رمن أبي بكرء وإِنّما عَمَرُ ذه جَمَعَ اناس عَليهَا ونَدَبَهمْ 
لَه فبهدَا سَمَّاهَا بدْعَةَ وهي عَلَئْ الحَقيقةِ سُنَّه)0". 

وتَعريفٌ الإمّام الشّافعيٌ للبدعَةٍ أَشْبَهُ بالتقسيم مِنْهُ بالتّعْرِيفِء وهو يُقَرْرُ 


ور ر هو عله 5 


بن الدع ماخر تسردو وا لاسر رون بريد صر 


2-8 
ع 


الصَلالَقَ و تمي التي تخَالِفٌ الكِتَابٌ أو السَنََ أو الأثَرَ أو الإجْمَاءَء وَلَا شَّكَ أن 


أذ 


| 


اك يشير البدْعَة الاعتَعَادِيّة كَمَا ْمَل البدعَةَ العَمَلِية التعبَدِيَّ والبدعة 
المَحْمُودَةٌ التي ذَكْرَهَا الإِمَامُ هي البدَعَةَ اموي التي لا تَحَالِفٌ -كَمَا قَالَ- 


0 


الكِتَابَ وَلَا السّنّة ولا الْأَثّرَ وا الإِجْمَاءَ فم َهِي التي تسَمّئ بِدْعَةَ لَعَهَه وَلَهَا 
أَصْل في الشرْع. 


3 
1 
آم 


َم تَعريفُ ابن الْأَثير ف بتعريف الشَافِعيَء وَهُوَ ْله َب بلقم 


نه بالنَْرِيفء وَلِكنْهُ أَضْرّحٌُ في لدأ اكه عَلَ البدعة اللّغَويَّة د ذَكَرَقَولةَ عُمرٌ طفه: 


.)١٠١7/1( «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


8 


نعمت البدّعة هَذْو)» وهي في شَأنْ جمع انان على إِمَام واحد 2 صَللاة 
اه 1 لاس و 


اللزاقيخ :في المتعق وكذ شك 6م له #5 ذَلِكَ بدْعَةَ مين حَيثُ اللعَكُ وَل 
فأَصْلَهُ الشّرْعِيُ نَابت مَكِين. 

ولكِنَ ابنَ لآير في شَرْح قَولِ عمرَ ته أَطلََ إطْلاقَاتٍ فِيهًا نظ قظابِرٌ 
كلام يدل عَلئ أنَّ النيى كل ّم يسن صَلَاة التراويح ولّم يُحَافِظ عَلَيهَاه وَعَذَا 
ليسّ بِصّوّابٍ» بل سَنّها وحَافَظ عَليهاء وَلَكِنَ الذي صَدَفَ عَنْهُ الَسْولْك هُوَ 
جَمْعُ اناس فِيّها عَلَى إِمَامِ وَاحِدِ في المَسْجِدٍ حَشْيَة أن تَفْرَض عَلَيهم. 

وَكَذَلِكَ قولٌ ابن الأثير: وََاكَانَتْ في رمن أبِي بكر بل كَانَتْ في زَمَنِ 
أبي بكر #5 وصَدُرًا من خلافة عمَرٌ د لباوك ان علق 
والذِي صَنَعَهُ عمَرٌ 6ه هو جَمُْعُ الناس فيهًا عَلَى إِمَامِ وَاحدٍ. 


َّ 


وماك مَْرَاتٌ أخرَئ لليذعةِء طهر فها اص عَلَئ لذ لوي وأن 
ماحد ين البدعة بحسب المع ارتكاز عَلئ َصْلٍ شرعي و إلا فا محمُو حمود 
فى البدعة؛ لاله لَا يُحْمَدُ الصَلَالُ بل يُدمُ 


2 وَمِنْ هذه التعريفّات: 
و 
متاك سد '"يَْلنْهُ: «المَرَاد بالبدعة: ا و ار 


م ال 0 ا 
النافعة توفي سنة خمس وتسعين وسبعمئة. «شذرات الذهب» (778/5). 


:> دراسات في البدعة والمبتدعين 


فيامرول ةر علي انها ان لَهُأصْلٌ من الشَِع يَدُلُ عليه لّيسَ ببدْعةٍ 


مس اس ماه 


شَرْعَا ون كَانَ بدعَةَ لَعَةَ . اي وتَسَبَةُ إلى الدّين ولّم يكن لَه 


ا ل مِنَ الدين رع ماود راح رو وروت اق درك سر 


الاعتقادات أو الأعمّال أو الأ قوال الظاهرة واعاطة كما م وَقَمَ في كلام السَّلَفٍ 


قن امتحيان” ن عض ي البدّع» ِنَم ذلك في البدع انوي ل الم عه 0 


لاه تير 


وول ابن حَجَرٍ العَسقَلانِيٌ 3 والدنات -بفتح الدّالِ- جَمْعْ 


“يبه 
إن 


مُث والمرَا :ما حت ويس له أل : في الشّرْع ويُسَمّئ فِي عَرْفٍ 


ل ابدعة)» وما كان له أضل 0 عليه ولح 6 ببدعة) فالبدّعَة في 
عرف ازع ا بحلاف المع ان 0 شَيْء أحْدتٌ على ع مِثَالٍ 


يي ل كار وال 


كل ل سر وه 

ا يده فبُخْوُجَ طلق 
ل 8-6 روه مس 0 : - 8 م9 
عليو ولع ولق يودع لآن له أملج و 1ك للج وبوا لكا ولف ون ينض 


َ 
ما أ 


ل ماف لاقي الك موف ال الم ا رسا الع 2 
صفاتِه أطلق عليه بدعة لغة» وهو صَريح فِي إذخالٍ الاعتِقاداتِ في مَسَمَى 


() «جامع العلوم والحكم» لابن رجبء تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور (ص١78).‏ 

(0) الحافظ الكبير أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي» المنفرد بمعرفة 
الحديث وعلله ني الأزمان المتأخرة» صاحب التصانيف السائرة مثل: فتح الباري. 
وتهذيب التهذيب. وتغليق التعليق» ولسان الميزان» وغيرهاء مات سنة 867ه. «البدر 
الطالع» للشوكاني ..)817/١1(‏ 

2 «فتح الباري) لابن حجر .)5577/١7(‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 639 


بدْعَةٍ الصَّكَالَةِ كَالأَفوَالِوَالأَعْمَالٍ الظَاهِرَةِ وَالبَاطِنَ. 

تيف ابن حَجَرِ يَكَادُ يُطَابِقَ تَعْرِيفتَ ابن رَجَبٍ مِنْ حَيْتْ المَعْئَى؛ 
ا َِْكانِ في تَفسِيمٍ البذعَة إلى صَرْعِمة ولعو وَفي أن الشَرْعِية لا حون 
إِلَا مَذ مَدْمُومَة وَفيكَوْنِ الو مَالَّهُأضْلٌ في اشع يدل َل وَفِي أن الدع 


حت على َيِل اونما يُْمَهُ من لبذعة على مفتضَئ الل 


جَاءَ وَضْفَهُ بالبِدعَة لا عَلَى قَانُونِ الشَرعء بل إِنَّهُ لا يُحْمَّد إلا إذا ‏ صل 
ين شرع يَشْهَد لَه 

وما تفرد ابن وَجَبٍ به مِنَ التضريح في قوله: انواقاقي دلت تايل 
الاعْتِقَادَاتٍِ أو الأَعْمَالٍ أو الذَة َوّالٍ الظّاهرَة وَالبَاطِئَةَ) دَلَّ عليه الَّعْمِيمُ في قَوْلٍ 


و 
عه 
ما أ 


خُدِتٌ وَلَيِسَ لَه أصْلٌ في الشّرْع». 


١‏ 5 0 5 ب 0ه م ٠.‏ 5 8 .4 5 2 و ك_هه 
وَلابن تَيوبه"'يدَانْهُ تَعِْيف للبِدْعَة عَبّر فيه عَنِ البدْعَةٍ اللعويّة بعبَارَة 


واس 4 4 ا يو 


مخ 
اما 
ام 
9( 


ابن حجر : )0 


تسر نتال: 
سه 0-8 ا ا و 6 ل رع و عدم سن 6ه شعيره 
٠‏ - «البدعة فِي الدين هي ما لم يَشرّعه الله ورسوله» وهو ما لم يامر 
أسرة عريقة في العلم والعمل. من أعلام مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تَيَنَاادَةُ» وقد نشأ 
جد ع فتلي جلت ادل ال نط لوم ار ف الخلة الا نينخ 
لعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسيعمئة. ترجمته مبسوطة في الكواكب الدرية 


لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق نجم عبد الرحمن خلف. وفي غيره من الكتب والتراجم 


> دراسات فى البدعة والمبتدعين 


به أَمْرَ إنجَابٍ وَلَا استِحْبَابٍء فَأما ما مر به أَمْرَ إنْجَابٍ أو اسْتخبّاب» وَعلِم 
ال سباك داف رع د رو اند يق اند شَرَعَهُ الله وإِن كا اولوال كر 
في بَعض ذَلِكَء وسَّواءٌ كَانَ هذًا مَفعُولَا عَلَى عَهْدِ اليَله أو لَمْ يَكنْ»0". 
وَمَا لَمْ يَكَنْ مَفْعُولَا عَلَى عَهْدِ الي كله: هو ما سَكتَ الشَّارِعٌ عَنْهُ أو 
الأوّل: ما سَكَتٌ عَنْهُ الشارعٌ لِعَدِم المُقتَضِي لَهُ؛ كَالكَائِنَاتِ التي وَقَحَتْ 
بَعْدَ وَقَاةِ الرّسُولٍ كل فَهَذِهِ لَمْ يكن لَهَا وُجُودٌ في رَمَانِهِ كه فَاحْمَاجَ العُلَمَاءُ 


- ِ 


0 الَظر فيا عَلَى مقتضَئ فَوَاعَدٍ الشْرْع وَكُليَاتَه لني كم الله بها الدِينَ» وَإِلَى 
57 القِسْم تَرْجِمٌ جَمِيعٌ المَسَائِل ى ل فبةة ‏ اء لدي ولتق 
كَجَمْع المُضْحَفِء واأويق القن موق لد ل 1 

وسُكوتُ الشارع عَنْ هذا القسْم ليس بِحُكُم يَقْتَضِي جوَارَ لَك 

َإلئ هَذًا القِسْم أَشَّارَ اسبح في تعريفه بقوله: وما ما علِمَ الأَمْر به بالأدلة 
الشرعِية فهو مِنَ الدّينٍ لني شَرَحَ الله..سَوَاءٌ كان مَفْعُولًا عَلَى عَهْدِ النيت كه 
أو لَمْ يَكنْ». 

فالأمرٌ الّذِي تَشْهَدُ لَهُ الأولةُ الشّرْعِيّةُ إنْ كَانَ مَفُْولَا في عَهْدِ الت كله 


عو 2 0 2 7 م رس رماع 0 5 
هو البدعة اللعْوِيّة التي تسَمّى بِدَْعَة لَعَةَ ِجدتها وحُدوثهاء ولكنهًا ليست 


)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) »)١١1//5(‏ نشرة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
1610 ريعرو ا لاد ابرغ متو لي 

الثاني: هوما 0 الشارع عَنْهُ مَعَ قيام المُّقَئَضِي لَهُ وَانتِمَاء الْمَانْع مِن 
عله فَهَذَا هُوَ البذعة المَدُّْومةٌ تَرْعَاهِ كُمَا سَكَتّ الشَارِعٌ عَنْ الَدَانٍ وَاداق 
لِلعِيَدِينِ» مَعَ قِيّام المُقئَضِي لِذَلِكَ من الإعلام بدّخولٍ وَقْتِ الصَّلَاة وَالقيام 
لَهَا حامر 9 كَانَتْ تؤدَّى فِي ظَاهِر المديئة النبويّة» وَمَعْ انتفاء المَانْع مِنْ 
ذَلِكَ حَيثْ ون ١‏ مر الت ولب بلالا بالآَذآنٍ والإقامة لِلِعِيدَينِ مَانِع. 

فلما سكت الشارِعٌ عن ذَلِكَ مَعَ يام المُقَتَضِي وَالْتِفَاء المَانِ؛ كان 
ركه سنَة وَفعْلَه بدْعَةَ) وَهَذَا القسم هو السسئة التركيّة. 


اعم رمو 


غَيرَ أن التعريف يتوجّهُ عَلَيهِ اغَتَرَاضُء وَهُوَ عَدَمُ الاختراز؛ لأن قَوْلَهُ: 

اده في اين هي مالم َْرطة له ووَسُولةُ وَهْوَ مالم يَأ مر به أَمْرَ إِيْجَابِ 
و دل 

ولا اشتحبَابٍ» يديل في الدع الشَرْعِي المَدمُومَةٍ كل ما اعد ماي 
النّاسَ كيثاء المَدَارسِ وَإقَامَة المُسْتَشْفَيّاتِ وَتَعْبِيلٍ الطرق عيرق + فَهَلْهِ الأو ر 
ده بعرم 2 - 
حال سو حوري دي لتر ل ب 000" 
به الشرعٌ أ مْرَ إِيجَابِ ب اسْتِحْبَّابِ سر 0 57 د 
] م ميقو نه 

ومن تعويفالة العلماء للبدعَةٍ تَعرِيفانٍ للشَاطِبيٌ ي م نه في «الاعتصام». 
و 


هما: 


ور ا ل م ا 
-١‏ «(البدعة: طريقة في الدينٍ 6 تضاهى الشرعية» يقصد 


22 دراسات في البدعة والمبتدعين 

1- «البدعَة: طَرِيقَة فى الدين 6 تضَاهِي الشَّرعِيّة مد 
السّلُوك عَلَيَها ما يُقَصَدُ بالطريقة الشّرْعِيق”" 

َأمّا التَعْرِيف الأول فَيُخْرِحٌ العَادَاتِ مِنْ مَعْنَىْ البِدْعَةَ وَيَخْضَّهَا 
بِالعِبّادَاتِ وَأما التَعْرِد ف الثاني دحل الْأَعْمَالَ العَادِيّةَ في مَعْتَئ البِذْعَةَ فَهَذَا 
قَارِقَ ما بِينَ التّعِْيفِينِ. 

ما كله ايُْصَدَ بلسْلُوكِ ليها اَل في ابد لل الى فين به 
أن البدعَ لا تَدُحُلُ في العَادَاتِ» فَكُلُ ما الحعَ مِنْ الطدق في الدّينِ مِمًا يُصَاهِي 


الب عد سور ع عب وي 
وَغَسّْل اليد بالأَضْنَانِء وَمَا انق لبون الأمو الت لم كن قبل فانها 


بدعا. 

د ضرع 6 0-0 6 اام الى امي اموه اير 

وَأمًا قوله: «يقصد بها مَا يُقصَّد بالطريقة السْرْعِيّة) فَيُدّخل العَادَاتِ فى 
مَعَْى البدْعَةَء لأن الشريعة إِنَّمَا جَاءت لِمَصَالِح 0-0 ف عَابلوم وَآجِلِهِم 
لتَأتِيهم ف الدَارَينِ عَلَى أَكمّلٍ وجوههاء فَهُوَ الذي يقصد , قضدة ذه المبتَدعٌ , بدعَتِه 
3 البدَعَةَ إمًا أن علق بِالعَادَاتِ 5 ِالعِبَادَاتِء فَإِنْ تَعَلقَتْ بِالعِبَادَاتٍ فإِنَّما 


> مقو 0 


00 يأتِي تَعبدهُ عَلَى أبْلَع مَا يكو لِيمورَ نم المَرَاتبٍ في الآخرّة في 


.)66 /١( «الاعتصام» للشاطبي تحقيق سليم عيد الهلالي‎ )١( 
.)6١ /١( «الاعتصام» للشاطبي‎ 6 


دراسات فى البدعة والمبتدعين ا 


06 
و ا ا 


ظَتهْ وإِنْ تَعلَقَتْ بِالعَادَاتِ َكَذَلِكَء فَإِنَُّ إِنَّمَا وَضَعَهَا تأي أ لمعه 
نام المشلخة يها فعن تمل لماحل لواقتم ايعو مظادر أن ا 
عِنْدَهُ ِلَذة الذقيق التتحول آنه مِنهُ بغي حول وَكَذَلِكَ البنَاءَات المِسَيّدَة 
الَّمنُْ بها أَبْلمْمِنْهُ بالحُسُوشٍ وَالخَرِبٍء وَقَدْ أَبَاحَتٍ الشَّريعَةُ التَوسّمَ في 
التَصَرَّقَاتء 6 المبتدِع هذا مِنْ دَللكَ2”2 
وَقَدُ بن الشَاطِبييٌ دل آَلفَاظ التَّمْرِيفٍ في الاعْتِضَام /١(‏ ٠ه-/اه)ء‏ 
الطَرِيقَةٌ وَالطَرِيقٌ ايل وَالسَنَنْ بِمَعْنَئ واحدٍه وهو مَا رَسِمَ للشاراة 
وَإِنّمَا يدت بالديخ لأنّهَا فيه 0 َيه يُضِيفَهًا صَاحِبْهَاء وَأَيضًا قَلَو 
كَانَت طَرِيقَة مُختَرَعَةَ في الدَنيًا عَلَى الخصُوص» 6 2-1 كَإِحَدَاث 
الصََّائع والبُلدَانِ التي لا عَهدَ بها فِيمَا تَقدّم. 
”0 لَهُ أَصْل في الشْرِيعةٍ 
0 لذ اضيل فياه حم سما ا 
المُخترَعٌ؛ أي: طَرِيقَةٌ ابتدِعَت عَلَىْ غير مِثَالٍ تَقَدَّمَهَا مِنَّ الشّارِعء إِذْ البدعَةٌ ' 


حَاصَتَهًا أَنَّهَا حَارجَةٌ عَم رصم الشارم. 


وَقَولَهُ: انَضَاهِ هي الشّرْعِيَة) يَعني أَنَّهَا تَشَابهُ الطَريقَة الَّرْعِيةَ مِنْ غَير أن 


م 
م 


.)017/-5 5 /١( بسط الشاطبي شرح هذه المعاني في «الاعتصام)»‎ )١( 


2 دراسات في البدعة والمبتدعين 
تَكونّ في الحَقِيعَةِ كَذَّلِكَء بل هى مُصَادَة لَهَا مِنْ أَوْجهِ متَعدٌدةٍ: 

١-وَضْعْ‏ الخُدُود كالتازر ليام يما لا :> ل 
َالاقْتِصَارُ من المَأكل وَالمَلبّسِ عَلَى صِنْفٍ مِنْ غير ِل 

-١‏ اليَرّامُ الكيفِيّاتِ وَالِهَيئَاتِ المُعَيَة؛ كَالذَكرٍ بِهِيئةٍ الاجْتِمَاع على 
صَوتٍ وَاحِدِء وانّخَاذْيَوم ولاه الَتكَل عيدّاء وَمَا أَشْبَه ذََِ. 

- اليَرّامُ العِبَادَاتٍ المُعيّئَةِ في أَوْقَاتِ مُعيئةِ لَمْ يُوجَدَ لها ذَلِكَ التَعيِينُ 
في الشْرِيعةِ كَاليرَام صّوم يوم النضْفٍِ مِنْ شّْبَآنه وَقِيَام الا لَيَْنَه. 


وَقَوَلهُ: 00 ِالسُلُوك عليّها امالك قْ اتيك للّه تعالول» هََ مام 
مَعَْْ البدْعَةَء إِذ هو المقصودُ , هن 
على الانقطاع للَعَاةة وَالتَغِيِ ف ذلك + أن الله تال يقر ل 1ج وم تلك 
لبن وا لانن | إلا ليون # [الذاريات:63]» فَكَأن المبتدِعَ زا أد الستسيو هذا 


000 
الل 
ع 


المَعتى؛ وَلَمْ يتَبيّنْ لَهُ أن نما وَصَعَهُ الشَارِعٌ فيه مِنَ القَوَاذِينِ وَالحُدُودٍ كَافٍ في 
التَعَبّدِ فَاخترَعَ مَا اخترعَ. 
وَقَد تبيّنَ بهذا العيْد أن ابدَعَ لا تَدْحُلُ في العَادَاتِء فَكُلٌ ما امعَ من 
ا 2 < سم 06 رصضدات واس 
الطرّقٍ في الدّينِ مِمّا يُضَّاهِي المَسْرُوعَ وَلَمْ يُقصَد به التَعبد فَقَذْ حَرَجَ عَنْ هَذِهٍ 
السو ان 


ا - اوت در 3 فال أ عرو واو 
مده التد روفي« الأو لعن تدريتن الشاطة للبدعة لا تدحل العاذاك قن 


دراسات فى البدعة والمبتدعين هق 


0 البدعَةَء وَلَكِنَهًا تَدْخْل عَلَ التّعْرِيٍ الَالي؛ لِمَوَلِهِ: ايقصَدُ بِالسّلُوك عَلَيها 
مَا يُقصَدُ بِالطرِيَةِ الشَرْعِيّة». 

وَقَدُ شَرَحَ الشَاطِبينُ هَذَا فَقَالَ: «وَمَعْناه: أن الشَّرْعِية نما جَاءَتْ 0 
امياد دفي عَاجلوِم وَآجِلتِهِمْ نيهم ف الدارين على أَكْمَل وها فهو 


: 


اَي بقصدة ار بِدْعَتِه فإن ١‏ يلقت ِالعِبّادَاتِ نما أَرَادَ بها أن يَأنيَ 


عدم عَلَى أبلَع كايكون قن عمد و1 بهم مَرَاتِبٍ الآرَِ ني نو ون 


1 و برنيعمي 


تَعَلّقَتْ بِالعَادَاتِ فَكَذَّلِكَء لأَنَهُ ِنَم رحا 55 امور دياه لا تَمَام 
المصلكة فيهًا)”". 

وَعِنْدَ الشَاطِبِيَ تيدان أَنَُّ َابْدَ مِنَّ المُحَافَظَة في العَوائِدٍ المُخْتَلِمَةٍ عَلَى 
الْحُدُودٍ الشّرْعِيّةوَالقَوَانِين الَجَارِيَة عَلَئ مُقتَضَئْ الكتاب وَالِسْنْةٍ. 

0 العَادِيّاتِ إِذَا جَاءَتَ مقيّدة 0 شَرَعِيَة لا خيرّة للمُكلف 
يها فَهِي دَاخِلَة في الابْتدَاع وَل فلا. 

َال في «الاعْتِصَام» (؟/ هت في الأضُول 0-7 لايد في 
كل عاد ين كنا لعي كنبا مَالَمْيُْقل معَْاهُ علَى التتفصيل مِنَ ورد 
أر ٠‏ التنهئّ عن فهو المراذ بالتَعبْدِيٌ 1 عَقِلّ مَعْنَاهُ وَعَرقَتٌ 0 

امير » فَهُمَ المَرَادُ ِالعَادِيء والطمار انك وَالصَلوَات وَالصَيَام 

وَالحَح 59 يو ا وَالتْكَاحٌ وَالْحَمَاء وَالطَلَاقَ وَالإِجَارَاتَ وَالْجِنَايَاتَ 


١ 5 


)01( «الاعتصام) للشاطبي /١(‏ 65). 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ره 
6 


كُلَهًا عَادِيٌ؛ لأَنْ أَحْكَامَهَا مَعْقَولَةُ المَعْنَ» وَمَمَ أنه مَعْقولَةُ المَعْتَْء لَابْدَ فيا 


بن الب إِذ حي ميد ُو شَرْعِيِ لا ير مكلف فيهًا . .. فإِذَا جَاءَ 
الانتدَاع قّ الأدور العَادِيَة قن ذَلِكَ الوجه صَحَ 0 ف العَادِيّاتِ كَالعبَادَات 
0207 

ل ا فَمِنهُ ما لَُ أَصْل في السْرِيعَةٍ 

ِنْهُمَا لا أَصْلَ لَهُ فيهًاء وَالمَقَصُودٌ بِالبدْعَةَ: مَا ابْتدِحَ عَلَى غير مِثَالٍ تَقَدّم مِنَ 

9 5 البدعة ا خارجة حك رييكا لسارم 

9 تعْريفي الشَاطِبِيٌ 5 البدعة بأنّها: «طَرِيقة في الديق ع 
وَبِهِذَا اليد امَصَدَتْ عَنْ كُل ما ظَهرَلَِادِي الَأ َه مُخترعٌ ما هو مُه ىا 
بالدّينِ؛ كعم انحو وَالتَضْرِيفء ا 0 الفقهء د وَأَضُولٍ الذِينِ 
و ائر لطر ترس بلورام ركدزي اكفاك وله فأصوليا 
موود في في الشرع. 

َكا يخي أَنْ يُسَمّ حلم النَحْوِ أو غَيْرُهُ مِنْ علوم اللَسَاف أَوْ عِلمْ 


الأصُولٍ وما أَْبَ َك مِنْ الُلُوم الحَادمةِ ِلشَرِيعة ب بدعة أصلة. 


وَمَنْ سَمّاه بلَعَة؛ فَِمَ كا حر مسيم د فا 


م ساه 


اناس في لَيَلِي رَمَضَانَ بذْعَةه وما جَهْلَامَوَاقع اسن وال فا حون 171 
اند لك قد وو لالد اك 


.)ه38-ه1١/( بسط الشاطبي هذا المعنئ في «الاعتصام)‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


اللو وا الخاهر تقيزاوتنة "التق ودر 
2 


١“‏ - البدعة: ا ره الله كليلد 
من عِلم أ عملء أو حَالٍِء بنوع 1 أو استحساقنٍ» وجعل ديا قَوِيمًا 
الا م ا 


2 8 5 ا لاف 
مِن تعريفاتٍ البدعةٍ التي سَبّقت نجد' ': 


د زر 72 7 9 عو و 
أ- اتجامًا يُميل إلى الإطلاقٍ والتوسعء يتسع فيه مَدلُول البدعةٍ وما 
هه 9 0 2 00 - 72 3 
00 ارجا لاق رح دا رح رصا ومسو 
ل 7 بو و 5 + 5 يي ايه (5 
للبدعةٍ حيث يقول: «البدعَةٌ: فل ما لم يُحْهَدْ في عَصر رسُولٍ اللويكل»”*' 


ب- واتَجَامًا لا تيد فيه البدعة بسَّيءِ سِوّئ مُخالَفَةٍ السّنْةٍ كتَعريفٍ 

)١(‏ أحمد بن محمد بن محمد بن حسن الشَمْنّي الإسكندريء أبو العباسء» تقي الدين: 
محدّث مفسرٌ نحويٌ» ولد بالإسكندرية» وتعلم ومات بالقاهرة» ولد سئة ١0/ه‏ ومات 
سنة 41/7هه من كتبه: شرح المغني لابن هشامء ومزيل الخفا عن ألفاظ الشفا. «الأعلام» 
(1/ 0" 3). 

(؟) «أصول في البدع والسنن» للشيخ محمد أحمد العدوي (ص18١).‏ 

فر يراجع في ذلك: «البدعة» للدكتور عزت عطية (ص58١).‏ 

(5) الإمام المحدِّث الأصولي الفقيه عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» سلطان العلماءء 
القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه» من كتبه قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» والفتاوئ والقواعد الصغرئء توفي يَدْانّْةُ سنة ٠77ه.‏ «طبقات الشافعية 
الكبرئ» (// 9 .)3١‏ و«شذرات الذهب» .)5١١/60(‏ 

(6) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين بن عبد السلام (؟/ /37317). 


2ه ظ دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ابن حجر وتعريفب ابن رجب. 
3 


ج- واتجامًا تقيّدُ فيه البدعة قضلا عَن مُخالفَيِها لِلسّنَِ بأنّها جلت 
دِينَا قَوِيمًا وصِرَاطًا مُستَّقيمًاء ويّمثل هذًا الاتبّاءَ السَاطِبينٌ وا 0 

وتَعريفُ الشَّاطِبيَ اث تَعريفٌ جَامِمٌ» وممَادُهُ في النّهاية أن البدعة 
هِي: ما أَحَدتٌ بقَصدٍ القربة إلَئ الله تَعَالىء مِمًا لا أصل لَهُ ِي الشَّرِيعةِ يَشهدٌ 
له سَواءٌ كانَ ذَّلكَ فِي العَقَائِدٍ أم في الأحكام» وسّواءٌ وَقَمَ ذَّلكَ في العباداتٍ 
أمُ فِي المَعامّلاتِ. 


0 


فإن ما أخدث بقصل الغربة يُخْرِجُ المَعْضِة التي كك ببدعة؛ لذنّها 
لا يَقصَد بها التقرّبٌ إلى الله تعالى. 

والتد عل أن البدعة: «طريقة فِي الدين مُخترَّعة) يعني : لا أصل لها 4 

يالحريد دوسا لهُ أصل مما يُطْلَقُ عَليهِ بدعةً لَعْةَ ولَيسّ كَذلكَ 


حَمَيقَةٍ الا 


م عي 5 2007 د 2 و 7 ع 2-000 0 7 
وإدخال العاداتٍ مع تقييدٍ ذلك بقصدٍ القربة فعلا وتركا؛ لان كل 
2 الى 2 5 سي يي م و 
اا 0 
م 0 لل ل 35 ىه رس و5 راو 
واما المُضامَاءٌ بغة فلسيت بلازمة للبدعة. ولكنها تقصد من 
7 يعر ٍِّ 2 َّ 2 
-ه . 1 ا و 5 ل اسه > بس بر سه هه 
ا 0 


والتعريف الثاني للبدعةٍ من تَعرِيمَي السَاطِبِيٌ» وهُو: «طَريقَة في الدَينٍ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين ع 


مُخترَعةٌ تُضَاجِي الشَّرعِيةَ يُقَصَّدُ بالسّلوكِ عَلِيهًا مَا يُقَصَدٌ بالطريقة 
الشّرعِية»”" عَلَى قَولٍ مَنْ قَالَ بدّخولٍ الابتداع فِي الأمُورٍ العَادِية» وذَّلكَ إِذَا 
لدت واجباتٍ أو مُستحبات. فَإِنّها عندئذٍ تصيرٌ دِينًا لم يَشْرّعَهُ الله تَعَالى. 
هذًا التّرِيفُ عَقَدَ الشاطييٌ لمَدلُولِهِ بَبَا في كتابه «الاعتِصّام» (071/7) 
وسَمَه ب: البّاب السّابع: في الابتداع؛ هل كر فِي الأمُور العَاديّة؟ 5 0 
بالأمور العبادية؟ انتَهّئ فيه بَحثه كاه إلى أن عاونا وو يكين هي عَادِية 
لا بدعة فِيهَاء اوري يت مدهها أن توضم رغية التي تَدخلها البدعَة 
وحصل بدَّلكَ اماق القولّين -أي: التَعرِيقَينِ- وضّارَ المَدْهَبانٍ مَذهبًا وَاجِدًا. 
ومن حُجَج الشَّاطبِيَ عَلَ دُخولٍ الابتداع فِي العَادِياتٍ أن المُباح أَحَدُ 
أقسَام الحكم التّكليفت؛ آله إنيا نك كولة كيلخا بالذلل الشوعوة نير 
داخلٌ ضِمنَ الخطاب الشرعيٌ» وضِمنّ المَعنّئ العَامَ لاد «وبالجملة؛ 
وَنتَهًا: أن وأفعال المكلفية -بحَسب النّظر الشّرعيٌ فِيهًا- عل ضَربَينِ: 
أحدهمًا: أن تكن من قبيل التعبّدات. 
والثاني: أنْ تكُونَ مِن قبي العاداتِ. 
فأمًا الأَوّل؛ فلا نَظْرَ فيه هَاهُنا. 
)١(‏ «الاعتصام» .)6١ /١(‏ 
(؟) «الاعتصام» /١(‏ )ل 


و دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وأمًا الثاني -ومُو العَاديٌ-؛ فظاهرٌ لتقل عَن السَّلفِ الأَوَّلِينَ أن المسألة 
نَخِفُ فييك فينهم مَنْ يُصْدُ كلامة إل أن لعَاياتٍ كالعباديّاتِ فكمَا أن 
مأمُورُونَ في العبادّاتٍ بألا نُحْدِتٌ فِيهّاء فكذّلكٌ العَادِياتٌ ... وعَلئ هَذَا 
لتب يكون قِسمٌ العَادياتٍِ دَاخَِلًا في قسم العباديات» فدّخولٌ الابتداع فيه 
ظاهرٌء والأكثرون عَلَْ خلافٍ هذَا)0". ْ 

ومن حُبجج الشاطبيٌ وقد د العم فيهًا عَلَى الححّة السابقةٍ 
دخولٍ العَادِنّات تِ فِي العباديات فقَال: «نبَتَ 58 لصتو الشّرعِيةَ أ لايد 5 
كل عَادئٌ مِن شَائْبَةِ التَعيْدٍ . »اين النتدة باثون شرع لاخر للتكلت 
فِهَاء وإذا كَانَ كَذلكَ فَقّد ظَهِرَ اشتراك القسمَينِ -العباديّ والعاديّ- فِي 
معن التَّعبدِء فإذَا جَاءَ الابتداعٌ في الأَمُورٍ العادية مِن ذَّلكَ الوّجهء صَحّ دخوله 
في العَادِنّاتَ كالعباديّاتِ ول فله)0. 


خلا الذي قرّره السَّاطنٌ واحتّح له مِن دخول م شي العاديات 


ل ني قو 


إذا كد واجبات أو ستحيات) هو الذئ ويد الأدلة الخرضية المصييفة 
وتشهد لَهُ. 

فَمِن ذَلكٌ: مَا رَواه مُسلمء عَن نس 5ه: أن نفرًا م مِن أصحَاب النبت كله 
سَألُوا أزوَاجَ النَيَ يل عَن عَملِهِ فِي السّرُ فقَالَ بَعضُهم: لا أتروّجٌ النْسَاعَ 


.)06597/5( «الاعتصام»‎ )١( 
.)ةا/٠ «الاعتصام» (؟/‎ )( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وال بعضهم: اك اللس ونال مين : احاح تي اه 
وأثتئ عَليِهِ فَقال: ابل وام َانُوا كا وكن9؟! لني أصَلَي ونام اموه 


صو 
ع و 01١‏ 


0 واتزوج النْسَاء فُمَن فكو كني نيزي 

ومنة مَا رَواهُ الشّيحَانٍ عَن أَنّسِ يه قَالَ: 0 لان وَهْطٍ إلى يِوتٍ 
أزوَاج النبي كَل د عَن عبادة النبئ يلك فلمًا عزن كأنّهم تقالُومَاء 
فقَالُوا: وَأينَ نحن مِن لني وله قد عْفرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِن ذَنبهِ وما تأخرٌ؟ قَالَ 
أحدهم: أ ما أنَا فَإنّي أصَلَي اللّيلَ أبدَاء وقَالَ آخر: أن أخوة التعرو امم 
وقال آخر: لحل ابشء نه ارق ابن 


و -ه ع ماس و عر 


فحاء ول الله عاق فقَالٌ: :نتم الذية لم كَذَا وكذا؟! 5 وَاللّهِ إني 


0-7 0 ل ؛ كيني 7 0 9 رارقل وَأتَرَوَحُ النسَاع 


2 ه 00 


ومنلهة اقواة لقان مقع ارين كاد جه بون ينا ال كله 
يخطْبُء إِذَ ُو بِرَجُلٍ قَائو» فسَأل عَنهُ ُو ُو إسرّائيل» تَذَرَ أن يقوم ولا يقد 


3 
٠ 0 7 


000 واكم ويصرة فقَالَ ل كا : «مُرْهُ فَلبتَكَلَمْ وَل 
و بقع وليكم م#صومة)”". 

لس و بام حك ور الس لون وايض فج 11001101 
وار والح ا العا وسدام و اا 1 , والرهطً: الجماعة من ثلاثةٍ أو 


سيعة إلىن قرف أوسا ذو العشرةه وتقا وهنا ا 
فوم البخاري في الأيمان» باب النذر فيما لا يملك وفي معصية (171751). 


20 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


0 3 7 مساب هر 3 )اش مان هه 2 م ع ع 227 
قال الشاطبي يَدْاننْهُ: «إن رسول الله يَْهُ رذ علئ مَنْ قال: أمّا أنا فأقو 
اتيلول أناءكترقال لاع أمًا أَنَا قلا أنكح النّساءَ ... إِلَ آخر مَا قَالُواء قر 
ِ عليهم ذَلكَ ليق وفال: «مَنْ رَغِبَ عَنْ 0 فل فليس م وغله الننارة اكد 


شَّيِءِ في الإنكار وَلَّم يكن ما التَرمُوا إلا فِعل مَندُوبٍ أو تَركَ مَندوب إلى 


هَذَا؟) قالوا: لا لكل لاتحت وكش فَقَالٌ رسُول اش ككلل: 


٠ َُ 5‏ م ةبير 
مره فليتحلس. وَل + 6 ولي َم صومه). 


0-4 
ع 


2 7 24 ع م ٠. <7 ١‏ م 34 ل 
قال مَالِك' ': أمرّه أن يتم مَا كان لله عليه فيه طاعة» ويّترك ما كَانَ عليه 


ا اتن تاحول التي لعي و كا و ومتاضيي جه 
أنّها في أنفسِهًا أشياءً مُباحاتٌ لكنّه لما أجرّاها مجْرّئ مَا ب يتشرّعٌ به ويّدان لله 


2 2 7 ب 2 الى 8 032 تٍ 3 م 2 424 
به؛ صارّت عند مالكِ مَعاصِي للو» والجميع يقتضي التاثيم والتهديد والوعيد. 


وأبو إسرائيل هو يُسَيره وقيل: شير الأنصاري أو القرشي العامري؛ وليس في الصحابة 
مَنْ يكنا أبا إسرائيل غيره. وهو صاحبٌ النذر المذكور ذَفنه. «الاستيعاب) ))4٠5/5(‏ 
و«الإصابة) (/ا/ 55). 

)١(‏ الإمام الجليل أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني» صاحب «الموطأ»» مات سنة 
تسع وسبعين ومئة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. «تذكرة الحفاظ» .)5١0/١(‏ 
و«الجرح والتعديل) (8/ 5 .)3١‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين رع 


3 عع > (١‏ 
وف خاضد امور 
وقال في مَوضع آخْرٌَ من «الاعتِصًام)» » (١/ثمَه):‏ إن كان البرك تدينا 
اجاح ري ا اتوك اس ررد مدي 
3 0 0 ب 4 0 اس مم ذه 002 
وفي ممئله نَل قول الله تحايئ: «يتأيم لامعا رسو بات مآ حل 
لَه لَك وَكَاتَمَيَد 8 مََتَدْوا رك أَمََلَابحْبُ الْمعَئَدينَ 4 [المائدة: :7 فته أوَلَا عن تحريم 
الحَلال» ثم غات الآ تقو بأن ذلك اعقدا 2 وان من اكد لا عا اللا 
لأن بعص الصحابةٍ هَمّ أن يُحرّمَ عَلَىْ نَفْسِهِ النومَ بالليل» وآخَرٌ الأكل 
بالنهارء وآخرٌ إتيّانَ النسَاى وبتعضهم هَمَّ بالاختصاءء مُبالغة في رشان 
النسَاءء وفى أمثال ذَّلكَ قال النبيئٌ كلد «من عن سدق فلس و 
0 يإ ب لو 2 ٍِ عد 5 7 4 0 2 
فإذن» كل مَنْ مَنمَ نَفْسّه مِن تناولٍ مَا أحَل الله مِن غير عذر شَرعيٌ» فَهُو 
- 95 0 للك 8 2 لي وس ساوء 
خارج عن سنةٍ النبئكَلِِ والعَامل بغير السنةٍ تدينا هو المُبتدِع بعينه». 
ل ف وا ا 2 - تو > 4 0 عر زه 
فَمّن ترك شيئا مِن المباحَاتٍ لا علئ سَبيل القربة فلا حَرجَ عليه» ومّن 
ل سا سا سا سا و 7 م و - 7 
رك ذلك عرق شيل الغرية ضاز تركة بدعة. 
ا ا ل ل 0 
ومَنْ لبس ثوبًا بلونٍ مُعينء فهَذا مُباح» لكنْ إن قصّدَ القرَبة بذلك صَارَ 
و 7 0 د 5" 7 07 2 و 
عمّلهُ بدعة إلا أن يكونّ فِي الشرع ما يدَلَ عَليهِه وهَذًا مَدخل الابتداع في 
العَاديّات. 


)01( «الاعتصام» للشاطبي (؟/ :6079 ). 


>2 فراشات ف الندعة والمبتدعين 


7م وو كدو امل 3 2 5 - 0 1 
وممًا يَحَسَن هنا -إن شاء الله التعريف ببعض المصطلحَاتٍ المشتقة 
7 2 2 تن كحةث ص س غوز 5 9 20 و ص 5 
مِن ذات المّادةٍ «بدع»؛ لصلتها الوثيقة بالبّبحث. ولكثرة ورودها فيه» وهي: 


و مه 


١‏ -المبدعون. 


0 07 و أ - 
5 رام يسور ١١‏ ا 7 ةا مو 
فى «اللسان»: «بدعه: نسَبه إل البدعة)” '. ومثله فى «القاموس»: «بدعه 


ا 0 
تسديغاة نشية إلا البدعة”. 


سو و 


5 79 ا د 3-3 - 22 3 3 7 
فالمبدع هو من نسِبَ إلئ البدعة ورمي بهاء سّواءٌ كان كذلك فِي 
0 7 لطي - شاع بع اه ع 
حقيقةٍ الأمر أم لم يكنء والجمع: مبدعون أو مبدعة. 


ا ل ل 0 + اداه 34 
قال القاييمي” 2 ودذكر 1 البَحاري عَمُن رمي بالابتداع: ١(وهم‏ 


5-4 
0 


5 ء 00 5 و 3 )2 3 ا 5 95 يوي 3 5 

وإنْمَا آثرنًا هذا على تسوية الأكثرينَ لهم بِالمُبتَدِعِينَ لأني أرَئ أنهم ما تعمّدوا 
ُ عو عل | الور 2 3 0 رك 556 و ضّ الوم ص و 

البدعة لأنهم مجتهدون يَبحثون عن الحَق؛ فلو أخطتئوه يَعدَ بَذْلٍ الجَهِدٍ كانوا 

رعو 0 ل 2 نحو عو د ل ع 2م 4) 

مأجورين غير ملومِين» فلا يليق تسميتهم مبتدعة» بل مبدعة» : 

.)757١ «لسان العرب» مادة: «بدع» (ص‎ )١( 

0 «القاموس المحيط» مادة: «بدع) (رص,7 .)4١‏ 

(") محمد جمال الدين القاسمي بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» ولد بدمشق سنة 
١ه‏ ء. كان إمام الشام 5 عصره علمًا وعملا ودعوة له مؤلفات عديدة منها: 
«(محاسن التأويل»)» و«قواعد التحديث»» و«إصلاح المساجد من البدع والعوائد»). توفي 
سنة *73اه. «الأعلام» ١30/9‏ ). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين هن 


فَهَذًا اصطلاح القايميٌّ كانه 0 كتابه به «الجرح والتعديا 0 ولكن 
إطلاق لفقل ل المبدع 2 هذا البحث أعم مين إطلاقه 0 القاسمي» حَيث ان 
إطلاقٌ 0 الله لو وي ة إن البدعة سوا كاتن 
1 حدق ف كان كان المَرمِئٌ بالبدعة متدعا ا أم 5 3 المسة 
َ. مُتحققةَ وكَانّت عَلَى غير وَجِههًاء والمَرميٌ بالبدعة برِيءٌ مِن النسبة إليهًا. 


بعر ة وإن نظ 


0 


اليد عون حَإوّن- هم 0 بالبدعة ل إن 
- الابتداع. 
بالل مَصْدَرٌ: ابتدعَ يبتدعٌ» وهو استِخراحجٌ البدعة للسَّلوكِ عَليهًا(" 


و«ابتدع»: 3 تم يبد مد 


والابتداعٌ كالاختراع والإِحْدَاثْء وَقَد يُطلَق الابتداعٌ عَلىْ الأمر المُبتدّع 
نفسه» فيقال: هذا ابتدَاع. 

- التبدع. 

قال في «اللّسَان»: : اتبدَعَ: 0 ببدعةء فال رو 0 


.)59/١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 


)١(‏ «المعجم الوسيط) (ص55). 

فر رَوْبَة بن عبد الله العَجّاج السّعدي التميمى» نوق الفداف» الراجز المشهور. من مخضرمى 
الدواقين الأموة والخياسية» الخد عنه آعنان أخن الع لعاامات يروي قال التخليل دف الشعن 
واللغة والفصاحة» مات سنة 565 ١ه.‏ «تهذيب التهذيب» (75/ 750/8). و«الأعلام) (/ 7). 


20 دراسات في البدعة والمبتدعين 
«إن كنت ل التَقِيِ الأَطُوَعًَا فَلَيسَ وَجْةَالحق أن تَبَدّعَا) 


فتبدّعَ: أتئ ببدعةء وتأتِي أيضًا بِمَعنَئ التحولٍ مِن السّندِ إلَ البدعق 


ًََ 04 عر سم 
4 ذه له 


قَالٌ فِي «القاموس): 31 تبدع: تحو ميتدعا»” 0 
ص 


سر 


وفقه فول عق لذ مسعود ذله: ناك والتبدع)”". 


4 - المبتيع. 
اسمٌ فاعل دال عَلئْ الحَدَثِ وفاعله» والمُرادُ به: مَنْ وَقَعتٌ مِنهُ البدعة 
والجمع: المُبتدعون والمبتدعة 


قال ابن كثير” ييَبلنْه: «سمّي المبتدعٌ في الدّينٍ مُبتدِعًَا لإِحدَائِهِ فيه ما 


م يَسيق إل غير وكَدلِكَ كل حت فقولا أو عله لم يعدم في شقتم. 


إن العو ا ل 


() «لسان العرب») مادة «بدع) و 0 

)١(‏ «القاموس المحيط») مادة «بدع») (ص507). 

هه جزءً من أثر لعبد الله بن مسعود نه رواه الدارمي في مقدمة «سننه»)» باب: من هاب الفتيا 
وكره التنطع والتبدع. «سنن الدارمي) (1/ك0). 

(5) الحافظ المؤرخ الفقيه المفسّر المحدّث إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء أبو 
الفداء» ولد سنة ١٠/اه‏ ء صاحب التصانيفء منها: «تفسير القرآن العظيم»» و«البداية 
والنهاية»» واشرح صحيح البخاري» ولم يكمله» و«اختصار علوم الحديث»» وتوفي سنة 
#لالاه. «شذرات الذهب» ,)7571١/5(‏ و«الأعلام» 7١ /1١(‏ 6). 

(5) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)50١ /١(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


مه تير 


4- المبتدع. 


5 0 س2 0 0 
اسم مَفعولٍ دال عَلَىْ الحَدَثِ ومَفْعُوَلِه» وياد بهِ الأمرٌ المُحدّث عينه. 


> دراسات فى البدعة والمبتدعان 


ومن تمّام التعريفي بالبدعة؛ ووّضعِهًا في إِطَارٍ رما الذى سمه الشرغ 
بيَانْ ذَّلكَ القَدِ الذي به انمَصَلّت البدعةٌ عَن كل ما ظَهِرّ لبَادِي الرّأي أنه 
مُخترَعٌ ما هو مُتعلقٌ بالدينِ؛ كأصول الفقهِ» وسّائر رِ العلوم الحَادِمةَ لحري 
كلم التّحوه والتُصريفيء ومُفْردَاتٍ اللغة. 

والقَيدٌ المُومَئ إِلَيه ذَكَرَهُ أبُو إسحَاقٌ الشَاطبيُ يله وجلاه بأجلئ 
بِيانِ حيث قال في «الاعتصام» /١(‏ 01) -بعد أن ذَكْرَ انقسامً الطرائق في الدينٍ 
الإااقا نه أل تن اللتويكتدوها الى نذا امد وكوي أن البلاعة #طريقة 
ابتدعَتٌ عل غير مثالٍ 00 مِن الشّارع -قال يانه : «البدعة ا 0 
أنها حارجة عمًا رَسَمَهُ الشارع. 

وبهذا القيدٍ انفصَلتٌ عَن كل ما ظهرٌ لبَادِي الرَّأيِ أنه مُْترَعٌ ممّا هُو 
تعلق بالدّينِء كعلم النحوء والتّصريفء ومُفرداتٍ اللغء وأصولٍ الفقه 
وأصول الدين» وسائر العُلوم الخادمة للشريعة» فإنّها وإن لم تود 8 
الزْمانٍ الأول» فأصولها كر ف ال ري 

- إِذ الأمرٌ بإعرّاب القرآن مَنقول. 

- وعُلومٌ اللسانٍ هادية للصواب في الكتاب والسّنةَه فحقيقتهًا -إِذّن- 
نّها: فِقهُ التعيّدِ بالألفاظ الشرعية الدالَةِ عَلَى مَعَانِيهًا؛ كيف توحَلٌ وتؤدّئ؟ 

عو افر ل؟ لتقي لبا ها لد لحل ةلاد ديف وتكرن مد 
المُحِتَّهِدٍ صب عين وعند الطالب سّهلة المُلتَمَسِ. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين © 


- وكذَّلكَ أَصُول الدين؛ الجا 000 تقري* لأدلة القَرآنٍ والنقةأونا 
ينشأ عَنها في التَوحيدٍ وما يتعلّق بء كما كَانَّ الفقة تقر يرا لأدلتهًا في الفروع 
العَمَليَة. 


إن قِلّ: فإنَ تصنيقّها عَلَى ذلك الوّجِهِ مُخترعٌ؟ 

فالحوات: أ له أصلًا في الشّرِعه ولو سُلَمَ أل مس في ذلك َليلٌ عَلئ 
الخصوص؛ فالشرعٌ ؛ بجمليه يدل َل اعتباروه وهو مُسحمَدُ من قاعدة المصّالح 
المريك : 

- فعلئ القولٍ بإثباتها أصلا شّرعيًا لا إشكالٌ في أن كل عِلم خادم 
لشريعة تال تحت أذ ابي يمت بتأخوفة من جني واحيه ليت 

- وعَلئ القولٍ بتفِيهًا لابْدٌ أن تكونَ تلك العُلومُ مُبتدعاتء وإذًا دلت 
في سم البدع؛ كان قَبِيحة؛ لأنَ كل بدعةٍ ضَلالة من غير اسيثنائ ويّلزمٌ من 
الإخذان بكرن 1,335 اليس رقب القر 10د يان وهو قاط بالاستاع” 
ليس -إذَّن- يبدعةٍ» ويّلزمُ أن يكُونَ له دَلِيلُ شرعٌ وليس إِلّا هذًا انوع من 
الاستدلال» وهو المأخودٌ مِن جملةٍ الشريعة» وإذًا نَتَ جزئيٌ في المصّالح 
اموت تلاقام اشن 00 

نعلول هذا لا كبن أن تسم عل النحو أو فر ةرين علوم اللسان أو 
فق الأضنوق اؤنما أي ذلك ون الخلوم اللخادمةاللشريعة برع امل 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ومَنْ سمّاه بدعة؛ فإمّا على المجازء كما سمَّئ عمرٌ بن الخطاب ذه 
قيامَ الناس فِي المَسْحِدٍ فِي ليالي رمضان بدعة» وإمّا جهلًا بمواقع السنةٍ 
ا ا 0 0 2 ١‏ 
والبدعة» فلا يكون قول مَنَ قال ذلك معتدا به» ولا معتمدا عليه». 


له 7 6 
3 ان قات 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وين تمام التعريفي باليدعة أن تاق أله لتقل والعقلٍ على موقفٍ 
اي 0 
تلك الأدلةٍ يُخْرِحٌ البدعة من الإطار النظريّ إِلَىئ الإطار العَملىٌ؛ حيث يبن 
مَا يجبُ على المُسلم أن يفعلّهُ تجاءً البدعةٍ والمُبتدعينَ. 

وقد تَافْرَتْ أدلةُ النقل والعقل على دَمّ الدع والتتفير ينها والَرغيبٍ 
عنهّاء وأولة النقل -كتابًا وسنة- وكذا أدلةُ العتقل تحدّرٌ من البدعةٍ تحذيراء إذ 
لله الدذينِء واستدراك على الشرع انهم للدين بأل لم يحم 
بعد وفيهًا تقديم عقل المبتدع وهوَّاه عَلى نصوص الوَّحَيَينِ وي 
وقواعدٍ الشرِع الأغرٌ. 

وذمّ البدع في الكتاب والسِّنةِ يَشْملٌ كل حَدَثِ في الدّين؛ لأن الذي 


و 


51 


يَمْلِكَ التكليف وبيدِه الأمرٌ هُو الله وحدة» واللهُ أكمل الدينَ» وأتمّ النعمة 
وأمرّ بالاعتصام بالوّحي المُتزّلِءِ لأنّه الصراطً المُستقيمٌ الذي يَصْلحٌ به 
الخلىة 0 الستَادةً في الدنيًا وَالآخرة. 

وذم البدع ندل جميع أنواع البدع مِن اعتقاديّة وعملية 
وإضافية 5 وصغيرة» وفعلية د 

* ومن نصوص الكتاب العزيزٍ في ذم البدع: 

الور ال #وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَمَقِيما فَأَتيِعو ةا الشثل 
َتكَرَقَ بكم عن سبلو كم ود لم بو ملكت 2 “10 ]. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


فالضراط المسظقن هوسبيل الله الراى دعا اليذه وشو الشة والسيل فين 
سبْلُ أهل البدع الذِينَ حَادُوا عَن الصّراطٍ المُستقيمء وتنَبُوا الطَريق القَويم. 

عو اتا عرد ل لا رسول اليك حا م خط عن 
يميه وعَن شِمالِِ خطوطًا ثم قالّ: «هَذًا سَبِيلُ اللى وَهَذِهِ السّبلَ عَلَى كل 
سبل نه شيْطان َو لهم قرأ ل ا ل 1 
ف تَنَيعُوأ َمِل فَنَفَرَقَ بكم عن شيك ا 0 

أخرّج و ُعيم””" في «الحلية» (7/ 7597) بإسناده عن مجاهل”" يانه 
في قوله تعَالئ: «إولا نيوأ سمل ترق يكم عَن سيلو 4 قال: اليد 
اناه 

وقال اين ةاوهو الكية َعم أَهْلَ الأهوّاء والبدع والنزية في 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 470: 570). والحاكم (7/ 749) وقال: هذا حديث صحيحٌ الإسناد 
ولم يخرجاه. والدارمي »078/١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم .)١17(‏ وأخرجه ابن 
ماجه في مقدمة سننه ))25/1١(‏ وابن أبي عاصم رقم )١7(‏ كلاهما عن جابر ذه نحوه. 

(؟) الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» من كتبه: حلية الأولياء 
ودلائل النبوة» توفي بأصبهان سنة 47ه. «شذرات الذهب) (7/ 560؟). 

(*) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولئ بني مخزوم. التابعي المفشّر أخذ التفسير عن 
ابن عباس» توفي سنة 5١٠ه‏ وهو ساجد. «(سير أعلام النبلاء) (559/5)» و«حلية 
الأولياء» (/ 7174). و«الأعلام») (3728/4). 

(4) القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» ولد سنة ١٠/4ه‏ صاحب: «المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» توفي سنة ”4 04ه. «سير أعلام النبلاء» (19/ /0/1). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 

1 2 5 0 1 ا 
الفروع وغير ذلك؛ مِن أهل التعمقٍ في الجدل والخوض في الكلام» هذه كلها 
عرفية تارلن وككلة لشو ل 


1 


وأخرّجَ الدَارمك 9" في «سّننِه (1/ 79) عَن مُجَاهِدٍ أن السَبُل هي البدع 
وَالشبيّات. 


نَصِيبَهُم عَذَابُ يد * نوو 
0 م 2 000 روراو ل رم سم ود ع - 
قال ابن كثير يَدْلنْهُ: «قوله تعال: #مَلحَدَر الَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ مر 4 


أي: عن أمر رسول اللويكلة» وهو سَبِيلُه ومنهاجة وطريقتة وسنت وشريعتة 
فون لأقها لول أ عمال راقو لوو أعطالفة فنا راك ذلك عا نوا الف قور 
مَرَدوَدٌ عل قائله كائنا من كان + فلبتحدز ولتكتن.مة حخالف الرسول تاطنا 
وظاهرًا أن تُصِبُمٌ فِنَنَهُ 4» أي: في قلوبهم مِن كُفرِ أو نفاق أو بدعةٍ «أؤ 


صِبِمٌ عَدَابٌ أَليِرٌ 24 أي : فى الدنيّاء بقتل أو حَد أو حَبّس أو تحو ذلك)”". 


ساماءه 


رعو + -- ع وه 4 
١‏ 


. - م سس سح سسا ست سا بر ل و 
-١‏ وقوله تعاليل: # هو الَذِى أَنزلَ عليِكَ الكتب منه ءَاينت محكمنت هن أم 


محطل 
تر 2و ووس سا > عو 12 و ل وو 95 م فا م وال ست دسا ار صر صء سر 26 < لل 
الكنلب وأخر متشلبهلتٌ ما الذين في قلويهم زب فيتبعون ما تشلبه منه ابتعاءَ الِفْتَنةٍ 


.)7 715 /5( «المحرر الوجيز» لابن عطية» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ولد سنة ١4١ه‏ ومن 
تصانيفه: «السنن»» و«التفسير»» وتوفي سنة 750ه. «تذكرة الحفاظ» (؟/ 0126). 

(") «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (605/5). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


2 3 2 
000 


حل م ا ا 20 5 
واحقاء 5 يلدء ومابه لم مَأ 1 إلا الله 2 ل 0 


لعب يدن 


تاكسإل او أ لذبب * [آل عمران:/ا]. 


كلام أهل التفسيرٍ في تأميل قوله تعَالئ: لمََم دس في كُلُويهِم ريع 4 يدل 
عوك ادر البدع. وك ال عن جماعةٍ من الصّحايّةٍ كان عباس 


ص 3 


ا 0 1 2 7 
قال المي يَكْاَنْةُ: «هذه الآية تعم كل طائفةٍ مِن كافر وزنديق 


0 20 و 2 و دع 2 2 ع 0 
وقالَ قتادة””: إن لّم يكونوا الرورية وأنواعٌ الخوارج قلا أدري مَنْ هه0» 


والآيات في الأمر باتباع الرسول كل والتزام تهجه كثيرة جذاء وفِي 


الأمر بالاتباع نَهِيْ عَن الابتداع وذمٌ لَه وين تلك الآيَاتِ 
٠.‏ 4 2 00 -ه 2 ده 5 وآ سس بو عر 2 1 
له تعالو: 26 ن ِمُوْمِنِ ولا 2 مِنَةِ إِذَا ذا قضى الله الله ودسوام مرا أن يكن 


.)5 57 /١( ذكر ذلك ابن كثير تَيَدْلانْة في تفسيره‎ )١( 

(الإناء أروعيد الل سحاد ين الحم ةزه أب بكر القرطيى» الحقسش الكبينة الكو ده بشبعيد 
مصر سنة ١/731ه.‏ «شذرات الذهب» (0/ 7170)., و«الأعلام» .)7١1/5(‏ 

() الحافظ المفسر قتادة بن دعامة السدوسي المحدث الجليل المُتوفئ سنة 74١ه.‏ «سير 
أعلام النبلاء» (559/5). 

(؛) «الجامع لأحكام» القرآن للقرطبي »)١7/5(‏ والحرورية هم الذين خرجوا علئ علىّ 
وجماعة الصحابة حَضضتّه. لأنهم حين خرجوا انحازوا إلئ مكان يقال له حروراء بالعراق» 
فنسبوا إليه. «الملل والنحل» للشهرستاني. تحقيق أحمد فهمي محمد .)٠١//١(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


هم للْيرَة من مهم ومن يخص الله ورسوله فقَدَ صَلَّصَكَلَا مدنا # [الأحزاب:+"]. 


0 


5-4 وه 
20 تدان ع م لس ساسا سسا بر 2 


0000 ا #ينامها أَلْذِينَ 12م موا لا بعد موا ب يدف أله ورسواد - وَأنعوا أله 
سميع عليه © [الحجرات:١].‏ 

كت وقول تكال د كا أناء ايد عل رشوادء هن أهل التريل مله ولول وَلذك 

لت لبتي وَالْمسككين وان التيبِلٍ كَّ لايكؤندولة بن الْحييِ معي ومَآ الم 


10 1 خخ عو لسلس سح د اه 


ارل فحلؤوه وه 1101 وَأَتَقُوا ألسَمَإِنَ1 سَدِيدالْعِقَابِ # [الحشر:7]. 


0 
60 
اه 


سم 


وقوله تَعَالئ: طعا وريْكَ اوت حَقٌّ يحَكدَوْكَيضِمَا كر يَبتهُمَ 
نم لا يجدواأف أنشييهحَ حرجا ضما فصت وَتُسَلْسُأ شَيَلِيِمَا # [النساء:16]. 
2 5 700 مئّاتك * 2 1 3 0 سيوع 
وأما الأحَاديث عَن رسول الله يه في ذم الابتداع والنهي عنه. وَالآمر 
ل سم ا#ه اس 3 
بالاتبّاع والحض عليه فكثيرة» منها: 
١‏ ا لي يي ا «مَنْ رَغِبَ عَنْ 
وه .0ه 
نو" 
5 و 1 ِ 0 32 2 00 7 
-١‏ حَديثٌ العِرْيَاضٍ بن سارية ضيه قال: صلَّى بنَا رسول الله يك ذاتَ 
ما الا ا تي 02 
وم م أقبل علينَاء فوعظنا مَوعظة بَليغة ذرّفت مِنهًا العيون» وَوَجِلت منهًا 
الذاوت» :قال قائل ؟ يا رسُولٌ الله كأنّ هذه مُوعظة مُودّع فمَادا مهد لين 


2230 البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب ف النكاح (كلالاع )ل ومسلم في كتاب التكاح. 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسّه إليه .)١501(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


و ره - 

0110 0 و م نُْ ه ا 2 ا سل. ته 6 
فقال: «أوصِيكم بتقوئ الل والسمع والطاعة؛ وإن عبدا حبَشياء فإنه من 
5 وى 0 2 5 0-4 0 2 2 0 2خ و ص و 3 عو م 

> اك : ٠‏ ساس ١‏ فج ٠‏ ع > 8 ا 00 0 
و هه 
8 هه - 02 - 06 و 7 2 سكوء له 35 او و و 4-5 
المهديين الراشدين.» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل. وإياكم ومحدثات 
عو 1 7 وم عو 2 إن ع 8 وم كن وك 7 4 00 
الأمور. فإن كل محدثة بدعه. وكل بدعةٍ ضلالة» . 


- وعن جابر ضك. قالّ: قال وَسوك الله يكِ: اكاك فإن حي الخويت 


كِتَابُ اللى وََخَيْرَ الهَدي هَذْيُ مُحَمّدِ وشَّرَّ الأ د 
رواه مُسلمٌ في (صَحيحه)' لوليا ني وزاد: «وَكُلَ ضَلالَةنِي المَر0". 
4- وعَن أبي شريرةً 45 قال: قال رسولٌ افوكلة: «مَنْ دَعَا إلى هُدَّئ كَانَ 
لين الجر مث جور مَن تيم لا فض َلك مِنْ جورم َي وَمَن دَعَا 
إن ضَلَالَةِ كَانَ عَلَبهِ مِنَّ الإنم مِْلُ آثام مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقضٌ ذلك مِنْ آثايهم 
سم 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١77/5(‏ وأبو داود (/571)» والترمذي (7571777)» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وابن ماجه (؟55 ))57٠‏ والحاكم في «المستدرك» في مواضع /١(‏ 1/5١1-/0/ا١))‏ 
وقال في الموضع الأول: هذا حديث صحيح ليس له علة /١(‏ 175)؛ والدارمي /١(‏ 07), 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5/ )١187-141‏ وقال: حديث ثابتٌ. 
«وَجَِلَّت» كسِّعَت: أي حافت» وذَرّفت: سَالَتء وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل 
ذموقها الع النراعد :إلا عدر امن 

.)851/( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 

© النسائي في كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة (7/ ».)١18/‏ رقم .)١91/8(‏ 


(:) مسلم في كتاب العلمء باب مَنْ سن سن حسنة (57174). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


0 


- وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ 4 ونه قالّ: حا لنا شوق اطوقة حطاء م 
ا ينه وعن شماله د خطوطًا ثم قال: «هَذَا سَبِيل اللى وَهَذه السَّبُلء 


20 


َلئ كل سل منها طاو إنيوه ثم قرأ وان ذا شوط يما 


تكو ولا تخا لشفل مرق و عن از ا 


و 


-١‏ وعَن عائشةً ها قالَثْ: ا ل اوكة: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنا 


وم ا 0 


هَذَامَا لبس منه فهو رَد) 
/ا- وعن أنس م ضيه قالّ: قا ا الله كلةِ: إن لواحب السوية عن 
د ا 0 


الخوض. لفن َال مكه. 000 ل دونِي؛ 
عع يي ع ه رالل ا ىو عار ره 5ميىم 2 5 
فأقول: أئ رَبَّ. أصحَابِى يتقول: لا تدري ما أخدثوا بَعْدَك2”) 


.)20١ص( تقدّم تخريجه‎ )١( 

(1) البخاري (7560): ومسلم (1718)» و(رّد) من إطلاقٍ المصدرٍ علئ اسم المفعولٍ» أي 
فهو مردود. 

(9) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5 ٠‏ 5 » وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١89/١١(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسئ الفروي وهو 
تق وأخرجه ابن ب عاصم في «السنة» (0777. وابن وضاح فق «البدع» .)١61/(‏ 
والبيهقي في «الشعب») (/0/ 69). 
وذكره الألباني يَدَْنهُ في «السلسلة الصحيحة» )١1770(‏ وصحّحه. 

(5) البخاري (15557). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


و 00 مه 
يب 


: 2 1 د ره 
وفِي رواية لأبي سَعيدٍ ذه قال: قال: «إنهم مني فيقال: نك لا تدرى 
َو 1 أ و 2 43 8 7 5 1 
مَايَدلوا بَعَْدَكَء فأقول: سَحقا سَحقالِمَنْ بَدل بَعدِى)”"'. 


2 7 5 .امت - - - 3 2 
والأحاديث الصحيحة في ذم البدع والحض عَلئ اتباع السَنة كثيرة 
١ 3 7 7‏ 5 ًَ 5 و 31 
وضَافيةٌ» وما مرّ فيه كفاية -إنْ شاءً الله- فِي الدَّلالةٍ على قبح البدع وَسُوءِ 
مُنقلَبٍ أَهْلًِا. 
وأمّا الآثارٌ التي ورَّدَتْ عَن الصحَابة والتابعينَ ومَنْ تَبِعَهُم من أئمَةٍ 
ووم 3 05 0 00 الدع 2 2 
الهدئ فِي ذم البدع واهلها فكثيرة أيضاء ومنها: 


- 5 0 5و دوس ابر هاه الو ل 
-١‏ عن عبد الله بن مسعودٍ نه قال: «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم كل 


صَلالة)”"2. 
١ 7 2‏ ع2 ًَ جه ند 5 ار 507 7 إن 
-١‏ وعن نافع” : «أن رجلا عطس إلا جنب ابن عمرَء فقال: الحمد للَهِ 


.)131157( البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها) (ص .23١‏ والدارمي في مقدمة سئنه )86١ /١(‏ 
دون قوله: «كلّ ضلالة»» والطبراني في «الكبير» (817/1/0)» وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 
0١‏ «ورجاله رجال الصحيحا)ء وأخرجه اللالكائي في «السنة» »)8677/١(‏ وأبو خيثمة 
في «العلم» (04)»: وحسّنه الألباني ثَمَّدَ والإمام أحمد في «الزهد» (ص7١7)‏ وهو من 
طريق وكيع في «الزهد) رقم ))57١5(‏ وابن نصر في «السنة» رقم (2). 

(") الإمام التابعي الكبير أبو عبد الله نافع مولئ ابن عمر «تشعد. مجهول النسبء. ديلمي 
الأصلء كان من أتمة التابعين في المدينة» وكان علامة في الفقهء كثير الرواية للحديث» 


توفي سنة /1١1١ه.‏ «تقريب التهذيب» (5977/7). 
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ل اللّه. 

ا ا 
اتيرب ووو و 
الَرْمِذَيٌ (2777)» وقالٌ: هذا حَديتُ غريبٌ لا نعرفة إلا من حديثٍ زياد بن 
الرّبيع» وحسّنُ الألبانيُ في «صحيح ولوقي 0 

-٠‏ وعن أبِي در ذا ينه قالّ: «لقد توفي رسُولٌ اشر كله وما طائرٌ يقلت 
جتاحيه 9 السجناء إل دك تناه ل 


3 له عو 


5- وعن عبد الله بن مسعود ذه يه قال: «إنا قتي ولا نبتدي» ونتبع 
ولا نِم ولن نضل مَا تَمسّكنًا بالأثري9) 

- وعَن يَزِيدَ بن عَمِيرَةَ -وكان مِن أصحَاب مُعَاذٍ بن جبل- قال: قال 
معاد بن جبل يومًا: «إنَّ من ورَائِكُم فِتنا يك فيا الْمَالَه ويفتح فيا الشرآنُ؛ 
حتوا اك ليو والعنافل هبو لزع تفز :دوالك و الحدد 
زاف :الترشك قائل أن نيتو لها تلنانين 10 هوني تداق رأث القرانة ا 
هم بمشِعيَ حنَّى أبتدع لهم غَيرَُ فإيّاكُم وما ابتّعَ فنَّ مَا ابنيِعَ ضلالة 
)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك) (54/ 5904). 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 0157 »)١77‏ والطبراني في «الكبير) .)١5151(‏ 
(*) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل اله 0/00 وفي إسناده أبو جعفر 

الرازي» قال عنه الحافظ في التقريب (179): صدوق سيئ الحفظ. 
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2 ت و سس را 3 عد سه سل العو ا صر عر 22 
وأحذركم زَيْعَةَ الحكيم. فإنْ الشيطَان قد يقول كلمة الصّلالةٍ عَلئ لسَّانٍ الحكيم» 


وق رول النشافق كلقة التعر قال تلك النناذ كا دوي 2 تمك الناك أن 
الشكن تدرولك كليئة لماحل يوان لقان تقر لكاي الك قال يله 
اجُتَيِبْ مِن كلام الحكيم المُشْمَهِرَاتِ التِي يُقَالُ لها: ما هذِه؟ ولا يتنك ذلِكَ 
ناك يراجم وَتَلَقّ الحَقّ إِذَا لمعيه قَإِنْ عَلِى الحَقّ ا 


51 


يمن 
عنهء فإنه 


3 


ا لك انه ل ا وو فون اوه 
2 4 0 2ت 1 2 5 به ل لش لانن 2 0 
بَعيدَاء وإن أخذتم يمينا وشمالا؛ لقد ضللتم ضلالا بعيدا)" '. 


- 7 0 و ع ء- 5 ان 2 
دوعر مقي الس : «أنه رَأَئ رجلا يُكرّر الركوعَ بعد طلوع 
الفجر فنهاف فقال: يا أا محمد أَيُعَذَبنى الله عَلَونَ الصَّلاة؟! قال: لا ولكن 
ا 0 5# (4) 
يعذبك علا خلاف السنة») '. 


/- وذكرٌَ الإمام البَعْوي -رَحمه الله تعاليل- في اشرح السَّنة) /1١(‏ 
1١-15‏ )2 كتير من الآثار فِي ذمَ البدع والأهواء. منها: 


)١(‏ أبو داود .)571١١(‏ وهو صحيح موقوف. 
(5) البخاري (5861). 


(") إمام التابعين أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حَرْنَء سيد التابعين وأعلمهم. كان من العباد 
الزهادء لا يخالط السّلاطين ولا يُداخلهم» توفي -رحمه الله تعالئ- في المدينة سنة 44ه. 
سير أعلام النبلاء» (711//5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 07).» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5575/7)) 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه) .)١51/1١(‏ 
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قال ره إن اكه قيقبتك قباست » فاتبغ ولا تَبتدع» فإنَّكَ لّن 

تَضل مَا أخذتٌ بالأثر». 
7 م 0 ل ع 00 7 0 

وان شقان العو 17 تبذع حت" الوق الما ب أ" المعصضيةة 
و ب و 2 
المعصية يتات منهاء والبدعة لأ جات ما 

م كم . . 2 1س م 20101 ءِ 

وقال مالك بن انس: «إياكم والبدع. قيل: يا انا عبد اللّه» وما البدع؟ 
0 ع و 0 َ 2 ع 5 
8 ا 2 4 
وقدرته» ولا يَسكتون عمّا سَكَتَ عنهُ الصحَابة والتابغونَ لهُم بِإِحسَان». 

وقال الر, بيغ" عن الشافعية: «لأن يَلقَى الله العبد بكل دنب ما تخالا الشرَلءٌ؛ 
خيرٌ له مِن أن يَلقاهُ بسَيءِ مِنَ الأهوّاء». 

وعل الحملة: فأدلة ال من الكتاب والسنة وآثار السلمنا عل د 
البدع كثيرةٌ جداء والقد السدمها بدن لوو تور اماك 1 لذن 
استقصّاءً ذلِكَ وتتبعه يُخْرِجُ المّوضوعٌ عَن نطاقِه والأمرّ عن سِياقِه» ويكفي 
)١(‏ شريح بن الحارث بن قيسء الكوفي» النخعيء القاضيء أبو أمية» ثقة» قيل: له صحبةٌ» مات 

قبل الثمانين أو بعدهاء وله مئة وثمان سنين أو أكثر. «تقريب التهذيب» (75160). 
() سفيان بن سعيد بن مسراوق الثوري» شيخ الإسلام, إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في 

زمانه» ورأس أهل الحديث والسنة» توفي سنة ١701١ه.‏ «سير أعلام النبلاء) (94/0؟5). 
إفرة الإمام الثقة تلميذ الشافعي وصاحبه» الربيع بن سليمان بن عبد الجبار ب بن كامل المرادي 


بالولاء. المصري. أب محمل» راوي كتنب الإمام الشافعي» وكان من الأثبات ف العلمء 
توفي سنة ١/1'ه.‏ «سير أعلام النبلاء») (01//17). 
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مِن القلادة ما أحاط بالعنق. 

واماادلة العقل عَلئ د م الدع فكثيرة وهي فِي جُملتها تَدورُ حَولَ 
هذه المَحَاور” ': 

-١‏ المبتدِعٌ مستَدْرك عَلئ الشرع الأغرٌ. 

لأنَّ المبعيع متحصولٌ قوله بلسنان حاله أو مَقاله: إن الشريعة لم تيب 
وبقي منهًا أشيّاءُ يجب أو يُستحبٌ استدرّاكهًا؛ لأنَّه لو كان معتقِدًا لكمَالِهًا 
وتعاوتانوي 6 لقي ل لطا بزل ادل ليوا وات هد ال كن 
الصرّاطٍ المستقيم. 

والشرييكة حافت كاملة لقعت الرياةة وذ النقضان» لآن الله تعائرة 
قال فِيها: #الْيوْمَ أَكْمَلَتُ لد ديتَك و ومس 1 َك مق وتيك لَك الْإِسَلَم 
2 3 [المائدة:؟]. 

وفِي حَديثِ العِرْياضٍ بن سَارِيةَ ه: قال رسُولٌ الطويكة: «تَرَكْتكُم عَلَى 
البَيْضَاءِء لَيْلَهَا كتَهَارِهَا وَلَا يَزِيمُ عَنْهَا بَمْدِي إلا هَالِكُ وَمَنْ يَعِش مِنْكُه 
فَسَيَرى اختلانا كَثِيرك فَعَلَيَكُمْ بم عَرَْنمْ مِنْ يي وسُنَةٍ الخُلَفَاءِ المَهدِيّينَ 
الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْيِي...2 الحَدِيث” 


)١(‏ هذه الأدلة ملخّصةٌ من كتاب «الاعتصام» للشاطبي »0070-7١/1(‏ و«الإبداع في مضار 


الابتذاع») لعلى محفوظ .)١٠١5-9/(‏ 
(0) تقدّم تخريجه (ص4 0): واللفظل لابن ناندم 8109 
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وثبت أن النبى كن لم يمت حتئ أتئ بِبِيَانِ جميع ما يحتاج إليه في أمر 
2 2 - “م 5 - 1 
الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. 
2 عو عو 5 و 2 
.4 عو 4 0 20 - 71 04 5 5 2 00 
قال ابن المّاجشون' : سمعت مالكا يقول: «مَن ابتدع في الإسلام 
عن ب رهظ عد ع ور 1ك 00 شٍِ ا يا را بردو 

بدعة يراهًا حَسنة فقد زعم أن محمدا يَلْةٍ خان الرسّالة؛ لأن الله تعالئ يقول: 

ل ست 6 سس | 1 وك 0 ٠‏ 0 9 4 > لس 1 

#آلِوْم أكمات لكم ديتكم #. فم لم يكن يَومِئِذٍ ديناء فلا يكون اليّومَ دينا». 

ض 5 # مس 
؟- المبتدِع مُعاند للشرع مُشاق للشريعة. 
ع2 #2 َم 2 عو ع يي > اس - 
لأن الشارعَ قد عيِنَ لمَطالب العبدٍ طرقا خاصّة على وجوه خاصّةء 
وقصّرٌ الخلق عليها بالآمر والنهي والوعدٍ والوعيدء وأخبرَ أن الخيرٌ فيهّاء 
وأن الشرّ في تعديهَاء إلى غير ذلِكٌ لأن الله يعلَمُ وتّحنٌ لا نعلم» ولأنّه إِنّما 

أوسن الوشون له وك الالو . 

5 و ا ال غعمواءة 2م ار 0 
فالمبتيع راد لهذا كله. فإنه يزعم ان ثم طرقا اخرء ليس ما حخصره 

الشارعٌ بمّحصورء ولا مَا عيته بمتعيّنء كأن الشارعً يعلَمٌ وتحن أيضًا تَعلم. 
بل رَيّما يَفَهّم مِن استدرّاكه الطرّقٌ عَلى الشارعء أنه عَلِمَ مَا لم يعلَمْةُ 

الشارع. 

)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون -بكسر الجيم بعدها معجمةٌ مضمومة- 
المدني» نزيل بغداد أحد الأعلام؛ ولْقَبَ الماجشون؛ لان رصيق اها حمر زو ان 
بالفارسية الماعكون فشي وجشاه بالقمرء قمر به أعل الحدينة فقالوا: المّاجْشوق, كقة ففية 
90-0 5 سنة 515اه. لاسير أعلام النبلاء» ١‏ )ل «تهذيب التهذيب») لم 


واتعريب التهذيب» (لاه؟). 
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وهّذا إن كان مَقصودًا للمبتّدع فهو كفرٌ بالشرِيعةٍ والشارع؛ وإِنْ كان 
غَيرَ مَقصود فَهُوَ ضَلالُ مُبينٌ. 

*- المُبتَِعٌ نرّل نفِسّةٌمَنزْلَ المُضاهِي للشارع. 

لذن الشارعَ وَضْعْ الفرك وألرّمَ الخلق الجَريَ على سَنَنِهَاك وصارَ هو 
المُنفرِدَ بذَلكَء لأنّه حَكمِ بينَ الخلق فيمًا كانُوا فيه يَختلفونَ» وإِلّا فلو كَانَ 
التشرِيعٌ مِن مُدرَكَاتٍ الخَلقٍ لّم تَنزِلٍ الشّرائمٌ» ولّم يب الخلافٌ بين النّاسِء 
ولا احتِبجٌ إِلَئ بَعثِ الرسّل -عَلِيهم السلامُ-. 

وهّذا الذِي ابتدّعَ في دين الله قد صَيّر نفسّه تَظيرًا ومُضاهيًا للشّارع 
حيث شرّعَ معَ الشّاِع» وقَنحَ للاختلاني بابَاء ورد قَصدّ الشارع فِي الانفراد 


5-2 
اليو 


؛- المبتدع متبعٌ للهُوّى. 

لأن العقل إذَا لم يكن مُتبعًا للشّرع لم يق له إِلّا الهَوّئ والشَّهُويُ 
ومَعلُومٌ مَا في اتبّاع الهو وَأنَّه صَلالٌ مُبِينٌ. ظ 

قال تعالى: # يدود نا ملك حَلِيقَهٌ فى الْارْضٍ قحم بين الاين با 51 


2028 


ولا 


9 


زاج 


0 


م 1 3 ول سا ا 


َع الهو فيلك عن سيل أنه إن ا ا ادن 2 يل سبل الله لهم 2 ب سيد د 


م 1 


نسو بوم لِسَابٍِ # [(ص:" ؟]. 


20000 اه اا + “ابن ا اق معو و 2 0 و 
فصر الحكم في أمرَين لا ثالث لهما عنده: وهو الحق والهَوّئ» وعزل 


دراسات فى البدعة والمبتدعين تح 


بع" << ساح مره 


العقل مجرّدًا ِذْ لا يُمكنٌ فِي العَادةٍ إلا ذلكَ» وقَالٌ: #ولا نُطِعْ من أَعَعَلَْا قلبَه. 
عن ونا وأتَبَعْ هوه © [الكهف:78]» فجّعل الأمرٌ مَحصُورًا ب ين أمرينٍ: اتبَاع 
الغ واتباع الهرّئء وَلَ: وَمنْ َل ةبر شكى و أله 4 
[القصص:050]» وهي مثل مَا قبلّهّاه وهي صَريحة فِي أنْ مَنْ لم يبع هُدَ الله 
ومواتو اداه 


الخدت 


وهدًا قَّأنَ المع فإن 3 تبعَ هوَاهُ بير هُدّئ من الله» وهُدَئ الله هو القرآن. 
وها 2 الشويد وه الآية أن ا أن اتبَاعَ الهوّى عَلَى صَربَينِ: 


َحَدُهمًا: أن يكُونَ تابعًا للأمر والنّهِيء فَلِيسَ بمَذموم واصَاحبَهُ بضَال. 


7 3 


اسلابر بي 


والآخرٌ: أن يكونَ هَوَاهُ هو المُقدّم بالقصدٍ الأول امب م قدّمَ هَوَى 


22 


و 


ل 


نفسِه عَلئ مُدَئ اللو؟ فكَانَ أضَل الناس وهُو يظنٌ أنه عَلَى هُدَى. 

والآية المَذكُورةٌ عيّّت للاتبّاع في الأحكام الشّرعية طَريقَين: 

أحَدَهمًا: الشّرِيعةٌ ولا مرية في أنّها علم وحن وهف 

الآخَرُ: الهَرَئء وهو المَدمومٌ؛ لأنّه لم يُذكَرْ فِي القرآن إِلّا في بيات 
ال برك غدل ارلا قارو :مالكلا ا لكا لك 

- المُبتَدِعٌ غافلٌ عن أَنَّ العقولٌ لا تَسْيَقِلُبِمَصَالِحِهًا. 

أنه قد عُلِمَ بالتجارب والخبرة أن العقول غيرٌ مُستقلّة بمصّالحهّاء 
استجلابًا لها أو مفاسدمًا استدفاعًا لهَاء لأنّها إِمَا دنيوية أو أخروية. 


93 فواساة فن النشضة والووتتنعين 


ما الدنيويّ فلا يستقِل بإدراكهًا عَلَى التفصيل ألبنّه لا في ابتداء وَضعها 
ل ل 5 
ارح ارفص ورا مرف لكاي 
فلولا أن مَنَّ الله على الحَلق ببعثة الأنبياء لم تَستَقِمْ لَهُم حَياة ولا جَرَتْ 
أحوَالَهُم عَلَ كمال مَصالِحهمء ومَذَا مَعلومٌ بالتّظر في أخبَار الأَوّلِينَ 
والآخرين. 
وأمّا المصّالحٌ الأخروية: فأَبِعَدُ عَن مَجارِي المَعقولٍ من جهةٍ وضع 
أسبّابهاء وهي العِبادَاثٌ مثلاء فإنَ العقلّ لا يَشْعْرٌ رٌ بها على الجملة» فضلا عن 
العلم بها عَلئ التفصيل. 
تعلرة الخيلة التقول ل تشتقل بإدرَاكِ مَصَالِحِهًا دون الوّحيء 
َالابتِداعٌ مُضاد لهذا الأصل؛ لا لآل لي لسك ترصق بالفر ضيفلا يتئ 
الها ادعو هه العقا:: 
فالمبتَيعٌ ليس عَلئ ثقةٍ مِن بدعتِه أن ينال بِسَببٍ العمل بها مَا ر 
تحصيلَهُ مِن جهِيهًا فصّارت كالعَبّثِ. 
والأدلّةُ التقلية والعَقليةٌ ني ذم البدع عامة؛ لا تخصٌ بدعة دونَ بدعق 
ورا داو لدت هود عله سد كاذه الأول عقو إل ارود لك 
00. 


0 
0 


.)191"-141//1( هذه الوجوه مختصرة بتصرفٍ من «الاعتصام)»‎ )١( 
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أحدمًا: أنَّ الأدلّة جَاءت مُطلَقَة عامّة على كَترَتَهَاء لم يَقعْ فيهًا استثتّاء 
ال و بدعةٍ ضَلالةَ إِلّا كذا وكذّاء ولا شَّيءَ مِن هِذِهٍ 
المَعاني» فلو كانّ مُنالِكَ مُحَدَهُ يقتي النّظرٌ الّرعيٌ فِيهًا الاستِحسَانَ أو 
باعي قة بالمَشروعَاتٍ لَذْكِرذَلكَ في آبة أو حَدِيث نه لا يُوجد فَدَلَ 
عدا أن يلك الأدلة ميمه عر حَقِيقَةٍ ظَاهِرِهًا منّ الكَليِّ التي لا يتَخلفُ 
عن مُقَتضَامًا فردٌ من الأفرّاد. 

الثاني: أنّه قد تَبَتَ في الأصول العلمية: 3 كل قاعدة كليّةِ -أو دليل 
شَرعيٌ كُلَيّ- إِذَا تكررّث في مَواضِمَ كثيرة» وأ بها شَواهدٌ عَلَى مَعانٍ أَصُوليةٍ 
أو فروعية» لم يقترن بها َقييدٌ وَلَّا تَخصِيصٌء مّع تكرّرِهَاء وإِعَادَةٍ تقريرهاء 
ذلك دليلٌ عَلئ بَقائهًاعَلَئ مََُضَئ لَظِهًا ين الحُموم كَعَولِهِ تَعَالى: #وَلَامَوُ 
وَازِبَةوَزْدَ ْم 4 [فاطر:8١])‏ 9 و اك لسن لذن سَعَ * [النجم:79]» وما 
فته ذلك 

الثالث: إجماعٌ الصحَابةٍ والتَابعِينَ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسَانٍ عَلَى ذم البدع» 
وتقبيحِهًا والهروب عنهّاء وعمُن ا بش منهاء ولم يَقَعْ منهم ف يي ذَلِكَ 
اواك نوع كمي لابه لوك انا االقاارا علي أناكل يرد اميت 

الرَابع: أ ل البدعةٍ يقنضي ذلك بنفسه؛ لذن من ياب ماد 
الشارع» واطراح الشّرِع» وك اكات بهنة المَثابة فمُحالٌ أَنْ يَنقسِمَ إلى حَسَنٍ 


ع3 5 
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- ا 27 5 مو ف و 8 ااقواد اقالو اران 50 
وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح ومنه مَا يل إذلا يّصح في معقولٍ ولا مُنقولٍ 


ع ىاد ته 2 
استحسّان مشاقة الشارع. 


2 


2 3 اه 5 2 و 6 2 2 - و 2 
والبدع ليست بِمَدْمُومةٍ من حيث تصّورَهًا فقط» بل الذم الثابت لها 
كلمانا 


دراسات في البدعة والمبتدعين © 


ا جحي بت 0 
ثم معو - 
دم الميبتدعسن 
م م ا رت رق( 
٠.‏ .. 0-6 22 2 2 عم ٠.‏ 0 
البدعٌ مَذمومة مِن حيث اتصف بها المُتصِف. فَهُوَ المَذمومٌ عَلَى الحقيقة 
ا ا و ل 
والدم خاصة التأثيم» فالمبتدع مَدمُوم م وذلك عل الإطلاق والعموم 
ولدد ف ال ائرة 0 
0 اه ع يي وه هد« اج ارش اه و -ه 70 
أحدمًا: أن الأدلة المذكورة إن جَاءَتْ فيهم نضا فظاهِرٌ كقولِه تعالى: 
إن وا ا 0 
م 8 1 م 0070 2 2 ره رص ء لاد لو ه كك 
وقوله تعالئ: ## ولا تَكونوا َالْذِنَ تَمَركوا وَاحَتَلمُوا مِنْ 
ليست # [آل عمران:5 .]٠١‏ 
1 و واه امب عم واه 4 
وفَولِدئكة: «مَلَيْدَادنَ رجَال عَنْ حَوْضِي)”"” إِلَى سَائرِ ما نْضّ فِيه عَلِيهِم. 
م6 ساس سو 2 و -ه 8 
وإن كانت الأدلة نصا فِي البدعة فراجعة المُعنى إلى المبتدع مِن غير 
إِشْكَالٍِء وإذا رَجَعَ الجميع إلئ ذمّهمء رَجَمَ الجميع إلئ تأثيوهم. 
م ع2 راع رت لاص 1 7 2 
الثاني: أن الشرعَ قد دَلَ عَلَئ أن الهَوَئ هو المُتبّعَ الأول فِي البدع, 
)١(‏ هذه الأمور مبسوطة في «الاعتصام» »)75١5-١194 /١(‏ وهي هنا بتصرفٍ واختصار. 


(؟) مسلم (54؟7) من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالئ عنه-. 
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ليل الشرع 0 2 حَقَهِم #والدلك يتَأوَلون كََُ دلبل 0ف هَواهم 
رد كل 1 فقت أَغرَاضَهِمْ؛ قَال ال 29 ا 
يعون ما مَقَبَه منه بتعا ألْوْسَنَةَ وأبتعاة تَأُويِلوء # [آل عمران:7] فَأَنبَتَ لهم الرَيعَ 
أولاء وهُو المَلُ عَن الصّوابٍء ثم اتبَاعَ المُتسَابه ومو خلافٌ المُحَكّم الواضح 
المَعنّ. 

3 ظشظ5252 
[آل عمران:0 »]٠١‏ فَهَذًا َيل عَلَىْ مَجِيءِ الباق الشّافِيء ونا ا 

جهة المُتفرّقِينَ لا من جهة ة الدليل» فهو وَ -إذَّن- من تَلقَاء يب وهو 

ا بعينه. 

والأدلّةٌ على هذا كثيرةٌ د نشيرٌ أو تَصَرُحُ بأنَ كل مبتدع إنّما َع هاه 
باعي ونا ا 


يه 0 


]5 ١٠ [القصص:‎ 


وقَولِه تعالول : #إولا تيع الوك فيلك عن سيل أله 


سه لهم عَدَابُ سَدِيد # [ص:"؟]. 


الك 


سرح ررم 


وقولة تعالرا: ولا نع م من أطفلا فلك عن ونا وتسم هوبُ 4 [الكهف:18]» 
وما ل ثم. 


وى لوو 
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ا 
العقل» وقد يتَّهمونَ الأدلةإِذَالّم توافقهم في الظاهر. . 2 
الأدلة الشرعية. 

فهُم يُقَدّمُونَ أهواءهم على الشّرع» ولذّلكَ سنوا اهل الأهواو ذلك 
لعَلبةِ الهَوَى عَلَى عقولِهم واشْتهَارِه فيهم؛ وعَليهِ فتَأَئِيمُ مَنْ هذه صِمْتَهُ ظاهرٌ؛ 
لأن مَرَجِعّه إلى اتبّاع الرّأيء وهو اتبَاعٌ الهَوَئ المذكور آتِهًا. 

الرابع: أنَّ كل راسخ لا يبتَدعٌ أبداه وإنّما قَحُ الابتداعٌ ممّن لم يتمكَنْ 

من الجلم الذي ابتَدَعَ فيهه فإنّما يُؤْتى الناسٌُ مِن قبل جُهَالِهم الذِينَ يَحسبونَ 
نَهُم عُلماء وإذًا كانَ كذّلكَ فاجتهَادُ مَنِ امَهدَ مَنهِيٌ عَنهُ إِذَا لم يَستكمل 
شروطً الاجتهاد, فإذًا َقَدَمَ على مُحَرَم عَلِيهِ كان آَيْمّا بإطلاق» وبهذه الأوجه 
و وح ايو - ين القَرقَ بَينهُ وبينَ المُحتهِدٍ المُحْطِئ فِي اجتهَاده. 
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لما كَانَ الدِينُ ما شَرَعَهُ الله تََالئ في كتَابه أو عَلى لسَانٍ رسو له َك 
وكات تخا عليز لاع و عل و الا لود ل الوا اللا إلا بما 


شَرَعَّ» وهُمَا مَا أفادتاهُ كَلممَا الشهادة: لا إله إلا للك مُحمدٌ رسول اللوكلة . 
لمّا كان الأمرٌ كذّلكَ كانت حياطة الدَّينِ لأصوله وفروعِه حيّاطة تامّة ب 
اعون مضل لا لوقيو ل ا لعا لس و ا 

ومن هذه البَابَة: عدي اللخارد -رَحمه الله هُ تعالّئ-, الذي رواه عن 
عبد اللو بن عمر و عقفطهد في كتاب «الاعتِصام بالكتاب والسنةة من «(صضحيحجه)» 
حيثٌ دل المحَدِيتُ الذي رَقَعَهُ عَبْدُ اللو بن عَمروٍ إلَى رسولٍ اللويكقة على دم 
الالو ال تسوه أن لدان فيك كيلول لأسو ماله 

ولقط تأ أي» مَذكورٌ في هذًا المّوضع من الصَّحيح دُونَ مُوضعِه في 
كتاب «العلم» منة» ودوك ما ذكرَة مسلم في «(صحيحه )» 558 جَاءت 
الروليات في تلك المواضع بلفظ: ١يُفتون‏ بغير علم)"". 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه )٠٠١(‏ في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» ومسلمٌ في 
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6 البخاري ب في كتاب 0 بالكتاب والسنّد» من «صحيحه) 


له 


5 ن الرَْيرِ قالّ: ل 0 


سويت النيك كله يتول: إن الله لا يَنزِعٌ و 
كرس لوي د لر العلتاء ء بِعِلمِهم فب ام ا 0 


١١ 


20 


فَيْفتونَ بِرَأَيهِم, بُعلُونَ لون 
0 5 : و 0 ا 00 
وذكرَ البخاري فى الباب ذاته: «ولا ا لا تقل #ما ليس لك بد 
عِلْمٌ # [الإسراء:5]. 


وفِي التوفيق بينَ الآية والحَدِيثِ في َ العَملٍ بالرّأيء وبَينَ مَا فَعَلَهُ 
الّلف من استنباط الأحكام من مصّادرمًا ارقي اا بعلال "2ن : 
حاار موسي فخصٌ يه مَنْ تكلم يرأ مُجرو عن | ستنادٍ إلى 
أصلء ومَعن الحَديث: ذم مَنْ أفتى مع م الجهل» ولدنيت وَصَفْهُمْ م بالضلال 


مواضع من صحيحه (251177) في كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه. جميعًا عن عروة 
ا ا 

00 بو الحسن. علي بن خلفي ب بن بطَّالٍ البكريٌ القرطبيئٌ؛ ثم البَلَمْسيئٌء ويُعرفٌ بابن 
اللجََام كان من أهل المعرفة والعلم» عني بالحديث العناية التامة شرح «الصحيح) في 
عدة أسفار رواه الناس عنه» وكان من كبار المالكية» وتوفي يَدَأْنُةُ في صفر سنة 54 54ه. 
«سير أعلام النبلاء») /1١(‏ 7 5). 


فق ووانيات ف الندعنة والتمسكد عي 


والإضلال. َإِلَا ققد مَدَحّ مَنِ استنبط من الأصل لقوله تعالين: #الَذِنَ 
مَسْتَنِيظُوئه ميم * [النساء:88]» فالرأَيٌ إذا كان مسِبَيدًا إلى أصل من الكتاب 
أو لسن أو الإجماع فهو المحموثٌ وإذا كان لا يسيّد إلى شيءٍ فهو المذموم)”" 
فالرأيٌ المستند إل غير أصل من كتات ولا سنة ولا إجماعء والمبنيٌ 
علئ غير أساس منّ الشرع هو مادة البدع وجنسّها؛ لأن جميع البدع إِنّما هي 
رأيٌ علئ غير أصل ولا أساس من الشرعء ولذلك وُصف الرأي الذي عَلَى 
هذه الشاكلّة بالضلال» كما فى حَديثِ عبد الله بن عمرو عنتهد الذي أخرجة 
البخاري في «الصّحيح). 
0 ب د رع يع 
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في بيانٍ الرأي ي المَقصود بالذم"©: 
- لو 5 ع ع 
فقالت طائفة مِن أهل العلم: المُراد به: رأي أهل البدع المخالفين 
للحرة ف الاعتقاد نظ كمذهب جه وسائر مذاهب أهل الكلام لأنهم 
)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ط. المكتبة السلفية (15/ .)3١١‏ 
(؟) أطال ابن عبد البر ب انه 4 الذيل في «جامع بيان العلم» في بيان: «ما جاء في ذم القولٍ في دين 
الله بالرأي والظنٌ والقياس علئ غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار» (؟/ 
.)١5١-18‏ وذكر الشاطبي في «الاعتصام» الآثار في: «ما جاء منها ني ذم الرأي 
المذموم» »)١51-11/1(‏ وذكر وجوه اختلافٍ العلماء في بيانٍ المذموم من الرأي» 
وماذكر د تلقف كلك وعرل الل قود 
() هو جهم بن صفوان» من أهل نخراسان» ومولئ لبني راسب. كان كاتبًا متكلّمًا صاحبٌ 
ذكاءٍ وجدلء وكان داعية إلى بدع كثيرة كخّلق القرآن» وإنكار الصفاتء وتنسب إل بدَعِه 
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استعمَلوا آراءهم فِي رد الأحَادِيثِ الثابتة عن النبئ كل يل وفي رَدٌ ظواهر 
القرآن لغير سبب يُوجِبٌ الردّ ويّقتّضي التأويل. 

وقالّتْ طائفة: إِنّما الرأيُ المَذمومٌ المَعيبُ: الرأيٌ المبتدَعٌ» وما كَانَ 
مثله مِن ضروب ا فإنَّ حقائقٌ جميع البدع رجوعٌ إلى الرّأيء وخروحٌ 
عن الشّرع» ولق أنهو القو له لاطي اناه الأدلة في ذم البدع لا تقتضي بالقصدٍ 
الأول سن الأرفر ماعو انوع بل ظاادز سحي السعزة قي كل وله 
خَدنت وار يوم الشاينة اتتعم الأصوال أو الفروع. 

وقالَتْ طائفة: الرأيُ المذكورٌ هو القولُ في أحكام شرائع الدين بالاستحسّانٍ 
والظنونء والاشتغالٌ بحفظٍ المُعضَلاتٍ والأغنُوطاتٍ: ب الفروع والنوازل 
بعضِها إلئ بعضٍ قياسّاء دون ردّها إلئ أصولهًا والنظر في عِلَلِهًا واعتبارهاء 
فاستعمل فيهَا الرأي قبل أن تَنْزِلَه وفرعت قبل أن تقع» وتكلم فيهًا قبل أن 
تكون؛ بالرّأي المضارع للظن. قَالُوا: لأن في الاشتغالٍ بهذا والاستغراقٍ فيه 
تعطيلٌ السنن والبعتَ علئ جهلِهاء وتركٌ الوقوفٍ عَلَى ما يلزمٌ الوقوفٌ عليه 
منهّاء ومن كتّاب الله تعَالى ومَعانِيه. 

وهدًا القول غيرٌ مخالِف لِمَا َبْلَُ لأن مَنْ قالّ به قَد مَنَمَ مِن الرّأي ون 
كان غيرٌ مذموم؛ لأنّ الإكثارٌ منه ذريعةً إلئ الرأي المذموم؛ وهو ترك النظر 


عِِ عِِ 0 1 
طائفة من أهل الأهواء هم الجهمية» فتل سنة ١ه‏ وسياتى -إِن شاء الله تعالىل- 57 
حديث عنه. «سير أعلام النبلاء» (557/5). 
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في السنتن افنضارا عل الرّايء ون كان كذلك اجتمع مع نما قلف فإن مز 
عادة الح أذ إذا تهجئ عن شيءِ شد نم ما بر للق وما دار به ودع 
حول حِماه كما فِي قَولِهِ 6ك: «الحَلالَ بين بين وَالحَرَام ا انر" 
مشتبهاثٌ لا يَعلَمُهُنَ كير من لاس فَمَنِ ان الشبهابت فَقَدِ ابر لدينه 


وَعِرْضِهِ ومن وَفَعَ في الشبّهَات وَقَعَ في الحرّام؛ كَالرَاعِي يَرْعَىْ حَولَ الجمى 


8 وهر شسدم. ع هه ار 2 0 - سَ 2 اس 7 
يوشِك أن يرت فيه ألا وإن لكل مَلِكِ حمئ. ألا وَإِن حِمَّئ الله مَحَارِمَه الا 
4 َ 2 وم 7 سم 9 دن هه و و2 - 7 2 
وَإِن في الجَسَّدٍ مضغة إذا صَلحَت صلم الحَسّد كله وَإِذا فَسَدَتَ فَسَّدَ 

0-1 « و 5 0-1 1- 

نرت 8 000 ”0 2 و ١‏ 

الجَسّد كله: ألا وَهِى القلب)”". 


وكالك جا في و و الي 


الذّريعة وشدته. 


«بيّن): ظاهرٌ بالنسبة إلىن ما دل عليه. ١‏ 2 بهات): مترددةٌ بين الحل والحرمة» ولم يظهر 
أمرها علئ التعيين. «اتقول»): حذرها وابتعد عنها. «استيرأ لدينه وعرضه» : طلب البراءة في دينه 
من النتقص وعرضه من الطعن. والغرض: موضع الذم والمدح مين الإنسان؛ «الحما»: 
موضعٌ حظره الإمامٌ وخصّه لنفسِهِ ومنع الرعية منه. «يوشك): يقرب. «يواقعه): يقع فيه. 
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* ومن تمَام التعريفي بالبدعةٍ والإحَاطةٍ بها علمًا أمرّان: 
الأول الوا وار ادزباوامسي املقو والأوصّافٍ 
0 ا ا 
الثاني: بيان فرق ما بين البدعة والمّعصية. 
حال الك ااء.ى ة 2 قل ياف : 2 رم 
بيان الآمر الآول: وهو بيان مَافِي البدع يمن الشؤم. وهو علئ وجوه 
2 عو 2 7 ا ل 
الوجه الأول: أن البدعة لا يقبّل مَعَهَا عمّل. 
أ و - 00000 5 هس لاع م اس 
كبدعة القدرية حيث قال فيهًا عبد الله بن عمَرَ ينغ : «إِذَا لَقِيتَ أولَئكَ 
-يَعني: القدريّة- فأخبرهم أنّي بَرِيِءٌ منهُم, وأَنّهُم برَآءُ مِئي» والذي يَحْلِفٌ 
ا يس لو ودر 
عدن" 
1و م 7 8 22200 ٠‏ 9 و م ا 2 2 و 
ومثله حديث الخوارج. وقوله كيه فيه: «يمرقون من الدين كما يَمرق 
3 مادق 000 د ا ام 
الحو ور الروج أل يعد قر إل لالمتفر ون سلاتكى تادريني وجا نكر 
1 صِبَاِهم وَأَعمَالَكُم مَعَ أَعمَالِهم' 4 
وإِذا ثبتَ في بعضهم هذا لأجل بدعته» فكل مبتّدِع يُخَافٌ عَلِيهِ مثل من 
)١(‏ هذه الوجوه مختصرةٌ بتصرفٍ من «الاعتصام» للشاطبي .)174-١ 51١ /1١(‏ 


(5) مسلم (8). 


(؟) البخاري (516 "ا 51/1/٠١‏ 41/9/1, 70181): مسلم )223١74(‏ الرَّمِيّهُ: الصيدٌ المرميٌ. 


يمرقون: يخراجون. 
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و م عو و 
ذكِرٌ فإنْ كُونَ المبتدع لا يُقبل منهُ عملء إِمّا أنْ يُرادَ أنه لا يُقبَلَ من بإطلاق 
عَلَىْ أيّ وجه وقعّ من وِفَاقٍ سُنَّةِ أو خلافهاء وما أنْ يُرَادَ أنه لا يُقبل منة مَا 


ابتَدَعَ فيه خاصّة دون ما لَم يَبَتدِع فيه 


-١‏ أنْ يكونّ عَلى ظاهره مِن أن كُل مبتّدع -أيّ بدعةٍ كانّت- فأعمالة 
لا تقبل مَعَهَاء دَاحَلَتْهَا تلك البدعة آم لَا. ٠‏ 

- أن تكرن بدغذ امد يتفرع عَليهِ سَائرُ الأعماليء كما إذ ا 
إنكارٍ العمل بخبر الواحدٍ بإطلاقء فإنَّ عامّة التكليف مبنقٌ عَليهِ؛ لأنَّ الأمرّ 
00 كه وما تفرّعَ منهما 
رات اليم 

- أنّ صاحبٌ البدعةٍ في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجرٌَهْ 
اعتقادٌ بدعتّه الخَاصة إِلَئ التأويل الذي يُصَيرٌ اعتقادة في الشّريعةٍ ضَعيفاء 

بان لِك بيلق مِنْها: 

- أن يُشْرِكَ العقلّ مع الشرع فِي التشريع؛ نما يأني 'الشبرعٌ كاشما لما 
اقتضاءٌ العقل» فصّاحبٌ البدعةٍ صارٌ الشرعٌ في نحليهِ كالتَابع المُعين لا حاكمًا 
مياه وهدًا هو التشريمٌ الذِي لم يبن للشرع مّعه أصالةٌ فكل مَا عَولٌ هذًا العام 
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مني عل مَا اقتضَاءُ عقلك وإِنْ شَرَكَ الشرعً فَعَلى حُكم الشركة لَا عَلى إفرَاد 

- ومنها: أن المستديتن للبدع 0 عَادةَ أن و الشرع 0 
يكمل بَعدُ فلا يكون لقولِه تالى: الوم أَعَلتُ لك يني 4 معت يُعمبرٌ 
به عِنَدَه 

وأمّا الثاني: ل ا ها أجدعوا قو خامة 
فظاهرٌ أيضًاء وعليه بد الحَديث: سك عَمّلٍ ْيسَ عزن 01 
والجميع من قوله وكة: عل ؛ بدعةٍ ضَلالَة)0", أي : 75 صاحبهًا ليس على الصراط 
الممستقيم» وهو معتّى عدم القبول» وفاقٌ قولٍ الله تعال: #ولا تََيِعُوأ سبل 
كلمرَق يكم عن وبلق [الأنعام:155]» وصاحِبٌ البدعة لا يقتّصرٌ في الغالب 
عَلىْ الصَّلاةِ دون الصيامء وَلَا عَلَْ الصيّام دُونَ الزكاقء وَلَا عَلَىْ الزكاة دون 
الحَجّ ولا عَلَى الحجٌ 075 الكياة..: غير ذلك من الأعمّالِء لأن الباعتك 
لعي اناه عاعازاعنا وى لنعديو )رخو اوها الور تريدة ال 

الوجهٌ الناني: أنَّ صاحبٌ البدعةٍ مَلعونٌعَلَى لسَانِ الشريعة. 

قال يلك وذكر «المّدينة النبوية» -زادّها الله 0 ا «ولا د 
قبا ناخد حَدََا فَعَلَيهِ عه الل وَالمََائْكَةِ والنّاس ا تمد 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 00)؛ ورد بمعنول: مردوة. 


(0) تقدم تخريجه (ص: 0). 
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7 
بن 


١ 


3 


وَفِي رِوَايةِ: «مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنَاه أو آوَئ مُحْدِثًا...»”" وعد مِنَّ 
الإحدّاث: الكيدان ب سو ل 

وقد ذكرٌ الشاقط في «الفتح» كلامًا لابن بطالٍ أفاد عمومً الحديث, 
وال ضيف :ديه وال كر تقال ردن لخدي قل أن قر 1 16 
المَعاصِي أن يشاركهُم فِي الاثم فإنَ مَنْ رَضيَ فِعل قوم وعمّلّهم التق 
بهم. ولكن خصّت المَدينة بالذّكر لشَرَفِهَاه لكونِها مَهِبطَ الوّحي ومَوطنَ 
الرسُولٍ -عَليه الصَّلاة والسَّلامُ- ومنها انتشّرٌ الدينُ في أقطارٍ الأرض؛ فَكَانَ 
لها ذلك يد فضل على غيرهًا)”". 

الوَّجْهُ الثالث: أنَّ المُوفرَ لصاحب البدعة مُعينٌ عَلَىْ هدم الإسلام. 

ففِي الحَديثٍ السابق: «مَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَنَا أو آوَئ مُحَْدِئًاء فَعَلَيه 
لعن الله وَالمَلائَكَةَ وَالئّاس أَجِمَعِينَ). 

فالإيواء يُجامِعُ التوقيرٌء وذلِكَ لأن المَشي إلى صاحب البدعةٍ والتوقيرٌ 
له تَعظيعٌ له لأجل بدعته» والشرعٌ يأمر برّجرو وإهانته وإذلاله بما هُو أشْدٌ مِن 
هذّاء فصارٌ توقيرُه صّدودًا عن العمل بشّرع الإسلام» وإقبالًا عَلَىْ ما يُضاده 
وينافيه» والإسلامٌ لا ينهدم إلا بتركِ العمل به والعمل بمّا ينافيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري عن عليٌّ ذه (77375), وعن أنس 45 (1817/5117/74))» ومسلم عن 

علي ضيه (1501/0): وعن أنس ضيه (1513)؛ ومن حديث أبي هريرة ف (181/1). 


62 «فتح الباري» 596/15). 
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وأيضًا فإِن توقيرٌ صاحب البدعة مَظِنَة لمَفسدَتَيْن تعغودانٍ عَلى الإسلام 
بالهدم: 

إحداهُمًا: التفاث الجَهَّالٍ والعامة إِلَىْ ذَلِكٌ التوقير» فيعتقدونَ فِي 
ا أنه أفضل النّاسِء وأن كالحوده لبو هنا عليه عير فيؤدّي ذلك 
إِلَى اتَباعِهِ عَلَىْ بدعته دوف اتباع أهل السَّنٍعَلَى سنيهم. 

والثانية: 3: أنه إِذَا ا من أجل ب بدعته صارٌ ذلك كالحادٍي الممحرّضٍ له 
عَلَىْ إِنشَاءٍ الابتدَاع في كل شَّيِءِء فتّحيًا البدعٌ وتمُوت السننُ» وهو هَدمُ 

الوجة الا .2 بعٌ: أن البدعٌ رافعةٌ للسََّنِ التي تُقَابلّها. 

أن الباطل إذا عمل به لم ترك العمل بالحقٌّ كما فِي العكس؛ أن 
لل اه 
ا ا 

وقال بفنان بن عطية”"): «ما ابتدعَ قوم دع فِي دينهم» إل رع الله من 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »2323١71١(‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص78, 74), 

واللالكائي في «أصول الاعتقاد» ,)47/1١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع) (2)/1): 


*) حسان بن عطية المحاربى» كان من أفاضل أهل زمانه» قال ابن معين: ثقة» وقال عنه 
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نهم مها ثم لا يُعيدُها عَليهِم إلئ يوم القِيامةق»”". 


ا 


وكا ادن سود ما أحدّتٌ رجل بدعة فراجع سنَة 


آذآ 


و سًَ 


وهذًا كما قال القائل: «مَا رَأَيتٌ اسرًانًا إلا ويجانيه حقّ مُضيّع» فإ 

راح جاح ديري تقتيرٌ في جانب آخرٌء والإنسان إِذَا 

وضع طاقتة في البدعة» فلا بد إن أن تفعين هله العاف هده السة: 

0 7 و 
الوجه الخامس: أن الابتداعَ ني الدين ؛ يفرّق الأمة ويُمزق وحدتها. 
وذّلكَ لأنها تقتضي التفرّقٌ شِيعًا. 
وف نات لتر ان لكوي الود ادقن دول قالي: #ولا تَنَيِعُوأ سبل 
201100 ا 
ََمَرَقَ بكم عن سبل # [الأنعام:1058]» وَقَولِه تَعَالئ: © إن لد 

وَكاُوأ شيعا لَسَسَّمِمْهُجَ في شَّىْءٍ 4 [الأنعام:159]. 
الأوزاعي: إنه لم يدرك أشدٌ اجتهادًا ولا عملا منه» مات بعد العشرين ومئة. «تهذيب 
التهذيب» (؟/ )2١‏ و«(تقريب التهذيب» .)١08(‏ 

)١(‏ أخرجه اللالكائي /١(‏ 97) والدارمي »)28/١(‏ وابن وضاح (ص77). 

(1) محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري» شيخ الإسلام» مولئ أنس بن مالك #ه. ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر أوصاه أنسٌ أن يغسّله ويصلي عليه عند موته» توفي سنة ١١٠١ه‏ 
بالبصرة. اسير أعلام النبلاء» .)5١057/5(‏ 

() أخرجه الدارمي »)86١ /١(‏ وأبو شامة في «الباعث علئ إنكار البدع والحوادث»» تحقيق 
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8 م 1 صَانَ 2 و موتك اه 3 7 7 3 5 9 
وقد بين الرسول كَلكةِ أن فسَادَ ذاتٍ البَينِ هي الحَالِقة» وأنها تحلق 
6 ب ٠.‏ 5 و وه 5 5 7 8 1 ساك 
الي 7 وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وفوع 
الابتتداع. 
5 ع 2 5 رهاع > 3 
وأول شاهدٍ عَلَيهِ في الواقع قصَّةٌ الخوارج؛ إذ عادو أهل الإسلام حتئ 
4ق ل + د ا و ره 7 6 ل َ 
صاروا يقتلوتهم ويّدعون الكفار» ثم يليهم كل مّن كان له صَولة منهم بقرب 
المُلوك فإنّهم تتاولوا أهلّ السئّةِ بكل نكَالٍ وعَذاب وقتل. 
ثمَّ يلبهم كل مَنْ ابتدَعَ بدعة فإن من شأنهم أن يُتْبّطوا الناس عن اتباع 
الع لام 1 
الشريعة ويذموهم. 
وأيضًا فإن أهلّ السنةٍ مأمورُونَ بعداوة أهل البدع» وقد حذر العلماءً 
من مصَاحيتهم ومُجَالْسَتِهِم وذَّلكَ مظِئة إلقَاءِ العّداوةٍ والبّغضاءء لَكنّ الوزرٌ 
يتن ل لاي الل اي الا جد سا دي ا 2 ا َِ 
فيهًا على مَنْ تسببَ فِي الفرقةٍ بمّا أحدثه مِن اتباع غير سَبيل المؤمنين. 
-ه م عو 2 
والوقوف عند السئن يجمعٌ الأمة عَلَى كلمةٍ واحد ولع ايه 
مُتَراضًا وراءً الحق الذي بِيّنَهُ النيئ كل لأن السَّنةَ وَاحدة» ولكنّ البدع لا تنتهي. 
2 5 اام و د ا 5 و 
والحق واحد والباطل الوان وشكول» وصراط الى واحد» وَضيل الشيطان 
كن جد 


وه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5919) عن أبى الدرداء ذفن والترمذي )50١9(‏ وقال: هذا حديث 


صحيح. والبخاري ف الأدب المفرد. حي الأدب المفرد) (صه 16). 
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الوّجهُ السادسٌ: أن صَاحبٌ البدعة عَلِيهِ وزْرُهَا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ بها إلى 


قال تعَالن: 8 لحملا أَوَرَارَهُمْ كَامِلهٌ يوم الْميَدمَةٌ وَمِنَ أوََارِ ألَِرَتَ 
يُضِلُوسَهُم بِعَيْرِ عِلرِ 4 [النحل:1]. 


2 


وَقَالَ ككة: «وْمَنْ سَنَ في الإِسْلَام سنة سنة ب كَانَ عَلَيهِ وَررُهًا وَورْرَ مَنْ 
2 98 1 00 فيه ١١‏ 
عَمِلَ بِهَا من بَعْدِو منْ غير أنْ يَنْقص مِنْ أوْرَارهِمْ شي 0 
000 1 م عي ع ِِ 5 
ولمّا كانت البدعة سَببا لإماتة سَنَةِ تقابلهاء فعَلَى المُبتدع إثمُ ذلِكَ 
ا 0 


و 


ففي الحَدِيثِ 0 على صِحيْه في شأنٍ الخوارج: نيد تحور ون 
صَلَائَكُم مَعَ صَلَاتِِمْ وَصِيَاَكُمْمَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرقَونَ مِنَ الدينِ كَمَا يَمرُقُ 
السّهم مِنَ الرَ لرمية)”". 
بين أَوّلَا اجتهادهمء ثم بن آخرًا بُعْدَهم مِن الله تَعَالىئ. 
الوّجِهُ الثامنٌُ: أن صِاحِبٌ البدعة لا يَردُ الحوضٌ ولا يَحْظَئ بشفاعة 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١11/(‏ عن جرير بن عبد الله طله. 


(0) تقدم تخريجه (ص .)1١0‏ 
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في الصَّحِيحَينٍ من حَديثٍ ابن عباس تضد قال: َل رسُولُ لله يكلة: 
وَل مَنْ بكس : يد م القِيَامَة إبرَاهيم» وَإِنَهُ سَيوْتَئ بِرِجَالٍ من 5 َيوْخَذَ بهم 
دَاتَ الشَّمَالِء َأَقُولَ: أَصْحَابِيء فَبْقالَ: إِنَهُمْ َم يَرَالُوا مُرتَدينَ عل عابم 
يد َأقَول كَمَا قَالَ العَبْدُ ا ونث عم امام ذه 
نا وت كت أت ليت علو أت كل تنم بيك 020 بد تناك 


سح سن حرس لس 0 ير م < 


ا أنت عبر لفكي © [المائدة:270)]118-111. 

وو ان لحر لو شقاءة يسول اطوككل ويَظهرٌ مِن أول الحَدِيثِ 
أن ذلِكَ الارتدادَ لم يكن ارتدَادَ كفر لقوله كه: «وَإِنَهُسَيُوْتّ برجالٍ مِنْ متي ) 
ولو كَانُوا مُرتدينَ عن الإسلام لَمَا نُسبوا إلى أمِ و أنه أتئ بالآية وفيهًا: 
#وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ دَإِنَكَ نك أت الْمَِير اكيم لو عَلمَ النبيّ وك نهم حار جون عن 
الإسلام جُملةَ لما ذَكرّهاء لأنْ مَنْ مات عَلَىْ الكفر لا غُفرانَ لَهُ أله وإنّما 
0 لكر يي ل يد اق الم لقوله تعَالن: # إِنَّ أله 
لا يعفر أن شْرَكَ يو- وَيَغْهْرٌ ما دوت ذلك ِمَن كسك © [النساء:113]. 

الوّجه التاسمٌ: أنَّصَاحِبٌ البدعة بُْرَعُ منهُ التَوفيقٌ» ويُوكل إلى نَفْسه. 

اذاه كاين نك تع قم عدر بجاو كو رن 
كتابه» وقّد كنا قبلّ طُلوع ذلِكٌ الثور لا تهتِي سبيلًاء ولا نعرفٌ مِن مصالحنًا 
الدنيويّة إلا فللا عَلَى غَيرٍ كمال» ولا من مصَّالحِنًا الأخرّويّة قليلًا ولا كثيراء 


.)5855( ومسلم‎ ,»)7١1/١( البخاري‎ )١( 
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تيان ع سوا عت هرات سن بدك اناد الل الروا لس لالع ابة 
وارتفاع الخِلانٍ الواقع بِينَ الناس» فإذا ترك المُبتدعٌ هذه الهباتِ العظيمة 
والعطّان الكذ ولا وأعذ ف استصلاح تاردنا بشي كا لم يَجِعَل 
الشرعٌ عَليهِ دليلا» فكيف لَهُ بالعصمّة والدخولٍ تحت هِذِه الرّحمةٍ؟! وهو قد 
3 ماين سال لدعي درولل حل ولسوا يد 


آ آ # كر 


قال الله تَعالئن: # وَاَعَْسيٍ + كرا عدر اف جبيطا رذ لكزترا 4 [ال عبرا0117: 
بعل قوله: ##اتَّمُوأ الله 4 اعون 1س أن الاعتِصَّامَ بحبل 
الله هُو تَقوَئ الله حََاء وأنَّ مَا سوَئ ذَلكَ تَفرقةٌ لقوله: #ولا تَصَرَهوأ 4 والقرقة 
أحَس أوصافٍ المُبتدع» لأنّه خرّجَ عَن حُكم الله وباينَ السوادَ الأعظمَ مِن 
أهل الإسلام. 1 

الوجة العَاشرٌ: أن صِاحِبٌ البدعة ليس له تَوبة. 

لِمَا في حَديثٍِ أنس 5ه عَن رسول الْويك قالّ: «إنَّ الله حَجَبٌ التوبة 
عَن كل صَاحِبٍ بدعَة". 

وسَبِبُ بع عن التَوبِ: أنّ الدخول تحت تكاليفٍ الشريعة صعبٌ عَلَى 
لنَّسِء لأنّهُ أمرٌ مُخالِفٌ للهوَى» وصَادٌ عَن سَبيل الشَّهُواتِء فيتقل عَليها 
0 ذا إنكا تقلط نينا واف مَواهًا لا بما يخالفة 
وكل بدعة فللهَوَئ فيهًا مَدخَلء لأنّها راجعة إلئ نَظر مخْتَرِعِهًا لا إلى نظر 


.)0 0 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


الشارعء والمُبتدعٌ ابد له هنا تعلق بشبهة دلبل ينستها لين الشارع» :ؤيدعئ أن 
مَا ذكرّه هو مُقصودٌ الشارع» فصَارٌ هواه مقصودًا بدَليل شرعىٌ فِي رَعمِهِ 
فكيف يمكنهُ الخروحٌ عَن ذَلكٌ ودَاعِي الهّوى مستمسك بحسن ما يتمسّك 
و 03 
به؟ وهو الدليل الشرعيٌ فى الجملة. 
ل اه 7 22 
الوجةٌ الحَادِيَ عَشَرّ: أن المُبتدعَ يُلقئ عليه الذل في الدنيّاه والغضبٌ 
مِنَ الله تعالوا. 
7 0 01 و أده دزو 1 | اوح م م ص 5 
وذَّلكَ لقَولِه تَعَالى: « إن لين أفحَدَوآلِْجَلَ سَيْنَاُمَ حَصَبُ ين ريم 
في لوو الدييا وَكُدَِكَ شر زى الْمَفَمَرِسَ © [الأعراف:57١].‏ 


م - و< 2 


وقَولُهُ تَعَالق: وَكَدَلِكَ رِى الْمُفْمرِيَ © عمومٌ فيهم وفِيمَنْ أشبَههُم 
بن حيثُ كانت اليد كلها ارا َل الو حسما حير في كتاي في قو 
تعالى: 8 قَدَ حير أبن فَمَلوَأْ أوْلَدَهُم سَفَهَا سير عِلْرٍ وكَرَّمُوأ ما رزفهم الله 
أفيراءً عل أل * [الأنعام: .]١ 5١‏ 

َإِذَن؛ِ كل من ابتدَعَ في دين الله فهوَ ديل حقيرٌ بسَببٍ بدعته» وإنْ ظَهرٌ 
لبادي الرأي في عر وجبريّة فهم 2 أنفهم 0 ترَئ حال المبتدعة 
في زمانٍ التابعينَ» وفيمًا بَعْدَ ذلك؟ حتئ تلبّسُوا ِالسَّلاطينٍ ولاذوا بأهل 
الدنيّاه ومَنْ لم يقدّر عَلَى ذلك استخفئ ببدعتِهِ وهرّبٌ بها من مُخالطة 
الجُمهورء وعَمِل بأعمالها عَلَى التقيّة. 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


الوجه الثانىّ ع 3 أن المبتدع بدعة اعتقاد حاف عليه أن 0 
كافرًا. 


لأنَ العلماء من السَّلفِ الأول وغيرهم اختلقُوا فِي تكفير كثير مِن فرق 
المُبتدعةٍ كالخوارج والقدريّة وغيرهم. ودل عل ذلك اه قوله تعال ا 
من 1 دن هرقا كوأ ديهم و مم وَكانُوا شيعا لست مِنْهُمَ في شَيْءِ 4 [الأنعام:159]» وقوله 

لئ: # يوم بَنيِضُ وجوه وَتَسْودُ وَجُوهُ © [آل عمران:7١٠1]»‏ وقد حكم العلماء 
بكر جما منهم كالباطنية ويواهم. والعلماء إذا اا في أمر: هَل هو 
كف أذ لا؟ فكلُ حاقل يفيه أن يست إلن حتف كوه بيك : 
يقال له إن العلماء اخدلتنا : هَل هو كافرٌ أو ضالٌ غيرٌ كافر؟ 

أو يُقالٌ: إن جمّاعة مِن العُلماء قانُوا بكُفرِهِ جَازِمِينَ 

الوّجهُالثالتٌ عشّرٌ: أن المبتدعَ يُخافٌ عليه سُوءٌ الخاتمة والعِياذ بالله. 

لأن صاحب البدعة مُرتكبٌ إثمًا وعاص لله حتمّاء ومَنْ مات مُصِرًا 
عَلَىْ المّعصية يُحَافٌ عَليهء لأن المبتدع مم كونه مُصِرًا عَلَْ مَا ني عنة يزيد 
عَلى المُصِرٌ بأنّه مُعارضُ للشريعة بعقله» غير مُسلّم لها في تحصيل أمره 
مُحْتقِدا في المعصية أنَّها طاعة» حيث حسّنَ ما قبّحهُ الشارعٌ» وفي الطاعة أنَّها 
ا تكون طاعَةً إلا بضَمِيمَةٍ نَظروء فهو قد قبِّمَ مَا حسّنةُ الشَّارمٌ ومّن كَانَ 
مَكذَا فحَقيقٌ بالقرب مِن سُوءِ الكّاتمةٍ إِلَّامَا شاءً الله 


دراسات فى البدعة والمبتدعين ري 


الوجه الرابعَ عَشْرّ: اسوداد الوجه فِي الآخرة. 


لقوله تعالئ: # يوم يض وجوه تسود وْجُوهُ 4 [آل عمران:7١٠].‏ 


و 
6 


عن أبي غالبا "© قَال: درأ 0 أمَامّة ءوض متصرل به على درج مُسعجد 


ع ان ا اماق كلاب الثار شر قَتلَئ 7 تحت أديم العاف حر لوا 
8 و 4 2 5 سس 72 د ا و ور سي حل د عر عر 00 0 2 7 
قتلوه» ثم قرا: 3 يوم بَديِضُ وجوه وفسودٌ وجوه 4. إل آخر الآية» قلت لأبي ا 
ل ل ا 
حدر وق وك فاق تحير يقن ارسي ع الو ب 10 
شه 03 1 2 كن 
وقال ابن كثير كانه : «قوله تعاليل: يوم 0 او 2 * 


82 عدو 


يعني : يوم م القيامة ير 9 وجوه أهل الشينة ة والجمّاعة وه وجوه 
أهل البدعةٍ والفرقة» قالَهُ ابن -20 

الع البعان عدر و . ت البراءومن أهل البدع. 

قال تعالى: إن ال هرَهُوأ دِيتهمْ وكاثوأ شيعا لست مِتَهُمَ فى عَىْء * 


.]١54:ماعنألا[‎ 


)١(‏ هو أبو غالب» صاحب أب أمامة الباهلي د بصري» ول أضبهان» وقيل: اسمه رق 
000 1 24 52000000 2 6 ارمة 7 
وقيل: سعيد بن الحَرُور» وقيل: نافعم» صدوق د ع» وأبو أمامّة هو الصحابيٌ الجليل 


و شق 


صَدَي بن عَجِلان ذن. «تقريب التهذيب») (ص155). 
(؟) هي رءوس الخوارج المّقتولين من أهل حَروراء. 
(") أخرجه الترمذي ))7٠0٠٠١(‏ وابن غ ماجه بنحوه. (متحيع سنن ابن ماجه» .)١70 /١(‏ 
(:) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختيار الشيخ أحمد محمد شاكر (7/ 18). 


22 فزاساة فى البنغنة والتسيكه عفن 


١١ 


وقالنوشول الله كلل والكشر عل فين خليلف تليطل” أحد حَدَكُمْ مَنْ 


تخَالل0). 
وقال ابن عمّر ينض فِي أهل القَدّرِ: «إذَا لَقِيتَ أولّئكَ فأخبرهم أني 
الى ل ايه 
بَريءٌ منهمء وأنهم بِرَآءٌ مني) 
الوجةٌ السَّادسَ عَشَرٌ: أن المُبتدعَ تُخشئ عليه الفتنة. 
أ و 
لحا لام فقال: يا أبَا عبد الل» مِن أينَ أحرم؟ 


٠ 17‏ 2 ان ع 7 بل سات 


- 7 و 


قال: وأي فت 0 اما 


0 
رسول الله َكل ؟ إِنّي سَمعتٌ الله يقول: #فلحَدَ 


ره سر << د 001 


تصيبهم فننه فِنَنَهَ أَوَبْصِيبهُمٌ عَذَابٌ لد * [النور: 0 3 


0 لودو ولاح النبؤالت ف ارارا اااي قال عدوت معي قرو مر تومته الور 
(المينيد +أشاكر 18 <4): 

() مسلم في «صحيحه) في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (6). 

(*) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» »)١48 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية) (5/ 207577 
وذكره الشاطبئٌ في «الاعتصام» عن سفيان بن عيينة» والزبير بن بكار ... به ١0/5 /١(‏ )). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
لحك ةق سالا اماك الس ل ...دن 


- 2 و 
وهذله الفتنة التي ذَكرّها الإمام مالك كانه د تير الآية- هى كيان 
أهل البدع وقاغذتيم الف يوون عَانها لتباتينء فرنهم يرون أذ ماكر اله 
3 2 د - 07 - و 
فِي كتابه» وما سَنه نبيه كك دون مَا اهمَدَوا إليه بعقولهم. 


ود ضوور 


الوجة السَّابِعٌ عَشَرّ: الابتدّاع يُخرح الدينَ عَن طبِيِعَيِهِ السّمْحَةٍ ويُعَسْره. 

لذن الله له تكالي شرّع الذيق يراه ويك كله يفاده 

قال تعالول: #تربيد أله أسَمْبِحكُمْ لمر ولايد بكُمْالْمْسَرَ # [البقرة:185]. 

وقَالَ تعالى: #ومَاجعل عقا ابن مِنَ حرج # [الحج:78]. 

فالدِين جاء د للناس» والذين يَتَدَعَوَن فيه فر حون بالدينٍ ع 
ديعن التنعة القرترة التبشرة تهون النانت ويشتون عليهم. 

وما ابتَدعَهُ الناسٌ فِي العقائِدٍ والعباداتٍ والمُعاملات يُرهقٌ عبادّ اللى 
ويكلمُهم شَططَاء ويُرِفُهُم مِن أمرهم عُسرًاء وفي هدًا مِن الجناية عَلَى الدّينٍ 
كفيك 

فتلك هي بعض أَلوَانٍ اشم والمّعانِي المَذمومة» والأوصّافٍ المَحذُورَةٍ 
التي تكشفف البدعَ 000 حاتي وو الا الأول بن الأمرين اللذيين 
هما يتم التعريفٌ بالبدعةٍ ويُحاطٌ بها عِلمًا. 

وأمّا الأمرٌ الثاني فهو: يان الفَرْقٍ بين البدعةٍ والمَعصِية. 


فق انكام التيان لمعا البدعة أن يتشتخ القرى )يدها :وين العف 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وضُوحًا لا يَلتبِسَانٍ به في ذهن المُسلم ورُؤيتِه لدِينه الحَنيفٍ» حبّئ لا تَختِطً 
000 الشرع. وتنبهم المُفاهيم» فتضطربٌ رك 1 الحياة و 
الوجود. 

ا 500 

والفروق بين البدعة والمعصية هي: 

-١‏ البدَعٌ ضلالة؛ وَالمُببَدِعٌ ضال ومُضِلء بخلافٍ سائر المعَاصِيء 
7 و 8 اع 5 ساك ع 
فإنها لم تورصف فِي الغالب بوصفي الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه بدعق 
1 ا م 0 
وكذلك الخطأ الواقعٌ في المّشروعاتٍ -وهو المَعفو عنة- لا يُسمّى ضَلالاء 

وسو رس ١‏ 2 وسو رةه 7 
ولا يطلق علئ المخطئ اسم ضالء كما لا يطلق علئ المتعمّدٍ لسَائرِ 
المعاصى. 


-1 
6 


وذلك أن الملل الخباولة قد الهدئ والهُدَىء فصّاحبٌ البدعة لما 
غَلبَ عَلِيه الهَرَى مم الجهل بطَريقٍ لسن توهّمَ أنَّ مَا ظهَرٌ له بقل هُو 
ارش ورد ري لاسي اودكا مر لطر مسيم » فهو 
ا 

فالمبتدع مِن هذه الأمةٍ إنّما ضل فِي أَدلَتَهَا حيتُ أخدّها مأخذ الهُوَّعخ 
وَالشهوة 0 الانقيادٍ تحت أحكام اللى» وهذًا هو القرف ص المبتديع 
وري ا البق كد اشر رن اسم لوعو )دلاو يو رن 
النادلك لير بأصولٍ الشريعَةٍ وعدّم الاضطلاع بمقاصدماء كان الأمرٌ 
أشدّ وأقرّبٌ إلى التحريف والخروج عَن مقاصِدٍ الشرع. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


يَسَشْهِدٌ عَلَ بدعته بدليل شَرعِيٍّ» فينزلهُ عَلَئ مَا وَافقَ عَمَلَهُ وشّهوته؛ 
بخلافٍ غير المبتدع 4 5 جِعَلّ الهداية إلئ الحَقٌ أولّ مَطالبي واعوافره 

0 القضية بِنهُمًا فَولَهُ تَعَالى: اعم أن فى لوبو رَيَم ضيمو ما 
به ينه إلى قوله: #وَالسِحوْتَ في الور يمُوُونَ امنا يو- كلّ من عند رَينَا4 


اعرد لاع نس َه بولا شا دان حل 
3 َال ب تعن فلأنّه 0-0 1 اسراف و ما لمن لزه 
واكار ل ال ف عن لان قات لِك وَإلَيهًا لَجَأء فإن خرج 

م ا ا ل 

الصحيح: «إذا ذا اجتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَخطأفَلَهُآجْرٌ وَِنْ َصَابَ فَلَهُأَجْرَانِ»”" 


ا ل ل ا 0 
داوع شاي ي الطريقة الشرعِيةه والمّعصية لا تكون مُضاهية لها 


)١(‏ البخاري (5919)» ومسلم )171١7(‏ من حديث عمرو بن العاص 5نه. 
(؟) مختصرًا من «الاعتصام) .)١9/4-11/0 /١(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


0 َه 53 ا .3 0 2 دء 2 
7"- البدعة ف مِن المّعصية» كما قال سفيان الثوري: «البدعة احب 
1 2 أ 00-0 7 - وده - - 7 2 9 
إلئ إبليس من المُعصية» فإن المعصية نات منهاء والبدعة لا يات 00007 
قال شح الإسلام ابن يي «معنيل قوله: «إن البدعة لانت منها): أن 
فرَآهُ حَسَنَاء فهو لا يَتوبٌ ما دَامَ يَرَاهُ حَسَنَاه لأن أول التّوبةِ العلمُ بأن فِعلّهُ 


ذيى رم وا ا لا رن 24 1 00 3 0 32 4 4 
سيوع ليتوت منه» أو بأنه ترّكْ حَسّنا مَأمورًا به أمرّ إيجَاب أو استحباب» ليتوت 


المبتدعَ الذي يتخذ دينا لم يَشْرّعه الله ولا رسوله كَكْة قد زَيْنَ له سَوء عمله 


7900 02 020 0 2 و 2 : 2 4 يط 
ويفعلة» فم دَام يَرَى فعلة حسّنا وهو سَبِئٌ في نفس الأمرء فإنه لا يتوب. 


3 انرو 5 ل ار عأآ م سعررارو و ا عو 2 الم سبو 
ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة؛ بآن يهديّه الله ويرشده» حت يُتبينَ له 


الحقء كما هَدَئ الله يل مَنْ هَدَئ مِن الكفار والمُنافقينَ وطوائفَ مِن أهل 


7 2 عوثر 7 - -ه 
البدع والضلال» وهذا يكون بأن يتبع مِن الحق ما علمة)”". 


2 0 حا ا كح ِ 2 
وفِي تعليلٍ كلام سفيان يقول: «إن اهل البدع شر مِن أهل المعاصي 
ليوات وال والإتحكاع: 


22 


ار د ا 1 5 
إن أهل المعاصي ذنوبهم: فعل بَعض ما نهوا عنه؛ مِن سَرقَةٍ أو زناء 


شُرْبٍ حَمْرِء أو أكَل مَالٍ بالبّاطل. 


2 
نا و 


ع ل 2 ا ل ا 
وَأَهْل البدع ذنوبهم: ترك ما أمروا به مِنَ اتباع السَنَةِ وجَمَاعَة 


و 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (73/1).» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة») .)١148806(‏ 


(؟) «مجموع الفتاوئ) .)4/١١(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


المُوْمنِينَ»”". واستدل عَلىْ أن البدعَ شر من المَعاصِي التي ليست بِدَعَا 
بحَديث الرجل الذي كَانَ يدع «حمارًا)'2 ركان 200 الح 
بُضحِكٌ النبي يك وكانَ كُلما أَتِي به النَىَ يك جَلّدهُ الحَدّ : ور 


أت ل 
لي 
- 
8 ًََ 


وقال: «لَعنَهُ الله مَا أكثر مَا يُؤتَئ به إلى النبت كللِ) !. فال النبيي يل: «لا تلعنه 


عي و 2 0 5 

وأمّا البدع» فوثالهًا: أن النبى يك كان يَقسِمْء فجاءه رجلء ناتئٌ الجبين» 
3 7 0 و 2 2 00 أ“ 
كث اللحة» مَحَلوق الرأسء بن عََيه أثّرَ السجودء فقال للنيت كَل ما قال 
واعترض عَلَى قِسمةٍ رسُولٍ الوك فقَالَ النيئ كَلُِ: «يَخرّجٌ مِنْ ضئضئ هذا 
قوم يَحْقِرٌ ف د حدما مرا مدرو وَصِيَانَُ مَعْ صبَايوم؛ وَقِرَاءَتَه مَعْ 
قِرَاءتَهِم ا القرْآنَ لا يجَاورْ حَتَاجِرَهُم 0 ف الإسلام كم 
يَمْرّق السَّهُمُ مِنْ الريك لَكنْ أدْرَكْتَهُمْ لأقتلنهُمْ قَثْلَ عَادِ!9) 

«فهَدًا رَجلٌ كَثِيرٌ الشّربٍ للخَمرِء ومع هذًا لما كَانَّ صَحيحَ الاعتقاد 
يُحبّ الله ورسُولَّه شّهِدَ لهُ النبيئٌ يكل بذَّلكَ» ونّهَى عن لَعَيه. 


سين عار .))٠١”/١‏ 

(؟) اسمه عبد الله ويلقب حماراء وكات يُضحكُ رسول الكل وقد شهد له النبى كلك أنه يحب 
الله ورسُولهيلةِ. «الإصابة لابن حجر)». تحقيق طه عبد الرءوف سعد .)١5١١/7(‏ 

(") أخرجه البخاري عن عمر ذفن (/579). 

(:) البخاري 081١ .1/ا/١ .37”5١5(‏ 5077). ومسلم .)١١57(‏ 
من ضئضئ هذا: من نسلهء وضئضيمٌ الشيء: أصلّه. قتل عاد: أي قتلّا عامًًا مستأصلا. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وهو لاء -يَعَنِي: الخوارجح- مَعَ كثرة صَّلاتِهِم وصيا يامهم وقراءتهم وما هم 
فلي الغاذة والز ادق أ رَ انك بقتلهم وقتَلهُمْ عَلييُ بنْ أبي طَالبٍ ومّن 
معةٌ من أصحَاب النب كك وذلكَ لخروجهم عَن سُنةٍ النيئ كك وشَريعَتِه)! 4 

(ولهذا اتفق أئكة الإسلام عَلَى أن هِذِهٍ البدعٌ المخلظة شرٌ مِنَّ الذنوب 

مظع والا ع ل.ل ف 
التي يَعتِِدُ أصحاها أنّها ذنوبٌ. 

زر 0 5 0 رز 2 

ران سكك مرو الواحيد ده و الع رعو لسن 
عم 77 أ ب 5 و 
وامر بالصبر علئ جور الائمة وظلمهم» والصلاة ة حَلقَهِم مم ذنوبهم» وشهدَ 
لبعض المُصِرّينَ مِن أصحابهِ عَلَى بَعض الذنوب أله لج اله ور ا 
ونهئ عن لعنهء وأخبرٌ عن الخوارج - مع عبادتهم ووَرَعِهم- نهم يَمرّقونَ 
ف الإسلاه كما يورق الهم ين المي 

وَقد قَالٌ تعَالئ فِي كتابه: « مَل وَرَيْكَ لا بُؤُمِبُوت حَقَّ يُسَكْمُوَكَ نيما 
َك ريه ثم لا واف أَنفس 2 ع ه22 2 فصت وَنُسَلموأ شَلم ما * 


.م 


بف ين 0# 


ل قن قر را ال ا ل 
المقدية ل يحض لك مول لاني جع تاخز يه 
من أمور الدينٍ والدنياء وحتى لا يبقئ في قلوبهم حَرَجٌ من كي" 

؛- ومن الفروقٍ بين البدعةٍ والمّعصية: أنَّ المبيدعَ قد قعَدَ للناس عَلَْ 


.)57/75/١١( (مجموع الفتأوئ)‎ )١( 


هع «مجموع الفتاوئل» (8؟/ .)577١‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


صِراطٍ الله المستقيم يدهم عنة» والمُذنبٌ العاصي ليسّ كذلك؛ لأنّ فتنة 
المُبتدع في أصل الدَّينِء وأما المُْذنبُ العاصي ففتنتهُ فِي شَّهوتِه. 

والمُبتدع يقطع على الناس ببدعته طريقٌ الآخرة والعَاصِي بَطيءٌ 
اشير يمي دنوم ونقل معاضيه. 

ه- لما كانّثْ فتنة المُبتيع في أصل الدينء كانَ ضررهٌ عَائدًا عَلى 
ركذف قنك الت 2 1 وى سوردو كاد فيل ارا القع 

0 أصل الدَّينِء كان قَادحًا فضي صفاتٍ الربٌ 
وكمالهء وتمّام رعايته لمصالِح - خلقِهِ بشرع ما يُصلِحهم أمرًا ونيا والمُذنبٌ 
ليس كذلكٌ. 

- البدعةٌ أخصٌ مِنَّ المّعصية» لأن البدعةً عصيان باختراع ني 
الدينِ عَلى جهة التقرّب إِلَى الله تَعَالئ» وأمّا المعصية قلا يُ: ُشْبَرَط عند إطلاقِهًا 
أن يُقارتها الاختراعٌ في الدين. 

واكك لمكا كرد قرسا للصواي ١‏ يحول 361 دكل بِدعَةٍ 


6 
ل سن سطهره 


ضَلَالَةه”2 عل مَا نه عن منّ المعَاصي بخصوصه؛ مثل: الزّناء والرّباء 
والنيرقة» وَالرَسَرَة:.. ولك العديت :كل بِنْعوصَلالة'دفى الوقن عيهه 
عام في كلى بدعوا ولذَا لا يكون مُوقَمًا للصّوابٍ مَنْ يحملّهُ عَلِى البدعة 
المت انها بخضوضهاء ذون ها استحدت الاسم مِن البدع بعد. 


)١(‏ مسلم (8717) من حديث جابر نه في خطبة الحاجة. 
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قال ابن تيمية في بيانٍ هذه المُسألة: رلا صر كين ترلوعة دس 
بِدُعةٍ ضَلَالَةُ» عَلئ البدعة التي تُّهي عنهًا بخصّوصِها؛ لأنَّ هذا تعطيلٌ لفائدة 
هذا الحَّدِيث فإنَ ما هي عَنهُ من الكفرِ والمُسوقٍ واليصيانٍ وأنواع المعاصِي 
لفق لاني ان تدا اقرف كين فعا اد رك ابرع قير 
في الدّينِ إلا ما نمي عنهُ بخصوصهء سواءٌ كان مفعولًا عَلى عهدٍ رسول اللو ككة 
أم لم يكن» وما هي عَنهُ فهو مُنكرٌ سواء كان بدعة أمْ لم يَكنْه صر وَصفتُ 
البدعة عَديمَ التي لا يدل وجُوده على عَلئ القبح ولا عدمه عَلئ الحُسنء بل 
ول قَوله: كل بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ بمَنزلة قوله: دكل غَادةٍ ضلالة) د 00 
عَلِيهِ العَربُ والعَجم فهُوَ ضَلالةً»» وياد بذَلكَ أن مَا ني عَنهُ مِن ذَّلكَ فَهُو 
الصلالة. 

رط عد الدرمررين فرع ارق را كاوه 
التأويل السائغ» وفيه مِن المفاسر أشْيَاءٌ: 

أحدمًا: سقوطٌ الاعتمادٍ على هذًا الحَدِيثِء فإنَّ ما عُلِمَ أنه منهيٌ عَنهُ 
بخصوصِه فَقّد عُلِمَ حُكمُّه بذَّلكَ النّهيء وما لم يُعْلَّمْ لا يَندرجُ فِي هَذَا 
الحَدِيثِ فلا يُبقى فِي هذًا الحَدِيثِ فائدة مّع كون النبيَ بل كانَ يَخطبُ به 
في الجُمَعه ويعدّهُ مِن جوّامع الكَلِم. 

الثاني: أن لَْظَ البدعةٍ ومعتَاهًا كونٌ اسمًا عَدِيمَ التأثير» فتَعلينٌ الحُكم بهذًا 
اللفظ أو المَعتّىء تعليق له بما لا تأَثِيرَ له كسائر الصمَّاتٍ العديمة التَأثير. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


الثالث: أن الخِطابٌ بمثل هذاء إذَا لم يَقصد اال اودر 
كوه مهيا عنة- تمان لما يجب بالك وبين لم يُْصَدْ َاحِره فإ البدعة 
والنهي الخاص بِيتهمًا عمومٌ وخصوص» إذْ ليس كل بدعةٍ جاء عنها تي 
خاصٌء ولس كل ما في ني خاصٌ بدعفٌ فالتكلم بأحَدِ الاسمين وإرَاد 
الآحَرِ تلبيسٌ مَحضٌء لا يسُوع للمُتكلمء إِلّا أن يكونَ مدلّسَاء كما لو قَالَ: 
الأمنود»وعوا :نه المرمحداوة الفري نعو ازاذ: الاسرة. 

الرابع : أن قولة: كل بدْعَةٍ ضَلَالةٌ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُور» إذَا أرَا 
بهذا مَا فيه نَهِنَ خاصء كان قد أَحَالَهُم فِي مُعرفة المُرادٍ بِهَدَا الحَدِيثِ عَلَى 
مَالَايَكَادُ يُحيطٌ بو أحدٌ ولا يُحيط بأكثره إلا حَواصٌ الأمّقَ ومثل هذًا لا يَجُورُ 

لايل :101. إن ارين تبوافا نقين بلغيو نادو كان ولك ادل كا ارين 

فيه نه خاص من البدع» فك لو تالت البدع التي هي عنها بأعيانهاء وما 
لَم ينه عنهًا بأعيانِمّك وَجدتَ هذا الضَّربَ هوّ الأكثرء واللفظ العام لا يَجِورُ 
أن يُرادَ بهِ الصورٌ القَليلة أو الثادرةٌ فهَذهِ الوجوهُ وغَيرُها توجبٌُ القطع أن 
هد اويا :اي لايور حي الخد كلو شرا آنا الإساو ل أن خف 
التأويل :يذلل اصارقف أو 5 1 كان على المُتأوّلٍ بيان جواز إِرَادةِ 
لون الف سق كرو لقيون ‏ لالسوف ا الدليل الصاوكت 
لهُ إلى ذَلكَ. 1 
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مم ام اتن عرز اووس رن بالعايوية 

اموق المَذكورةٌ بينَ البدعة والمّعصية تدلّ عَلَى عِظَم خطر البدعة؛ 
ومُستطير شَرَرِهَاء وسُوءِ أثرهاء ويسبب وَعي المُتقدّمينَ لهذا الخطر المَاحقٍ كانوا 
ينون عَن مُجالسةٍ أهل البدع» ويّأون عَنهم فلا يُصابوتّهُم ولا يَسمعُونَ ينهم؛ 

حتّى قال سَعيدُ بن جبير””" يدل فيمًا رَواهُ عنة ابن بَطَةَ في «الإبَانةِ الصّغْرَئ) 
(ص17): «لأن يَصحب ابني فَاسِقَا شَاطْرًا "" سَيّْيًا حب إلى مِن أن فم 


عابدا مبتدعا). 


ما مر ين التعريف بالبدعةٍ لغةَ واصطلاحاء وما يُعِينُ عَلَْ إِنَارة الجوانب 
المُختلفة التي تكتنفث الردعة» وتّحيط بمَدلُوِها تسد إن جوهرمَاء يفي 
البَابَ -إن شاء الله تعَالى- للبَّحثِ فِي نَسأة البدعة وتطورمَاء وهو مُوضوعٌ 
المٌصل الثاني» الله المُستعان. 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» لابن تيمية» تحقيق د. ناصر 
العقل (5/ 08/8). 

(؟) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي -مولاهم- الكوفيء أبو عبد الله» وقيل أبو محمد من 
أئمة التابعين» ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات» وكان عابدًا فاضا ورعًاء خرج 
لل ل 
خمس وتسعين. «تهذيب التهذيب» (5/ .)٠١‏ 

(”) الشاطرٌ: الحيث الفاجر. والجمع: شطار. «المعجم الوسيط) ا 
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الفصل الثاني 
نشأ نشأة البدع وتطيورها 


لا 1 وتَقدّسَت أسمَّاؤٌة- فِي كتابه المَجِيدٍ 
ع الأمم السَّالفةٍ مِن أهل الضَّلالِء وبيّن لنَا أحوالهُم لنتّعظ بِحَالِهِم 
ولتكونٌ عَلئ حَذْرٍ من أنْ نتورّطً فيمًا تورّطُوا فيه» أو نُوَاقِع من البدع وأسباب 
الصَلال مَا وَاقعوة 

وذكرٌ سُبحانّه أهلّ الصلال مِن هذه الأمة» وسْبَهَهُم بِمَن قبلهُم مِن 
الضَالِينَ» فَقَال تَعَالى: #كألدِيت من قبل كانوا سد منك ره وَأذْمَر 


َمل اونما ا ل 9 2 م َاَسْتَمتَعمُ اه © 2 1 0 0 الى 
2< سسكا سل ل اس سرح رم ا 0 عرو 

و بلك خليقهم شغ على م 2 أ أَوْلِكَ حَبِطتٌ أَعَملُهُمُ في 

02 عار 4 7 1 5-0 

الدنيا الاا< وَ وَأَوْلِلَكَ هم 0 الخديسرون © [العوبة:59]. 


00 ََ ا نص عي سسا 3 3 - 0 3 س1 
قال ابن عبّاس حت : «مَا أشبّه الليلة بالبارحق كلدت من قبْلِكم 2# 
و لت 4 
هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم) . 


.)089 /7( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وي الصّحيح عَن أبِي سَعبدٍ الخدريّ ضفده عَن الني يك قال: الَتَبِعنٌ 
سنن من كَانَ بكم ؛ شِبرًا يشِبر وَذْرَاعًا بذْرَاع حت لو لوا خضب 


- معو 


َبِعْتَمُوهُم قن وا ون الا ينود العا را فال «قمة؟0) 

وليس المُرادُ الحصرٌ في اليهودٍ والنصارئ, : خط دن لي تزر 
ته عَن النيت يله قال: «لَا تَقُومُ السّاعَةُ حب تَأَحُدَ متي ني بأخْذٍ القرُون قَبْلَهَا 
ااا ل اس يا رسُولَ الل كمارس والروم؟ فقَال: : اومن 
النّاس إلا أولَيكَ؟»' 0 


جنا 


قال الحافظ كانه : «لمًا بُعتَّكَقِةِ كانَ مُلكُ البلادٍ مُحصِرًا في الفرس 


و 95 عو ره سدس ضِ 5 / - 
والرُوم» وجَمِيعٌ مَنْ عَدَاهُم من الأمَم من نحت أيدِيهم أو كَلَا َيءِ بالمْسبَة 
إلّيهم, فصّحّ الحصرٌ بهذًا الاعتبارٍ. 

0 00 اموس 
وراد ارا ساس حي الواح الور 
الوم كان هنا قرب تعلق بالحكم : بن اناس وسياسَةٍ الرّعد وحيث 
قيل: «اليهود والعنا كمه كان هناك قرينة تتَعلّقٌ بأمور الديّانات أصولهًا 


0 


وفروعهاء ومن ثمّ كان في الجواب عَن الأول: «ومّنٍ الناس إلا أولّتك». وأمًا 


0# 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كَِ: 
«التتبعن سّنن من كان قبلكم» (3884»))» وني كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
55 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب قول النبي يَل: «لتتبعن سَنن مّن كان قبلّكم) 
(88"؟). 
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الجَوابٌ في الثاني بالإبهاء: فيويّدٌ الكمل المَذكورّ» وأنَّهُ كان هناك قرينة 
ا 00 

و«اسّئن): سبل ومناهج وعادّات. 

«شيرًا بشبر): كناية عن د الموافقة لهم في عاداتهم رَعْم ما فيهُا من 
سُوءٍ وشرٌَء ومّعصية لله تعَالى ومُخْالفةٍ لشَرعِهِ. 

«جخرَ ضَب): ثقبةُ وحفرّتهُ التي شد لجار المي : دُويبةٌ تأكلهًا 
العرّبُء والتشبيةُ بجحر الضبٌ لشِدةٍ ضبِقِهِ وردَاءَيِه وتَّنِ رِبحِه وخبئه» وما 
أروّعَ هذًا التّشبية الذِي صدَقٌ مُعجرَّةَ لرسُولٍ الله يك فنحنُ نشاهِدٌ تقليدَ 
أجيّالٍ الأمة لأمم الكفر في الأرضء فيمًا هي عَليهِ مِن أخلاق رَذْيلةٍ وعاداتٍ 
فاسدةٍ ذَمِيمةِ» تفوحٌ منهًا رائحة النََّنِء وتمرّغ أَنفَ الإنسانيّة في مُستنقع مِن 
وَحل الرّذِيلة والإثم» وري مستطير. ْ 

«فمن؟): أي يكون غيرهم إذا لم يكونوا هم. وهذا واضح أيضاء فإنهم 
اللقططون لك ره والموو وك :وذيلة. 

وتفسيرٌ ابن عباس حقتضعه لقولِه تعَالئ: كلدي من فلكم © [التوية:9]» 
باليهود والنصّارّئء ليس مرادًا به الحصرء لديل أن الله تعالىئ ذكرَ بَعدَ هزه 
الآية مُباشرةً قولَهُ تعَالئ: # لديأ بأ اليرت ين مَبْلهِدْ هوم فوح وَعَادٍ 


ع عر سح الي لس سكج سس م ا سر 1 0 © سيرم وو برو سرس عه 
ودمود وقو م إِثْراهم وَأْصَحَدبٍ ملاراى والمؤتجخْ كنت اننهم رسلهم باسنت 


() «فتح الباري» لابن حجر ١5 /١7(‏ 3). 
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حكن اذه يرمق ولك 36 لمق بكلائرة ماران 

مايا و م0 
السّابِقةَ وقّد تكونٌ الصّلةٌ بين البدع والدّياناتٍ المُحرَّفةِ والهلل الفاسدة قد 
جدك ان قا وقوع الحافر 0 الحافرء لما تتشَاكل ف أهوَاء أهل 
بقلو رفون بع ارات ْ 

وقد تكونُ المُسْابَهةٌ من جميع الجوانب» وقد تكون في بَعض الأمورٍ 
دون بَعض. 

عن أبِي وَاقدٍ الي ند: أن رُول الله يك لما تحرج إن حير مر بشجرة 
قري قال لهاة ذلك الراك يتلئون عَزها أملدتيي: فتالرا: ا وشول الله 
اتمعل .لذ :ذابت أنوَاطٍ كما لهم ذَّاتَ أنوّاط”'» فقَالَ النبييٌ يَكله: «سبْحَانَ الله!! 
هذا كما َال قوم مُوسئ. اجْعَل لَنَا إِلَهّا كَمَا لَهُمْ آلِهَة والَّذِي تَفْسِي بيد يله 
كبن سُنةَ مَنْ كَانَ قبَلَكُم). 

ولسوا نو نا اااي عكر نيع" 
ناراك ما قن النبئٌ كد «تتبَع السَمْنّ) وهذا جا تَأخلٌ 
فك ا اج وا مده ِلّا أن كا يتعيّنُ في الاتباع لهُم أعيان بدعهمء بل قد تَتَِعْها 


1 


8 ع 2 7 3 و ل - و 02 
)١1(‏ ذاتٌ أنواط شجِرَةٌ ذات تعَاليق تعلق بها سيوفهُم» ويعكفون عَليها كما كانَ يفعل المشركون. 
(؟) سئن الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء: لتركبن سنن مَنْ كان قبلكم »)7١170(‏ وصحّحه 

الألباني في صحيح سنن الترمذي ,)1771١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنةء 

وصحّحه الألباني في «ظلال الجنة) (75). 


فواشَاث فل الدقة واللميتدعين 5 » 


في أعيّانِها وقد عا في أشباهها. 
5 و2 - ع و - 7 20 3 7 
فالذِي يدل عَلئْ الأول -وهُو الاتباعٌ في الأعيان- قولة: «لتتبعن سَنْنَ 


رده ماح و8 و ه42 ,0ه 00 0 ها سا م ان 3 2 :1 ًُ 
مَن كان قبُلكم, شِبْرًا بشبر. وَذرَاعا بزِرَاع» حتئ لو دخلوا جحرٌ ضب 


' 0 ف 0 عو و 
والذزي يدل عَلئْ الثاني -وهو الاتباع فِي الأشبًاوِ- قولة: «فقلنا: 


يا رشُولٌ الل اجمّل نا ذات أنواطء فقال | عي: «هَذَا كما قال قوم موس 
اجْعَل لَنَا إلَّهًا...»”"©» فإِنْ اتخادً ذاتٍ أنواط يُشبهُ اتخادً الآلهَةِ مِن دون الل لا أنه 


7 531 
2 


.عو ا و م ش 6 ابي اس 
هو تَفسّهء فلذلك لا يلرّمُ في الاعتبّار بالمنصوص عليه أن يكون ما يصن 


و و > هماه 2 هه 
والبدعٌ الاعتقاديّة الكبرّئ التي طرّأت علئ عقيدَةٍ الإسلام الصافية 
تَعُودُ إل أصول تاريخيّةِ قديمة» أدركهًا العلماء وبينوهًا. 


قال الشعب 3 كاله عن الرافضة”” . رون أن يَعْمَضُوا د ين الإسلام 


.)٠١١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) التخريج قبل السابق نفسه. 

69 «الاعتصام» للشاطبي (؟/ ١76ع).‏ 

(؛) علامة التابعين أبو عمرو عامر بن شّراحيل الهّمداني الكوفيء كان إمامًا حافظاء فقيهًا متقناء آيةَ في 
الحفظ والذكاء». مات بعد المئة» وله نحو من ثمانين. «تذكرة الحفاظ» للذهبي 74/1 
و«تقريب التهذيب») (ص1587). 

ا و الس دراي علي بن الحسين بن علي «#نشهه خرج علئ هشام بن عبد الملك 
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كما عَِصٌ بولسٌ بن يوضّع -مَلِكُ اليَهُودِ- دِينَ النصرانية ... منهم عبد الله بن 
سَبأ يهوديٌ من يَهودٍ صنعَاءً ... مِحنَّهم مِحنة اليهود, قالتٍ اليَهُودُ: لا يصلحٌ 
المُلكَ إلا في آل دَاودَ وكذّلكَ قَالتِ الكَّافضة: لاقيام الإمامة إلا في ولد 
089 . وذّكرَ الشّعبنٌ انه كك رن الْمَشْابهِ 4 التي شابهت فيها الرافضة 
ضاذل الميوة: 


عي 8 2 


وقال ابن تيميّة فِي الرّوَافض: ابينهم وير البموو هن المكياء بهة في 
الخبث واتباع الهوّئ وغير ذلك مِن أخلاق اليَهودء وبيتهُم وبين النصَارّئ مِن 
المُشابّهة في الغلوٌ والجّهل وغير ذلك مِن أخلاقٍ النصَارّئء ما أشبهوا به 
هوّلاءِ من وجهء وهؤلاءِ مِن وجهء وما زَالَ الناس يصفوتَهُم بذَلكَ2»”" 


3 


وعيد اشدين ساهو انن السرواد” " «قالٌ المُحققونَ من أهل السُنَ: إن 


فطعن عسكرة في أبي بكر 5ه فمنعهم من ذلك فرفضُوهء ولم يَبق معه إلا مئتا فارس؛ 
فقال لهم زيد بن علي: رَفضتموني؟ تالرا» هر ىن علوم عدا لاصو عتقاواك وى 
المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي (ص77). 

)١(‏ «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم )79/١(‏ وغَومصه: حقره 
وعابه. وبابه: «فَهِمَ). 

(؟) «منهاج السنة» /١(‏ 57). 

("”) عبد الله بن سبأ اليهودي» قيل: أصله من صنعاء» وقيل غير ذلك» رأس الطائفة السبئية التي 

ت تقول بألوهية عليّ» كانت له مصائب عظيمة بين المسلمين. «البداية والنهاية» (0/ 

5 «الكامل) (”/ لاه 77). 
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ابن السوداء كان عَلئ مَوّئ دِينٍ اليهود. وراد أن فود علية المسلفير ود 
تأويلاته في عليّ وأولاده لكي يعتقدذوا فيه ما اعتقدتٍ النصّارَئ فِي عِيسَى العلينل. 
فانتسَب إِلَى الرّافضَةٍ السّبئية حِينَ وَجِدَهُم أعرّقٌ أهل الأهوّاء فِي الكفرء 
و ضَلالتَهُ في تأويلاته»""' 

وهذه بدعة القدرية. ينول الأورّاعيٌ ا فِي مَنبعها: ]3 مَنْ 
لاقي انار توكو القن وب قل لصون فبك له لطن قاقد 
الجهننٌ» وأ غَيلانْ القَدَرِي عن مَعبدي”؟) 


0 


وتعيد الذيع افيتا منّ التصرانِيٌ بدعتّهُ هُو: «مَعبد بن عبدٍ اللو بن 
7 00 : 1 12 7 7 -ه 35 ٠.‏ 
عويمر بن عكيم الجِهنئٌ 0 البصرة» 0 07 26 بالقدر 5 رمن 
ال 


قر و 04 مع * ره ,> 5 6 2 ع 2 - ص 0 
والجعد بن درهم' ' أول مَنْ قال بخلق القرآن» أخذ بدعته عن بان بن 


.)7115 «الفرق بين الفرق» للبغدادي» تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد (ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء أبو عمروء من الأورّاع» وهو بطنْ من هَمدَانء كان إمامَ 
أهل الشام, فقيهًا جليلاء مات سنة /851١ه.‏ «تذكرة الحفاظ» (17/8/1). 

إفرة «سير أعلام النبلاء) للذهبي (185/5). 

(:) «سير أعلام النبلاء» (5/ 185) 

15 الستويو دري سل انان مزهو الى وى اروز قل جاع لاا لد رفك باعي سا 
ولم يكلم موسو :وهوامن أهل,حَرّان) سكن دمشق» قثل بعد عام 1١1اف‏ وميزان 
الاعتدال» (؟/ 6؟١).‏ «البداية والنهاية) (9/ 7515). 
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أ 
ع 1ت 


سَمِعَانَ"'» وأخدَّهَا بان عن طَالوتَ”" ابن أت لَبيدٍ بن أعضَم”» زوج 
أبقة» وا حذها لبيد 0 الساحرٌ عن يهوديّ باليّمنِء وأخدّ عن د 
الجها بن ضَفوان"'+ وق الذي تست ليه الكهمية ثناة الشفات واصكات 
البدع' '. 

ونناماء الفلاسفةٍ الصَّابئةِ اشتَهَرَ عَنهُم عِبادةٌ الكواكب وسَلبٌ الصمَاتٍ 
عَنِ البَارِي ياك وكال وكوي ماافكلة الشومية: ننه أخدىا 2د العئلال 
عَنَهُم بالتَّلمّي لا بالاتفاق. 


() بيان بن سمعان النهدي من بني تميم؛ ظهر بالعراق بعد المئة» وقال بإلهية علي» ثم من 
بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية» ثم في بيان هذاء قتله 
خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار» قبل عام 5 ١١ه.‏ «ميزان الاعتدال» /١(‏ 76). 

)١(‏ طالوت ابن أخت لبيد , بن الأعصم الساحرء كان زنديقا يُظهر زندقته ويُفشيهاء أخذ عن 
خاله القول بخلق القرآن. فصنف في ذلك وزعم أن القرآن مخلوق» وتلقئ عنه بان بن 
سمعان ذلك فعلّمه الجعدَ بنّ درهم شيخ جهم بنِ صفوانٌ وأخذ بشرٌ المريسيٌ عن جهم 
ذلك. «الكامل» (5/ 595). 

() لبيد بن أعصم اليهودي الساحرء كان يقول بخلق التوراة» فألقئ ذلك علئ ابن أخيه وحَمَنه 
طالوت فألّْف في ذلك وأفشاه. «البداية والنهاية) (5/ 5157) (9/ 3515). «الكامل» (5/ 
224. 

(5) الجهم بن صفوان من أهل خراسان.» مولئ بني راسبء وتلميذ الجعد بن درهم, قتله سلم 
ابن أحوزء أمير الشرطة في خلافة مروان بن محمد سنة 74١ه.‏ «الملل والنحل» /١(‏ 
“/0). «اسير الأعلام» (57/57). 

(0) «البداية والنهاية» لابن كثير (9/ 3515). 
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قال الإِمَامُ أحمّد حمّد''' تَيدْنه في الجَعدٍ بن ورهم: اوكَانَ يقال ِنَّهُ من أهل 
حرَّانَء وعَنهُ أخدّ الجَهم بن صَفْوَانَ تدحت نان الفند قسر ها قاو افيه 
هو لاء الصَابئة الفلاسفة نعَانا أهل هَذَا الدينه أهل الخرالة ونفي الصممات 

والأفعال» ولْهُم مُصنفات فِي دعوة الكواكب)' 1 

1 أر 07 العلماء 0 1 الأمر إن أصلهه 6 0 
2 (5) 

انه 0 ا 000 5-5 من شوم جناية اللأييل 0 الإيمَان 

0 وقد قيل: عر ا إِنَّمَا كان بسَبب التأويل ... قلا إِلَهَ 

إل لا الله والله أكبرٌ كم لهذا اللعينِ مِن 0 عزن العالمير»:وانت إذا تاملك 

0 
قد كَانَ وَعيٌْ علمائنا بالصَّلَةٍ بِينَ البدعةٍ الحَادئةِ فِي الأمَّةِ وأصٌولها 

)١(‏ الإمام العلم الراسخ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي» كان قبل 
المحنة إمام أهل العراق» وصار بعد المحنة إمام أهل الدنياء إذ أجمعت الأمة علئ إمامته 
وفضله. مات سنة 5١‏ 1ه. «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ /ا/ا). «تذكرة الحفاظ» (7/ .)571١‏ 

(؟) «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» /١(‏ 715). ط. دار الكتب العلمية. 

(3) الإمام الكبير شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية» وابن قيمهاء 
برع في علوم متعددة» لاسيما علم التفسير» والحديث» والأصلين: كان كثير العيادة» حسن 
المعاشرة» مكثرًا من التصنيف مع الإجادة والبراعة والإتقان.» مات سنة ١‏ هلاه. «البداية 
والنهاية» .)55577/1١5(‏ 

() «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص”57). ط. دار الندوة. 
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حي ار ا ١‏ ا ل م هَّ مَتَادَءّ 
القديمة وعيا تاماء فهذا وي ' كَدْلنْةُ لما سَمعْ مَقَالةَ بشر 


و 2 


50 يُنَادِي فيه بِخَلقٍ القرآن ات هذا بكلام النصّارّئ» 
َلامجال ,7" 
د موري لسار انر سس الرسدر 


جحي و يقل 
ا 


ابن ئيضة: «حدثني يهاء الدِينِ عبد انين الزي كان فاضي البهود. وأسلمَ 


سس عي سس 


وحَسن إسلامه كانه الحراري أحَدِ شيوخ هؤلاء» ودعاه 
إلى هذًا القول» فقال لهُبَهاءُ الدين: قَولّكم هذًا يُشْبهُ قَولّ فُرعون» فمَال: نحم 
ونَحنْ على قولٍ فرعون)”" 

فمَا فق «بذعة حَدَثت إلا ولهًا أصل قَدِيمٌ» .وبين الحادث المعدغ 
والدّياناتٍ المُحرَّفةٍ والمُناهج الضالةٍ صِلَة مُوافقة كانّت أمْ مشابهة. ْ 


وهذو البدعٌ التي طَرَّأتْ عَلئْ أهل الإسلام لم تَظهّرُ فجأةً وفي وَقتِ 
:2 0 ء / 
واحدٍ بمكَانٍ واحدٍء وإنمًا كانّتْ لها أزمنتها وأمكتتها ودّعاتها وجَمّاعاتها. 


ءه١٠١‎ 1 الحافظ الإمام الحجة سفيان بن عيينة يكنئ أبا محمدء الهلالي» الكوفي» ولد سنة‎ )١( 
.ه١19/ ثقةٌ حافظء كان محدّث الحرم, اتفقت الأئمة علئ الاحتجاج بهء مات سنة‎ 
.)5١؟5‎ /5( «الجرح والتعديل»‎ 2))5557 /١( «تذكرة الحفاظ)‎ 

)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي العدوي بالولاء» فقيه معتزلي» عارف بالفلسفة» رمي 
بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية من المرجئة؛ أخذ آراءَ جهم واحتج لها ودعا إليها. 
توفي سنة 14 اه. (سير الأعلام) ,)5919/1١(‏ «ميزان الاعتدال» (؟/ 80). 

به 0 سير أعلام النبلاء) (/558). 

() لامجموع الفتاوئ» (5/ 3019). 
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دن م 2 و 

وفِى الحق أنه لا يَنبِغْى الخَلط بين أمرّين: يَدءِ البدعة» وظهور البدعة. 

فَمِنْ بَدَهِياتِ العقل أن تبدأً البدعة عَلئْ استحياءِ شيئًا فَشِيئًا تتوارّئ» 
ومن بدَهياتٍ العقل أن هِذِه البداية لا يُمكنُ القطع بتحديدٍ رَمِنِها عَلَى وَحهِ 
البقيرة: 

ولكِنْ إِذَا استفحَل أمرٌ البدعةٍ وعَظمَ حَطبّهاء وأصبَّحَتْ ظَاهِرَةَ تلفت 
700000 لي سداس باع و د 8 7 ع 2 4 و 
الأنظارء ويتوقفٌ عندَمًا أهل النقل والنقدء أَرّحَ لها بوَقتِ ظهورمًا عَلئ أَنَهُ 
وقتٌ ميلادهاء والقض إن ميلادها كا عل وصانها نلا أو 

تمع 0 انه ال و ل اا 5 

وتتبع البدع لابد فيه مِن النظر إلئ رَمِنِهًا وتاريخ رَصَدِمَاء ومَشاهِير 
ذعاتها ولا يُذكرون إلا مقرونِينَ بِرَمنِهم. 

ب 3 2 3 0200 8 3 ع 

وحا بد جار اد طروي الدع على لاروك للوتررها تالقان اد 
ات 
6 229 نَبَ البدحٌ علئ حَسَبٍ حْفَةٍ أمرهًا وعِلَظِه ولايد فيه من التاريخ أيضًا ولكن 
00 

رط ا و 0 قر 

ولعل أعدل المناهج أن يتتاول تاريخ الإسلام فِي مَسيرته العامّة» ثم 
ل ا ش ا 
تذكر البدع فِي مَواضِعها مِنَ التاريخ علئ حَسب تسلسّل الظهور» وتطور 
الأخحدات: 

وتنم الخ التاريخيّ لظّهور البدع يق قشم الفعرة الزّمنيةَ مِن بداية البَعثة 


() «الوضع في الحديث وجهود العلماء في مواجهته» لمحمد سعيد رسلان (ص172١).‏ 
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إلئ حِين رَفع المحنةٍ بخَلقٍ القرآنٍ -حَيث استقرَّتِ البدعٌ بِمَناهِجِهًا وقواعدمًا- 
إل أربَع مَراحل: 

المّرحلة الأولّئ: مِن بداية البعثة إلَ مَوقعةٍ صِفْين”' سنة (/الاه). 

المّرحلة الثانية: من (97ه) إِلَى بدايّة القَرنٍ الثاني حَيتُ ظَهَرثْ فِيهَا 
البدع الكبرّئ؛ بدعٌ الخوارج. والسَيعق والقدّرية» والمُرجئةِ عَلى مَسْارِفٍ 
القن الثاني. 1 

المرحلة الثالثةٌ: مِن بداية القَرنِ الثاني إلَئ مُنتصفِه. 

المرتخلة الرايعة: من مُنتصفي القرن الثاني إل سَنةٍ 0 وثلاثينَ 
دعر احا م دو الراررواسييو ريه 
تقجالت ا لشفي والقائينات القتطلف إلى أضول الاعتقاد» وضْحمّ 
دورُ العقل حتّئ انتهَئ إِلَى بدعة التّحسينٍ والتقبيح العَقليينٍ. 


د عد عإد 


)١(‏ صفين: بوزن سكين» موضعٌ بقرب الرقة في شمالي سورية علئ شاطئ الفرات؛ كانت به 
الحربٌ التى ثارت عجاجتها بين علي ومعاوية عقتغا . 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 4م 


4" 6َممحلملفم 200002209090 00-00022222200 هي برو 
المراحل التاريخية لظهور البدع 
ات ا ا ان ١‏ 
5 ب و 7 
المرحلة الاولئ: مُرحلة ما قبل ظهور البدع. 
من بعدته يله إل موقعةٌ صِفْينَ سّنَةً (/الاه). 
أرسَل الله تعالى رِسُولَهُكلِِ رَّحمة للعَالّمِينَ ليُخْرِجٌ الناسّ مِن ظلماتٍ 
و 5 0 2 راع رو 
الكفر والعَيّ والضلالء إلئ أنوارٍ الهداية والصلاح والرشَادِء وكان القرآن 
قن انان مهاف عن حَسَبٍ الوّقائع. ولهدانةالقانى :إل ترتسين: الله 
وعبادته. 
رت ضر 0 0 2 رن 0 لجر * بصن اس 
وكان القومُ عرَبًا يَفقهون مَعانيَ القرآنٍ ويَعلمُون ما يُخاطبون بهء فكان 
> م امه 000 0 24 و - 
الصحَابة «ينتهه يتلقونٌ الوّحيَ مِن رسُول اللوئكة فيتحوّل في قلوبهم إلى عقيدة 
الل ل ل ا د إلى منهاج رشيدٍ 
ومين حكمة الله تَعَالى أن جَعلَ أمَرَ الإسلام فِي بدايته قائمًا عَلَى 
الااسةة ستضعاف والاذ ضطهادء ليحي مَنْ حت عن بِيِنَدَه ويَهلك مَنْ هلك عن بيِنَقَ 


ولذلِك لم يَنجِمْ في البداية نفاق» وإنما هو إيمان صَحيحٌء أو كفرٌ صَريحٌ. 


2ك دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وكليف "الإنكان دك قار ريه الزقانء كاك عرف مانا 
ل 0 م حم 1 5200 
اضطهاد وتعذيب» وهجرة وتشديد» وحصار وتضبيق» وكل امرئ على رَأْسِ 
0 فم افع اميد 0 لليعله نور 00 وأشرَ قت عليه 
الكفرانٍ. 

كل لك اق ويد أ أمَامَ الصحابة «حولعهم واضحة جِدَاء فَلّم تَشْتَبَه 
0 ا 2 
عَلِيهم الدروبٌ ولّم تختلط عَليهم مَعَالِمُ الطريق 

وكانَ جَانبُ الاعتقادٍ الذي نَدَرُوا لهُ حَياتَهُمُ وحَملُوا مِن أجله في 
وَجِهِ الكفر سُيوفهم» وضَحُوا فِي سَبيلهِ بأروّاجهم وأموَالِهم- كان جَانبُ 
الاعتقاد م مُستقرًا عِندهم على قرارٍ مَكين. 

م العَمليّة: «فقّد تتارَّعَ الصحابة في كثير مِن مسّائل الأحكام» 
0 ا و ا 0 را 7 5 5 0006 . 
وهم سّادات المؤمنين وأكمل الأمةٍ إيمّاناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في 
مسألةٍ واجدةٍ مِن مسائل الأسماءٍ والصمّاتٍ والأفعال» بل كلهم عَلَى إثبَاتِ 
ما نطق به الكتاتث والسّنة كلمةَ وَاحدة مِن أوَلِهِم إلى آخرهب»”" 

وكانت مصادرٌ التلقى عند الصحابة هه واضحة لا لَبْسَ فيهًا 
ولا غموصًء كتَابُ الله وسنة رسوله كَل الوّحي هُو الطريق الوّحَيدُ لاعتقادهم. 


)١(‏ «إعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ ؟0). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين »4 


والسبيل القَويمٌ لأعمّالهم. فلم تتَنارّعهُم الأهوَاء ؛ولم تَجْوفهُم الات ولّم 
يَعرفوا الناركوالة الك وول الع د انطع تل كانوا عليه عقيلاة 
واحدةٍء بقلوب مُتآلفةٍ وأروّاح مُتعارفةٍ. 

وعندمًا كان بَعض الصكابة حولم 0 عن التّهمج الوّاضح والصّراط 
المي كان ارم ل كتير دواع وها لاق باتو اللي 

فعندّما أرادّ الثلاثة الَمَرُ أنْ يصُوعَ أحدّهُم قلا يُفطره وأَرَادَ الثاني أَنْ 
يتل قلا يَتزوّجء وأرادَ الثَالتُ أن يقُومٌ قلا يَرقد نْهَاهُم رسُولٌ الريك ودَلّهِم 
على السّنْةَه فاستقَامّت عَلَْ السبيل الأقدام' “. 

رونك سد الققكر فاك أن قر برأسهاء فعولجت فِي وَقتِهَا 
وقَضِي عَلِيهًا في مَهِدمَاء فلم تَظهَرْ بَعدُ خلال يِلكَ المَرحلةٍ المُبارّكة. 

فعن أَبِي هُريرَة هه قالّ: اخرح علا رشو الوككة» ونحن لياس 
فعضت 0 الور ونحيف حت ا 2 ني وجنتيه ايان فقَالَ: «أبهَدَا 
ُزمُه؟ يهنا أْسِلتإنَكُ؟ نما ََكَمَنْ كن بح حِرنَ قاروا في من 
الأم عَرَمْتُ عَلَيْكُه ألا تتَارّعوا فيه)”". عرفت عَليِكُم: قت 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص379). 
(؟) أخرجه الترمذي وقال: حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجهء من حديث صالح المُرٌ لمرىة 
وصالحٌ المُرّيٌ له غرائبٌُ تفرّد بهاء لا يتابع عليها. سنن الترمذي (51), > لكرنا يشنيند له 


حديث عبد الله بن عمرو؛ ولذلك حسئّه الألباني في صحيح سنن الترمذي (19/77). 


222 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


: : ل 0 2 
ا و ال 
2 ع 
)2 هنا أ »ره يق» تضريرة 
د 5 - 5 0 ام 
القرآن بَعضه ببعض؛ بهذا مَلكَتٍ لمم قبلكم””. 


0 


قال: فقَالٌ عبد الله بن عَمرو: لاسا ا يد ت فيه عَن 
رسول اللهوكة لين نوي ارك العجتى ر حكن 2ن 

وهدًا الذي حَدَتَ فِي عَهِدٍ النئ كل» ووّقمَ التّعْليظُ في النّهَي عَنهُ كان 

مِن الحوادث المُفردةٍ الساذَةٍ التي لا تتكرّرُ وكأنّما أَرَادَ الله أن يُعلّم بها بهَا أصحَابَ 
النبَيكِ من لَدَنْهُ عِلمّا؛ ولذَّلكَ كانَ الأحيّاءُ مِنهُم عندمًا ظَهِرٌَ الكلامُ في القَدَرِ 


(1) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء الإمامٌ المحدَّتُ» فقيه أهل 
الطائف. توفي بها سنة 4١١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ »)١557‏ و«تهذيب التهذيب» (8/ 
26 

(0) القائل هو المشاهد لغضب النبي يَكةِ عندما سمعهم يخوضون في بحث القدرء لما في 
الخوض فيه من مخالفةٍ لما شرعه الله سبحانه. «شرح الطحاوية» (ص559). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن (85)) وحسّنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (59), 
وفي حاشية «المشكاة» .)77/١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مواضع منها (ح1707) 
وصحّحه الشيخ أحمد شاكر. وصحّحه الألباني في حاشية «شرح الطحاوية» (ص١55))‏ 
وأخرجه اللالكائي في «شرح السنة» رقم .)١١١9(‏ 
نكاها يها ق وتميعهت الزنان: الى فضي اذاف باعل لمعي العا 


يشبه فقء حب الرمانٍ في وجهه. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


أشدّ النَّسٍ صذًا لَه ودَفمًا في وجهه -رّضي الله عَنهُم أجمَعينَ-. 
ووقع في العهدٍ النبوي اعتراضّاتٌ مِن المُنافقينَ» ومن اليّهودٍء ولكنها 
لم تكن تشكل تيارًا تَحِبُ مُقاومته» ولا اتَجَاهًا تَدِعِي مواجهته؛ ل كن 
وأصلَهًا باطل؛ ولكِنّ اللي ذَكَرَ الخوارج» وما يجب أنْ يُحَامَلُوا بوه عندمَا 
خرَّجَ ولمع عليه َل لأن اعتراض «ذي الحرم ا افولةة 5 0 الى 
اعدل» شك ا غاليًا 00 المواقع» ان في الفهم والتطبيق؛ أن 
أحدًا لا يعرف الَدل ين الور لاعن طَريق ابي كه ولآن أحدا ا يَعرفُ 
لذن كما وده النبيث يَكِ فإذا ظنَّ واحِدٌ مِنَّ الئاس أنّهُ يُعلَّمُ النبى كَل هذه 
القيمة أرتعوراه عَلِيه فيهّاء فَهَذًا 36 مُنِذْرٌ بمّا وراءه مِن انحرافٍ وفسَّادٍ. 
وقوقٌ ذلِكَ قالرسول كل مُؤيّدٌ بالوّحيء يُخْبرُهُ الله تعَالى عَن غيبيّاتٍ لم 
تَقَعْ فِي الحَياة بعد, ولذَّلك أ خبر انين َك ء حراج وام ارفس 
لد لان حَرجُوا بعدَه بل أولَهُم حَرَجَ في حَياتِهِ فَذَكَرَهُم لقربهمْ مِن 
1 
أ سي اضر دن ينا نَحِنْ عِندَ رسّولٍ اللو كية 2 وهو يقسم 
شماه آنا دو الخْوَيصِرة وهو ل مِن بنِي تميمء فقال: يَا رسُول اللى 
)١(‏ قال الحافظ: عندي في ذكره في الصحابة وقفة. وهو خرقوص بن زهيره وقيل: عبد الله بن 
ذي الخويصرة» وهو المعترض علئ رسول الله يك في قسمة الغنائم بعد حنين» قتل في 


2 (امجموع الفتاوئل» (/؟/ كلاة). 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


: 07 5 بدك صَيَلاننَ و2 دن تن 7 مم 2ه 0 
اعيل. قال رسُول الله ككه: «وَبْلَكَ! وَمَنْ يَعْدل إِنْ لَمْ أعيِل؟! قَدْ خَِبْتُ 
ع و 08 هه 9 0 و م وو 
وَخسِرت إن لم أعدل» فقال عمّر ذه يَا رَسُولٌ الل انذَّنْ لِي فيه أضرب علق 
شر 4 عسات ره > يموع ه 7 ' 
قال رَسُول اللْوول: «دعف فإن له أصحايا يَحَقَرٌ د صَلاتَه مَعَ 0 

27 0> 7 )١(ه‎ 8 


با مع صيايهم. يَمَرَءُوَنَ القرآن لا خاو تَرَاقِيَهم '. يَمْرُقَونَ مِنَ 
اناد كابير ََ 00 من الرَمِيه!' ونه رٌ إلى نَصّلِهِ فَلَا يُوجَدَ فِيه شَيء 
ينظ إلى رصَافه:” فلا يُوجَدَ فِيهِ شَيء َم يُنظرٌ إل نَضِيه توه ا فاو 2 ول قن 
شيم نَم ينظ إن لذ الحارع وني لسر باريد واد" اي 


َه ري - 00 


0 أسود. إحدى 0 ' مثل تذي المَذأق أَر 07 البَضِعَة 
يَخرُجُونَ عَلَ حين فرق يِنَ الَأسٍ» قال أبُو سَعيد: فأشْهّد أني سَمعتَ هذا مِن 
رسولٍ الله ككة وأشيل أن عليّ ؛ أن طالب طيد ضيه قاتلهُم وأنا ا فَأمَرَ ذلك 


00[ تيه قلريهع رولا يتقدونا نهنا ثلرا افيه ولا لقم ب خط شرق ولارة للد والتدصكرة 
والحلق» أو معناه: لاايصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. 

لي هي اليد المرمئ؟ أى: يخرجون من الإسلام خروجٌ السهم, إذا نفذ من الصيد. 
من جهة أخرئاء ولم يتعلّق به شيءٌ منه. 

(؟) الرصاف: مدخل النصل من السهمء والنصل هو حديدة السهم. 

(9) النفك: كقن» الشهو يلا نضا ولا ريشن 

(4)الققكذويكالستويهر اتعدجها كد . 

() أي إن السهم قد جاوزهماء ولم يعلق فيه منهما شيءٌ والفرث: اسم ما في الكرش 

(0) آيتهم: علامتهم. 

(8)تعقيديه؟ العطمد قاين المرفق والكي: 

() البضعة. قطعة اللحم تدردر: تتحرك» تذهب وتجيء. عل حين فرقة؛ أي: زمان افتراق. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


أ“ ع2 
الزخل فالتوي» موحد فار يه 2 خا نظزت السوعلنة تعت رثول الله عي 7 
لدي حت 


: 1 0 ا ال ل 
وفى رواية: «...إن من ضئضىئ هذا قوما يَقرَءون القران لا يجاوز 


فْمَنْ قَالَ: ا وَقعّ في عهده لد يل أول بدعةٍ في الإسلام. وهي بدعة 
الخوارج؛ فقد نَظر إلى مُصادَمةٍ هَذَا المُعترض للنصٌ برأيه» ومُعارّضته 
للشّرع بِهَواه» يُضاهِي بذَلكَ الشَّرعًَ» ويَبتَخِي القربة وهي عين البدعة. 

1 له كم يكن في لكبو فرظ َم اه 
ظهور ذَلِكٌ وانتشَاره وفسُوٌه حتّئ يصيرٌ ظَاهِرة م وفرقةَ لها مَبادئ 
5 وما كَانَ ذَلكَ ليكون والنبيٌ َه حاضرء والوعق ول والعكانه 
عَلِى قولِهم: «سَمِعنًا وأطعنًا» 20 


3 ا ل 920 0 ات ء. ع 26 2 
وقد اختلف الصحابة هه بَعدَ وَفاةٍ الرسو ل كلك ني أمورء انتهُوا إلى 


1 


)١(‏ علئ نعت رسول اللْهوكة: أي علئ الصفة التي وصفه بها رسول اللهكثة. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام :)74١5(‏ وفي كتاب 
الأدب,. باب ما جاء في قول الرجل: ويلك .)28٠١١(‏ وفي كتاب استتابة المرتدين» باب 
مَنْ ترك قتال الخوارج للتألف (2505» وفي صحيح مسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر 
الخوارج .)٠١554(‏ 

(9) تقدم تخريجه (ص 17). 


2 فرائنات فى اقبضة واكمبتدعين 


ما يه اير وارشادُه وم تكن ِلك المسائل بين قَبيل البدع» وإنّما كانت بين 
الأمور الاجتهادية التي تعلق بالأحكام؛ والتي 56 للمصيب فيهًا أجِرَانِء 
وللمخطئ فيهًَا اع ايد 

وفِي عهدٍ أبي بكر ظله ماما ام كد باه 
المُِتدِينَ أعلنوا الخروج مِن الإسلام» واكعواالتعتي ا وجو ناخو 
مَعلومٌ مِن الدَينٍ بالصَّرورةء ولذَّلكَ 0 العُلماءٌ بَينَ المُرتدِينَ وأصحَاب 
البدع كالخوارج وغيرههم”"' 


4 
اساي صما اء. 


ااا 
ولم يَظهَرُ لها في حَاتِه بَعدَمًا أ 
ا 3د | 1١‏ © 0 لوخ د ل ع اا لأ .ا بر 
والحادثة اليّى وَقعت فى عهدٍ الفاروق 5ه كانت نادرة شاذة» عالجها 
٠ 1 5 3‏ - 04 500 8 هه 22 2 0 
الفاروق بحسههٍ المُعروفيء وحَزْمِهِ المّعهود, فمّاتت فى صَدر صَاحَبِهًَا وزال 
ا ا 
مَا كان يَجد مِن شبهاتٍ» وذلك ما حدث من «صبيغ بن عسل) الذى كان 
ر عي ا عل حرا د 9 2 ل رن 
)١(‏ تفصيله في «مجموع الفتاوئ» (585/57/8). 
(؟) صبيغ علئ وزن عظيمء ابن عسل -بكسر العين وسكون السين المهملة- التميمي» كان 
يتكلم بالمتشابه فعاقبه عمرٌء ونفاه إلئ البصرةء وأمر بعدم مجالسته» ثم صلح حالةٌ فعفا 
عنه» وفد عل معاوية. «البدع) ادن وضاح (201/.557. «الدارمي) (ص15). «الآجري») 


(ص7/7). «مناقب عمر) (ص١8١).‏ 
(*) سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب المدنيء أحد الأعلام من فقهاء المدينة السبعة» روك 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
المنايدة: فجَعلٌ 0 عن شان لحرا اوسن إليه م 0 أَعَدَ ل 


2 


عَرَاجِينَ”" التخلء ففَالَ: مَنْ أنتَ؟ فَقَالَ: أنَا عبد اللو صَبِيغْ» فد عمرٌ 


عرجونًا مِن تلك العَراجِينِء فضَربَة وقَالَ: أن عَبدَ اللو عم فجَعل يَضربةُ 
لق ا ال اق حي ا ل ا و ل ل 
يتلك العراجين» فمًا زال يَضربه حت شجه وجعل الدم يَسيل عن وَجهه. 


0 0-4 و 6 م 4 0 ع 0 8 5 1 0 سا2 
فقال: حساك نا آم المومك > لافقن و اللددهي النق امحل ف انين 7 
بلحدا امير الهو مبين واللز دمت الي لانن راعي 


لو 1 عاد 1 550000 م َه 7 
وكان عمر ذَينه بَانَ دول الفتنة التي تموج موج البحر والتِي قال له 


لي ما الب علاكد ينها امس ا اام المؤمنين» إن لك دا بايا 
دارا ا لاه كشع نال ]دن را لخن ابد 


انذا. 


قَالوا لحذيفة: أكان عمر يَعلمٌ البَّابَ؟ قال: نَعَم كما لكر 
ليله د عدد جه ادرف موكم 


عن ميمونة» وزيد بن ثابت» وأبى هريرة» وعائشة» وعبد الله بن عباس. والمقداد وجابر» 
وأم سلمة وطائفة -رضي الله عنهم جميعًا- مات بعد المئة وقيل قبلها. «تذكرة الحفاظ) 
)4١ /1١(‏ (تقريب التهذيب») (ص 56060). 
2 : 2 اك 0 

)١(‏ عراجين -جمع عرجون؛ بضم الأول وسكون الثاني-: يطلق علئ العِذقٍ إذا يبس 
واعوحٌ. «لسان العرب»» مادة «عرجن)» (ص١/5817).‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في «المقدمة» (2357/1» والآجري في «الشريعة» (ص77), واللالكائي 
ف شرح الاعتقاد» .)١١78(‏ وابن وضّاح ف «البدع والنهى عنها)» ص(55. /1ا0), 


وابن الجوزي في «مناقب عمر» (ص١5١).‏ 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ذ#ر ار 


35 > وماع م اعم ٠.‏ ىد بع 
الوا دين أ كمال دادزا قيال ا 


١١ مدرو‎ 
1-4 


0 
فتل 1 نه مَحَاصَدَ ا مهيا ف فتنة هوجاءً 1 5 كيان 


# له 
له 


ولد عق لجرا يد دنه 2 حدر فطق الففنة ين الصيكابة وهم . وكاتت 
ا ١صفَين»‏ سّنة سبع وثّلاِينَ» رجت فِرقةٌ الخّوارج عَلَىْ حِين قرقةٍ 


التانين. 


2 
4 


وعلئ | 4 لجملة فالقترة ما بِينَ البَعثة إلى سن سَبِع وثّلائينَ كانّثْ قترة 
قية منَ البدع التي ظهرَتْ بعد ذلِكَ ممه نُحاربُ ونُجالك وتكفرٌ تل 
فى [[لنا رك كر كلك مقتاويى اكول تسن ادو لامر لزنمو 0 اين 


تعدونو كان أمر الله فدر ا مقد وا 


)١(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية» الهٌمداني» الكوفيء العابد. أبو عائشة الفقيه؛ روئ عن 
جمع من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم جميعًا- مات سنة اثنتين وقيل 
ثلاث وستين يَمْالنْهُ. «نهذيب التهذيب» »23٠١ /٠١(‏ و«تقريب التهذيب» (ص058). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (2507)» وفي كتاب الفتن» 
باب الفتنة التي تموج كموج البحر (77417)»: ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن 
الإسلام بدأ غريبًا .)١5:4(‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 2 


المّرحلة الثانية من (/1 إل ١٠٠ه):‏ 


مَعلومٌ أنه كلما ظهّرٌ نورٌ النبوّة كانّتِ البدعة المُخالِفة أضعف؛ فلهذًا 
كانتِ البدعة الأولّئ أحَفٌ منّ الثانية» والمُستأخرةٌ تتضمّنُ مِن جني ما تضمَّنته 
الأولّئ وزيادة عَليهًا. 

ان ال كلما كان اناا أقرب إِلَى الني كك كانت أفضَلء فَالْسَئْن 
ضدٌ البدع» فكل ما قَْبَ نه ككل مثل سيرة أبي بكر وعُمرَ كان أفضلّ مما 
حر كيبيرة عثمَانَ وعليٌ» والبدمٌ بالضدٌء كل ما بعد عله وله كان رهما 
افده وأفرنها م زمنه: اكور وكا د الكل مدعني لو ا اا 
ولا جاورا مراك اراي دا اجر افو ع به 

ثم ظهرٌ في رمن عليٌ التكلمٌ بالرّفض» لكن لَم يَحِتَمعُوا ويَظهَز لَّهُم قُوةٌ 
إلا بَعدَ مَقتل الحُسينٍ ته بَل لم يَظهّر اسْمٌ الرّفض إلا حِينَ خروج ريد بن 
علي بن الحسين”' بعد بعد المئةِ الأولّئ» لما أظهَرٌ التَرحَمَ عَلَىْ أبي بكر وعمرٌ 
وده رَفْضْتَهُ الرافقة ا «رَافضة)». 

م في أوَاخرعَصرٍ الصحابة تكلم بيدعق اق المج فَردّها 
بايا الصّحابَةَء كاين ع وابنٍ عباس» وجَابِرٍ بن عبد الله وأبي سَعيد 
)١(‏ أبو الحسين المدنيٌ زيد بن عليٌ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبء ذكره ابن حبان في 


ع ع > اعسات عو 
الثقات» وقال: رأئ جماعة من أصحاب رسول الله ده قتل سنة 17١ه.‏ «تهذيب 
التهذيب» (”7/ 575). 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ولد بن الأسقعء وغيرهم, ولّم يَصِرُ لْهُم ملطان واجتّماع حتئ كثرتٍ 
المُعتزلة لعلف 0 


و شي ني ل ا , و ب ا حابي ا م ب 00 
والمّرحلة الثانية تبدأ مِن وَقعةٍ صِفِينَ» عندمًا نَشْبَ القتال بِينَ جِندٍ علي 


0 


3 2 سن -ه ] - ابر 2 و ًَ ع5 2 
وجلل معاوية. واستعرّت الحرت ا وكاد جند الشام ان فر مو أ تحر 


أسعَمَتْهُم فكرَةٌ التحكيم؛ فرَفمَ جندٌ الشام واس كوا رذ االنر اه 


آذآ هك 
لت 


ولكنّ علي ذه أصرّ عَلَىْ القتال» حت يفصل الله بَينهُما فيخرجت عليه 
خارجة من جِشِه تطلْبُ إِلَيهِ أنْ يَقبل التّحكِيمَ فََبلَهُ مُضمرًا لا مُختارًاء 

ا ٍٍ 7 8 ل 2 7 5 
تار على لحك يعي كان ثري انيرا وات أمز التحتكي إلون ما احمئن 


_ 
رس 


إلَيى 3 اعتيرث هذه و اوه التَحكيمَ 0 م وكفروا علا وبين 
والتجا رما اميه 0 الضيحابة لون فى الأحكام والعبّادة ودرا 
يقاتلون عليا ذه" '. 


د 11 6 7 
:23 الخوارج: 


ظهرٌ الخوارج في ججيش عَليٌ 5 سَنة سبع وثلائين؛ شي اضفين4: 
عندمًا رَفمَ جُند الشّام المصّاحف, ليَحَتَكِمُوا إِلَئ القرآن» وأجبَرُوا عَليّا كلد 
2 8 2 ًٍ مض بهد سر أ 21 في 

على قبُولٍ التحكيم؛ ثم رجّعوا بعد ذلك فكفروا عليَا #5 وفارقوه بسَبب 


.)584 /5/( «مجموع الفتاوئئ»‎ )١( 


00 «موقعة صفين» لنصر بن مزاحم (ص578)) «تاريخ خليفة بن خياط) (ص97١).,‏ «اتاريخ 
المذاهب الإسلامية» لأبى زهرة (ص508). 


دراسات في البدعة والمبتدعين لفق 
مَسألةٍ التحكيم عَينِهَاه وطلّبَ الخوارحٌ إِلَى علي أن يتوبّ عمًّا ارتكبء لأنه 
ا ا ل ل 1 
كر تحكيوو كما كبرو الجر رديراء رنعيي عرهع ون الأعرات قن اهل 
3 - 0 م ١‏ ع2 2 ا عي © 
البادية» وصارَ شعارهم رلا حكمّ إلا لله». واخذوا يقاتلون عليا ضهن بعد ان 
ور ار ا 
كانوا ادلو هبر يفظ دون علية الفول: 
ألقابٌ الخَوارجِ”" 
للخوارج ألقَاتٌ كثيرة؛ منها: 
7« الحوا سَُوا بذَلِكٌ لأنَ النى كل وَصفَهُم بأنّهُم «يَخْرْجُون عَلَي 
حو انور التملية ' ولأنّهُم يَخرجونّ عَلىْ أئمّةِ المُسلمِينَ» وعَلى 
5 3 8 ا ا ا ا 1 
اليد بالاعتقادٍ والسيفي. وهذا وَصف عام لكل من سََلك سَبيلهِم إلى 
2 عو 7 م ابي 0000 - 5 
-١‏ المحكمة: لأنهم فارقوا عليًا وجمّاعة المبامي سي اا 
التسكيو سينا عمو أن لا ا دلا كم إلا لله وقد 
كفروا عليًا والحَكَمَينِ ومَنْ قال بالتحكيم ورَضِيَ بوه وهذًا اسم لجماعةٍ 
الخوارج الأولين. 
- 2 . 2 - ع 
- الحروريّة: وهم الذين حرجوا عَلئ عليٌ وجمّاعةٍ الصحَابة لأنَّهُم 
حِينَ حَرجُوا انكَارُوا إِلَى مَكانٍ يقَالُ له لهُ (حَرُورَاء) بالعراق وهو كسَابِقِهِ اسم 


.)5١57/1١( «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه (ص5١١-9١١).‏ 


222 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


لجمّاعةٍ الخَوارج الأَوَّلِينَ. 

:- أهل التَهْرّوان: نسبةٌ إِلَ المكان الذي قَائَلَهُم فيه علنٌ» وهم 
اا 

مه- الشراةٌ: لأنهم رظحو ا ل أَنفْسَهِم ابتغاءً مرضاأة الله في 
قتالهم المُسلمِينَ وقد أطلقٌ عَلئ فنَاتِ من الخّوارج الأوَّلِينَ: 

5- المارة قةُ: لأن النبي كك سمّاهم «مَارقة). ووّصَفَهم أنْهُم و 


من الدّين)”"" 


0 عو 


- المكفرة: لأنهم كرون بالكبائره ويُكفرون مَنْ خالقهم مِن 
4- السّبتيّة: لأن اهم مِن الفتئة الى أوقَدَمًا ابن سَبأ اليُودي» 
وهذا وَصف لأصولٍ الخوارج الأوَلين ورُءوسهم. 


ا 
3 


- النَاصِبّة: لأَنَهُم َاصَبُوا م ا 0 
يفال الخوارج 2 «التكفير دارب ولوازمه» هي وَل فقالة فرَّقَتَ ين 
الأمَّةَه وهذا الأصلٌ الذي أصَلَهُ الخوارج نفو عليه لدان سومان ف 
وهُمًا: التَحكِيمٌ والحكمء والتكفيرٌ. 


وكل ذَلكٌ يَدورٌ عَلى شعارهم الذي فَارّقوا به الإمَامَ وجماعة المُسَلمِينَ 


.)1١90 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


رس وا يوس عوسي ودع 7 
عو 


00 وصارَ - 50 


00 


ا ل 7 1 روي افيد بق ا ب نه 
وثلاِينَ» وهّذًا هو تاريخ أَوَّلٍ افتراقٍ مُعْلَّن في الأمَةٍ 
2 ّ, 4 
باهم بدح الخوارج 
2 7 َ بي 3 
-١‏ الحكمُ على مُرتكب الكبيرة بأ بأنهُ كافرٌء مُخلد فِي النارء لال الدم 
والمّال. 


1 الحكم عَلى عَليّ وعثمان وأصحّاب الجَمّلء والحكميةة 
رضي بالتّحكيم» وصَوَّب الحَكَمَينِ أو أحَدَهُمًا بالكفرء وأمّا خلاقئة إِلَى 
وّقتِ التّحكيم فَقّد صَحَّحوهًا وكذَّلكَ خلافة الشيحَين وعثمانَ فِي أوَّلٍ 


ولايته. 


0 
- وجوبٌ الخروج على السَلطانٍ الجائر. 


أكون ونه امن مزه رهن لخر رجاف اسل ارش ونين تقياة مره 
وكان أمير الخوارج ب«النهروان» لما قاتلهم علىٌ دي وقتل في المعركة» ولا 53 له 
رواية. «لسان الميزان) (/8”). 

(0 للاستزادة: «مقالات الإسلاميين» دض الحسن الأشعري (/537» «الفرق بين الفرق» 
لعبد القاهر البغدادي (ص775). «الملل والنحل» للشهرستاني تحقيق أحمد فهمي محمد 
»»©23١7/1(‏ «تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبو زهرة (ص”5). 


ل دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ده معي 


5 - يَرونَ أنّ الخلافة لا يُشْتَرَطُ أن تَكُونَ في فريش» أو ذ في العّربء بل 
تَكُون بالشورّئ فيمَنْ حار عُقَلاءٌ الم 

ه- الخروجٌ عَلَْ جِمَاعةٍ المسلمين» ومُعامَلتهُم مُعاملَة الكفارٍ في 
الدَارِ والأحكام, والبّراءً مِنَهُم وامتحانهم (اتعدادن دمائهم. 

*- لا يَعَمَلُونَ بالسّنَةِ إذَا حَالَفْتْ أصُولَهُم ويَردُونَ أحادِيتٌ الآحَادٍ إِذَا 
كانَ فِيهًا زِيادةٌ عَلى ما فِي القرآنء كأَحَادِيثِ الرَّجْم وغَيرهًا. 

7- يردُونَ الأحَادِيتٌ الواردةَ مِن طريق عثمانَ وعَليٌَ ومُعاوية وضتهم 

وبهذِه البدع التي أخدّ الحَوارج يَعتَقِدُوتَها ويدينونَ بها انحَارُوا إِلَى 
اهران َلُوا في طريقهم عبد الله بن حَبّابٍ بن الأ 3 دحوو وعدانا 
عَلَىْ وَلدِهِ وجَاريته أمَّ وَلدِهِ فقتَلوهُما. 


متكرووا تهروان: وانتهّ رهم إلى علي فده فسَارَ إليهم في 


أربَعةٍ آلافٍِ مِن أَصحَابهِ فلمًا قرب م: مِنهُم أرسَل إِلَيهم أن سلمُوا قال عبد الله 
ابن خبّاب» فَأَرِسَلُوا إِلَيه: إِنا كلنا قتَلَهُ ولَعِنْ ظَفِرنا بك قَتَلنَاكَ فتَاظرهُم ظد 


: 0 عر 2 ع ع 

(قااعية التفين عات يز الأوت المدو عقون زمر اروف عن اندواى ند كعب» ثقة 

من كبار التابعين قتلته الحرورية سنة ثمان وثلاثين» وَحَصيات -بمعجمة وموحدتين- 

والأرّتَ -بفتح الراء وتشديد المثناة- ويقال: إن لعبدٍ الله رؤية -رحمه الله تعالئ-. 
«تهذيب التهذيب» (0/ »)١175‏ «تقريب التهذيب» (ص١١3).‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 42 


فرجَعٌ بعضُهُم و ًََ بت آحَرونَ فقَاتلهُم عَايّ أ بالتهروان مقاقل لني ما 
للشو الذأت ين تقوم در وما تساي كان مو فر 
تَلّتِ الخَوارجٌ يَومِئِذٍ قلم يُفلتْ مِنهُم غير تسعةٍ أنقفسء صارٌ مِنهُم 
رجلانٍ إلى ب ومِن أتباعهما خوارح سجِسنَانَ» ورجلانٍ إلى الِيَمنِء 
ومن أتباعهمًا إناضية يه اليَمن ووخؤة هار عاو وق أتباعهمًا 
خوارخ عمّانء ورجلان ضارًا إِلئ ناجية الجزيرة' '» ومِن أتباعِهمًا كل 
خوارج الجَزيرة ورجُل مِنهُم صَارَ إلى 1 مورّن”". وهّذا أحد أسبّاب 


5-6 5 7 78 6م 53 3 1 7 2 5 
تفرقِهم فِي البلادِ» ثم صَارُوا بَعدَ ذلك فِرَقا متتاجرة» وعَقَائدَ متنافرة"2. 


كانّتٍِ الشيعة الأولئ لا يُنَازعونَ فِي تفضيل أبي بكر وعمرّء وَإِنَمَا 


)١(‏ سجستان: ناحية كبيرةٌ» وولاية واسعةء وهي جنوبي هراة» وبها نخل كثير وتمرء وفي 
راديس علو وجلاة. «معجم البلدان» (70//0). 

(؟) عمَان: حل عع ب مار يس رب راي ع عل بلداد كر ادر 
وزدوع إل أن حرَّها يُضرب به المثل» وأكثر أهلِهًا في أيامنا خوارحٌ إيَاضية. «معجم 
البلدان» (5/ .)5١6‏ 

(8) السجزيرة: هي التي بين دجلة والفراتٍ مجاورة الشام» تشمل: ديارٌ مضر وديارٌ بكرء وهي 
صحيحة الهواء» جيدة الريع والثمار» واسعة الخيرات» بها مدن جليلة» وحصون وقلاع 
كثيرة. «معجم البلدان») 45/99 ). 

(5) تل مورّن -بفتح الزاي- وقياسه في العربية كسرّها: وهي بلدةٌ قديمة بين رأس عين 
وسروج. «معجم البلدان» (504/5). 

(0) «المَرقٌ بين الفِرّق) (ص١86).‏ 
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النزاعٌ في عَليَ وعثْمَانَ. 

وكان التَشيعٌ فِي أوّلٍ أمره لعَليَ يه مُعتَدِلَاء حيث كان بعض الصّحابة 
حط ين داف الجا بن غم تدا لخد من افد ب 
لَهُماء بل جَمِيعٌ 


بِسَبّ أو تجريح. فَأبُو بكر وعُمرٌ خض لم يكن أَحَدٌ يتشيّ 
الأمّة كانت مُتفقةَ عَليهِما حَتى الخوارح. 

هر وجل تهووع انه عد اللزبين "ال اذ الإشلام ورغ 
مَحبّة آل البّيتِ وغَالَى في عَليٌ ضهن وادّعَئ [ َهُ الوّصية بالخلافة» ثم رَقَعَهُ إلى 


ل لا 


عو 


قال الشهرستانء 0 من ابن سَبّا: « كن أل قن أطوق القول ةنبا تم 


)١(‏ عبد الله بن سبأ: من غلاة الزنادقة» ضال مُضلء زعم أن القرآن جزءٌ من تسعةٍ أجزاءء 
وعلمه عند عليّ» فنفاه على بعدما همّ ب كان أصله من اليمن» وكان يهودياء فأظهر 
الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة» ويدخل بينهم الشرورء ودخل 
دمشق لذلك, وكان يقع في أبي بكر وعمر حتغيه. وليست له رواية -ولله الحمد- وله 
أتباع يقال لهم: السبئية» يعتقدون إلهية علي بن أبي طالبء وقد أحرقهم عليٌ بالنار في 
خلافته. «لسان الميزان» (5/ 5 735). 

(0) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» ولد سنة 41/4» وتوفي سنة /1 20 

5 و د 3 55 3 2 1 5 
وكان له اطلاع واسع على الفلسفة والمقالاات المختلفة» ومن أشهر كتبة: كتاب «الملل 
والنحل»» وكتاب «نهاية الإقدام في علم الكلام». [«طبقات الشافعية» ,)١587/5(‏ 
و«الأعلام») (5/ 6 .])5١‏ 
والشهرستاني يظهر التشيعٌ في كتاب «الملل والنحل»» ومن أعجب ما ذكر فيه ما كتبه عن 


دراسات في البدعة والمبتدعين ش 


بِإِمَامة عَليتَ ف ومِنةٌ انشَّعبّت أصنّافٌ الغلاة ... واجِتَمَعتُ عَلِيهِ جماعة» وهم 


017 


.4 
لور 7 
.. 


أولقرة 8 قَالَت بالتوقفيء والعَيبَة» والرَّجْعَةَ وقَالّت بتنَاسُخ الجُزْءِ الإلَهيَ في 


١ 0‏ 
الائمّة 2 نيه 2. 


2 0 ّ يه اق اخ ا ا ل - عِِ 
ا 


0 02 لف و ار مل 2 رمه را ع 2 
الفرقة الأولا: الشيعة الأولونَ ويُسمُون «الشيعة المخلصينّ» أيضا: 
ا 0 ا 1 أي لمات ا 1ن : 
وهم عبارة عن الذين كانوا في اوقب خلافة 8 ذه مِن المهاجرين 
والأسا نولا لوف اتيقان سي ور اه عتممو أخلوه هق الفضل 


«السبئية) وهو يُعدّد أضتاف الشيغة الغالية فقد قال: «زعم -أي: ابن ميا بأ- أنّ عليّا حيٌّ لم 
يمت ففيه الجزء الإلهيء ولا يجوز أن يُستولئ عليه» وهو الذي يجيء في السحاب» 
ارهد صمو تددو لير تسلجف اله سي ل إلية الأرضى يعد ذللق شيا الآردن شدلا كها 
00 ] 
وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقالٍ علتَ 5ه واجتمعت عليه جماعةٌ وهم أول 
فرقةٍ قالت بالتوقفء والغيبة» والرجعة» وقالت بتناسخ الجزء الإلهيّ في الأئمة بعد عليّ ذفه. 
ونهذا المموة هما كان يحرف الصعتابة» وإن انوا غارة لاف مرادة. 
هذا عمر #5 كان يقول فيه حين فمَاً عينَ واحدٍ في الرم» ورّفعت القصة إليه: ماذا أقول 
في يد الله فقأت عيئًا في حرم الله؟ فأطلق عمر اسم الإلهيّة عليه لمَّا عرف منه ذلك». 
«الملل والنحل»» تحقيق أحمد فهمي محمد. ط دار الكتب العلمية /١(‏ /ا/ا١).‏ 
فما هو المعنئ الذي كان يعرفه الصحابة؟! وماذا يعني بقوله: «ماذا أقول في يد الله فقأت 
عينًا في حرم الله؟!» وما هو مرجع الضمير في «عليه» من قوله: «فأطلق عمر اسم الإلهية 
عليه؟!) وما الذي عرفه عمر منه؟! -رضي الله تعالئ عنهما-. هذا حال الشهرستاني!! 
)١(‏ «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ //ا١).‏ 
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7 8 6 00 5 ا 0 4 لات 2 5 2 5 
مَحله وَلَم يَتنقصوا أَحَدًَا مِن إخوّانه أصحَاب رسُولٍ الْويكِة فضلا عن إكفاره 
اي ا ري ا سي ا د ا 2 
وسبه. وكانت الشيعة الأول لا يتنازعون فى تفضيل أبى بكر وعمر. 
ا ا ا ا 0 7 11 ”' # ياك 2 
الفرقة الثانية: الشيعة المفضلة: وهم الذين يفضلون عليا ذه عل 
كام 3 .-. 0 2 - و 86 كك و0 2 8 اليه ام 
٠ 35 0 32‏ 6 ع ل 2 سات *6 4 و أذ هه ا 
000 «خير هزه الأمة يعد نبيهائلة أبو بكر وعمر». ورَوّئ ذلك 


عا 5ا: 
١د‏ 
١‏ 


عق تحمكبيين النقنفية""" أنه شال آناةة أى الاين خيز تعد وشول الله قل 


000 000 قَالَ: 0 


)١(‏ هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب» ويعرف بابن الحنفية دفينه إل اسح وقد 
توفي علي الأرجح سنة ١4ه‏ وأمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حتيفة» وكان تابعيًا 
55 من أفاضل أهل بيته رحمة الله عليه. «تهذيب التهذيب» »)7١77/9(‏ «شذرات 
الذهب» .)88/1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبيكَك: «لو كنت متخدًا 
خليلا» (7574 والأثر أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في التفضيل (7179). 
وابن ماجه في سننه» في «المقدمة» في فضل عمرء عن عبد الله بن سَلِمَة قال: بشي ها اقول 
«خيرٌ الناس بعد رسول اللْهوكةٍ أبو بكر وخير الناس بعد أبي بكر عمر» سنن ابن ماجه (5 2٠١‏ 
وقد ورد الأثْر في مسند أحمد بألفاظ متقاربة عن أبي جحيفة (877 ,هلال لكالل ١‏ لالىء خلال 
) وصحّحها جميعًا الشيخ أحمد شاكر» وعن عبد خير الهمداني (404:9404: 
45 5و )1١0 104٠ ٠٠01‏ وصحّحها جميعًا الشيخ أحمد شاكر, وعنه (477 
) وحسنهما الشيخ شاكر» و(07١1)‏ وضعَّفه وأخرجه في «المسند» أيضًا عن وهب 
السّوَائي (874): وعن علقّمَة بن قيس )1١51(‏ وصحّحهما الشيخ شاكر. 
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ل الاي ل ل ا ل ا ا و ل 11 
ا 2 2 م _ 7 2 و َ 8 2 2 
منهُمء وكان الإمامٌ ذه قد بَلِعْهُ أن ابنَ السَّودَاءِ يسَبٌَ الشيخين» فطلبّة» قيل: 
7 0 207 8 
ل ل ا ا و ا 
الفرقة الرابعة: الشيعة الغلاة: وهم الذين كانوا يقولون بالوهية أمير 
6 3 كد “الل 56 و 0-03 ٠‏ 2 ع م أ لين لصي 
ف اودري قا لوطي ار بر ا الاك د 


٠ ٠ 9 2‏ بغي 
مسد يني كندة. 


و 

5 8 
وقد رَوَئ البُخاريٌ في «صَحيحِه) عَن عكرمة" 5 قال: أت علىٌ ذه 
بزتّادقةٍ فأحرّقَهُمء فبّلغ ذَلكَ ابن غناسففال: اركف نا لم حر جيه يي 
ا 1 0 0 / 20 8 صلا 0 
رسُولٍ الله كككة: رلا 5 بعذاب اللو)ء ولقتلتهم؛ لقول رسول الله يَكِةِ: «مَن 


2 هدوع 


بَدَلَ دينة فاقتلوة)9) 
2 2 ابي َ- 5 9 2 > 7 م 2 
فالشيعةَ لّم يكونوا عَلى دَرجةٍ وَاحدةِء فالأوّلونَ مِنهم لم يكونوا سابًة 


(1) التابعي الكبير عكرمة بن عبد الله مولئ عبد الله بن عباس» أصله بربري» وهو ثقة ثبت عالمٌ 
بالتفسير» لم يثبت ثبت تكذييه عن ابن عمرء ولا ينبت عليه بدعة كان كثير الل في الأقاليم؛ 
توفي اده سنة؛ ١٠ه‏ وقيل سنة 5١٠ه‏ وقد تكلَّم في عكرمة لرأيه لا لحفظه. «ميزان 
الاعتدال» .)١١77/65(‏ «تذكرة الحفاظ» »)46/١(‏ «شذرات الذهب») ,))17١/١(‏ 
«تقريب التهذيب» ( ص97 7). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد (255075) وني كتاب 


الجهاد باب لا يُحَذَّبُ بعذاب الله (7887). 
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.. ' مق 4 0 هه 0 هه 7 ى 2 - 2 7 
ولا غالية» ويقدرون الشيخينء بل لم يكن بَنَهُم تنازعٌ في أَفضِلِييهِمًا تند 


ال ا و كان شيم 


هه 


و 


7 
79 0 


زليا قال را بعد الوب لي قير" «إن أفضل م 


رول الووكة أبُو بكر وعمرٌه فقيل له: 7 عر هنر او و2 
الشيعة كانُوا عَلَ هذا ومُو - يَعيي: عَليّا ه- الذي قال هذا على أعوّاد 
منبره» أَفنْكدَيُه فِيمًا قَالّ09". 


لهذا قال سُفيانٌ الثوري: ؛ مَن زعم م أن عليًا #ه كان أحقٌّ بالولاية 


ع 


ِنهُما فقَدْ خطاً أب بكر وعُمرٌ والمُهاجرينَ والأنصَارَء وما أراه يتف له مع 
هذا عَمل إلى السّماء»”” 
وأمًا الول بلوَصصمة الذي ور ايع يما َعدُ وهم تاها وعد 


تمك فهُو مِن مُحْلَفاتٍ ابن سَبأء قالّ الشَّهِر ساني عَنة: 00 


)١(‏ شريك بن عبد الله بن أبي تّمِرِء القرشيٌ) أبو عبد الله المدني؛ تابعيٌ) ثقٌ أخرج له الجماعة 
وتوقي بعد سنة ٠5١ه.‏ «تهذيب الكمال) /١١(‏ 5/ا8). و«ميزان الاعتدال» (9/ 31/7), 
و«تهذيب التهذيب» (708/5). 

() للاستزادة: «مجموع الفتاوئ) (/ 501), و«مختصر التحفة الاثني عشرية» للدهلوي (ص 
594-7)., 


0 أخر جه أبو ذاوذ.ق كتانت السنة من «سئنه»» باب في التفضيل .)557١(‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين م 


بإِمَامةِ علي ظل”'. 

١‏ الجن عدو عتمي عزنت ذاواويي إلا رجن , هناك مِنَّ 
البدع التي يَعتقدُونَها مَا يَكَادُ يكون م مُشْتَركَا بين طوائفِهمء ومنها(": 

ان الإمّامة ليست مِنَ المصّالح العامّة التي تفوّض إِلَى نَظَر الأَمّقَ 
00 الذي ال 0 يل تسب عليه 


العام 


د د 0 2 م ا 

5500000 

000 3 0 2 3 كي ونم 1 8 

الوص بنصوص ينقلوتهاء ويؤولونهاء لا يعرفها تقلة الشريعة» وأهل 
الحديث. 


الس 


2 ع ريم 7 دس عد وساة سر فرع 7 د َو لق 
- عل أفضل الخلق بَعد رسول اللَهكَي فَمَن عاداه أو حَاربَه فهو عدو 


الله؛ إلا إذا تبت توبته» ومّاتَ علا حبه. 


.)١ا//١1( «الملل والنحل»‎ )١( 

(؟) تفصيل هذه البدع التي تعتقدها الشيعة وتدين بها في: «الفرق بين الفْرّق) للبغدادي (ص777) 
و«الملل والنحل» للشهرستاني (ص55١-”97١).‏ و«مختصر التحفة الاثني عشرية») 
للدهلوي (ص7375-7), و«تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبو زهرة (ص177-/51), 
و«الشيعة والمهدي والدروز» د.عبد المنعم النمر »)١١77/5١(‏ و«مذكرة الفرق» لحسن 
متولي (ص5١).‏ 


22 فواننات شن البدعنة والميشد عن 


- التَقِيّة» وهي أن يُظهرٌ الوَاحد مِنهُم غيرَ ما يُطنٌ» ويتَلون بألا صَابطٍِ 


0 


آنا 


مَخافةَ عَدَوٌهه وهي مِن مَبادِئهم الرَّئِيسَةٍ التي دَعَوَا ليها وتَوَاصوًا بهَاء حت 
رَوَوْاعَن أئمتهم فِيهًا: «لا دِينَ لِمَنْ لا تقيّة له». 

”- القّولٌ بأنَّ الإمَامَيَعلَمُ اللاهرٌ والبَاطنَ. 

وك 5-6 أقوَالْهُم ل 3 فِرَقَهُم ولكنهُم في هذه 
فزاعو ليك لك فت لناراون و الفطتوين كا كا 
للخَوارج المَارقينَ: 

2 القدريّة 

مَسألةٌ الحّوض فِي القَدَرِ قَديمةٌ تَعَقَّ بها قدامّئ المُشركينَ قَبِلَ 
الإسلامء فَقَد ذَكَرَ الله تَعَالى المُشرِكينَ المُحتَجّينَ بِالقَدَرِ مِن هذه الأمّةِ لِيُلقَوا 
سس لطر د كود ايان وتاك سري ون كان ادر 
فسَاقٌ تَعَالئ شبِهتَهُم في الاحتجاج بالحدق وعنة هلها بعري ان 
© كَدلِكَ مَل الذي ين قَبْلِهِرْ 4 [النحل:0"]. 


«يُخبِرٌ تَعَالى ءَ عَنِ اغرارٍ المُشْرِكينَ بمّا هم فِيه مِنَ الإشرَّاكِء واعِيِدَارِهِم 
مُحتّجَينَ بالقدر بقولهم: 9و هه أنه ماعب ا من دوقافه فك كوحن ول 
افا ١‏ ل بر قا فك دوائة و يمن ْو # أي: من البّحائر والسّوائب والوَصَائل» 
وغير ذَلكَ مِما كانوا ابتدعوةٌ واخترعوة مِن تِلقاء أنفييهم مِمّا لم يُنزْلُ 2 
سلطا 


6_١ 
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ومَضمُونَ كَلايهم أله لّو كَانَ تعَالئ كارمًا لِمَا علا لأنكره ه عليئا 
ال او ار كر : #فَهَلْ عَلَ اسل إلا 
بكم لين 4: أي: لَيسَ الأمرٌ كما تَرَعمُونَ ال مركي وقد 
أذكرة عَلَيكُم أشَذَ الإتكارء ونهاكم عَنهُآكَد لني وبَعث في كل أم ؟أيئ: في 


كل قَرية وطائفةٍ ِنَ النّاسِ رسُولَاء وكُلّهم يَدهُونَ إل عبادة الله ويَنَهُونَ عَن 
عاد ما يو 70 


ا د بر لز ا 2 يي ا العامة دايع تعر نر 2 
وقد كان كفار قريش يتبعون نهج السابقين مِن المشركين ويحدون 
4 7 2 006 7 - 2 0 2 : 2 0 لك ميان 
ا 
ليتخذوا القَدَرَ - حجَةَ لشِركهم» ووَّسِيلة إلَى كفرهم, فعَن أبي هريرَة يه ضيه قالّ: 


نعود اد 


هه 2 
ا 


عا كرا 


) جَاءَ مُشْرِكُو قرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رسُولَ اللوئة فِي القَدَرِء فَنرَلَتْ : 3# بوم حون 
في ألنَا رِعكَ وُجُوحِهمَ دوقوأ مس سَهرَ )نعل شَىْء هيعد ر# '"[القيوي 1ف ]1 
قال التووي ككاثة : «المُرادُ بِالقَدَرِ هنا: القَدَرُ الممعروفء وهو ما قذَرهُ 
اله وقضَاء سبق بو عِلمُهُ وإراةتةه وفي هذه الآبة الكَريمةٍ والحّدِيثٍ تصريح 
بإثيّات القدر. وأنه عام في كل شَيِءِ ل مُقَدَرٌ في الأَزّلٍ مَعلوم لله 


.)977/5( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)51055( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب القَدَرِء باب كل شيء بِقَدَّرٍ‎ 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وفي حَباق النبيّ تكلم بعض الصحَابةٍ في القَدَِ فَضبَ النبيُ 6 
0 أبِهدًا 


حنّى احمرٌ وَجَهُكُ حت كأنّما فقِىَ في وَحيو حَبّ الرمانِ فقَالَ: 


ل سل و 


15 3 بهَذَا 0ك إبكم؟ اماخت باتك جين لارعرامي 
هَذَا الأمْر عَرَضْتٌ عَلَيَكمْ ألا تَتَارَعُوا فيه(" 


2 0 00 أ 2 
أقسَمَ عَلِيهِم رسُول الله يك ألا يتَنارّعوا في القَدَرِ فَلّم يتنارّعوا فيه 


ا 


1-0 هع مو 0 هاه 2 ١‏ 52 
«يضته. وبين لَهُم رسُول الشوككة أن أصل هَلاكِ بي آدَمَ إِنَّمَا كانَ التتارعَ في 
القذر. 


3-17 


ور مه ع 
وفك دك ابر عمرَ مهنيد أن النبى كَل قالّ: «القَدَرِيّة موس هذه الامة؛ 


0ك 

إِنْ مَرِضواقَلَا تَعُودُوهُي وَإِنْ مَاتوا فلا تَشْهَدُوَهُمْ) 

.)١١7ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب السنة» باب في القدر (579451)» عن أبي حازم عن ابن 
عمرء وحسنه الآلباني في «اصحيح سنن أبي داود» .)5591١(‏ 
وأخرجه الحاكم في «مستدركه» في كتاب الإيمان ,)١59/1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7595) عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمرء وفي إسناده 
زكريا بن منظور؛ وثقه أحمد بن صالح وغيره» وضعفه جماعة. 
وهو عند الطبرانى في «الأوسط») أيضًا (5705) عن أنس بن عياض عن حميد الطويل» 
به عن انس. 
وفيه هارون بن موسئ الفروي. وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة (/717/5). 


وعند اللالكائي في «شرح الاعتقاد» عدة أسانيد )١١15176110701160١1160(‏ وغيرها. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين هه 


٠‏ ت” 2 5 : عو عو ور 2 َ 7 أ 

وفي مُعنئ أنهم: «محوس هزه الآمة». يقول الخَطابية0©: «إنما جَعَلَهُم 
مَجوسًا لمُضاهاةٍ مَذهبهم -مَذهبَ المّجوس- في قولهم بالأصلين» وهمًا: 
١ 2 4 0 0 2 2‏ 
الور بو الظلمة يزععون: أن اشير ين مغل الرو نولت ين قعل العلمق 


وكدلك لدو يفون الله للد كايا 
خالن اللحرو وا لف را عون 2 اوننيا | اسه 

ماي 90 
إلَيهِ: خلقا وإيجَاداء وَإلَون الفَاعِلِينَ لَهُمَا من عبّاده: فعلا واكتِسابًاة0". 

وقد بين رسُولُ اللو أن مَذهب هَوْلاءِ فِي القَدَرِ هو التُكذيبُ بده وهدًا 


نابت فِي مثل رواية جَابرٍ بن عبد الله عيتضيد عن رسّول الله وكئِ: ١ن‏ مَجُوسَ 


وعند ابن أبي عاصم في «السنة» (717) وهو حديث حسن بشواهده؛ وعند الآجري ف 
«الشريعة» (ص .)١9٠‏ 

وعند ابن ماجه في المقدمة /١(‏ 70)» وصححه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه» /١(‏ 
5) دون جملة «التسليم عليهم). 

)١(‏ أبو سليمان حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطابء الخطابيء البُستيء فقي أديب 
6 ولد سنة "١9‏ وتوفي سنة /8"اه له «معالم السنن في شرح سنن عي داود)» 
ولإصلاح غلط المحدثين». «تذكرة الحفاظ» :»)٠١1١8/75(‏ و«شذرات الذهب» ("”/ 
)2 و«الأعلام» (5/ 71/7). 

0 «معالم السنن» للخطابي مع مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم (0/ 5 0). 


2 دراسات في البدعة والمبتدعين 


هَذِو الأمة المُكَذَبُون بأْدَارِ اللى7") 

والتكذيبُ بالقدر أنتجّ كثيرًا من المذاهب الفاشيةة: بوالكراء الباطلة 
«نإن الوم ناوا في عل فعل اللو 
لَهُم به تعليل فعل اج ارو ع المشارناي و امرارا و 


2 


الصَلال؛ ما بأن قعلةاما ذال لازا لوم بأن الماعا , اثنان6 :و إما يانه يه 
إما: زما له وإ اسم 
ا 


لما فَعَلَهُ فَأَرَادُوا أن * اننا سس 


038 


عطاءو الا عون عدا ا أن نا فعلَهُ لم يَأ بخِلافو وما 
يُقَدّرْ خلاقة» وذَلكَ حِينَ عَارَصوا بينَ فعلهِ وأمرو حتئ أقرّ فريقٌ بالقَدَرٍ 
وكذّبوا بالأمرء وأقرّ فَريقٌ بالأمر وكدَبُوا بالقدّر؛ حِينَ اعتَقَدُوا جَمِيعًا أن 
الحا ل 


أ 905 


5 الاي 6خ ا م و 
فالقدّرية هم الذِينَ يقولون بتفي القَدَرِ عَن أفعَالٍ العَبدِء ويقولون: إد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «المقدمة» من سئنه /١1(‏ 070) وحسّنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» 
»)737/١(‏ ومثله في «السنة» لابن أبي عاصم (2377/8). 
والمجوس: هم عَبَدَةٌ النارء القائلون: إن للعالم أصلين: النورٌ والظّلمة. وقيل: الأصل 
نهم : الجتوسة وذلك لأنهم يستعملون النجاساتٍ في تدينهم» والمجوس أقدمُ 
الطوائف؛ وقد نشأت المجوسيةٌ في بلادٍ الفرسء وكانوا نابغين في التنجيم» وقد قضئ 
الإسلام علئ هذه النحلةٍ ظاهرّاء لكن بقيت لها آثارٌ في بعض الطوائفي كالشيعة وإخوانٍ 
الصفاء والبهائية» والنصيرية الباطنية» والقدرية. «الملل والنحل» (؟//501), 
و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي (ص175١))»‏ و«البرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان» للسكسكي (ص07). 

(6) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية .)١59/5١(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وه 0 


وس ع وي سودي عاد وي 

ات 2 ف موق ال ا ا بل ا 2 

عَن الله تَعَاليء وَأَنبتوه للعَبدٍ فسَمُّوا لذَلكَ قدرية» إذ جَعَلوا كل شّيءٍ لإرَادةٍ 
و 01 عه > - جح لاه - و 

الإنقان ومذروف 153 أغطو الإنكان ستلطانا عن الفدويه ويا عضن 


0 كاد ه لساك ع1 رن الكى. رإلمن كر 

ل ل «القدرية 
الك 0 

مَجوس 


وب “تر 07 : ور اك 
وقد ذكرٌ بَعضُهُم عِلَةَ أخرّئ لهذه النّسوية» وتِلكٌ العلة هِيَ مُقاربة 
أيهم يعض عَمَائدٍ الممجوس. فالمَجُوسٌ يَنسِبُونَ الخَيرَ إِلَى الل والشَرَّ إلى 


)١(‏ الشيح محمد أبو زهرة -عفا الله عنه-» من الباحثين في الشريعة الإسلامية في عصره؛ ولد 
بزدزز كا 0 
بمدرسة القضاء الشرعيء عيّن أستاذًا محاضرًا للدراسات العليا في الجامعة سنة 975١م‏ 
وكان وكيلا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة» ووكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية» وأصدر 
من تأليفه أكثر من أربعين كتابًاء منها: الخطابة» وأصول الفقهء والأحوال الشخصيةء 
وتواريخ مفصلة ودراسة فقهية أصولية للأئمة الأربعة» فأخرج عن كل إمام كتابًا ضخمًا. 
«الأعلام» (5/ 735)» و«أبو زهرة عالمًا إسلاميًا» لناصر وهدانء وقد قرّر فيه أشعريتة 


() تقدم تخريجه (ص75١).‏ 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


اليقا نور : 07 

والحَقٌ: أده البيورة صوص عيها ف الحديية ذَاتَهِ؛ لأن في 
حَدِيثٍ ابن عُمرٌ ميخضه أنْ الى كل قال: (القدرنة تجوت حزو لاه وفِي 
حَدِيثِ جَابرٍ بن عَبدِ الله «يتضد أنَّ النبئ يل قالَ:دإنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الأمّة 
المُكَذَبُونَ بأقْدَارِ الله » والنّرٌ في الحَديئين ين أن القَدرِية هُمْ المكدبون 
1 راقن دا اشاس وكا كر و جين كان 

وكان وَل ور الكلام في القَدرِ ني آخِر عَصرٍ الصَّحابةٍ فته أظهر 
المقالة فيه يه معد الجهني'" بالبَصرَةه ولم يكن مَعبدٌ أَلَ مَنْ َكل في القّدر 
وِنّما أَحَدَ عن رجُل مِن أهل العراق. 

قال الأورَاعِيٌ ي: «أول مَنْ نطق فِي القدّرِ َجُلُ ين أهل العراقٍ يما 


0 كان تصرانن فَأَسَلم 4 ع فاحل حنه معد الجهنِنٌ» وأحد 


2 


.)١١١ص( «تاريخ المذاهب الإسلامية» للشيخ أبي زهرة‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه (ص17/8). 

ااسة الحهى الضرئ» القدرع العقن» أول مق أضهى القدن بالسرف نورقي المد 
فأفسد بها ناسّاء أخذ ضلالتة عن رجل من أهل العراق يقال 'له سوسن كات تصرانا 
لكل ف شي دالعك مني بو اعد حي عد ستو تله يعي الملا قاو عر ان ليه 
٠ه.‏ «تهذيب التهذيب» »)5١ 5 /٠١(‏ و«اتقريب التهذيب» (ص079). 

(5) سُوسّن النصرانِيٌ» ويقال: سنسويه البقال» كان نصرانيًا فأسلم» ثم تنضّره وهو صاحب 
القول ببدعة القدر أخذها عنه يد الجهنيٌ فأذاعها. (اشرح أصول الاعتقاد» للالكائي 
( 6 » و«الشريعة» للآجري (ص”35517)» و«تهذيب التهذيب» .)5١5/١١(‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين ك2 


ا 

وأخرّجَ مسلم في ١صَحيجِه)‏ عن يَحيَئى بن يَعْمَرَ قال: «كان ل 
ال فِي القَدَرِ بالبّصرة مَعْبَدٌ الجْهَيُ)»» وكَانّت مَقالتهُم: «أن لا قَدَنَ أن الام 
م أي : مستا نف 5 عن به قد ول عِلم من الله الا انها يعلد 
بَعدَ وقوعِهء وهَذًا الول قَولٌ غلاتهم: ولَيسّ قول جميع القدرِية. 

فالقَدَريةٌ الغْلاةٌ يكِرونَ عِلمَ الله تَعَالى وإرَادَتَه وقدرتهُ وحَلقَةُ لأفعال 
العبد» والآخَرونٌ يُؤمِنونَ بأن الله لَه عالم بأَفعَالٍ العباد لكن ينكرون نوها 


4 5 سس 0 2 55 و ٠‏ 11 . 
بإرَادةِ الى وقدرته وخلقه» وهو الذى استقرٌ عليه مَذْهبهم. 


وأصل , بدعة القدرية كَانَتَ «مِنْ عَجِزِ عَقَولِهم عَن الوِيمَانٍ بقدر الله 


و 


مالمن اي حمر و ا ا ا 


عو 24 
إٍ 


٠‏ 8 9 2 مركم لك “2 و ام 
بين اللد» وأمره ونهيه» ووَعده ووعيدو» وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد 
”م 0 اه زر 34 2 ل و و رو 
حفن ادس ترس وس حوري" ابي رادار عر الور 
ختووذات الاو عد أ العامة وريه 1 لف روط وكا أنَّهُ إذَا 


)١(‏ غيلان بن مسلم الدمشقيء أبو مروان» كاتب من البلغاء» ثاِي مَنْ دعا إلئ مذهب القدرية» 
لم يسبقه إلا مَعبدٌ الجُهنِئٌ؛ تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية» أفتئ الأوزاعيٌ بقتله» في 
عهد هشام بن عبد الملك» فصَلب علئ باب كيسان بدمشق بعد سنة 0١٠ه.‏ «الملل 
والنحل» »)١5٠ /١(‏ و«الأعلام)» (5/ .)١75‏ 

(؟) «الشريعة» للآجري (ص”57١)»‏ وصحيح مسلم بشرح النووي »)١57/١(‏ واللالكائي 
(3379». و«تهذيب التهذيب» .)5١5/1١١(‏ 

") تقدم.تخريجه (ص .)١5٠‏ 


2 دراسات في البدعة والمبتدعين 
علِم هم ُفسِدُون لم ي+ حا لا ليل يسان ري 
0 7 2 2 4 3 
ثمّ كَثْرَ الخَوض فِي القدرء وكان أكثرٌ الحخوض فيه بالبّصرة والشام 
وبَعضه فِي المَدينق فصَارَ مُقتَصدوهم وجمهورُهم يُقِرُونَ بالقدرٍ السَّابقٍ 
وبالكتاب المُتقدّم» وصارٌ نزاعٌ النّاس فِي «الإرَادقِه وتلق أفعَالٍ العبّاد 


فصَارُوا فى ذلك حربين: 


0 و عو رت اع 1 2 ص 5 0-0 200 
اا ا شيئة» وهو لم يُرِدْ إلا مَا أَمَرَ بو 


شع 


ركهم لحيظرة ني ريق لمُجَرة فقَالُوا: الأمر والنّهِئَ لا يَستلزِم 


هه 
ا 


إِرَاده وقَالُوا: العَبدُ لا فعلّ له أَلِبَهَ وَلَا قدرةً» يل الله هُو القَاعل القَادرُ قَقَطْ”"". 


2 و 0 228 ل 2 
وتبلتٍ المعتزلة القول بالقدرء وتفرقوا فرَقاء تلغت ثنتين وعشرين 


2 أ -ه ىه ىو و2 و م 
6 موممى 0 8 2 2 .م سام - 3 وميم الى .لي سه ع هيم 
فرقة» عشرون منها قدرية محضة:؛ وكل فرقة تكفر سائرها ‏ . 


1 كه 
ع ماع 0 


اد الْهَمْزِ لعل وَاَرَحَات الامو و ارج إِذا 
وال والإرجاء: لتخي مَهَمُوز و المرجتة)”". 

() «مجموع الفتاوئ» (377/9). 

(6) ذكرها البغداديٌ» وذكر ما ابتدعته ممًّا تعتقده في: «المَرق بين الفِرّق) (ص5١١).‏ 
(*) «لسان العرب»: «رجأ» (ص1087١).‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين م 


وان ل ا اروم 


فإنَ أ 000 5000 
مِنَّ الصحَابة ينغ إلى الله كَل . 


وأول مَنْ تكلم في الإرجَاءِ وأظهرَةُ هُو الحسَنُ بن مُحمدٍ ابن المحنفية 07 
كما كر ذلك كل من تَرجَم لك وتعضهم ذكرَتَدَمَهُ على ما كَنبَ في َلك 
كَابن سَعدِا" فِي «طبقاتِه)» قَالَ في ترجَمته: نزو أول من تك فى الإر خا 
عَن رَاذَانَ59 ' ومَيسَرة” أَنَّهمَا دَحَلا عَلَىْ الحَسن بن مُحمدٍ بن عليٌ فَلَامَاه 


)١(‏ الحسن بن محمد ابن الحنفية» الإمام» أبو محمد الهاشميء المدني. وأبوه محمد بن علي 
ابن أبي طالب يعرف بابن الحنفية -نسبة إلئ أمه-؛ وكان الحسن من ظرفاء بني هاشم 
رأغر لفت تينو ركاه بشو علا بالاو جا ازاك وين اراق الظائر علالحايل ايو 
أوذاعن تكلم ف الإوجاءه توفي سنة 44» وقيل سنة ١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك في وفاته. 
«طبقات ابن سعد) »)١55١/0(‏ ولاسير أعلام النبلاء» (5/ »)١72١‏ و«تهذيب التهذيب» 
/ ؛» و«تاريخ جليفة بن خياط) (ص .)7١5‏ 

(؟) محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم» أبو عبد الله البصريء نزيل بغداد» كاتب 
الواقدي»؛ وصاحب «الطبقات»؛ أحد الحفاظ الكبار المُتحرّين» مات ببغداد سنة ١1١17ه.‏ 
«تهذيب التهذيب» »)١577/9(‏ و«التقريب» (ص .)58١0‏ 

(*) زاذان» أبو عبد الله. ويقال: أبو عمر الكندي مولاهمء الكوني» روئ عن جملةٍ من 
الصحابة» قال عنه الحافظ: كدرل يرسل» وفيه شيعية) مات سنة 7/ه. «تهذيب 
التهذيب) (7/ 559), ولاحريي) (ص”7١5).‏ 

() لعل ميسرة بن يعقوب» أبو جميلة الّويه صاحب راية علي ه» وقد يكون ميسرة أبا صالح: 


22 فزاسات فى البدفية والتميكد ع3 


تآ 
5-5 


لن الكتاب الذي وضع في الإجاو. نفل :ا ها عم لوت لي 


كنت مِت ولّم أكثبة ان 

والإرجّاء الذي قال به الحَسَنُ بِنْ مُحمدٍ وذَكَرَهُ في كتابه وك 
الحافقا ابن حَجَرٍ الذي قَرَآ الكِتابَ وَوَقَفَ عَلَْ ما فيه بقوله «المراد بالإر جا 
الك كد ايحي تعر كد الإ رعاو لد كيه أهل الس المتعان 
الاتا» ولك أي كت ل كاب لحن بن مُحمي: لاب لوحكم 
يتَقوّئ الله ... فذَكِرَ كَلاما كثيرا ذ في المَوعظةٍ والوّصية بِكِتَابٍ الله واتباع ما فيه؛ 
ذَكَرٌ اعتقادة» ثم قال في آخره: وثوالي أب بكر وعمرٌ عند ونجاهد فِيهمّاء 
ألما كم تقكل اعليهها الأمههرولم تشك في أمَرهمَاة ولرخن من فدهن 
ممِّنْ دَحَلَ في الفتنة فتكل أمرّهُم إلى الله ... إِلَئ آخر الكلام. 

فمَعرّئ الذي تَكَلّمَ فيه الحَسرٌ أَنَّهُ كانَ يَرَى عَدمَ القطع عَلَ إحدّئ 
الطَّائِفتِين المُقمَيتَين في الفتنة بِكَونِهِ مُخطنًا أو مُصِيب وكانّ ير أنه وجو 
الأمرّ فيهمّاء وأمًا الإرجَاءٌ الذي يتعلّقٌ بالإيمَان ملم يُعرّجْ عَليك فا يَلحفَه 
بِذَلَِ عاب" 


مولئ كندة» فقد روئ عن عليّء وكلاهما ممن روئ عنه عطاء بن السائب. ومن طريقه 
ساق ابن سعد الآثر في «الطبقات»» وفي ترجمتيهما يراجع: «تهذيب التهذيب» /٠١(‏ 
065 ؛»؛» و«تقريب التهذيب» (ص ه 00). 

.)7960 /1/( و«مجموع الفتاوئ»‎ .)55١ /0( «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )١( 

(0) «تهذيب التهذيب» لابن حجر (؟5/ 9١؟7).‏ 
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والأزجاء الذي كان ينون به الْحَسنُ بن مُحمدٍ وَوَضَمَّ فيه كتَابَة» كَانَ 
قَبلَ (سئّة 5ه)؛ لأن َاذَانَ توفي (سنّة 47ه)ء وقد دَخْلَ عَلَىْ الحَسن 
فعَاتبَهُ لأجل كتابهِء وفِي كتابه هذا اللو لوحا 

و ل ار بتَأخير العمل عَنْ الإيمَانِء وأنهُ لاايَضْرٌ 
مع م الوِيمَانٍ مَعصية 6 ا ينفع مَعّ الكفر طاعة. 

والإرجاء 57 المَعنَن كَانَ مَعرُوفا في أوَاخر القرنٍ الأول 1 أخرّج 
البُخَارِيٌ ف «(صَحيحِه) عن رك بن الحارث اليَامِي!") قَالَ: سَأُلَتَ ناو وَائل”") 
عَنٍ المرجئة فقَالَ: عد عبك اللّه: 95 النبي ككل قالّ: «سبّات ال ون 
وَقِبَالهُ كفث7". 

وفِي بيَانِ أن سُؤالٌ رُبَيدِ لبي وائل كَانَ مُترَامَِا مَعَ ظُهِورٍ المج 
000 بيد في رواية أبي دَاودَ الطيالسيع 9): «لَمّا ظَهِرَتِ المُرجئة 
)١(‏ زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي» أبو عبد الرحمن ن الكوقء ثقة ثبت عابد» كان يميل 


إلن التشيع »هات سنة 1375 وقيل اسنة ١7#‏ وقيل سنة 4؟ اه التهذيب: 6 70/5). 


ووالتقريت) رض :)١377‏ 

)١(‏ شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي» أدرك النبت وا آل ولم يّرهه وروئ عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم من الصحابة «تشته., وكان أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود دن مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز وله مئة سنة. «التهذيب» (379/5)» و«التقريب» (ص558). 

(") أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر (/5). 

(:) الحافظ سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي البصريء ثقة حافظ» مات سنة 
4 ه.«(تهذيب التهذيب» (5/ »)١506‏ و«تقريب التهذيب» (ص .)560١‏ 
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ع 2 


أتيت ا وَائل فذَكرْتَ ذَلكَ له فقَالَ: سهْحَتَ عبد الله و يقولُ عَنٍ النبت كله أ 
قَالَ: «سبّات المُؤْمِن فِسْقٌ وَقَِاه كُفرُ0". 


قال الحافظ: «المُرجِعةٌ -بِضَمٌ الهيم وكّسرٍ الجيم تعدها راد مهمو 
ويجوزٌ تَسْدِيدُهًا با هُمز- نُسَبُوا إِلَى الإرجاى وهُوَ التَأخِيرٌ لأنَّهُم عزو 
الأعمال عن ايان فقالو ا الإيمان هُو التَصدِيقٌ بالقلب فَقَطْء ولّم يشر يش 
جنا قباط و خنا للتما اسْمَ الإيماق عل الكمال» وقَالوا: لايع 
مم الإِيمَانٍ ذَنبٌ أصلا. 

وقول «سَألتَ أب وَائل ع عَنِ المُرجِئةِ» أي: عَن مقَالةٍ المُرجِمِِ ولأبي دَاودَ 


اللاي ل لمن بيك قال :وما هرك المرضتة أنيت أنا وائل» 
فذّكرتٌ ذلِكٌ لَه فظَهرٌ مِنْ هذا أنّ سُوالَُ عَن مُبَقَدهِمء وأنَّ ذَلكَ كَانَ جين 


//٠6 منحة المعبود في مسند الطيالسي أبي داود» ترتيب أحمد عبد الرحمن البنا (؟/‎ )١( 
.))21258 
وسبابٌ المُسلم: شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه. فسوق: الفسق في اللغة:‎ 
الخروج. وني الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسولهكك. وقتاله كفر: لم يرد حقيقة الكفر‎ 
التي هي الخروج من الملَّد بل أطلق عليه الكفرٌ مبالغة في التحذير» أو هو كفرٌ إن‎ 
استتحلد» واللتراده إثيات ضير المحضة مع :وجوه الايماة:‎ 

(؟) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصريء ثقةٌ حافظً 
متقن» قال سفيان الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث؛ وهو أول مَنْ فتّش بالعراق عن 
الرجال ودافع عن السنَّةِ وكان عابدّاء مات سنة ١١١ه.‏ «تذكرة الحفاظ» ,)١98/1(‏ 


و«اتقريب التهذيب») (ص15١35).‏ 
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1 ل شوو ماما ف ماح عام ا أشي ل للم حل 

ميروك وات وناديى وائل بد و واسون: ويل اصح ارو ورين 
عم حا ال “ررم ل 0 

فقن ذلك ليل عَلَرِم أن بذغة الارحاء قديمة20: 


ور مه 


راص سم و 
وكا غيلانالشاري يجي قر لقتو والإرعازووتر عم [0االإيعان فر 
الاة قرَارُ باللسَانِء وأنّهُ لا يَِيدُ ولا ين ول لاما اا ا 
0 0 - 26 8 7 208 
كان غيلان مع قوله بالإرجاء «يقول بالقدر خيره وشره مِن العبل» وفي 


دوا وح لوي لبا وي ره 
معنا ليه وأنَهًا لا نشت ا لاما : 


اعد والإرجاء. والخروج»7 


و ا ا 4 
وذكرٌَ الشهرستانِنٌ أن غيلان «أول مَنْ قال بالقدر والإرجاء)” 


ع 


فأمًا أ أولية قَولِهِ بِالقَدَرِ ققد أَحَدَ المَقالة به مِن مَعبّدِ الجَهَنِيَ» وأحذّها 


سَ ء 


تعبدٌ ين سُوسَن النصرَانِي» وأا أوليةٌ الول بالإرجاء فهو مِنْ أقدم مَنْ تكلم 
بالإرجَاء بالمعنئ البدعيٌ» 34 الشهرستاي ناك 21 أرل مَنْ جَمَعْ بَينَ 
السو ديه : التتكذيب بالود والقول بالإرجَاء البدعيٌ. 


.)1717/-110 /١( «فتح الباري)‎ )١( 

(5) «الفرق بين الفرق») (ص"5 .)5١‏ 

.)١5٠ /١( «الملل والنحل»‎ )9( 

(؟) «الملل والنحل»»؛ ط. الحلبي تحقيق د. عبد العزيز الوكيل ».)١79/١(‏ والعبارة محذوفة 
من «الملل والنحل» ط. دار الكتب العلمية. 
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- 7س ب جا سس 2 م 6 ”ره 2 21 
وغيلان قتل بَعدَ عام (4١٠ه)‏ -كمًا مَر- فهو مِمّنْ عاش فِي أواخر 


القَرنٍ الأَوَّلِء وهو أقدَمُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ الإرجَاءٌ في الإِيمَانٍ. 


2 ل ا ل ا 
وافترقتِ المُرجئة فرقاء كل فرقةٍ مِنهًا تضلل أختهاء ويضللهَا سَائر 
الفرّق'2. 


مأ ءءء /ؤظ 
و2 يت ين 


.)5١”ص( «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي‎ )١( 
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ولك اه حار شَاءَ الل قبلَ التظر فِي المَرحَلةٍ الثالئة مِنَ 
المَراجِلٍ النَارِيخيةٍ لظهُورٍ البدّع: أنْ يُنظرَ في أمرين: 

الأوّل: القَرقٌ بَينَ الشّيعةٍ الأوَّلِينَ ومَنْ عدَاهُم مِن أهل التشيّع. 

الشاني: النَظرٌ فِي موقن الأمّةِ الإسلامية مِن المُبتدِعينَ فِي هذه 
المَرحَلة (لالا- ٠١‏ ١٠١ه).‏ 


َزت وس ام اي ل ا 
ا ُو اَن لاني الجر 


ا أ 5 8 0 0 1 4 م 22 
ول رمن تدك ناو لهك ان اما لابقع مو لاون انها لون 


زاك بدعة الخَوارج فا حظيك علرد الأمة الشعيت نه شين 
حِسَامٌ فِالخَوَارحٌ والشيعة فِرقَتَانٍ مُتقابلتَان: ناكا كد عل نه ةا 


ع ذو مهوي 


مِنةُ» والأخرئ تنصرة وتؤيّده وتَعْلو فبه. 

واوا والمُرجئة فِرقتَانِ مُتقابلتَان: إحدَاهُما تكفرٌ مُرِتكِبَ الكبِيرَ 
و شر مار ووو شري الول رقع لل نالعاو نان 
الأرا لعاراق الاتاكبرالاعرى حارف الت 


١+: 


0 
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0 00 ا ا ةا 

وظهرٌ مِن النظر فِي البدع الكبرّئ وتطورها أن الشيعة -مّثلا- ليسُوا 
ترا لالتيعة الأوتى لاإقازجوه في تغل أي بكر وعدت وما لتر في 
عَلٌِ وعثمّان. 


و 


-ه 
ع 


وكان التشيع في أول ل ١‏ مره لعَلئَ 5ه مُعتدِلاء حَيْتْ كَانَ بَعضُ الصحابة 
نط يدم عل عمد في الخلافة من عر تعض لحي ين لشف 
سا جر رن وات حيمر يتَشْيّع لهُماء بل جَميع 


2 
4. 


الأمّةِ كادّث مُتَفقة عَليهِمًا حتّئ الخوارج. 
0 : 0 0007 و + 
(افالعَس لكر سيت ذف شي نه فق ا ملقابو فلي / غيره. 
5 ا - 0 0000 5 
ونحو ذلك لم يكن من إحداث الزنادقة» بخلافٍ دعوئ النص فيه والعصمَة 
إن الزي ابتدعَ ذلك كَانَ مُنافقًا ا 


فد الناطر في كنب الخرى والتعزيل وخيرها نكسو هذا لانن أن 
دن ال ب الي ا 007 فيه تشيع» أو نحو ذلك 
مين عِبَارَاتِهِمه وذَّلكٌ مُراعَاةَ للتطّورٍ الذي طَرَأْ عَلَى هِذِهٍ البدعةٍ المَرمِيٌّ بها 
الرّاوِي. 

وفِي كذ الشف ميقو الإمَام الذهبيث :1 ننه : «البدعة عَلَىْ ضَربَين : 


.)5 5”/١1١/( «مجموع الفتاوئل»‎ )١( 
الحافظ الع داه مؤرّخ الإسلام. صاحب التصانيف البديعة» محمد بن أخييك بن عثمان‎ )( 


ابن قايماز بن الذهبي شهين: الدين أبو عبد الله» صئف «تاريخ الإسلام» و«(سير أعلام 
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0 2 اي 282 م2 1 7 
فبدعه صَغْرّئ وي كا لد بلا غلو ولا تحرفي؛؟ فهذا كثير فِى التابعين 
5 2 و 2-0 َ _ 5 2 0 م بن 7 -ه و ص 

وتابعيهم مَعْ الدين والوّرّع والصدقء فلو رد حديث هُؤْلاءِ لذهبّ جملة مِن 


بن نه 


7 ص 3 ٠‏ اه سا در 
الآثار النبوية» وهده مهسدة ديئة. 


1 0 2 ع 0 0 
وحم فد والدعاء إن َلك فهدًا الوح انق بهم ولأكرامة. 
3 + اي ميو 0 0 00 ا و2 7 رده مهم | 
حَاشَئْ وكلا. 

ع ل ل ا ل واو مق و تسر #قن وا رم امي ترم 

فالشيعيٌٌ الغالي فِي زمانٍ السلفي وعرفهم هو من تكلم فِي عثمان 
والزبير وطّلحّة ومّعاوِية وطائفةٍ ممَّن حَاربَ عَليّا . وتَعرّضَ لِسَبُهِم. 

َه ب 2 1 ٍِِ و 

والغالي فِي رَمانَِا وعَرْفِنًا هرّ الذي يُكفْرٌ هَوْلاءِ السَّادة يبرا مِن 
لين أيضاء فَهَذًا عبان 0 

000 0 عو . و 7 م ه را تر تت 

هذا هو الأمرٌ الأَوَّلء وفِيه مُراعاة الفروقٍ التي دلت عَلِيهًا نَسأَةٌ البدع, 


ب 0 ع 9 0-8 
وكالات ظطر وهاهو هال تفشو 


النبلاء»» و«ميزان الاعتدال»» وغيرها من الكتب الممتعة» ولد سنة ”257 وتوفي سنة 
/اه. «طبقات الشافعية» للسبكى (9/ ».)23٠٠١‏ و«شذرات الذهب)» (5/ .)١67‏ 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» للذهبى .)١١18/١(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
د وده - 2 3 - 7 
* ثانيًا: مَوقف الأمة مِنَ المبتدِعِينَ فى هَّذْهِ المّرحلة (/1 ١٠١١-5‏ ه). 


2 2 

في هذه المّرحلة ظهرت أما تَ البدع وهيّ بدعة الخوارج» وبدعة 

الفيقةةبويدقة القدريةومدغة المرطة: 
ل مر 100 ع ٠.‏ 5 > َس 52 

وقد كان موقف الآمة مِن هدو البدع واضحاين اول يوم. 

فالحَوارج: نَاظرَهُمْ الإِمَامُ عَليّ 5ه ووعَظَهُمْء فلم يَنتَهُواء فقاتلهُم 
وقَلهُمْ وكَانُوا قد عَانُوا في الأرض فسَاداك وسَفكُوا الدّماء وقَطمُوا السبل؛ 
وخر لمكن برعاد عن شيل مَنْ قتلوةُ عَبدُ الله بن خبّاب بن الأَرَتّ» 
أسرُوة وامرَأتُ معد وي حَامل» فاقَادُوه هينما ُو يَسيرُ مَعهُم إِذْ لقي 
ليا ا ا الس 
لِمّ فعلتَ هذَاء وك لاقة > دنه ل كزان يق فاستيعدة أرما وي 
ا 7 حدما 
أحَدَهم فألقاها في فِيه» فال لَهُ آحَرٌ: بغيرٍ إذَنِ ولا تّمنِ؟ فآلقَاهًا ذَاكَ مِن 
ومّع هذا م اع واد ور الا ليناد 
ا بالا تتقون الل فذبحواها ويروا يطنها عن ولنق20. 
)١(‏ للاستزادة: «البداية والنهاية» لابن كثير (/1/ /759). 

واج اماج البعودة العم اونا سيوأ ضيقٌ العقل!! هؤلاء يتورّعون عن أديم 


عترير زوع قينا رن ووس ضو واه ويتر اعون عون سدر ولا تمق ولا إن يمرن 
ذبحٌ التابعيٌ الكبير وابنٍ الصحابيٌ الجليل عبدٍ الله بنِ خباب فما الثمن؟ وأين ل الإذن؟ بل 
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02 


التق بهم عَليٌ ته فبَعت إبوم أن لفون واي يكم حت : 
لهم 38 أنَا تَارِكَكمء 0 اليه بتو لون : 5 قَتَلَ عر كمه وتَحن 
حون داهم ودماءكُم» عدم بسُ بن سعد بن عاد نض فوَعَطهُم 


0 و 


وذكرهمء فلم ينفع» وكذلك ا الأنصَاري ضيه ذه أَنبّهم ووَبَّحَهم 
يَنجَحْ» وتَقدّم علي 5 فوعَظَهُم وحَوَفَهُم وحَدَّرهُم وأنذََهُم فلمًاحَانَ حينُ 
مكااك مد مود روا ام الاي ع هه 

0 حتّئ يبدةُوهم فَبعُوا عَايِفقاتو؛ الي الاك لوي اليا 
في خرب م مَعَ أهل الحَقّ كلما ََتَتْ مِنهُم تابتة» وخَرّجِتْ منهُم عَلَىْ 
الكسامين طانف:: 

والشيعةٌ: عَاقَبَ الإمَامُ عَلييّ ضيه الغَاليةَ مِنهُم فحَرَّقَهُم بالثَار"'» وتَمَى 
بَعضَهُم» وطَلَبَ قعل عبد الله بن سَبَا فهَرَبَ من وأمرٌ بجَلدِ مَنْ يُفضَلَهُ عَلَى 
أبي بكر وعُمرَ «يفضد. وصَحّ عنة ذل أَنَُ قَالَ: «خير هذه الأمّةَ بعد نَبيّها يَكِلِ: 


ويستحلون ذبحَ امرأته وهي حامل. بل وبَقرَ بطنها عن جنينهاء فأين هذا من رحمة 
الإسلام وتعاليم الدين الحنيب؟! ولكنْ هكذا يفعل التعصبٌ الأعمئ بأهله وبالعالم» 
والاخرل ولأقرة لاذه 

)١1(‏ انظر: «البداية والنهاية» (1/ 749)» وانظر مَنْ خرج على علي خاصة ومَنْ وجّهه إليهم 
لحربهم في «مقالات الإسلاميين» .)5١١/1١(‏ 

()الشارى: ق عه تعفدو باب نك القرتة 140 نوق ساك الجهاكيات اوعدت 


يعذاب:1 0868 
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ونم يكم للد للشيعة فِي هذه القترة رَاية وَل قوق ينحَازُونَ بها جَانبا 
ويُقاتلُونَ لمي ؟ كما فَعلّ الْخَوارِجٌ الذينَ خحرجوا عَلَى المُسَلِمِينَ بأسيّافهم» 
وان را وكاتك: 

والعدرية لجال ظلهوت عي أعان القععارة جوتت البَرَاءةَ منهم» كما 
فعل عَبِد الله بن عمرٌ حقفضد وغيرة من الصحابة” الواعي كر 


رسُولٍ الله كك ناهِية عن مُجالّستِهم وعبادتيع في كرضي وصّريحة فِي 
7 


دَمْغِهِم بأنهم مَجوس الأمدَا' » وكمَى بهذًا تَنفيرًا مِنهُم وصَدًا عَنْهُم. 
والمُرجة: ظهرّت بدعتهُم» وكلامهم عن تعلق الأعمّالٍ بالإِيمَانٍ» ونه 

لا يَضْرٌ مَعَ الإيمّانٍ مَعصِية» كما لا ينع مم الكفر طَاعة» مَعَ أوَاخر القَرنٍ الأول. 

2000 3 2 5 208 م 

وقد رَدَ العلماءً عَلِيهِمء وبَيّنوا فسَادَ قولهم بإذاعةٍ النصوص التي تدل 

أ 4 2 5 7 00 32 ل بو عه7” 7 

على دخولٍ الأعمّالٍ في مُسمّى الإيمَانِ» وأنه شعَبٌ بَعضها أعلى مِن بتعض» 

42 او ور ل ور ا د ف م > )اي 410>) س (4) 

(1) البخاري في استنابة المرتدين باب حكم المرتد (5075)» وفي كتاب الجهاد» باب لا يعذَّب 
بعذاب اللّه(75/8267). 

زف من أحاديث البراءةمتهنع تعديث ابن عمر عفتعنية في صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب 
الإيمان والإسلام والإحسان (8). 

(") سبق تخريجه (ص75١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر (/5). 
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* المّرحلةٌ الثالفةٌ: من ٠٠١(‏ إلى ١6١ه).‏ 

في نهاية القَرنِ الأول وبدَاية الثاني» كانتِ الأمّة تمر بخير حَالاتِهَا بَعدَ 
خلافةٍ النبوّة التي تَهِيَّاثْ لها عَلَئْ أَدِي الخْلفَاءِ الرّاشِدِينَ. 

وسّكنّتِ الصّراعات التي كانت مُسْتَعِرَةَ الجَذُوَةٍ بِينَ طَوائفٍ الأمَةٍ 
سُكونًا ظَاهريً مُوَقنَاه فكَف الخَوارجُ أيدي بَطشِهمء وهدّأث صراعاتهم مَعَ 
الخلافةٍ هُدوءًا نُسبّه لَكِنَّ جِدَالَهُم حَولَ مَبدتِهم لم يُقارقهم يومًا. 

ل ل 
عَليهم مُناظرتَة فقبلُواء فأبَوا إِلّا أن يَبرَأَ م من أهل بَتِهه وكَانَ مَا سِوَّئ ذَلكَ مِن 
أمره مَرضِيّ السّيرةِ عندهُمء محمودَ العَاقبةِ لدّيهم» وكان الحَليفة الصَّالحُ 
عمرٌ بن عبد العزيز”" َيَمْلَنْةُ حَليمًا وَرِعَا عَالمًا حكيماء م 


ا والناسٌ مُتَحَاجِزَينَ لم يَقَعْ قِتال بين جيه ومَنْ 


س ا ساهة 4 و م 04 03 7 ولو 
0 0 60 


)١(‏ الخليفة 0 الجهاد والاجتهاد. أعاد 
للسئّة نضرتها وللخلافة بهجتهاء وفي سيرته العطرة عبرة وقدوة» توفي تَيَدْئنَهُ سئة ٠١‏ آأه لاسير 
أعلام النبلاء» (5/ 5 »)١١‏ و«تاريخ الطبري» (577/7)»: واشذرات الذهب» .)١11١9/1(‏ 

(؟) مسلمة بن عبد الملك بن مروانء قائد الجيوشء له مواقف مشهورة مع الروم» وهو الذي 
غزا القسطنطينية» وكان ميمون النقيبة» وغزا الترك والسّنْدَه وكان أولئ بالخلافةٍ من سائر 
إخوته. مات سنة ١٠7١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 5١‏ 7)» و«الأعلام» (9/ 5 57). 

() للاستزادة: «تاري يخ الطبري» (5/ 055). و«الكامل» (5/ .)١168‏ 
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ل ا ل ل ل : اق 2 2 5 

وأما القدرية: فقد أعلنَ داعيتهم الأكبر غيلان بن مسلم براءته مما كان 
هه و 7 ع 7 7 .يعابر و و و ا سس مب ]ل هر 0 1 
يدعو إليهِ من أمر القدر» وذلك لما ناظرّه عمر بن عبدٍ العزيز يَدَالنَةُ؛ فإنه يَلغه 
و ل ال باق عم الك ب بوكو «مطاوة ميو ا و 
أن غيلان القدرى يقول فِى القدرء فبّعث إليه» أيامّاء ثمّ أدخله عليه 


+ اه 


0 صمو اه 0 هن ”يه ٠‏ 00 70 
فَقَالَ: يَا غيلانء ما هذا الذي بَلِعَنِى عَنكَ؟ 


2 ا ا 0 2 ِّ مه 3 1 2 26 7 2-71 
قال: نعم يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ إن الله كَلَاُ يقول: لهل أق عل لضن حي ين 


آذآ و 
٠‏ 


لدّهْرِ لم يك سَبعا مَدَكوْوًا (0)إنَاحَلَقنَا الِإضنَ من طْعَةٍ أَمَمَاج يليه مَجَعلتَهُ 
عتيوها م | انا هده لكين اسك وَإِمّا كَعُورًا # [الإنسان:١-].‏ 


ل" 5 11 و - 00 027و 3 
قال عمّر: اقرَأ إلى آخر السورة: ##وما تَسَاءُونَ إِلّها أن يشا الله إِنَّ أَسّمَكَانَ 


-ه 7 
حو مره لح سركه امه 20 


عَلِسِمَا سكيم (:؟ )بد لمن كِسَآه فى رَحْمَيَهء وَاظَلِمِينَ أَعَدَّ طم عَذَايا أي 4# [الإنسان:٠-1*],‏ 


١ج‏ 
00-0 م 


١-1 


عو عو 


00 - و 
ثم قال: ما تقول يَا غيلان؟ 


0 _-- 3 ع وواء 1 0-7 3 عم سس ي.ء 6 ًَ 

قال: اقول: قد كنت اعمّئ فبصرتني» وأصم فاسمّعتني» وضالا فهديتنى» 
ل الي تي ع 
فقال عم اللهم إن كان عيدك غيلان صادقاء وإلا فاصلبة. 

2 8 ' 3 ب تيو وم 1 

فأمسّك عن الكلام فِي القدرء فوَلاه عمر بن عبد العزيز دارٌ الصرّب 

7 2 ب 1 2 و سمس آ ‏ مض 
بيِمشقء فلمًا مات عمرٌ بن عبدٍ العزيز وأفضَتٍ الخلافة إلى هشام, تكلم في 
د راس اس ع ار رز 7 و 1 رم َ ترز 
القدرء فبّعث إليه هشام» فقطم يَدَه فَمَرٌ بو رجل والذبَابٌ عَلَى يدوء فقال: 


- 2 9 - .0< - 1 7 ب ُ 2 د 5-2 ير جد لير 
يَا غيلان» هذا قضاء وقدرٌ. قال: كذبت -لعَمرٌ الله- ما هذا قضاء ولا قدر. 
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م 00 ١‏ ا لاه 
و بي 1 .نه 7 97 2-4 يو بير 2 
زقد كان صَلية مثة (6اه) بعد متاظرة ينه ونين الا مَام الاوزاعيٌ؛ 
و 


أفتئ بَعدَهًا بقتله' الروك لحرا و يدا الداع بر بن عبد العزيز 


مَعّ اناس صدام وعارك. 


7 7 ع 0 7 2 3 0 ء ا 006 3 
وظهرت الشيعة سئّة إحدئ وعشرين ويئةه وَبَايعُوا رَيدَ بن عَلِكَ بن 


6 
سما‎ ١ 


تزبس مثاين أقل خرن ها ل ةلت ورين وين و الذين 


ال يل 
وفِي سَنة كان عَشْرَةَ ومئة أظهَرٌ عَمارٌ بن يَزِيدَ دِينَ الخرّمِية يونا 


)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 865 ). و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (571/9/5), و«تاريخ 
المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة (ص7١١).‏ 

(0) «تاريخ الطبري» (/1/ ))١17‏ و«الكامل» .)١5557/5(‏ 

(') «تاريخ الطبري) (/1/ »)١7177‏ و«الكامل» (51/5 5). 

دكاتو دل علج ززرة الا دوعن سبي العيظ دن علق امن أجار 
البايعينة» أخل ختدتوالك رابو حيقة يكذ العنيعة انعا فقترية نامدن الاتج و لدي 
الصادقٌ لأنه لم يُعرف عنه الكذبء توفي سنة 44 ١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 2500 
اتهدوتك التمديه) 97/0): 

(4) عمار بن يزيد» أحد دعاة بني العباس في دولة الأمويين غيّر اسمه وتسمّئ بخداشء ونزل 
مروء ودعا إلئ محمد بن عليء فسارع إليه الناسء وقبلوا ما جاءهم به فأظهر دين 
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ليه ورخصٌ لبَعضِهم في نسّاءِ بَعضء وقَال: لاصَومَ ولاصَّلاة ولا حَح”". 
ون سلاف الترجلة فسان العا نطو قن و الشكومة ارد 
واحِدٍ منهُم يُحَدرَأسَا فِي الصَّلالٍ وإمَامًا ني البدعة ومَوْلَاءِ الأريعةٌ هُم: 
-١‏ الجعد بن دِرْهَم: 
من أهل حرَّانَء وكَانَ فيهم خَلقٌ كثيرٌ مِنَ الصَّابِئّة والقَلاسِفَةِ ومَدْمَبُ 
ايم اموا س1 لَهُإِلّا صِفَاتٌ سَلبِية.... وهُمْ الذِينَ بُعِتَ 
هم الحَليل يك تكون الكود قد أخذمًا عَنٍ الصَّابئةِ المَلاسفة"". 


0-4 


والحعل سكن ومدق وغل نه ين موالي بتي مَروَانَه وكان يَتردّدُ دإلئ 
4 و 


0 ”3 20 0 اس 4 6 حت دس 33 أ 
وهب بن منبَه' 00000 كله فقال [ له ومنب يَوَمَاء ويلك يعدا 


الخرَّهيّة» ورخص لبعضهم في نساء بعضء وأخبرهم أن ذلك عن أمر محمد بن علي» 
فبلغ أسد بن عبدٍ الله خبره وقطع يله وقلع لساته وسجمل علئةمنة 1 اهن «تاريخ 
الطبري» (/1/ 9 »)٠١‏ «الكامل)» (5/ 5 .)5١7‏ 
والخرّمِيةٌ: خرّمُ: لفظ أعجميٌ ينبئ عن الشيء المُستلذٌ المستطاب الذي يستريح الإنسانٌ 
له ومقصود هذا الاسم تسليطٌ الناس علئ اتباع اللذات» وطلب الشهواتٍ كيف كانت» 
وطيٌّ بساط التكليفي؛ وحط أعباء الشرع عن العباد وقد كان هذا الاسمٌ لقبّا للمزدكية: 
وهم أهل الإباحة من المجوسء الذين أباحوا المحرماتء وأكلوا كل محظور. «الملل 
والنئحل» (”/ 751/0)» و«تلبيس إبليس») (ص77١).‏ 

.)5١؟0‎ /5( «الكامل)‎ ٠ 4 /7( «تاري بخ الطبري»‎ )١( 

(6) «مجموع الفتاوئ) (65/ ١؟).‏ 

() وهب بن منبّه بن كامل اليماني الصنعاني» أبو عبد الله الأبناويٌ» كثير الأخبار عن أهل 
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كه 


5 0 ع ع 0 2 2 
أقصر المَسأَلَةَ عَن ذَلكَء إن لأظنكٌ من الهَالِكينَ”"» وهو أول مَنْ قال بحَلقٍ 
القرآنِء ورَّعمَ أذ انه ل يقد إرزاه حليلة ول يكل توق تكليما: 


وَذكْرَ ابن كثير في البداية ة والنهاية أن لد حي بدعته عن بِيَّانٍ بن 


ع 7 م 


تمان وأعدنا دما بيَانَ عَن طَالوتَ ابنٍ أختٍ لبد بن أعصّم» روج ابنتِهه وأخذهًا 


لبيد عن يودي بالنهين 7 
أقَامَ الجَعدُ بدمشق حنَّى أظهرٌ القَولّ بخَلقٍ القرآنِ» فتطلبهُ بنو أميّة 


- 1 


هَرَبَ مِنهُم فسَكَنَ الكوفة» أخدَّهُ حَالدٌ بن عَبدِ الله الَسْريٌ”" فَدَبِحَهُ ذَبحًا 
ويه الأضحئ. عَلَى رَءوس مَنْ شهدّ العِيدَ معَهُ مِن المُسلمِينَ 
1 ال ا ل فعله. 


سو ع ا 


وصوبوه من رَأيه”) 


الكتاب» عالم بأساطير الأولين» اتهم بالقدر ورجع عنه» توفي سنة بضع عشرة ومئة. 
«طبقات ابن سعد) (50/ 2»)57960 و«تهذيب التهذيب» »)١5/8/١١(‏ و«تقريب التهذيب» 
(ص 0860). 

.)7715 /9( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية) (9/ 3515). 

(*) خالد بن عبد الله بن يزيد القسري من بجيلة ولد سنة 57هء وكان واليّا لبني أمية في عدة 
نذا ادو كان نهر ال ندمة و المي :إل ديق انارق لآأن أنه امور انق كل سن ١‏ 1ن 
«شذرات الذهب) .)١7١/١(‏ 


(؟) «الرد علئ الجهمية» للدارمى» تحقيق بدر البدر (ص١92057١35).‏ 


22 دراسات في البدعة والمبتدعين 


البدعٌ التِي دَعَا ليها البجعد بن رهم هِب”"' 

1+ لدو اد المران قارو 

1- أَنَكرَ أن الله اتحَدٌ إِبِرَاهِيمَ خليلا. 

لك ارك أن آنثه رن كر 

4- وَل من قال إن لله شبحانة ليس عَلَ العَرش ‏ كني ان ديا 
(النتومة) يكم (افشرلة )نو أضل هه المَقالةٍ -مَقالةٍ التعطيل للصّفات- 
إنّما هو مَأَخوذُ عَن تلامِذة اليَهُودٍ والمُشْرِكينَ» وصّلّالٍ الصَابئِينَ: وفك أخخز 
عنةُ الجَهم بِنْ صَفْوَان. 

-١‏ الهم بن صَفْوانَ. 

أبُو مَحْرِزٍ السّمَرَدِي» مول من مَوَالِي بني رَاسِبٍ مِن الأَزْدِه وأصلةُ 
من العوفةه راش الشويية وليه تسيون #الآنة أرل قن 31 لمهت الخد 
الكلامَ عن الجعد بن درهمء وَكان فصِيحًا صَاحبَ مجَادلاتِ في مسائل 
الكلام ا نعو جاو أكثرٌ كَلامِهِ عَن الإلَّهِياتِ» و اناد 
غلم الخديت ولا رات ٠1187‏ الوه عار و كلظ برلةا لا لبا 
الأ بالشفويق عات تدر غلابن اطليرين 21و91 نضحي الشرطة 


- 
م 


.)١175 «البداية والنهاية» (94/ 53515))» «لسان الميزان» (؟/‎ )١( 
الوق اعون اتير الكزوعلة اق بخياافة وزو ان بق محمد نيف انور الجا انهاه‎ 
1/1 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 2 


سئّة(/7١ه)»‏ وقيل في مُقتلهِ غيرٌ ذلكَ”". 

قَال عَنهُ الذَهبِيُ: الخال المُبتدِعٌ» رَأْسُ الجهمية» مَلَّكَ فِي رَمانٍ 
صعَارٍ التابعينَ وها علمتة روف هينه لكنه ززع قرا عظيةا1. 

البدعٌ التي دعا اليه الجَهم بن صَفْوانَ شَاعَتٌ فِي آخر ل ارد 
وانتَشُرَتْ حتى صَارَتْ مَذَهبا؛ ومن بدّعَ الجّهم بِنِ صَفوانَ”": 

اذ تزفق الل بعاد امت اسان اليد اكز ماف امار 

التو أن القران كتخلون» لكنه تج يد الكاقة: 

*- الإنسَان مَجِبُورٌ في فعله» قلا يُوصَففُ بالاستطاعة» ولا 
ولا اختيّارٌ وإنّما يَحْلْقٌ الله فيه الأفعال» كما يَخْلقَهًا في الجَمادَاتِ. 

ع انول رتاه الجن والنان تعد نل أهل الجنةٍ بتَعيوها تألم أهل 
الدا و تحهييا: ْ 

- الرّعمُ بأنَ عِلمَ الله تعَالى حَادتُ. 


ذه 


له 


5-4 


4 
ره 


2 


.)58/١١( «البداية والنهاية)‎ )١( 

(0) «ميزان الاعتدال» .)١59/5(‏ 

(9) «الملل والنحل» /١(‏ 77)» و«بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية »)١71/١(‏ و«الفرق بين 
الفرق») (ص١١35)»‏ و(اسير الأعلام» 000 و«تاريخ الجهمية والمعتزلة») للقاسمي 
(رص2605-4) و«مذكرة الفرق» لحسن متولي (ص١١).‏ 


22 دراسات في البدعة والمبتدعين 


3 


كلت ران الله تيهنا نَهُ في كل مَكانٍ. 


0 


ضاي د حي مدي ره 2 3 2 و 
- القول بأن الإيمّان إنما هو عَقَدَ القلب وإن تلفظ بالكفر. 
8- إنكارٌ رُؤْية الل تعالى. 

5 كن ٠ ِّ 44 314 2 0 17 ٠.‏ لاعس سلس 
وكثيرٌ من هذه البدع توافقت فِيهًا الجهمية والمعتزلة» التي كان رَأْسَهًا: 

رف 2 ارخ تر 

- واصل بن عطاء: 

هه و 0 2 0 2 و 0 7 0 7 
كان واصل بن عطاء' ' ممّن يَعْشَى حَلقة الحَسَنِ البَصريٌ”"» وكان 


الئاس مُخْتَلفِينَ في مُرتكب الكَبِيرَة فدّخلّ وَاحَدّ عَلَى الكَسن البَصريٌ» 
فقَالٌ: ا إمَامَ الدينِ قد ظهِرَتْ في رَماننَا جماعة يُكفرونَ أصحَاب الكبائر. 


ع 


5-4 


والكبيرة عندَهم كفْرٌ ُخْرَح بو عَنٍ المِلَد؛ وهم وعيدية الخوارج؛ ناف 
يرون أصحَاب الكبائر» والكبيرة عِندَهُم لا : تَضُرٌ مم الإيمَانِ بل العمل عَلَى 


ه١ واصل بن عطاءء أبو حذيفة المخزومي, مولاهم البصري الغزَّال مولده سنة‎ )١( 
بالمدينة» وكان يلثغ بالراء غيئاء فلاقتداره علئ اللغة وتوسّعه يتتجنّب الوقوعً في لفظة فيها‎ 
زا كان وأسًا في الاعتزال» ماك سئة 1 اه وعرف بالغز ال الترددة إل شوق الغرق:‎ 
.)7587 /5( سير الأعلام» (5/ 14») و(لسان الميزان»‎ 

(؟) الإمام الثقة الفقيه الزاهد العابد الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيدء أمه خيرة 
مولاة أم سلمة «فا. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وروئ عن جملةٍ من الصحابة» كان 
لعا جما مما مات سنة ١١١ه.‏ «تهذيب التهذيب» (7/ 57 7). «طبقات ابن سعد») 
.)١١5 /70(‏ 
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تك اف مر عر 


ر. ص 2 7 م اذ« وخر 2 0 8 

مَذَهّبهم لَيسَ ركنا مِنَّ الإِيمَانِء ولا يَضرٌ مم الإِيمَانٍ مَعصِية» كما لا ينفع مَعَ 
0 4 و ل 

الكفر طاعة» وهم مُرجئة الأمَّىَ فكيفَ تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ 


اك الك ف قفري أن تسق لال واه و عطاي آنا لاانول 
لود م هر ولا كَافْرٌ مُطلق» بل هو فِي مَنزِلةِ بين المَنِلَتَينِ 
لاو الكو نم قَامَ واعمَرٌلَ إِلَّن أسطوانة من أسَاطِينِ الممسجلء يور ما 
أجَابَ به عَلَى جماعةٍ مِن أصحَاب الحَسنء فَقَالَ الحَسِنٌ: اعتَرَلَ عا واصل. 
فسُمَيَ هو وأصحابه مُعتزِلة) 207 


2” 


وذكر الذّهبنٌ مُتابعًا البَعْدَاديَ”" أن الحَسنّ البَصريّ لما سَمِعَ مِن 
وَاصل بِدعَتَهُ هذه التي الف بها أقوَال الفِرقٍ قَبِلَهُ؛ طردّه عن مَجِلِسِهء 
فاعتّلٌ عِندَ سَارِية مِن سَوَارِي مَسجدٍ البَصرةء وانضّمٌ ليه قرينه في الصَّلالةٍ 
ل ف 
عمرر يه 


() «الملل والنحل» .)57/١(‏ 

(؟) العلامة البارع» الأستاذ أبو منصور البغدادي» عبد القاهر بن طاهرء صاحب التصانيف 
البديعة» وأحد أعلام الشافعية» كان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني» وكان يدرّس في 
سبعة عَشَرَ فنا ويُضْرّبُ به المَثلّ مات سنة 479ه. «سير أعلام النبلاء» (10/ 01/19), 
و«الأعلام» (58/5). 

(') «الفرق بين الفرق« (ص١185١١)»‏ و«سير أعلام النبلاء» (4/ 47514). 
وابن عبيد هو عمرو بن عبيد بن باب» ويقال: ابن كيسان, التميمي مولاهم. أبو عثمان 
البصريء كان داعية إلئ الاعتزال» وكان من أهل الورع والعبادة إلئ أن أحدث ما أحدّث» 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


َه و 9 - ابرع > 
وعمرو بن عبيدٍ بن باب البّصري كبير المعتزلةٍ ورَأْسُهم بَعدَ واصل بن 
عطاءِء وهو المُؤْمِّسٌ لفرقيهم مع واصلء وكانّ يُكذبُ لِيُروّجَ مَذْهِبَه ويَنسبُ 
إل الحسن مالم 000 


> سس بح ا سا اس روب شراقد وو عو م م 2 ا ل ا آله 
وكان زاهدا عابداء يَغْترٌ الناس بنسكه وتقشفهء قدريًا دَاعيًا إل القدرء 


201-51 


رأسًا فِي الاعّزال داعبا إِلَيهه كَذَبِهُ علماءٌ الجَرح والتّعدِيل ورَدُوا قَولة0". 


2 7 : عه م ل “ اريك أنه 2 
وأمّا سَبِبَ تلقيب هذه الفرقة بالمُعتزلة؛ فقد ذَكَرَ البغدادئٌ9, 


ع 


ا ل الو م 7 
والشهرهة ‏ ” أ والذهيك” ا ومن تلاهم' أن سبب تلقيبهم بذلك: اعتزال 
أ 2 3-1 34 و نير _ 2 0 . 37-0 
واصل مَجِلسٌ الحَسن البّصري. وانْتِحَاوْه تاحية عند سَارية مِن سَّوَّارى 
المّسجدء سّواءً في ذلك أن قامّ باختياره م قامَ مَطرودًا. 


وكان يشتم الصحابة ويكذبٌُ في الحديثء والكلام فيه والطعن عليه كثيرٌ جدّاء مات سنة 
4ه. (ميزان الاعتدال) (0/ 779), «تهذيب التهذيب» (//08). 

0) «ميزان الاعتدال) (ه/ .)37١‏ 

هع سير أعلام النبلاء» (5/ 5 »)٠١‏ و«ميزان الاعتدال) (0/ 77). 

( في: «الفرق بين الفرق» (ص١7).‏ (ص8١١).‏ 

(:)في: «الملل والنحل» .)57/١(‏ 

(5) في: سير أعلام النبلاء) (0/ 5515). 

() كابن حجر في «تهذيب التهذيب») (/ 09))» بل ومن سبقهم كابن حبان المتوؤل سنة 5 520. 
«التهذيب» .)51١/8(‏ 
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وقد ذكرَ أحمّد أميه0) في كتابه «فجر الإسلام)”" هذا الرّأي وضعفه 


و 
من وجوه. 
أحدمًا: أن انتقَالٌ واصل أو عَمرِو بن عُبيد 7 عبد مِن حَلقةٍ في المَسجِدٍ إلى 


ه راس 


يا لم ناامز الهَام الذي يَصحّ أن تلقب به فرق ولارعة أن 0 
العو لبو ررقن 


علتبي كانس باهر أن انتقَالٌ وَاحَدٍ مِن مَذِينٍ أو 
كليهِمًا مِن حَلقَةٍ الحَسن أمرٌ هام جدَاء ولا : عه مسي 
رد ه بير -ه رده قي و م 
عرفنًا: بحر اح الو ع صدير الذي يَسمّعه؟ وما هي طبيعَة 


العَلاقةٍ بين الشّيخْ الجن ؟ ون كان يس للتلييل أن تقازق علق شيف 


)١(‏ أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: مشارك في الأدب» غزير الاطلاع علئ التاريخ» من 
كبار الكنان» قر] هد "قضيرة في الأزهرعوتهرعبمدوسة القضاء الشرعى :«واشفت 
عميدًا لكلية الآداب بالجامعة المصرية سنة 214754 وكان من أعضاء مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» والمجمع العلمي بدمشق» ونظيره ببغداد. وله: فجر الإسلام» وضحئ الإسلام. 
وظهر الإسلام, والنقد الأدبي» وغيرهاء توفي سنة 5 ١46‏ م. «الأعلام) .)1١١/1(‏ 
وكان من أصحاب المنهج العقلي» صاحبٌ ضلالاتٍ يناف دونهاء ويدافع عنهاء ويصرح 
في كتبه بإعجابه بالمعتزلة ومناهجهم, يقول: «في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين 
موت المعتزلة» ضحئ الإسلام» مكتبة النهضة ط. تاسعة .)35١1/7(‏ ويقول: «والآن 
يحق لنا أن نتساءل: هل كان في مصلحة المسلمين موت الاعتزال وانتصار المحدثين؟) 
ضحئ الإسلام (7/ .)5١7‏ 

'")(افجر الإسلام) لأحمد أمين» ط. ثانية (رص588). 
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و0 له يتحق؟ إِلَى غير ذلكٌ مما يَعلقُ بالنظم ال لتعليمية في صدر ال سلام. 

فإذا عرفنًا ذلك عرفا مَا يُحَدِئُهُ انتقال وَاصل أو غَيرِهِ مِن حَلقَةٍ الحَسِنء 
واغتؤالة ند كارن تون شوارى الليصسوة أن اد قو الل افيا 
تتقول: إن انتقَال واصل أو عمرو مِن حَلقةٍ إلى اعرف ان بالامر الهام». 
فَهَدَا قِياسٌ مع القارق. 1 

وشيء آخَرٌ: وهو أنَ انتِقَالٌ وَاحِدِ مِن هَذينِ أو كِلَيهمًا لم يَكنْ مِن حَلقةٍ 
إلَْ حَلقَةٍ -كمًا قَالَ أحمّد أمين- يَعنِي: لم يكن انتقالا من شيخ إِلَى شيخ 
وإِنّما كان إِنشَّاءً لَحَلقَةٍ دَاتِ مَنهح وفكر بال ل ل ا 
ولو لم يَقُم ون حَلقَةٍ الحَسنٍ ويَعتزِلهًا مَا سمي مُعبَِلَا يعنِي: لّو ظل في 
حَلقَةٍ الحَسن مّع خلافِه ما قَالَ: اعبَلََا وَاصِل . 

ولو كَانَ انتِالُ غَيرَ ِي بَالِء ولّيسّ بالأمر الَهَامٌ -كمًا قَالَ أحمّد أمين- 
والتّسميّة لَحِقَتَهُ لخلافه في الفكر لا لانتقاله -كمًا قَالَ- فلمَاذًا سُمّي بها 
وَحَدَهُ ومَنْ معَهُ دُونَّ مخَالِفِي الحَسن وهُم كُثْر؟ ولا قارقّ بَنَهُ وبَيتهُم إِلّا في 
الانتتقال. والخلاف هُوٌ الخلاف. 

ويُعَْرُ هَذَّا: الروّاية التِي تَذْكْرٌ طَردَ الحَسن إياه» قلو لَّم يكن الانتقال 
هاما ما طَرِدَهُ الحَسنٌ إِنْ كان طَرَّدَهْء ولَمّا انتقل هُو إِنْ كان لم يَطرٌده. 

ونَانِي الأوجْهِ التي ذَكرّمًا أحمّد أمين: اختلافٌ الروّاة فِي الروايّ 


فبَعضهم يَنسبٌ حَادثة الانفصال إن عمرو بن عل وبَعضهم يَنسبْها إلى 
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وَاصلء وبَعضهم يَنسبٌ هذه التسوية إِلَى الحَسن البَصري» وبَعضّهم ينها 
لاوما حو ف فقت ال وانة وفعاي قد للمل 

ورد هذا ]لوج الزى دقر اخحقد اين كو اد وروت الررا هنا لين 
ين قبيل الاضطرّاب الذي يَعبَّري المَتنَّ فيضعفة ويُوهِي الثقَة بنَاقلِيهه ولّيسَ 
من قبيل «المُختَلِفِ» الذي لا يمع به بن ولا يرجح بَعضْهُ عَلَى بتعض» ولّكنه 
اختتلافٌ أذَئ إِلَيهِ اختلاف الوّقائع الكوونة والكواؤت المحكية دوهد امه 


نيان نِ الوّاقع ولا شَيءَ فِيه» ولا ضَعف يُعتريه. 
أ - 86" ا 8 24 14 3 0 
تا كالخاذنة الالفض ل فزنها سكتن راضل لاه أوَلُ مَنِ اعتَزلٌ وأوّل 
و 


ل مَنْ شَايعَ وَاصِلا على 


ره 2 7 7 اناغ 0 و 5 
مَنْ خالف قبل» وتنسّب إلئ عمرو بن عبيدٍ لأنه أو 
_ عم + راه> أ - 

مقالته» وأول مَنْ لحقه فى حلقته. 


0-4 
ع 


قالّ البَغْدَاديٌ: «وانضمٌ ليه -أ ي: إلَئ وَاصل - قَرِينْهُ في الضَّلالَةِ عَمِرُو 


ابن عب بود تال 

وقَالُ فِي مَوضع آخَرَ: «وانضَمًَ إلَيهِ عَمِرُو بن عبيدٍ بن باب فِي بدعته. 
افقو كدر عن : اباي بات .ويه جز اسار اسع 
الببصرة)”'2 فأيّ 5 هثاء وأيّ اختلافي؟ 

عي ات 50 7 2 ا اا ب لي 

وأما التسجية؛ فبعضهم ينسبها إلئ الحسنٍ وهذا لا شيء فيه» وبعضهم 


.)١١8ص( «الفرق بين الفرق»‎ )١( 
5 ١نضر (؟) «الفرق بين الفرق»‎ 
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1 فاده( ولكنها قضة أرما مفادها: أن قَتَادمَ دخل مَرَةَ مَسجِدٌ 
البصرةء فإذًا عمو بن عَبِيدٍ وتَفرِ معَهُ قد اعتَلُوا مِن حَلقَةٍ الحَسِن البَصرِيٌ» 
39 ه12 ' ومُو يِظَنٌ أنّها حَلقَةُ الحَسنء فلم ضار 
معَهُم عرف أنَّها لَيسَت هي فَقَالَ إنَما هَوْلَاءِ المُعتَرِلَة : ثم قَامَ عنهم)”". 

رتاف عذازن كاذه لم لفق سبوب بووامم هذا أن اشسبوة كانت 
مُعروفة لّديه قَبل» فأيّ تتاقض فِي هدًا وَأَيّ اختلافٍ يُرِيدُه أحمّد أمِين؟! 

وثالِث الْأُوجْهِ التي ذَكرّهًا أحمّد أمين: أنَّ كُثيرًا من الكتب تتكلّمُ عَن 
شخص فتَقُولٌ: (إِنَّهُ كان يقولُ بالاعتزالء أو: مُو من أهل الاعتزال». ومذًا 
ناك اسم الاعتزال مَذْهبٌ ذو مبادٌ لا مره انفصَالٍ ين مجلس إل 
عونو أن الأعورالتعرل قن المكاق الشركة حنيفة. 


هه 
يي 


ورد هَذَا الوّجِهِ الذِي ذكرّه أحمّد أمِين هُوَّ: أن قَولَهُ: «اسمٌ الاعيزالٍ 
م ا ٍء< يو 3 هم ع لاه اير ع اس 
مَذهبُ...) إلى آخروء هذا مُسلمٌ ولم يُنازغٌ أحَد فيه» وقولة: «أن كُثيرًا مِن 
و -ه 5 رةه 92 0 ع 
الكتب....» إلى آخروء فهَذَا في عير مَوطنٍ التزاع. لأن النراع هنا في أوَليّة 
إطلاق التسمية ومُّلابَسَاتِ ذَلِكَ والدَّاعِي الدَّاعِي لَه وأا بَعَدَ أن صَارٌ 


6 


)١(‏ قتادة بن دعامة السّدوسيء أبو الخطاب البصريء كان تابعيّاء وكان عالمًا كبيرًا ونسَّابةَ 
حُجّة وهو حافظ ثُبتٌ. مات سنة بضع عشرة ومئة. تهذيب التهذيب (507/8)) 
و«تقريب التهذيب» (ص”057 5). 


00 مهم : ا 
)ابن 0 في ترجمة قتادة» «تاريخ الجهمية» للقاسمي (ص08). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


24 
00 7 


الاعيزالُ مَذهبًا لهُ مبادئٌ وقَواعدٌ وأصُولٌء قَلَا أحَدَ يقُولَ: إِنْ فلانًا المُعتّرليَ 
مي كذّلكَ لآن خركة جسمية وانتقالا ينبا إلى غَيرٍ ذلك ولَكنّ هذا في 
الوّقتِ عَينِهِ يَصدّق عَلَى وَاصل بعينه في سَببٍ الإطلاق» وهَّذًا بالنسبة إلى 
اه ع مدو اس بي 0 و وم فى 3 
وَاصل أولية مطلقة» وبالنسبةٍ إلى عمرو بن عبيدٍ أولية نسبية. 

ذَكر أحمّد أمين الرَّأيَ الأول مِن الآرَاءِ في تلقيب المُعتزلَة هذًا اللقبّء 
وضَعَفَة ومرّ تَضعِيفٌ تضعيفه ورَدها 0 ذكَرَ رَأَيِينِ آخرين وهمًا: 

الأوّل: أن المُعتكة سَمْيتْ كذّلكٌ لأنَّهُم حَالمُوا الأقوال السّابقةَ ني 
كال سيوف دن عد ام والناتاون بهذا ا 6 
0 «كذا لا 0 دكذا». 10 أنضا دور 00 آرَائِهِم واتحَاذمًا 

وإلحَاح أحمّد أمِين عَلَى هذا المَعتَئ لَهُ مَعنَى سَيِظهَرٌ بَعدَ حينٍ -إن 
شَاء اللهت. 

ل ليه يقال إن كا بت التّسمية تعنويا ل سي فق تكلم 
واصِلٌ من غير انتقال؟ ومّل انتَقل ون غير جَسدِ؟ ومّل أطلَقٌ عَلِيهِ الحَسنْ 
لَفظَ الاعتزالٍ قبل انتقاله أو بَعده؟ لقد حالف قبل انتقاله فلم يُطلِق عَلِيهِ شَّيئًا؟ 
فَمَا معن هَذا؟! 

والتاقية" أنه تقيض المترلة آنه كعله: ترركت الكيرة يحل 


2 8 2 3# 5 2 
المؤمنين والكافرين. 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


والحَقّ أن الرَّيِينَ الأخيرين لا يُنافيَانِ الرّأيَ الأول -الذِي يضعفة 
ودين 5 وراماك بك ا جو توا اورقا 6 ال لب 
لم تكن كَافيةَ لإطلات لَقَبِ الاعيّزالٍ عَليهِ لّو ظَل فِي حَلقةٍ الحَسِنْ يُجادلٌ دُونَ 
آرائه ويدافع عنهّاء ولكنه لما اعتّرلٌ الحَلقةَ وأَخدَ يقرّرُ ما ذهب إِلَيهِ صَارَ الصف 
بعد ذَلكَ مُلصَفَا بآرَائِهِ دُونَ انتعَالِِء كما هُو صَأْن المجاز في لَْنًا السَريمَة. 

وأمّا الْمَعّ الذي يُرِيدٌ أحمّد أمين إرسَّاءَهء والحَبِيءٌ الذي يَسبَكِن 
يتا الآأمر -أمرٍ سَببٍ تَسمِيةٍ المُعتَزلة بهَذَا الاسم- فهو أن 
يرد أمرّ الاعترّالٍ إِلَى الخلفيء إلى الأصحَاب موه . وأن يقورٌ أن اسم 
0000 أو طَائفة في الصَّدر الأوّلٍ كَانَت تمثل فكرَةٌ 
سياسيةَ مَصبِوعَة بالدّينِ!! كما هي حُروفةٌ في «فجر الإسلام» (ص 551). 

ومن لَجَاحٍ أحمّد أمين فِي إثبَاتِ ذَّلكَ يقول بَعدَ تَطْوَافٍ فِي كُتب 
التاريخ: 0 مِن ذلك أن ليتفقع لكين تخالنان لقي 

الأولئ: أن هذه الكلمة سُمّيتْ بها فته حَاصَّةٌ قبل مَدرسَةٍ الحَسن 
اببصريّ نحو ِثةٍ عام وأنْ إطلائًا عَلَئ مَدرسَةٍ وَاصلٍ بن عَطاءِ وعَمِرِو بن 
عبِيدٍ كان إحيّاءً للاسم القديم لا ابيكاراء وأنَّهُ م بن الحسير عَلينا أن تضندق أن 
هذًا الاسم -وقد كَانَ مَعرُوفًا ولهُ صِبِعْةٌ خاصة- يُطْلَقٌ لمُناسَبةِ انتتقال وَاصل 
من سَاريةٍ إلى سَارية)”"© ْ 


)١(‏ «فجر الإسلام» (ص١2591).»‏ ويقول الأستاذ في الحاشية: «اطلعت بعد كتابة هذا على 


دراسات فى البدعه والمبتدعين ب 
و 


و ب 

010007 يَشْتركُوا في وَقعةٍ صِمِينَ. 

هذا :ها تريد احمة ميرخ الر مول له ومو : الاعتزال مَذَهَتٌ قَدِيمٌ 

جع إن الصحَابة أنفسهم, اليس مِنهُم مَنِ اععَرلَ الفتنة ولّم يَشهدٍ «الجَمل» 
و ١صِفْينَ)؟‏ إِذَن فَهُم «مُعتزلةٌ»» وهي فكرةٌ سياسية سية مصبوغة بالدّين» مَكَذَا 
سييما 

2 م يَغْلبٌ على أحمّد أمين َأ ببحثه «التقد الأدبي» فتول في 
مَعرض إِظهَارٍ إعجابِهِ بالمُعتَزلة: الك أن فرقةَ المُعتزْلةٍ كانّت أَجِرَاً الفِرَقٍ 
عَلَى تحليل أعمّالٍ الصّحابَةِ وتقدهمء وإصدَارٍ الحكم عليهم)”". 

0 2 سو عه | > 8# علس - ً 

فاعمّال الصحابة -عنده- كانها نص ادبىٌّ يَخْضَعْ «للتحليل» وتخضع 


عو 


ب 


«للتقد» ويَصْدُرٌ الحكمُ عَليهِ بَعدَ التَحلِيل والتّقدِء وأيّ تحليل؟ وَأَيَّ نقد؟!! 
فى ت لى ا رااء 8 - ا 7 ار - 
حر حارو يا رداص رحا وير 

الطاايد و مِنَهُم إِلَى حَدَّ لم يَصِل إِلَيهِ المُعتزلةٌ وهذًا صَحَيحٌ ولكنّ 


الشيعة ا نون مَنْ دا 1 لإعلاء شأن علض وال أمَا المُعتزلة قل 


بحثٍ للأستاذ نللينو -باللغة الإيطالية- يذهب فيه إلى هذا الرأي»» ولا عجبّ أن يذهب 

هذا المستشرقٌ الأعجميٌ إلئ هذا الرأي الذي يرمي إلئن وصم الصحابة حوشته بالباطل 

والزور من القولء ولكنّ العجب من أن: «يوافق شن طَبقّة)!!. 
)١(‏ «فجر الإسلام» (ص5915). 
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وَزَنُوا الجَمِيعّ بِيزانٍ واجل»(" 
شَتَمُ الصحابة وإكفارهم إلا قَليلا. والترز مهي إلا ل 
تلفقو اك <للكا قعلة قينا ربخو وين بويت ار اند 
أمين: نقد!! 

ما المُعتزلة فقَد وَرَنُوا الجّمِيعَ بميزانٍ وَاحَدِء كما يقول أحمّد أمين!! 

فهذًارَئِِسُ المُعتزلَة يقول في الفَِيقينِ ين أصحَاب المجَملٍ وأصحَابٍ 
د َ: إن أحدَهُّما مُخطمٌ لا بعييهء وكذلكٌ قَونّهِ في عُتْمَانَ وقَاتِليه وسَحَاذلِيه 
قال: أن الفريقين افق له مجالة: لم حر بول شَهادةٍ علىٌ كه 
والزبير» وأجَارَ أنْ يكُونَ المَسَقَةُ مِنَّ المَِيقَينِ عَليا وأتبَاءَه كَالحَسِنٍ والحُسَينٍ 
وابن عباس وعمّار بن ياسر» وسَائرِ مَنْ كَانَ مَعَ عليٌ يُومَ الجمّل. وأجَارٌ كُون 
الفسقة مِنَ الفريقينٍ عانق وطلحة والرية وسَّائِرٌ أصحَابٍ الجمّل”". 

هدااخو الخيران الؤاحة الذى 52 اكد أفين : كنتان مسا وات اين 
في كِتَيهِمًا إلا الفسقٌ!! 

قال الدوزمفان: «ووَافقَهُ عمرُو بنْ عبيدٍ عَلَىْ مذَهبِهِ ورَّادَ عَلِيهِ في 
را لك ار 
مثل علي ورجل مِن عسكرء أو طَلحةً والزبير ةلم تقبّل شَهادَتَهُمَاء وفيه 


و 


() «فجر الإسلام» (ص95١).‏ 
( «الفرق بين الفرق» (ص .)١0١١‏ و«الملل والنحل» .)57/١(‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين فق 


0 اا 0 
تفسيق الفريقين» وكونهمًا مِن أهل النار» : 


2 واءع 


00 ار ل ان 2 رباع م 5 
هذا هو الميزان الواحد الذى ذكره احمّد أآمين: الفريقانٍ فاسقان» 
2 : : 5 2 ع3 00 ابر 7 
ذكر الذهبئٌ فى ميزان الاعتدال:(517/0) أن عمرو بن عبيك: ذكر 
ل لك ات ا ا ا ا اك ات ات نات 
حديث الصادق المصدوق كك فقال: «لو سمعت الأعمش”" :تقول هذا 
-كة عو 4 زا فى له )مس 4 27 ا 
لكذبته» ولو سَمعته من زيد بن وهب لما صدقته» ولو سَمعت ابن مُسعودٍ 
تر 1 7 ا 00 72 
يقوله ما قبلته» ولو سَمعت رسول الله #5 يقول هذا لرَدّدته» ولو سَمعت الله 


0 - و و 2 ع ا ع ا يي اعت آذه 
يقول هذا لقلت: ليس عليا هذا أخذت ميثاقنا». 


للع 


5 


ا ا 000 - 7 بوح د ءِِ ووع 
حقا لقد وَرَّن المعتزلة الجَمِيعٌ بمِيزانٍ واحدٍ كما يَمدحهم أحمد أمِين 
و 5 عه . 


كر 
8 و 
١-5‏ 82 


ويتبقل هنا 2 أخير وهو أن صاحت «فجر الإسلام» ان ع حاشية 


() «الملل والنحل» .)57/١(‏ 

(؟) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم, أبو محمد الكوفي الأعمشء ثقةٌ حافظً فقيةٌ 
عارف بالقراءات؛ وقيل: شيخ القرّاء رأئ أنسّ بن مالكِ وحفظ عنه؛ وكان رأسًا في العلم 
النافع والعمل الصالح ورعا تقيّاك مات سنة سبع أو ثمانٍ وأربعين ومئة. «تذكرة الحفاظ» 
(/ 165 »» و«شذرات الذهب»(١/ .)57١‏ 

() زيد بن وهب الجهنيء أبو سليمان الكوفيء مخضرمٌ قدم المدينة بعد وفاةٍ النبيّ يل بأيام, 
كان نقة جلك ككس اللي توق دالة أريم وكقائين »وق هرثك وسبعين :ادكه 21 
57») و(تقريب التهذيب» (ص 7510). ْ 


عد 


0 
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(ص384): «قد كنت رَأَيتٌ رلا ةا ره لَهَذَا الكتاب ركان ايو 
اسار تكو لنت انه بيو القيوة اذه بعد وى كله «اللروفيوة 
كك الأغر اله ودات مالا كد أدمركون نهد للق قن أطلقة 112 
المُعتزِلةٍ قوم ممِّنْ أسلّمَ مِنَ اليّهودء لِمَا رَأَوْه بين الفرقتينٍ من الشَّبّهِ في القَولٍ 
بِالقَدَرٍ ونّحووء ولّكني رَجَّحتٌ بَعدَ إِمعَانٍ النظر العُدولٌ عَنَهُ». 

كب هَذَا فِي المفةة النافية انار 211 ا ومّاتٌ بَعَدَ ذْلِكَ 
سنة (61484): ومع ذَلكَجَاءَ الشيخ محمد أبو رّهرة وده ليقو بَحْددومَاة 
أحمّد أمين: «وَقَال الْمَرَحَوم دكات أحمّد أمين في كتابه 4 «فجر الإسلام): 
دولمًا فض آخَرٌ في تسميتهم المُعتزلة. «اودكر الرأئ الذق ازتاء جم أعزة 
في الطُبعة الأول ثم رَجعَ عَنهُ وتَتصَّلّ مِنكُ ومَعَ ذلك أنه السّيخُ في كناب 
«تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة) (ص50؟١)),‏ ارال الكتاتث يطْبَع على ذلك 
إلى يومتا هذا ؛ فلّعل الَّيحَ أب زَهرّة لم يَطَلِعْ َل الطَبعَة الثّانيةه مَعَ أنَّ أحمّد 
او و و ات 
التَنسيةٌ لاستدراك ذلك والخْطبٌ فيه بسيو 


سرجه سر لتسممو: .وه 


ص اي ل 1 ا 

ومثل صنيع الشيخ أبي زهرّة صنع الدكتور عبد الرحمن عميرّة في مقدمة 
تحقيقِه لكتّاب «الرَّدُ عَلَى الجَهمِيّةِ والرّنادِقةِ) للإمّام أحمّدَ بن حَنبل -رَحَيهُ 
اش ل 


0 «الرد علل الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د.عبد الرحمن عميرة (ص58). 
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2 * ومن بدّع وَاصِلٍ بن عطاء وحِيّ بعينِهًا بدعٌ عَمرِو بن عُبِيلٍ”": 


0 


-١‏ القول بالمنزلة , بين المَنزْلتَينَ» وأنّ القَاسقٌ مِن هذه الأمّةِ لا مُؤِْنُ 
ولا كَافرٌ وجَعل الفسقٌّ مَنزِلة بِينَ مَنز زلتي الكفر والايمان. 
-ه ّ 2 و 
5 الول بنفي صفات البَاري تعالى» من العلمء والقدرَة والإرّادة 
والحياة. 
*- القَولَ بِرَأي معد الجُهَن وغَيلانَ الدّمَشْقي فِي القَدَرء إلا أنَهُ قال 
بأن الله عَالمٌ بالأشيّاء قبل وقوعِهّاء ولك أفحَالَ السَّرٌ لَيِسَثْ بِمَشيئتِه وَإرَادته 
ولاق شالك 
- الرّعمٌ بأن أَحَدَ المَريقَينِ المُتحَارِبَينِ مِن الصَّحابةِ فايقٌ لا مَحَال 
0 َو و ات ادم ادير و 
مِن غير تعيين له بعينه وأنه لا تقبل شهادة أحَلٍ منهم. 
هذه البدعٌ صَارّت بَعد أصولًا وأسَاسًا لِمَا يُسمّى عند المُعتزلةٍ بالأصّولٍ 
الكمية »و حولت العقيدة الإسلافية الشريحة إلن عقيدة كلمفية عميقة بل 
و ل > مير ا ل ل 1 0 3 
ومُعقَدَةٍ عِندَ المُعتزلة الذِينَ قَوِيَتْ م عِندَمَا اعتنق يعض التخلفاء 
آراءهم وبدعهم فَأرادَ أن تحدم اددع عليهاء وامتحنّ الطناء الناس عليه 


31 


ذَلكَء وَنَتجَ شرٌ عظيم. 
ا 0 عا _- ّ اء. ا 5 سُْ ام 
وبَينمًا كان جَهم بن صَفْوَان يروخ بدعتّة التي يفي فِيهًا صِفَاتٍ الله و 3 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» (ص7١1١9-1١١)»‏ و«الملل والنحل» ٠ /١(‏ 5)» و«سير أعلام النبلاء» 
(4/ 576)» و«مذكرة الفرق» (ص١١).‏ 
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م 5 45 ا و ع و اس م تسم تعتز 00 00007 
وتبعه فى دعى الصفات المعتزلة. واجمع هؤلاء وهؤلاء عل ان القران 
0 8م 7 أ 7 
مَخلوقٌ كَنْتيِجَةٍ لتفى الصّفاتِ. 
2 ا ٠‏ و2 مو ل داع 2 عو ع بير 2 ٠‏ 
وتينئما كا هذه البدعة ترفرج قامت بدعةه اخرّا مقابلة» تضاد هذه 


رهيير 


وتَعْلُو في نَيضِهاء وكانّ الذي تَولَئ كبرَهُ ي ذلك : 
ب 
نان ايفاك الخراسَانِيٌ العف فال أو ارك دو ادي ا 


دنا أحسى شبيره لو كان ثقة) 0 


ع 3 شر 2 ب -ه 4 عه 

وأصلهٌ مِن بلخ» وانتقلٌ إِلَئ البَصِرَّةٍء وبها مَاتَّء مَولَى الأزدٍ كنيتة 
أبو الحسن. 

شتَهرٌ مُقاتل بالتّسيرء واتهمة كر ين الأدئة عل اولي حت تل قال 

00 كن فى (الطفاتك) زلا 10 )كراصكاتة: الكديف يفون درك 
عو سماعمر معو 0 و و 5 
وينكرونه»» وتوفى مقاتل سنة (0١١ه).‏ 

وقَالٌ ابن حبانٌ فى «المَجرُوحِينَ)» ("/ 5 :)١‏ اكان مشبهاء د يشبَهُ لزب 
5 و 208 رن ا و سا 
بالمَخلوقِينَ» وكان يكذب مع ذلك فِي الحديث». 


)-6 


)١(‏ الإمام عبد الله بن المبارك المروزيٌ» أبو عبد الرحمنء مولئ بني حنظلة» ثقة» ثبتٌء فقية 
عالجٌ جوادٌ مجاهدٌ جُمعت فيه خصالٌ الخير» مات سنة ١14١ه.‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
5» و«(تقريب التهذيب») (ص١77).‏ 

(؟) «ميزان الاعتدال» (5/ 606). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 0 


١١ 8 


بال مُقاتل فِي إثباتٍ الصمَاتٍ حنَّئ جَسّ"2» وهَذًا الإفرَاط منهُ في 
الإثباتِ كان فِي مُقابل إفرَاطٍ جَهُمِ فِي تي التشبيه. 
قال أبو حنففة" " كاله : : «أفرّطَ جَهِمٌ في تفي التّشبي حت قال: العا 


ليقن فار ديعن في الإثات- حيو كله ين لقي 


وقال ككَإَنْة «أتانا من المشرق: رَآيَانَ حبيتات: جَهِحٌ مُعطل» ٠‏ ومُقاتل 


و ع (:) 
مسية  )‏ . 


وقد وَنْقَ ماتلا بَعضُ أهل العلم وضَعَفَهُ ورَدهُ الأكترونَ» ولكنٌّ النظرٌ 
هّنا فِي تَسْبِيهِهِ وإفرَاطه فيه إِلَىْ حَدَ التجسيم. 


وف مَعرض تَلخبص تعاليم امِل وند أصل «التوس» من أصُوليوم 
وهو يضمن نفيّ صِفاتٍ البّاري 3100 يقول أحمّد أمين في «فَجر 
الإسلام» (ص/7397): «ورَبّمًا كان قد دَعَاهم إِلَى هذا القول “قفد انم ينات 
الباري تعالئ- ما شاع ف عصرهم من ذهاب ل إلى تجسيد الله تعالئ» وإثباتٍ 


(١)«تذكرة‏ الحفاظ) .)١6١ /١(‏ 
(؟) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء يقال: أصلهم من فارسء ويقال: مولئ بني 
تميم» الفقيه المشهور.ء صاحب المذهبء مات سنة خمسين ومئة على الصحيح. وله 

سبعون سنة. «تقريب التهذيب» (ص057). 

(") «ميزان الاعتدال)» (5/ 600). 

(:) «سير الأعلام» (0/ ١37‏ وترعي قاد في: «تذكرة الحفاظ) »)١597/1١(‏ و«سير الأعلام» 
»)3١ 1/19‏ و«طبقات ابن سعد» (17/ 7 ١)»و«تهذيب‏ التهذيب») .)50١/١١(‏ 


2 ذراسات فى البندعة والميتدعين 


صِفاتٍ لَهُ كصفات المَخلوقِينَ» كمُقاتل بِنِ سُليمانَ الذي عاصّرٌ وَاصِلا». 

ود انا رانو الفنة نو ف لاد وهار ١‏ لتقف مون ولت 
لمقرراتهم بغير بُرهانٍ الله يمد التي مِنْ قو أحمّد أمين: 
«وربمَا كانَ»» ومُعلومٌ أن ِكل هذا لا تَقُومُ به جف ولا كن نشت لَهُ عَلَنْ صراط 
الكل فدماةء 

والثابتٌ مِن كلام العُلماء -كمًا مر لتقل عَنَهُم- أن بدعة التَشبيه 
اليم اكور ور إلشقات: وعنيكا 2ع اليه : ودعو رليف 
وَل كن المُعتزلة إلا 56 للجهمية في تفي الصفات» ولك أحمد أمية 
يدَافعٌ عَن المُعتزِلةٍ وَلَهُ بهم عَرَامٌ مَُازِم وَهَوَئ مُقِيمٌ»» ويبحث عن مُبرّراتٍ 
لبدعِتهم التي ابتَدعوا في صِفاتٍ انال 

وفِي تلخيص لك 3 وَقعَّت فِي هذه المَرحلةء وكّيف وَاجَهَهًَا 
العلماءء ا ا اللعية 2 انُه : «في هذا الْزْمَانِ ظهرَ بالصيرة عمرق بن 
عُبِيدٍ العَابدُ ووّاصل بِنُ عطَءٍ الغزَّالُه ودَعَوا النّاسَ إِلَىْ الاعتزالٍ والقَولٍ 
ِالقَدرِ وظَهرٌ بخْرَاسَانَ جه بن صفوانَ وَعًا إلَى تَعطِيل الرّبَّ ول ولت 
القرآن؛ وي انان في قبَالَتَه ا امليهات امسر ويالغ في إثباتِ 
المذاف عت عقو وقاء عل مول غلهاة التايدين أنه الشلفية وحدزو اين 
ابوت انق دوو افير يفار ره 1 


.)١5١ /١( «تذكرة الحفاظ)‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ولقّد كَانَت هذه الفترة من حَياةٍ الأمة (١٠0-1٠6١ه)‏ أسوأ فترة في 
7 0 مي ا و جا 1 عه ّ 
مَراحل تطور البدع وتفاقيهاء فقد ظهر فِيهًا الكلام في ذاتٍ الله كا وصفاته» 
2 0 00 ب تر و رم 3 ذه رن فق 7 
بين مُعطل للصفات ناف لهَاء ومشبه يَغلو فِي التشبيه إلن حَد الخروج إلئ 
اله 


سر هه 
- 


4 


الك 00 
واف بن عَطَاءٍ الذي ابتدعَ المَنزلة بِينَ المَنَزِلتَينِ يَنفِي تَفْسَهُ أو ينفيه 
الْحَسنْ مِن حَلِقتهِه وينئيه عن مَجِلِسِهِ. 


ومقائل ين سُليمًا مَانَ امتهم بالتشبيه يَتتبّعهُ العلماءً م بالتجريح وبيّانٍ حَالِه 


ماع 5 


والخُلفاءٌ لَيْسُوا بمَعزل عن هذًا كلّه؛ فعُمرٌ بن عَبدٍ العزيز ضيه يُناظ 
الْخَوارجَ؛ ويْناظِرٌ غَيلانَ القَدَرِيّ وهضَامٌ بن عَبِدِ المَلكِ يَقَتلَه كما سَيَْتل 


مِن بعد الجَعد بن درهّم» والجَهم بن صَفْوَان. 


ء. عله م!ء. 
3 بايا يت 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


* التعريف ببّعض البدع التي ظَهرَتْ فِي هذه المَرحَلةِ: 


0 و 
١‏ - التعطيل: 
ا ع 
لغة: التفريغ والإخلاء. 
واضطلكها: إنكاز ما يجب :له جاتير الأسماء والصفاهة أو إنكاذ 
بَعضِهء فهو نَوعَانِ: 
-- و وه 
تعطيل كَلَيٌّ كتعطيل الجّهمية الذِينَ أنكرُوا الصَّفاتِء وغْلاتهُم يُكِرونَ 
الأسماء انضنا: 
5 و ا رمز 0 ا 7 2 
وتعطيل جزئة ني كتعطيل أولئتك الذِينَ ينكرون تعض الصّفات دون 
و ا ا ا ا 
؟'- الت لتكبيف: 
وهو حكاية كَبفِية الصّفةء كقول القائل: كيفية يَدِ الله أو تُرُولِهِ إِلَّ 
اماف ال بادا وكا 
2 و 2 
"- التمثيل والتشبيه: 
َ و 0 َ هً - - 
اللمقين؟ إثتات ميل للشى وه والمشيبية:إثنات مشانه لد 


5 7 و 000 2 9 _ 2 ََ 2 
فالتمثيل يَقتَضر المُمَائلةَ وهِي المُسَاواةٌ مِن كل وَجدِء والتشبية يَقنَضِي 
المُشابهّة وهي المُسَاواة ذ في أكثر الصَّفاتِء وقد يُطَلّقَ أحدهُما عَلَىْ الآخر. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين ويم 


والقرق ينها وبَينَ اتتكييفٍ من وَجِهَين: 


ومن هذًا الوّجِهِ يكون التكييفٌ أعََ؛ لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. 


2 


ا 


تافيهما: أ التكييف : 0 بالصّفات» أما ليل فيكو في القدر 
والصَفة والذَّاتء ومن هذا الوجه 0ن أعم لتَعلقه بالدَّات والصّفات 
والقذر. 

نم اتبيه الي ضَلّ بوِمَنْ ضَلٌ مِنَ النََّسٍ عَلَئ َوعَِينٍ: 

أحَدهمًا: تَشبِيهُ المَخْلُوقٍ بالخالق. 

والثاني: تَْبِيةُ الخَالقٍ 0 

فأمّا تَبِيهُ المَخْلوقٍ بالخالق؛ فمّعنا : :إثمات شيءِ للمخلوق مما 
يعت به نالفي الأنعال:والشقوق يو الطفاطه فالأول كفك عن أ 

ولموا ا اد ملم الثاني كفعل المُشرِكينَ بأصتَايهم 

حي ارا أن لها حمًا في الألوهيّة فَبدُوهَا مَعَّ اللو والثالثُ كفعل الغلا 


لاع 


3 


شي مَدح مَمدوحَاتِهم. 


2 فواستاة قن النوعلة والتسيكد هين 


و 


وأمّا تَشْبِيهُ الخَالق بالمَخلوقٍ؛ فمّعناه: أن يُثْبِتَ لله تَعَالى فِي ذَاتِهِ أو 
5 7 ظٍِ : و 0000 7 3 07 
صفاتِه مِنَ الخصّائص مثل ما يبت للمّخلوق مِن ذَلكَ» كَقول القائل» إن يدي الله 


اع ات 80 007 ل 0 د ساسا 
مثل أيدي المُخلوقين» واستواءه عل عرشه كاستوائهم» ونّحو ذلك”". 


ماء 2. 2 
ا يت 


.)00 للاستزادة: «نبذة في العقيدة الإسلامية»» للعلامة محمد بن صالح العثيمين (ص‎ )١( 


دراسات فى البدعة والمبتدعين يي 


المّرحَلة الرّابعة: من ١6١(‏ إلئ /1171ه). 


المسئط ل وول اليا وعرير 1 00 
و0 

هذه المَرحَلة تَنقَسِمُ سم إلى فترَتَين: 

0 - 3 ءِ 1 3 2 

الأولئ: مِن منتصفي القرنٍ الأول إلئ امتحان المَأْمُونٍ الناس بخلق 


0 
القرآنٍ سنة (١7ه).‏ 


مه 


والثانِيّة: مِن خلافةٍ المَأمُونٍ إلى رَفع المحنّة سنة (/1500ه). 

والمحنة الى كان الع له سيا فاة ومتية| الوانياة تالف قة 
ل يي م د 
في أعمّاقٍِ القلوب مِنَ الاعيقاد 

ولذَّلكَ كَانَ رَفعٌ المحنة تصحِيحًا لمّسار الأمّدَ وإعلانًا عَن عَودَتِهًا 
إل صراطهًا المُستقيم وطريقهًا القويم عَلَى مُستوى 0 وما 
عَلَى مُستّوئ العُلماءِ والعَامّة هي مُقِيمَةٌ عَلَى الصّراطٍ لَم تفارفهُ طرفةَ عَين. 

وتقسِيمٌ هذه المرحلةٍ إلى هَّاتِينٍ الفترَتِينٍ ليس تقسيمًا بَيّنَ المعَالِم 
2 13 1 3 3 ع 2 0 0 
مُحَدَدَ القِسَماتِء ولَكِنْ تتدّاخل البدعٌ بعضها في بتعضء وتبدَأ في آنِ تَستّخفِي 


226 فراشات هن النناغة والسيتدعين 


7 أ 0 ااه ع 0 ع 
وتتوار» وتظهر في أن تسفر وتتبرّح وكذلك الشال» فين يسْتاة المذاهب» 
وتطور الآرَاء. 

حير اح شي داري بترو الاي 


لَِسَ يعني أن البدعٌ توقف نُسُوءُهَا أو وَقَفَ تطْورُهًا عِندَ هذه السَّنَدَه ولكن 
اا يا ل ع زتره عي مره 
كافةَ -مِن أعلئ سُلطَةٍ فِيهًاه وهي الحَليفَةُ إِلَى الجَلّادٍ المُقْذٍ لأحكام قضاةٍ 
الفتنةِ- إِلَى حندقٍ الرّأي المُخترّع» وَصَففْ البدعة المُحدَثَّة ووّقفَ صَميرٌ 
الأمّةِ ممثلا ني الإمَام أحمَدَ يانه يول قَولتَهُ الْخَالدَة يَصدَعٌ بهَا في وَجِهِ 
القوةٍ الّشوم: هيا أمِيرَ المُؤْمنِينَ» أَعطُونِي شَّيئًا مِن كتّاب اللو لَه » أو سن 
رسُول الوك فأقول به»”' 'فلم يَخْرَج ا نه عَن أدبه ووَلائِه وآ بح قله 
أمَانََ العلم والدّينٍ التي جعلَهًا الله تَعَال في عنقه. 

تَداحَلتْ في هله المَرحلةٍ أصُولُ البدع» وحلّتِ المُعَلةُ محل القَدَرية؛ 
وسمّاهًا العلماءٌ: «القدَرية الثانية»”". وَوَصَمَهًا بَعضهُم بِوصْمَّةٍ القَدَرِيّة قبل 
الّسِةِ إِلَى الاعتزال» فقَالَ البَعْداديٌ فِي بِيَانِ مَقالاتٍ فِرَقِ الصَّلالٍ من 
القدرية المُعتزلة عَن الحَق: «قد ذَكَرنا قبل هذًا أن المُعتزلة افترَقَتْ فِيمَا بَينها 
)١(‏ «محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»» للحافظ عبد الغني المقدسيء» تحقيق د. عبد الله 

ابن عبد المحسن التركي (ص87). 
)١(‏ «مذكرة الفرق» لحسن متولي (ص7١).‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


و 5 
و ل كه لمك او د ام م ا ا اا ا 0 
ال 00 : 


ماع 359 


وكذّلك أحَذّت بَعض فرق المُرجئة مِن القدرية ح حت سَمَّاهم البغداد 
«المرجئة الو 0 

وأيضًاء تفرّعَت وتشَّعَبَت من أصُولٍ البدع بدعّ أخرّئ كثيرة» بَعضها 
تعلق بتِلكَ الأصُولٍ وبَعضّها لا يعت إلِيهًا بصِلةٍ إلا صِلَةٌ الابتداع والإحدّاثِ 


3 
ا 


مر 6 قا بر 2 00 و 
قال الإمَامُ الطرطوشِيٌ”": «اعلم أن علمّاءَنا تتم قالوا: أصول البدع 


ع ر فا 2 8 2 أ 0 2 0 7ت 

أربّعة» وسَائرٌ الأصنافٍ الاثنّين وسَبعينَ فرقة عن هَولَاءِ تفرّقوا وتشعبواء 
34 - هه عو و 

وهّم: الخَوارح» والرّوافضء والقَدَرية» والمُرجئة. 

وله رد عاونا أن أصل كل يدعةٍ ين مَولاء الأربع تفَّعَتْ وتشَمَتْ 


أ س7 224 1 


عَلَئ مُقتَضَئ أصل البدع: ع كقلق ثاونة وصيشين ؤزقة: فإن ذلك العله لم 
يمحن ف ار وق با لانو ها اكاذوااان كر دفة و قلالة نكاد ريد 


ا م 1 2 تك 
إلا في هذه الآربّع فرق» وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للآولئ وشعبة مِن 


.)١١ «الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص5‎ )١( 

.)7٠١ 50 «الفرق بين الفرق» (ص‎ )١( 

(") الإمام العلامة» شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف ب: بن سليمان بن أيوب» 
الفهري, الأندلسي» الطرطوشيء الفقيه؛ عالم الإسكندرية: ولد سنة ١40ه‏ وله موَلّفٌ 
ف تحريم الغناء» وكتات في الزهد ا ف البدع والحوادث» وتوفي سنة ١٠ه0ه‏ 
بالإسكندرية. «سير أعلام النبلاء» /١19(‏ 6 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


- 
ع م 


عو 
4 9 عاو م 5 7 08 أ 00 2 
١ 5 3-3 ٠ 5 2‏ 
شعبهاء بل هي بدعة مستقلة , بنفسهاء» لست مر الول ا 


وان ذلك بالمغال: أن القَدَرَ أصل من أصُولٍ البد ع ثم اختلفت مر 


وو 


في مسَائل ين شُعَبٍ قد وفي مسَائل لا تعلق لا بالق فجميهُم 
تقول أن أفمَالٌ العباد تلق لَهُم بين دون اله تعَايئ» : نم الوا في قَرعٍ بين 
فروع القَدَرِء فقَالَ أكترَهُم: ا يكون فعل بَينَ فَعَِينِء وقَالَ بَعضُهُم -وهو 
الوا اه كور ف نين لعا تار قو عا ادر يووا الله 


القديم وَالمُحْدَثِ. 

ثم اختّلفوا فِيمًا لا يَعودُ إِلَى القدَر في مسّائل كثيرة؟ كاختلافهم فِي 
الصَّلاح والأصَلّح: 

فقال البَغداديُونَ منهم: بجبٌ عَلَى الله - تعَالى عَنْ قولهم - فِغْل الأصلّح 
لعبّادِه في دِينِهم ودُنْياهُمء ولا يَجُوزُ في جكميه تَبقِيةَ وَجِهِ مُمكِنٍ به الصَّلاحُ 


العا والآجل؛ إلا وعَليهِ فعل أُقصَّئ ما يقدرٌ عَلِيهِ في استتصلاح عباده. 


عي 0 راض ال 2 هه س0 لض 0 ار 
قَالوا: ووّاجبٌ عَلَئْ الله تَعَالئ ابتِدَاءُ الحَلق الَذِينَ عَلِمَ أنه يُكَلْفهُم 
ويَجبٌ عَليهِ إكمّالٌ عُقولِهم وأقدارهمء وإزاحة عِلَلِهِم! 


)١(‏ هو عيسئ بن صبيح المعروف بأبي موسئ المردارء وهو من علماء المعتزلة» ومن 
المقدمين فيهم وكان يقال له: راهب المعتزلة» ومن جهته انتشر الاعتزال في بغداد. وقد 
كدر ماق الست لذ وول ةدر سكل :والعورشة فالر سات اا «الفرق بين 
الفرق» (ص74١)؛‏ و«الملل والنحل» (1/ 50)» «سير أعلام النبلاء» .)84//1١(‏ 


دراسات فى البدعهة والمبتدعين 02 


وه دعو ع سأ سس : 
يؤتِيهم أسباب التكليفي. 


٠. 3 6 2 00 017‏ 2 5 1 5 0 0 5 2 
وقال البغداديون منهم: يجب على الله -تعالئ عن قولهم- عِقاب 
و 5 6 20 ا ٠.‏ يله 00 > )و ماه 
العصاة إذا يتوبواء والمَغفِرَة مِن غير توبَةٍ سَفهُ مِنَ الغافر. 


2 1 و له يع لس 


سس ك2 22 


لقح مصرين فثر " مِن القدريّة بدعة ققالة ١م‏ اسَتَحْصَرٌَ امرأة 
فز تا د كا عله تنه الاوك ولا خيوو و رخاول اتوي 1 
ذَلكَ»! 


ا ل ا 1 
وخالفه فى ذلك سَلفهء وخالفه خلفه. 


2 و رع أن ًُ 00000 
وقال ثمامة بن أشرسن”": :إن الله تعالو بصيو 0 والمملحدينَ وأطفال 


ورس ع و 


المُشركينَ والمُؤْمِنِينَ والمَجانِينَتَرَاَايُومَ القيامق لا يُعذْبهُم ولا يُعَوْضهُم). 


0 م ٠‏ 0 زد اسجى و 2 رس 0 
وقوله هذا في الكفار والمَلحِدِينَ خرق لإجمّاع الم مِن أهل الإثباتِ 


)١(‏ أبو محمد جعفر بن مُبَشْر الثقفنُ» من رءوس الاعتزال؛ له تصانيفٌ في الكلام» مات سنة 
أربع وثلاثين ومئتين. «ميزان الاعتدال) (؟/ .)١57‏ و«الفرق بين الفرّق» (ص1510١).‏ 

)١(‏ أبو معن ثمامة بن أشرسء النميري البصريء من كبار المعتزلة» ومن رءوس الضلالة» قال 
البغدادي: «كان زعيم القدرية -أي: المعتزلة- في زمان المأمون» والمعتصم.ء والوائق» 
وقيلة إنهبهو الْنِي أغوئخ العافون بان نوعاة إلرذ الاعتران» ترق ريه 1ع «ميران 
الاعتدال» (؟/ 5 8)» و«الفرق بين الفْرّق» (ص177). 


له دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وأهل القَدَرِ وغيرهم. 

وهكَدًا ابتَدَعْتْ كُل فرقة من هذه الفِرَقِ بدَعَا تتَعَلَّ بأصل بِدْعَتا التي 
هي مُعروفة بهّاء وبدعا ا تعلق بهاو" 

وفِي هذه المَرحَلةٍ تَرجِمَّتْ كُتْبُ اليُونانِ والهند والفْرْسِ» واطلَم 
كثيرٌ ين اناس عَلَئ المَسَفةٍ وعِلم المَنطِتء ونَجَمَ عَن ذَلكَ شَرٌ كيه لل 
دَاِسي يلك العُلوم أَدْحَنُوهَا ني غَيرِ مَا هي له فَعْلَوَا من مَرتبةٍ الَقل حت 
َدّمُوه عَلَ التّقل» وفيئُوا بالعُلوم العقليّة؛ فابتَعَدُوا عَن الوّحي. ْ 

«عربَ 0 5 الأعاجم الفلاسفق من اروم وَالفْرْسء والهند. في 
أثناءٍ الدّولةٍ العبّاسية» ثم طَلَِتْ كتبْهُم في دَولةٍ امون مِن بلادٍ اروم 
ربت ودرَسَها النَاسٌ» وظهرٌ بسب ذَلكَ من البدّع ما ظهَرَ1. 

وكان للفرّق الأربع التي هي و البدّع في ول كا 
تدان وقِتَالُه فَمِنْ َلك ْ 

-١‏ الخَوَارج: 

تفرّقٌ الخَّوارجٌ في الأرض. وانتَشّرُوا فِي البقاع يَدْعُونَ إلَئ أفكَارهم 
وعداو او الخد وميد اذ كير ران نواد دجوا بنع حاب 


)١(‏ «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص”77). 
20 المجموع الفتاوئ» (؟/ 865). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وكَانتِ عضن المظاهر التي لق ع فساد الحكمء وتَسلط التيواشة 
وتتازع بتي العبّاس عَلَىْ الخلافق تدفع 0 الئاس ِلَْ الانضِوَاءِ تحت 
ا الخّوارج: والدّفاع عَن مَبادئِهِم؛ وكَانَ مِن فتنتهم وخروجهم: 

في سَنٍَ (119ه) في خلافة الرََشِيية"©» تحرج الوليد بن طريف الشادِيٌ””) 
بالجزيرة الفرَاتِيَ وحَشَّدَ جَمُوعًا كثيرةً» وعَبّرَ إل غَرْب دِجِلَة وعاث شي 
بلاد الجزيرق فسَيرَ لَه الرَشِيدُ جَينًا كَثيفَا فظهرٌ عَلَيهه ويل بَعدَ رب 


شديدة سَنة (11/9ه)20. 


وفِي سَنَةٍ (١ه)‏ هدم الرشيدٌ سُورَ مَدينةٍ المّؤْصلء بسَببٍ الخوارج 


2 )2 
الزين خرّجوا منها . 


)١(‏ الخليفة أبو جعفر هارون. بن المهدي محمدء بن المنصور أبي جعفر العباسي الهاشمي» 
ولد سنة /5١هه‏ وكان ذا فصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة) وله نظرٌ جيدٌ في الأدب 
والفقه» كان يحب العلماء» ويعظم حرمات الدين» ويبغض الجدال والكلام؛ كثير الغزوء 
كثير الصلاة» كثير الصدقة» مات غازيًا بخراسان سنة97١ه.‏ «سير الأعلام) (7587/4): 
و«البداية والنهاية» (١١/77؟5).‏ 

() الوليد بن طريف بن الصلت التغلبي الشيباني» رأس الخوارج في زمنه. خرج علئ الرشيد. 
فأرسل إليه يزيد بن مزيد الشيباني فقاتله وقتله سنة 11/4ه. «تاريخ الطبري» (8/ 571)) 
و«الأعلام) (4/ .)١١٠١‏ 

إفرة «تاريخ الطبري) (4/ .)511١‏ 


مدع «تاريخ الطبري» (555/8). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ا ا ا ل ِ 00 
واق القه يها عع راق التاق باكر وروي 03 


ا بم سما عو ا او ع بر ل الام ره 
تله" . 


كر الراك 2 و ِ 
وفِي سَنة (15ه) خرّجَ أبُو حَمزة الشاري”' ببّاذغيس مِن خرَاسَان 
ومَا زَالَ أمرُهُ يَتَقَاقَمُ حتّى أَرسَلَ لَه المَأمُون” عامَله فمَائَلَهُ وتَبِعَهُ حتّى بَلَمَ 


لع 


)2200 «تاريخ الطبري») (0 ) وخراشة الشيباني: من قادة الخوارج بالعراق» خرج دده 
٠ه‏ في خلافة الرشيد. فقاتله مسلم , نك ابكار العْقِيليُ فقتله سنة ه. «تاريخ 
الطبري») (35077/4)) و«الكامل» (0/ .)٠١7‏ 

(0) أبو عمرو الخارجي المعروف بالشاري نسبة إلى الشراة» وهي من تسميات الخوارج 
لأنفسهم يعنون أنهم اشتروا أنفسهم من الله بأن لهم الجنة» خرج علئ الرشيد» فأرسل 
إليه جيشًا بقيادة زهير القصاب فقتله بشَّهْرّزور سنة 84١ه.‏ «تاريخ الطبري» (8/ 7177), 
و«الكامل» .)٠١9/65(‏ 

22 «تاريخ الطبري» (/ 77 ؟). 

(5) هو حمزة بن أكرك, وقيل: ابن أدرك» الخارجيء زعيم الحمزية من فرق الخوارج» عاث 
في الأرض فسادًا أيام الرشيد. وصدرًا من خلافة المأمون حتئ أشخص إليه طاهر بن 
الحسينء ثم عبد الرحمن النيسابوري» فمات بعد المعركة جريحًا سنة 95١ه.‏ «الفرق 
بين الفرق» (ص48). و«الكامل» (0/ «لؤكعم؟ ١‏ ). 

(0) أبو العباس» عبد الله بن هارون الرشيد» ولد سنة ١١هه‏ وقرأ العلم والأدب والأخبار 
وعلوم الأوائل» سمع من هشيم وطائفة» بويع له سنة /9١ه‏ بعد قتل أخيه الأمين» وكان 
المأفوة قيعا مجر ل قن النائن شغد يلق القرآن» توق نان العم سين لأعاذم) 


(23)© و«شذرات الذهب» (59/5). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ا ا ا ل يشريه ١‏ 
هَرَاةَ وهناك تفرّقت قوته وتلاشت وذلك فى سَنةِ (95١ه)‏ 27. 


1 5 عر ا 0ن 0 2 لوم هه 
مي بي 0 1 0 ا ار يخي 
امردة محمد د٠١‏ عبل الله ال 2 الخار جع ل اا حت' شذدد م 
مره ل د و عد د موسا فده د 
ا وعم (:) 


َم > شلاابعرو 
ف :رده 0 7 1 0 : 7 
وفِي سَنةٍ (159ه) تم الظفر بالخارجيّ الذي كان بهراة ينتحل الخلافة 


ا 2 7 اع 0 : 6 . له 
مُنذْ ثلاثينَ سَنة» وقتّل وحمل رأسّهُ عَلى رُمُح. وطيف به فِي الآفاق' “. 
2 1 7 04 ع 7 2 سر - ١‏ 

ومن طوائي الخوارج: طائفة الإياضية: وهم أتبَاع عبك الله بن إِيَاض 
3 3 0 0 1 وى اس 00 ٠‏ أ-ه 5 
التويده أن وفل كان لهذه الطائفة دولة فى هده المرحلة ف عَيانَ 


.)١7587/6( «الكامل)‎ )١( 
(؟) الخليفة العباسي هارون بن المعتصم بن هارون الرشيد؛ ولي الخلافة سنة 111ه بعد‎ 
أبيه» فامتحن الناس في خلق القرآن» وسجن جماعة؛ وقتل في ذلك أحمد بن نصر‎ 
الخزاعي بيده سنة ١71ه» شغل نفسه بمنحة الناس فأفسد قلوبهم» مات سنة 177ه.‎ 

«الكامل» (04/ امل و«الأعلام») (57/8). 

(*) محمد بن عبد الله -وقيل: ابن عمرو- التغلبي الخارجي خرج سنة ١17ه‏ في خلافة 
الوائق» في ديار ربيعة فخرج إليه غانم بن أبي مسلم الطوسي فأسره وأرسل به إلئ سامرا 
فحبس. «الكامل») (0/ 51/5). 

(:) «الكامل) (0/ 71075). 

(5) «البداية والنهاية» /١1١(‏ 35"). 

(5) عبد الله بن إباض المقاعسي المري التميمي» رأس الإباضية» وإليه نسبتهم» كان معاصرًا 
لمعاوية» ومات في أواخر أيام عبد الملك بن مروان» وأكثر مترجميه يضبطون «إباض) 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


0 
0 ا ا 
00 “ابن ت” ب ثم تع لكاي 8 00 
اح قار را رسا رد راض وسار ام 


2 


أن توفي تانق ناوعا هذه عطان يذ غيل اانه المي" 


الإباضية سَّنةَ (9/١١ه).‏ وفِى أيامه 


اررق وار سا ميد كاين خم ارد الو 


َ و 0007 


اناما لمي عد تونى :قي 50 لأعاء اراي ماكو عيذ الها ب جر 


بكسر الهمزة» مات سنة 85ه. «الملل والنحل» »)١171/١(‏ و«الفرق بين الفرق» (ص”7١٠١)2‏ 
و«الأعلام» 231/8 
وبدعٌ هذه الطائفة مفضّلة في: «الملل والنحل» (1751/1)» و«الفرق بين الفرق» (ص١٠)),‏ 
و«دراسات في الفرق» للدكتور صابر طعيمة (ص59١).‏ و«الخوارج» للدكتور ناصر 
العقل (ص 55)» و«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» (ص5١).‏ 

(1) الوارث بن كعب الخروصي اليحمدي: من أثمة الإباضية في عمان» وهو أول من ولي الإمامة 
من بني خروصء كانت مدة إمامته اثتتي عشرة سنة وستة أشهرء مات سنة 97١ه.‏ 
«الأعلام» .)1١8/4(‏ 

(؟) غسَّان بن عبد الله اليحمدي من أئمة الإباضية بعمانء بُويع بعد غرق الوارث بن كعب سنة 
7ه وأقام في «نزوئ» من أرض عمان» وسميت في أيامه ببيضة الإسلام» وقاتل مجوس 
الهند الذين كانوا يقعدون بأطراف عمان ويسلبون منها ويسبون» مات سنة 17١7ه.‏ 
«الأعلام» (ه/9١١).‏ 

(*) عبد الملك بن حميد الأزديء إمام إباضيء بويع له بعد غسان بن عبد الله سنة /1١٠هء‏ 
وتوفي سنة 5 17ه. «الأعلام) (/1/ 7157). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ل اا ا الا 

وما يزان للإِبَاضِيّ وود إلَن وفيا الحاضر في كُل من عُمَان -فَعَقيدَة 
أهلهًا إنافية - وحَضْرَّمُوتَ واليّمنِ وليبيا يق والجزائر» وفِي واحات 
المعو ايا ل 

يتفق العلفاء والباحثون قديمًا ا عَلَىْ أن «الإياضية) في أصولها 
العقدية فَرِعٌ عَنِ الحَوارجء وتلتقي مم الخّوارج في أغلب الأصُولٍ التي حَرَجَتْ 
الراك م ووو كيه نار 

-١‏ صمَاتٌ الله تال هي حَينٌ ذَاتِه والاسمٌ والصّفة بِمَعنّ واجِدٍ 

؟- كثير مِن المغاربة الإباضيين يقولون: القران مُخلوقء. وكثير مِن 
إناضية الممشرق امحان وري لون قر قارو 

ارين رو لف دو سوير سار نوتولر د كينا توا 
مُشرٍكينَ ولا نين وهم كمَارٌ نعم لا كُفادٌ في الاعتقاد» ومرتَكبٌ الكبيرَة 
عِندَهُم كافرٌء إذَا مَاتَ عَلَىْ ذَّلكَ فهُوَ مُحْلَدٌ في الا وهو في | ال 1 


)١(‏ المهنا بن جيفر اليحمديء, كانت إقامته بنزوئ العمّانية» وكان إمامًا للإباضية حت توفي 
سنة /الااه. «الأعلام)» (9/ 71). 

(5) «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة»» نشر الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي ط ثانية (ص5١).‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ل ل ل ل ا ل 
5 - ينفون الشفاعة» ويقولون: لا تنال أصحَاب الكبائر» وهم مخلدون 


فى الثار. 
عي امار 
ل لو 2 82 
ه- يَقَدَحُونَ في إِمَامةِعَْمَانَ وعَليّ تتشت ويُوَيَدُونَ خروج أَسْلافْهم 


سعرو 


بن الخوارج وأهل النهرَوَانِ الذينَ خَرجُوا عَلَئ الصحَابةٍ وثَالُوهم. ويَرَوْنَ 
وجوت الخروج على الأنكة ئمة لرذ فع الظّلم ورَدٌ اُدُوانٍ. 
مرو > و 000 - َه 00-7 و - - 
١‏ - يُنكرُون الرّؤية لله تال فِي الجن ا الكتب عندهم بَعدَ 
القرآن: 0 الربِيع؛ للربيم بن حَبيبٍ الأزْدي” ايك أن هذا المنيند له 
تَلقَهُ الم بالقبولِ» ولا تتوفرٌ فيه شروط التَّقِيم والصّحَةء وهو ملي بالمراسيل 
والمجاهيل. 
وللاياضيّة غير هذًا كَثِيرٌ مِن الآراءء مُفصّلَةٌ فى كنب «الملل»؛ وفيمًا 
ا وساف 
وفي هذه المَرَحَلَةٍ ظهرث فرقة «الحَمْزِيّق أتبّاع حَمزة بنٍ أكرّك 


00 
ع 2 مس فيه 


2 0 هه 7 سم و ب 4 
الشاري الخارجيّء الذي عاش فِي خرَاسَانء وكان له ولأتباعه فيها مِحَنْ 
)١(‏ الربيع بن حبيب بن عمر الفراهيدي: من أعيان المئة الثانية للهجرة؛ له كتاب في الحديث 
سمّاه الوارجلاني «الجامع الصحيح»!! طبع مع حاشية لعبد الله بن حميد السالمي. 
تدّعى الإياضية أنه منهم. مقدمة الجامع الصحيح (ص"): و«الأعلام» (85/ .)١5‏ 
0 «الفرق بين الفرق» (ص”7١٠١).,‏ و«الملل والنحل» ))١71١/1١(‏ و«تاريخ المذاهب الإسلامية» 


(ص 7/5 و«الخوارج») لناصر العقل (ص89)). و«الموسوعة الميسرة» (ص60١).‏ 
و«دراسات في الفرق» د. صابر طعيمة (ص59١).‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


و م ه--> / 


وسار وف وا ا كوكان شير في أيام هَارُون الرَّشيدٍ سنة 
تسع وسَبِعِينَ ومئة» وبقي الناس فِي فتنته إِلَْ أن مَضَئْ صَد ور من أيام خلافة 


الكامان 


؟- الشيعة: 


آ# م 
أ 7 


المُوْمِنِينَ عل 45 قَنَقَاه وأحرّقٌ قومًا مِنَ السّبئيّ قَاُوا لهُ: أنتَ الإلةُ. 
فهَوْلَاءِ السَّبعِيّة الغلاةٌ أتبَاعٌ عبد الله بن سَبَأْ الذي غَلَا في علي ضيه 
وَرَعَمَ أله كان ياه قعل مرو رع لإا رو رحد ارقاو صراء 
الكوفةٍ ورَفِعَ خبرهم إلئ علي ذه فأمر بإحراق قوم منهم في حُفْرَتِينِ؛ ثم إن 
علي ذه حَافَ من إحرّاقٍ البَاقِينَ مِنهُم شّماتة أهل الشَامِء وحَحَافَ اختلاف 
عبطي نت ا هنا اباط العذان ترجا كر انا مه ذه رَعَمَّ ابن 


اي طفه 


أن 12 تضيد ل الكماء كما ضعد إلنها سن نه مَرِيمَ اك .. إلى آخر 


0 آذ 2 7 و 02 على 7 م 
ومن الغلاة: البيانية) وهؤلاء هم أنبَاع بِيالٍ سن سمعان اللي وهم 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» (ص98). 


.)١١ تقدمت ترجمته (ص"5‎ )١( 
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ا 


ل : صَارَت ون محم بن التي" إلئ ابه بي ها 


ار 


7 8 و 5 20000 ا 2 3 2 حر 0 عر 


8 سر عو 


فمنهم: من زعم أنه 


2( 
طااى) 
مع 

88 

١ 
6١ 
ح١‎ 
م6‎ 
6 
ا[‎ 


كان اقيق13 هو لاه أن 


الله كاحت في الانبياء وَالأَتَمَة 0 صَارَت إلى أبي هاشم عبد الله بن 
سا انين 2 5300 2 ره 2 -ه أ 
محمدٍ بن الحنفية» ثم انتقلت منة إليه -يَعنِي نفسَه- فادعئ لِنْفْسِهٍ الربوبية 
1 0 و 34 76 3 2 0 ٠ 02 ٠‏ 8 
على مذُهب الحلولية. وزعم أيضا أنه هو المَذكورٌ فِي القرآنٍ فِي قوله: 


5218 


مدا بان ناس وهد كد وم مَوَعِعَله للْمتقيرت * [آل عمران:8/١١]»‏ و قال: 5 
ليان وأنا الهدئ والموعظة. 

ورَفِع خبر بَيَانٍ إلى حال بن عبد الله القسْرِيٌّ في زمّانٍ ولايته في العراق» 
فاحتَال عَلَ بَيَانِ حتئ ظَفْرَ به وصَلَبَه وكانَّ ذَلكٌ قبل عام (177١ه).‏ 


7 وه . - 2 7 2 ع 
ومن الغلاة في تلك الفترة: المغيرية: وهّؤلاء أتبَاع المغيرة سك سَعيلٍ 


.)١١9ص( تقدمت ترجمته‎ )١( 

(1) هو أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميء قال الزبير: كان أبو هاشم 
صاحب الشيعة» فأوصئ إلئ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وصرف الشيعة إليه 
ورفع إليه كتبه» ومات عنده؛ ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك» سنة 248 وقيل سنة 
8ه. («تهذيب التهذيب» .)١57/5(‏ 
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ع 7- 


لبَجَلِتَ”"2, وكانّ يُظْهرٌ في بَذْءِ أمره مُوالاةَ الإِمَامِي» ويَزْعمُ أن الإمّامة بَعدَ 
عليٌ والحَسن والحسين إلئ سبطه مُحمدٍ بِنٍ عبدٍ الله بن الحسنٍ بن الحَسِنٍ 
ابن عليق”"» وَّعَمَ أنه هُو المَهدي المُنَظرٌ. 

ال مِن الصَلالات والكفْرٍ الصّريح: ادعاءً البو 0 
في التشْسيهء وكَان َأَمْرٌ أُصِحَابَهُ بانتظار مُحمدٍ بن عَبدٍ الله بن الحَسِنء وما 


المُغيرةٌ عَلَْ ذَّلكَ حبّى سَمِعَْ به حَالدٌ بن عبد الله القسري فَطَلْبَكُ 


6 م شير 


ومَنْ مَعَهُ في حدودٍ سئة ٠(‏ ٠اه).‏ 


0 و 


2 


ومِنَ الغلاة: الحربية: وهؤلاء أل عبدٍ الله بن عمرو بن حَرب 


الكِنْديٌ””. وكَانَ عَلَى دين البَيَانِيهَ فِي دَعْوَاهَا أن رُوحَ الإلَّهِ تتاسّحختٌ فِي 


م6 مام ورم 


)١(‏ المغيرة بن سعيد البجلي مولاهم, أبو عبد الله الكوني الرافضي الكذاب. كان دائم الكذب 
علئ أهل البيت؛ وكان يدَّعي أنَّ معبوده على صورة رجل عليئ رأسه تاج وأَنّ أعضاءه علئ 
عددٍ حروف الهجاءء بلغ أمره خالد بن عبد الله القسريء فأخذه. وأجّج النار. وأحرقه ومن معه 
في حدود سنة ه.(ميزان الاعتدال») (5/ »)54٠‏ و«المجروحين» (7/7). 

(؟) محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء الهاشميء المدني» المعروف 
بالنفس الزكية» خرج بالمدينة علئ المنصورء فبعث إليه عيسئ بن موسئ فقتله. وكان قليل 
الحديث؛ يلزم البادية» ويحبٌّ الخلوة» وقتل في نصف رمضان سنة 4ه وله 017 سنة. 
«تهذيب التهذيب» ))75١8/9(‏ «سير الأعلام» (7/ 51). 

(') عبد الله بن عمرو بن حرب الكنديء كان أول أمره علئ دين البيانية أتباع بيان بن سمعان 
النهدي في الحلول» ثمّ زعم أن روح الله انتقلت من أبي هاشم إليه. «مقالات الإسلاميين» 
(/ »© ا(الفرق بين الفرق») (ص”757). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


الأنبيّاء الالو أن 1 إلى بي 0 عبد الله بن مُحمدٍ ابن الحَنفيّة 


0 


ثمَّ زَعَمَتَ الحربية أن 
إل عبد الله , ب و 


00 لبان فى كاناية سمعان: 


2 ور ره 4 عم ع 5 
ومِنَ الغلاة: المُنصوريّة: وهّؤلاء أَتبَاع أبي مَنصور العِجْلِكَ”" الذي 
وواءعة اس 9 2 0 1 د م و 
يزعم أن الإِمَامَة دَارَت فِي أولاد علي حتئ انتَهّت إلى أبي جَعفر مُحمدٍ بن 
دو لي امراف ا ودرا سي لوي لكر لازي 
. م أحَدَ في دعَواه َعَم أنه رج به إلى السّمَائ وأن اله تَعَالى مَسَحّ بيد بيده 
على وأسيةة فال لة: 7 ع أنزلَه إلى الأرضء وكَفَرَتُ هذه 


ل 7 


الطائفة بالجَنْةٍ والثاره واستمرّت فِتنهُم عَلَى عَادتِهم إِلَى أن وَقَفَ يُوسف بن عمرٌ 


يد 


0 


ع 
3 


)١(‏ أبو منصور العجلي: وذا نعو ف انس كان كه الكولة ولمهيا ار وكات ا ا لا يقر 
ونشأ بالبادية» فلما مات أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين اذَّعئ أبو منصور هذا أن 
اسما رين زه الود علدو اين مادق فارز نون نان عرد الي اا 
ره ثم أخذه يوسف بن عمر فصلبه. «الفرق بين الفرق» (ص7557)». و«مقاللات 
الإسلاميين» /١(‏ 5/)» و«الملل والنحل» .)١18١/١(‏ 

(1) أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المدنيء التابعي الثقة» 
ا ل ا ا 
ثقة فاضلًا كثير الحديث فقيهّا سئل عن أبي بكر وعمر فقال للسائل: تولّهما وابرأ من 
عَذُرّهماء فإنهما كانا إمامي هدئء وقال: ما أدركتٌ أحدًا من أهل بيتي إِلّا وهو يتولاهماء 


توفي سئة ا اه. «تهذيب التهذيب» )(9/ فل 561 و«اتقريب التهذيب» (ص/97 5). 
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يي ظ عو 
3 


التعَيُ”" وَالِي العراقِ فِي رَمانِهِ عَلَىْ عَوْرَاتِ المنصورية فاحل 1 : با منصور 
العِجَلِىَ وصَلبة. 


- و 7 مرف را ع 2 08 م ع 2 
مِنَ الغلاة: الخَطابية: أتبّاع أبي الخطاب الأسدِي, وكان أبو الخطاب 
رز ار عمد ع 2 سي ل سا عننا هي ا ب 2 
ا مه أنبيّاءً» ثم رَعَمَ أنهم آلهة» وأن أولادَ الحسّن والحسين 
و ع بس ان ع 
كانوا أبناء الله واحباءه. 


وَالجخَطَابية يعون إن الإقافة كاتك :فى أولاد غَليق» إلى أن انتهت إلون 


- 


جَعفْرٍ الصَّادق” ١‏ و عدون أن الأيكة كانوا آلهة وكان أبو الخطّاب 


2 2 7 + 000 امور ا عو اساسا اذه 7 
الأمتدى” ايفول؟ إن خَغتوٌا إل هلما ل ذلك جعفوًا لعنة وطردة 3 زع 


بُو الخَطّاب أنه لَك ورّعَمَ أتباعة أن جَعفرً إِلَه غَيرَ أن أبَا الخَطاب أفضّل منةُ 


2 


راع ف ا 


4 


ثم خرّج أبُو الخَطاب عَلَى وَالِي الكوفق» فدهب إِلَيهِ عِيسَئ بن مُوسّن» 

)١(‏ يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم. أبو يعقوب. الثقفي. من جبابرة الولاة في العهد 
الأموي» قتل في سجن يزيد , بن الوليد سنة /71١ه.‏ «الأعلام» (4/ 577 7). 

(؟) تقدمت ترجمته (ص 594 .)١‏ 

(؟) هو محمد بن أبي زينبء يكنيل أيضًا أبا إسماعيل؛ وأبا الظبيان» وكان مولئ لبني أسد. وقد 
كان يقول: إِنَّ لكُلٌ شيءٍ من العبادات باطنّاء وقد ظل علئ ضلاله ومخرقته حتيئ قتله 
عيسئ بن موسو والي الكوفة من قِبَّل العباسيين» وكان ذلك في سنة 57 ١ه.‏ «الفرق بين 
الفرق» (ص40 6 و«الملل والتحل 2713): 

(:) عيسئ بن موسئ بن محمد العباسيء أبو موسئء من الولاة القادة» وهو ابن أخي السفاح» 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


3-55 00 0 كه 1 َ 0 و‎ ٠ 
ف حجن حي ناي وعاي لخاد الخوتر,‎ 


عه انبره 


وين أعجّب الأشياء أن الخطَاييةرَعَمتْ أن جعفرًا الصَّادقَ قد أودعَهُم 
جلدًا فيه عِلمُ كُلّ ما يَحتَاجُونَ إِلَيهِ مِن العَيْب» ودرا ذلك الجلد: ا 


عو الهلا قافو لاق كا وي 

وقد افتَرفَت الِحَطَابية بَعدَ تل أَبِي الخَطَاب فِرَقَاء وقد تبَرَآَ مِنهُم جَمِيعًا 
عفر لين المادى كله 57 ولَعَتَهم فَإِنْ القومَ كُلّهُم حَيّارَئء 
ا 

ومن فِرَقِ الشيعةٍ التي كَانَ لَه أثرٌ في الأحدّاثٍ التي اعتَوَرَتْ العَالمَ 
لاد 53 فَرَق: (الإسماعيلة والإماميّة والي 1 وال اط و اميرك 
5 

الإسمَاعِيلية: وسميت هذا الاسم نِسبَة إلى إسماعيل بن جَعفرٍ الصَّادق”" 
ولكنّ إسمَاعِيل توفي في حيّاة أبيهء ولهَذًا انقَسمَتْ إلى فرقَتَين رَتِيسَتَين : 


كان يقال له: شيخ الدولة» وكان من فحول أهله وذوي النجدة والرأي منهم, أقام آخر 
أمره بالكوفة حتئ توفي سنة /1١ه.‏ «الأعلام» (0/ .)٠١9‏ 

0 انظر: «الفرق بين الفرق» (ص”707-777) بتصرفٍ واختصارء و«الملل والنحل» /١(‏ 
له ةت ءال لال 1 ”8 )). 

(؟) إسماعيل بن جعفر الصادق بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وإليه تنتسب الإسماعيلية» 
وملوك الدولة الفاطمية» ادعت الشيعة الإسماعيلية أنه لم يمت» ليوات 1 ا كودافية 
بني العباس» وتوفي إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه سنة 47 ١ه‏ «الأعلام» (1/ 0011. 
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الأولر: : وهى الإسمَاعِيليةُ الخَالصَةٌ قَالت: إن الإمَامَ بَعدَ جعفر: ابنه 


إسماعيل بن جعفر َكَرَت موت إسمَاعيلٌ في حياة أب وثَاُوا : كَانَ ذَلكَ 


7 رعو عور 1 2 عرو ءءء 2 
س وأنه هو القائم؛ لآن أبَاه أشارَ إليه 

2 7 لحان ف 8 5 97 عو 2 وو 8 وا ماوق 
00 0 5" ذلك 7 اه أنه صاحبهم وهده الفرقة تنتظر 


9 5 1 5 عا ل ل 5 5 1 3 
والثانية: قالت: إن الوِمَام يَعدَ جَعفر: محمد امسحاعا بن جعفر» 
يي ا م انر م ا ا ا ل د 0 4 
وقالوا: إن الأمرّ كان لإسماعيل فِى حَياة أبيه» فلمًا توفى قبل أبيه جَعل جَعفرٌ 
ل 0 0 5 ا 01 اجر 7 7 
ابن عمل الآم لمحينان: بن إسمّاعيل» وكان الحَقّ له 0 
لأنها للا تَسقل م المي قر وكوي لتر انير ارافناى 
ومِنَ الإسمّاعيليّة تفرّعَ القرامطة أتبَاعٌ حَمْدانَ بن الأشْعَثِ الأهوّازي 
العُلقتبة فَرْمَظِ: "» والذِي عرف فِي سَوَادٍ الكوفة حَوَالي عام (/10ه). 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي (4817/5)» وعبد الرحمن بدوي 
متفلسف!! مصري. 
(؟) هو رأسٌ القرامطة» ويعود في أصله إل خوزستان -بين فارس والبصرة- ولَقبّ قَرمَط 
أتتصر كان فيه» وكانت رجلاه قصيرتين بشكل يلفت الانتباه» ويبدو عليه الأصل المجوسي 
كشأن الذين استجابوا لدعوته في البداية مثل: زكرويه بن مهرويه» وعبدان الأهوازي. 
وهي نحلة هدامة فاسدة» والراجح أن المكتفي بالله العباسي قتل قرمطًا سنة 1917ه. 
«الأعلام» (5/ 6©» ود(القرامطة» لمحمود شاكر الحرستاني. 
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والقرّامِطة: جمّاعةٌ مِن الإسمّاعِيلية افترقوا عَنْهُمِ مِن أجل الدعاقة 


ولاه ثم نت يعض الخلافات الفكريق إِذْ تَعتَقدُ الإسماعيليةٌ بِإقَامة أبناء 
دمحماي امامل بو جعت العاذة نوق لحرو وس جوم على بين بعوقة 
ع ل ست ع 
احرزيطة أ تعن روسنامر حي لم ابول دام ما ويدار روا 
وبَينمًا يعد الشيعة أَئْمَتَهُم مَعصومِينَ ا الاسماعيلية ثدَ عرق بن 
الأنبياءِ والأئمّةٍ كما حَلَّعَتْ عَلَىْ أئمّتِهًا صِمَات إِلَهِيةَ» أمّا القرامطة فتَعبَقَدُ أن 
رُوحَ الله تعالئ تخل بِإِمَامِهمء أمّا الَاطِميونَ فقد أَسَرٌوا ذَلكَ عَلَى الرَّغْم مِن 
اعتِقادِهم بو» وهّدًَا الإخمَاءٌ كانَ نَتِيِجَةَ حوفهم مِن رَعَايَاهُم مِن أهل السّنةا". 
د لان “و ل 0-0 ءِ_ 7 85 + 00 
والعبَدِيُونَ الذِينَ يُقَالَ لَهُم كَذبًا وزورًا: «القاطويون» هم أيضًا مِنَ 
الإسماعِيلي وهم أتبَاعٌ عبد الله بن مَيمونَ القَدّاح”" الذِي كَانَ جَدَهُ مَجُوسيّ 
وكأ من كان أظهَرٌ الإسلام» وانخرّط فِي سلكِ الإسماعيلية. 


2 7 هه للا ماو ع هاس ل بع سمس 
ومِنهُم الحَشاشونَ: وهم طَائْفة إسمَاعِيليَة عبيديّة مُنشّقة عن العْبَيدِيينَ 


)١(‏ «القرامطة» لمحمود شاكر الحرستاني (ص"72). 

(0) المُلقب بالمهديء أول من قام من الخلفاء الخوارج الباطنية العبيدية» الذين قلبوا الإسلام» 
وأعلنوا بالرفض وأبطنوا مذهب الإسماعيلية» قيل: كان أبوه يهوديّاء وقيل: من أولاد 
دّيصان الذي )9 في الزندقة» وحاصل القول فيه: أنه ليس بهاشمي ولا فاطميء قال 
القاضي عياض: أجمع العلماء بالقيز وان أن الي وان المرتدين والزنادقة» وقد 
هلك عبيد الله سنة 7 7الاه. «سير الأعلام» (16/ .)١5١‏ 
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سَّسَهَا الحَسَن ؛ بن الصباح”" » وهِي تلتّقي مَعّ الإسمَاعِيليّة في مُعتقداتِهًا 
عاك لفون عَن الإسمَاعِيليّة في بَعضٍ المُعتقَدَاتِ مِثل تَحدِيدٍ الإمَام 
وانكاق القتل. والاغبال نيل يياسية وورضية لتروبيخ مسقدانهم وتذر 
الحْوْفٍ في كر ب أعدائهه'" 
ومِنَ الإسماعِيلي: طَائفَة البُهرَة: وهم إِسمَاعِيلية الهندٍ واليمنِء تركوا 
السّياسةَ وعَمِلُوا بالتجارة فوَصِلُوا إِلَى الهنده واختّلطً بهم الهُندوسٌُ الذِينَ 
أَسلّمُوا وعرفوا بِالبَهرَةء والبهرَةٌ: لَفظ هنديّ قديم بمَعنى التاجر””. 


و رخ و ل ا ب ل تر ع د (4) 
ومنهم. الدروز: رح رت اط سياه وده لساك ابر الله ( 


#ر ع هه 


نشبات يا 5 تَلبَثْ كن هَاجَرت إلئ الشَّام؛ ولَهُم عَقَائدٌ كفر 
ورّندقة» ولَهُم تُفوذ -اليوم- في لبثان ووجود فِي سُوريا وَفِلسطِينَ» ولهُم 


ل 


)١(‏ الحسن بن لصّبّاح بن علي الإسماعيلي» كان مقدّم الإسماعيلية بأصبهان ثم رحل منهاء 
وطاف البلاد» وكان من كبار الزنادقة» ودهاة العالم» وقد هلك سنة 8١0ه.‏ «الأعلام» 
.)١97/(‏ 

(0) لمزيد الاطلاع عن الحشاشين: «الموسوعة الميسرة» (ص57)» (ص7١75)»,‏ واحركة 
الحشاشين» لمحمد عثمان الخشت. 

(*) «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» (ص58). 

(5) هو أبو علي المنصور بن العزيز نزار بن المعزء العبيدي المصري الرافضي؛ بل الإسماعيلي 
الزنديق المدّعي الربوبية» وكان شيطانًا مريدًا جبارًا عنيداء 0 ادكه اناده 
خبيث النحلة» عظيم المكر» شاذًا في تصرفاته» حرّم اا وَفقَدَ سنة ١1.‏ 5نه. لأسيو 
الأعلام) (16/ “/1), و«الأعلام» (0/ .)53١6‏ 


222 دراسات في البدعة والمبتدعين 
رَابطة فِي البّرازِيل» ان ا د 
وقد سُمّي هوْلاءٍ جَمِيعًا -وغيرهم مِمَّن انشعب عنهم وتفرّعٌ منهم- 
باطِنية لاتسجّاههم إِلَئ الاستِخمَاءِ عَن الثاسء الذِي كان وَلِيدَ الاضطهّادٍ أوَّلَاء 
اتيت 00 
ال تون ققد اسم مسو ل أن اوت كولة لهم بالتغرب» كه 
٠‏ 2 عاءى م وام م مط 3 39 0 2 3 
ومن الأسبّاب أيضا: أنهم يقولون: إن للشريعة ظاهرًا وبَاطِناء وإن 
الناس يَعَلمُونَ عِلمَ الظاهرٍ وعِندَ الإمّام عِلم البَاَطنِء بل إن عِندَهُ بَاطنَ 
9 عي 2 سه 00 كا سا عتم 7 
البَاطنء وأوّلوا عَلَىْ هذا ألقَاظَ القرآنٍ تأويلاتٍ بَعيدةً» بل أَوَلَ بَعضْهُم بَعضَ 
001 7 ع 7 َه 0 . 32 - 
الالفاظ العربية تأويلاتٍ غريبة» وجعلوا هذه التأويلات -هي وما عند الإمّام 
مِنَّ الأسرار- عِلمَ بَاطِنَء وقد ضَارَكَهِم الاثنًا عَشْريّةَ ني هذا الجر المخَاصٌ 
بعلم الظاهر والبّاطن”". 
7 5 2 رو 0 - 3 4 3 
ومن البَاطِنية: النصَّيريّة: وهي حركة بَاطنية ظَّهِرتْ فِي القَرنِ الثالثِ 
للهمجرة: انها 1ك ون تون 12ؤة الشيعة لديز ونوا وغوه جوع لمر ون 


.)5١؟7ص( «الموسوعة الميسرة»‎ )١( 
.)07 (؟) «تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبو زهرة (ص‎ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


)١١) مو‎ 


علي وأَلَهُوهُ به مَقصدهم هدم الإسلام وتقض عراة 


عم 


ق 


وَْمَا اليه الإمامية فإنّهِم قارقوا الإسماغيلية» بعقيد تهج أن الإمَام بعد 
جَعفرٍ الصَّادقٍ هو مُوسَئ الكاظِة””» وصَارٌ لقبُ: الشيعة الإِمَامَيَّ عَلَمَا 
عَليهِم عِندٌَ الإطلاق» وغرفوا بالإمّامية الاثتي عَشْرية"" 

وفِي هذه المَرَحَلةٍ (16-/7717ه) عاش علي الرّضاا» وهو ثَامنْ الأئمةٍ 
الاثتي عَشَرَ عِندَ الإمَامِية» وكَانتٌ لَهُ مَنزلة عَظيمَة عند المَأمُونِء فزوّجة اب 
وجَعلَهُ ولىّ عَهِدِهِ دون بني العبّاس» وغيّرٌ مِن أجله زِي بني اعباس مِن السّوَادِ 


ا ل ا ا 0 

بِعدَمَا هع المأمون أن حلم تَفْسَهٌه ويُفوّصَن الأمرٌ ليو(" 

)١(‏ في النصيرية: «دراسات في الفرق»» د. صابر طعيمة (ص7337)» و«تاريخ المذاهب الإسلامية») 
لأبي زهرة (ص 5 2)» و«مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي (7/ 2575 و«الموسوعة 
الميسرة» (ص١١06).‏ 

(؟) موسئ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سابع الأئمة الاثني 
عشر عند الإمامية» كان عابدًا عالمّاء زاهدّاء سجنه الرشيد ببغداد حت توفي في سجنه سنة 
لماه. «سير النبلاء) (5/ ,)517٠١‏ و«الأعلام» (351/0). 

(") «بين الشيعة وأهل السنة» لإحسان إلهي ظهير (ص١9١).‏ 

(5) أبو الحسن علي الرضا بن موسئ الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء ثامن 
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية الرافضةء ولد بالمدينة سنة 415١‏ وقيل: 7١١هه‏ ومات 
يوسن ري “ا اهن ده عليه المأمون ودفنه نجنب أبيه الرشيد». وقيل كان موته 
بالحمئ,» وقيل بالسمٌ. «شذرات الذهب» (5/5).» و«الأعلام» (757/5). 

(5) «تاريخ الخلفاء» لجلال الدين السيوطيء تحقيق قاسم الرفاعي ومحمد العثماني (ص 5٠‏ "). 


دراسات في البدعه والمبتدعين 


وجناء مز دعاك ولذة محمد الخزاة"" الكغوى نز وينة (؟ اهاوه 
تكو علق لماي "1 القعرب ويه فا خا لقي ال 
امعد النشينة جلاعتا رهوجو دسج اال هار © ايو لكين سكي 


)١(‏ أبو جعفر محمد الجواد بن علي بن موسئ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي: تاسع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية الرافضة. كان رفيع القدر كأسلافه؛ ذكيّاء طلق 
اللسان» قوي البديهة» زوجّه المأمون ابنته» وقدم بغداد فتوفي فيها سئة ١٠71٠ه‏ وله 70 سنة. 
«شذرات الذهب» (؟58/7)) و«الأعلام» (7/ ١‏ /0و3"). 

(؟) أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن موسئ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي. عاشر الأئمة الاثني عشر عند الرافضة.» كان فقيهًا إمامًا متعبّدّاء توفي سنة 55 هه 
وقد أقرّه المتوكل بمدينة العسكرء وهي مدينة بالعراق بناها المعتصم» ومكث وبنوه فيها 
انا فنسبوا إليهاء «شذرات الذهب» ))١7١8/5(‏ و«منهاج السنة) .)١585 /١(‏ 

() أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسئ بن جعفر...حادي عشر الأئمة 
الاثني عشر عند الإمامية الرافضة» وهو والد محمد المنتظر صاحب السرداب» مكث مع 
أبيه زمانًا في مدينة العسكر التي بناها المعتصم فنسبوا إليهاء توفي سئة ١٠١ه.‏ «شذرات 
الذهب» .)١51/5(‏ 

(5:) أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري, آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» وهو 
المعروف عندهم بالمهدي. وصاحب الزمان» والمنتظر. والحجة» وصاحب السرداب» 
تذَّعي الشيعة أنه وُلِدَّ في سامراء» ومات أبوه وله نحو خمس سنين» ولما بلغ التاسعة أو 
العاشرة» أو التاسعة عشرة. دخل سردايًا في داز أنية ولم يخرج منه» والشيعة ينتظرون 
خروجه في آخر الزمان من السردابء وتاريخ غيبته 764؟هه وقد قَرَّرَ الطبري وغيره من 
المؤرخين وابن تيمية وغيره من المحققين أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نَسْلُ 
ولاعقبت. «منهاج السنة» (5/ /81)) و«الأعلام» (5/ ١‏ 6)). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 0 


الذي تننظِره الشيعة عِندٌ السّردابء وَيُسمُونَهُ الإمَامَ المَهديّ المُتَظرٌ. 
وكالصّبّعْةٍ العامّة لهذ هذه المَرحَلةٍ التي تميرّت في فترتهًا الأول بالحجاج 
والمناظرة والمجَادلةَ > لفو كان الخقافة جد لون وو اول 


تكلّم في مَذهب الإمَامية وصتّف فيه هو علنٌ ؛ ل 


5-17 


5-1 


ابن يَحيّئ التّمار المُتوفئ سنة (1/4١ه)»‏ فكتب: «الإمَامة) و«الاستحقاق)20© 
ا ا ا ا 0-6 2 2 0 
وصنف هشام بن الحكم كتباء منها: «الإمّامة»» و«القدر»» وكان 
عَإِرفا بصتاعة الكلام؛ لَهُ فيه مُصنقات كثيرة» وكَانَ مِن كبَارٍ الرَّافْضةَ 


ومشاهيرهم وكان مُجَسَما يَرَعُمُ أن رَبّه طولة سَبعَةٌ أشبّار يشير تَقنه. 


أ 


ير 
ع ع 


ولهسّام هذًا طَامَّاتَ مِنهًا: أن اله تعَالئ يَعلمٌ الأشيّاء بَعدَ كونِاء أن 


570 
ا ره 


ل - 9 از ل 2 5 
الأنبَاءَ تجوزٌ عَليِهم المَعصية مَعَ قوله بعصمَةٍ الأئمّق وأن عليا ذه إلهُ وَاجِتٌ 
الطاعة””". 


وقد ذَكَرَ الشهرستانيٌ في «الملل») )1807/١(‏ فرقة الهُاشميّة: وَذَكرَ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟/ 27577 والفهرست لوا لم1 

(؟) هشام , بن الحكم الشيباني بالولاء» والكوفي» أبو محمدء متكلّمٌ مناظرٌء كان شيخ الإمامية في 
وقته» ولد بالكوفة» ونشأ بواسط» وسكن بغداد. وانقطع إل يحي بن خالد البرمكي» وصدّف 
كتبًا منها «الإمامة»» «والقدر»» ومات نحو سنة ١٠59١ه.‏ لسان الميزان (5/ 765). «أمالي 
المرتضئ» 2)١17/57/١(‏ و«الأعلام» (// 866 ). 

(") تفصيل طاماته وكفرياته في: اوالنرق مو لوو لع/اك وو انار 01 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ابنّ الحكم يداة بن سَالم الجَوالِيقيَ”'"2» وهّذَا سج ملا مِنوّال 
الأَوّلِء وتتمّازج اكزاليي حا «الهسَّامِية) هي أصححّات الهِسَامَينِ 

وممّن كَانَ عَلىئ تهج الإمّامية الرَافِضْةٍ المُحِسّمةِ: فرقة اليونسيّة 
المَنسُوبةٌ إل يُونّسَ بن عبد الرّحمن القُمَي”» وكَانَ مُتَظرَ الشّيعة ومَقِههُم 
بالعراق» وكذَّلكَ شَيطانْ الطّاقٍ”"» الذي تَنْسَبُ إلَيهِ السّيطَانيَة. 


- 0 ا 0 2 
وهكذا تَرَئ أن التشيء ال ل ل 
الإسلام لعداوة أو حفل. ومن ان د إِدخَال تعاليم آبائه 4 من يهودية 


روات واه رمن كاد بريه يلال بيااوبوالخر وخ عن اكه ف كل 


هو لاء كَانوا و حت اراتك كارا فحوزن وزاءه ملطناءت أهوّاؤّهُم. 
فاليّهودية ظهَرَتْ في التش ع بالقولٍ بِالرّجْعَوِ والنصرّانية ظهرت فِي 


)١(‏ هشام بن سالم الجواليقي الجعفي العلاف مولئ بشر بن مروان. كنيته أبو محمد وأبو الحكم. 
وهو من شيوخ الرافضة؛» وله كتاب في الإمامة. وكان من سبي جوزجان. «الملل والنحل» 
(218370») و«الفرق بين الفرق» (ص 50)» و«الفهرست» (ص707). 

(0) أبنو محمد يونس بن غبد الرسحمن القمي مولئ آل يقطين» كان وجيها في الشيعة» دق 
عظيم المنزلة عندهم. وله كتب كثيرة أكثر من ثلاثين كتايّاء وقل أفرط يونس هذا في 
التشبيه» هلك سنة ١٠‏ 7ه. «الفرق بين الفرق» (ص١7).‏ و«الملل والنحل» .»)١9١/١(‏ 
و«الأعلام» (371/4). 

(؟) محمد بن علي بن النعمان البجليء أبو جعفر الأحولء الكوفي» شيطان الطاقء فقيهٌ مناظنٌ 
من غلاةٍ الشيعق» تنسب إليه فرقة الشيطانية. «الفرق بين الفرق» (ص١22).‏ «الأعلام) 
١/5‏ ؟). 


دراسات في البدعة والمبتذعين 


الس قي قو تعصيه إن اللاكوت الكلاية اللاشوت ف الإنانووتعك 
التشيّع ظَهرَ القَولُ بتتَاسّخ الأروّاح وتجسيم الله تعَالّئ, وَالحُلُولِ» وتسثَر 
507 ناليم 0 الدّولة الأو وما في نُفُوسهم إلا الب 
للعرب ودَولَتِهِم والسّعئُ لاستقلالهم. 

يقول الشّيحٌ أَبُو زَهرَةَ ِي مَعْرِضٍ حَديئِهِ عَنِ البَاطنيّ الذين فَرُوا من 
الاضطهَادٍ إلى فارسٌء وحْرَاسَانَ وما وَراءَ َلك مِن الأقاليم الإسلامية كالهني, 
والتركسْتان: «مُناكَ حَالَطً مَذهِبّهم بعض آرَاءٍ مِن عمَائدٍ الفزْس القَديمق 


ماع وا طع 


والأفكارٍ الهندية» وتحتّ تأثير ذَلكَ انحرّفَ كثيرون منهمء فقامَ فيهم ذوو 
ل ال ا ا ا 
وبتانااكا كان ين الكلد كن والدرفن عو غنانه و انفكا عون ل وخايات 
والكواكب والنجوم وغَيرهاء فبعضهم َحَدَ مِن كل هِذِهِ المَحَارِفٍ وأَوْغَلَ 
فيه» وكَان بِعِقَدَارِ إِيغاله د عن الإسلام»” ". 

*- الموجية: 

انتشْرَتْ مَقَولاتٌ أهل الباطل؛ وتَداحَلتٌ أقَوَالُ أهل الفِرَقٍ بَعضُها فِي 
تعض » حب إن المُرجئةَ صَارَتْ ثّلائةَ أصنّافٍ: صِنفٌ مِنهُم قَالُوا بالإرجَاء في 
الإِيمَانِء وبِالقَدَرٍ عَلَىْ مَذهب القدريّةء فَهُم مَعَدَودُونَ في القدريّة والمُرجئة 

اتن 


.)07 «تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبو زهرة (ص‎ )١( 


2 ذرانسات شن الندعة واتسيةة مين 


2 7 0 9 ع مه ع 7 
وصنف منهم قالوا بالإرجَاءِ في الإيمَانِء وبِالجَبّر في الأعمّالء على 
مَذهبٍ جُهم بن صَفْوان» فَهُم إِذَن مِن جُملَةِ الجهميّة. 
اي 7 7 .مسر م 3 2 و 
والصّنف الثالث منهم خارجون عن الجبريّة والقدرية» فهم المرجئة 
الاك 


ا ب ل 3 ي 
* والمرجئة الخالِصّة فِرَق؛ مِنها: 


إل ند ع ناعرو 2م 


يونسية: وهؤلاء أتباع يونس بن عون" الماك ادا ادي اساي 
واللسَانِء وأَنّهُ هو المُعرفة باللىى والمّحبة والخضوعٌ له بالقلب. والإقرّار 
باللسَانٍ أَنَهُ واحِدٌ ليس كَمثله 4 ومَعرفة ما جَاءَ مِن عِندٍ الرّسل في 
الجُملةٍ ين الإِيمَان وليسَت مَعرفة ما جَاءَ من عِندِهم إيمّانا ولا من جملته. 


2 


ورَعمَ م هؤلاء أنّ كلّ خصلة من خصال الإيمان لنت بِإِيمَانٍ ولا تعض 
إِيمَاقٍء ومجموعهًا 0 
ود كان «الجدن والتحل) أتباع ب: بشر الْمَرِييِيٌ فى المرجئة” 2 


.)5٠١7؟ص( و«الفرق بين الفرق» للبغدادي‎ »)75١1 /١( «مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ )١( 

(؟) يونس بن عون النميري» وأتباعه اليونسية» وهم غيرٌ اليونسية الإمامية المجسمةٍ من أتباع 
يونس بن عبد الرحمن القمىء وأما ابن عون فمن رؤساء المرجتة. «الملل والنحل» /١(‏ 
2©» (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي (ص7١٠).»‏ و«مقالات الإسلاميين) 
»©»١/(‏ ونسبه: السمري. 

(©) «الفرق بين الفرق» (ص” .)7١‏ 

() «مقالاات الإسلاميين» /١(‏ 5 "», ولد«الفرق بين الفرق) (ص .)7٠١‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وكان بشرٌ جَامعًا لِعَدَةٍ بدّع وضَلالَاتء فَكَانَ عَلَىْ مَذْمَب المُعتزلة إلا في 


أ -ه 7 اه 8 5 و ١‏ 0 
الوَعدٍ والوَعيدٍ فكان فيهما مرجئًا على مَذْهبٍ جَهم بن صَفوان. 

وَيِشْرٌ هو:ابن غِياثِ بن أبي كريمة كال برأي الجهمية» وكَان نوه 
2 2 ع 2 اس 008 0 0 مداه ا 
يهوديّاء وهو من أهل بَداد ينتِبٌ إلى دَرْبٍ المَريسِء قَالوا في وَضْفهِ: كَانَ 
قصيراء دِيم المَنظرء وسح الثيّابء وَافِرَ الشّعرٍ ؛ كَبيرَ الرّأس والْأَذْنَينِء فق 
أولّ أمرِه عَلَىْ قَاضِي القضاة أبي يُوسفَ”" صَاحب أبي حنيفة» وأتقنَ عِلمَ 
الككلام» فلمًا أظهَرَ و وله للقن الثر ا عت ال زوييقت: 


وكَانَ المَرِيسيٌ يقول بخَلقٍ القرآنء ويَدعُو إِلَ ذَلكَء حم حتئ إِنَّهُ كَانَ عينَ 


الكسي سور زتاكو رارم بار كربو ساراد ار ارات ااي 


مِن أتبّاعه”") 


يي 514 


وكان بشرٌ يني صِماتٍ الله تعالى» ويزعم أن الله لم يُكلم مُوسَئ 
تي ن” 


أ ابر ره عم - 2 0 7 0 
ومن بِدَعِهِ: القول بالجَبر وأن الإنسَان مَقهورٌ على الفعل لا استطاعة 


هه١١7 الإمام العلامة» قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» ولد سنة‎ )١( 
ونشأ فقيرّا وصحب أبا حنيفة سبعة عشر عامّاء وبلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد علي‎ 
,)070/8( وكان الرشيد يبالغ في إجلاله» توفي سنة 87١ه. «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)598/١( و«شذرات الذهب)»‎ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)5٠١ /٠١(‏ 

(؟) «ميزان الاعتدال» (؟/ 6 7). 


2ك دراسات فى البدعة والمبتدعين 


5-4 و ل 


لَه ونقل أنه فارق القولٌ بذَّلكَ» وقَالٌ بالاستطاعة. 

وكانَ يقولُ فِي الإيمَان: إِنَّهُ هُو المَّصدِيق بالقَلب واللسَانِ جَمِيعَا 
ففارق جهمًا في جَعلٍ تصديق اللسَانٍ مِن الإِيمَانِ» وزَعمَ أن السّجودَ للصَّنم 
بن و الا لي 

وفارق بشرٌ المُعتزلة في التكفير بالكبيرَة» وكَذَلِكَ فِي القول بِالمَنرلَة 
عض الفبرلينة ولكنهُ كَانَ رَأْسَ الجَهميّة في رَمانْهء ورَأسَ المُعتزلَةٍ الذِينَ 
امدوذ عار العامرن وكات لمم عنده قدو بيه . 

تلديم كأن + شيخ المُعتزلة”". وكان مرجت وإالها شت العريبة 
من المُرجيّة”"» وكَانَ رَأسَّا لليجهميّة'” فتعوذ بالله تَعَالئ مِن الصّلالٍ0*. 

لَقَد كَانَت بدعة الإرجَاءِ تَتِِبَةَ البَحثِ في الإِيمَانِء هَل هو مَاهية مركبة 
مِن الاعتقَادٍ والقولٍ والعّمل؟ أو هُوٌ بالقلب واللسّانٍ فقَط؟ أو هُو بِاللسَانٍ 
والجوارح ققط؟ أو مُو بالقلب فول ان فو لفان سه 


غح ا نل 


(0) «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 3577)» و«الفرق بين الفرق» (ص 68 ١؟).‏ 

(؟) «البداية والنهاية) /١١(‏ 595). 

(") «الفرق بين الفرق» (5 »)737١‏ و«البداية والنهاية) /١١(‏ 595). 

(4) «سير الأعلام» (' ١/١‏ ). 

]الاين كثر َْلْنْةُ: «كان بشرٌ يسكن درب المريس ببغداد» والمريسٌ عندهم هو الخبرٌ 
الرّقاقُ يمرس بالسمن والتمره ومريسٌ -أيضًا- ناحيةً ببلادٍ النوبة نهب عليها في الشتاء 
ريح باردة». «البداية والنهاية» /٠١(‏ 745)» وقال الحافظ: «النسبة إلئ «مريسة» بالصعيد 
والمشهور بالخفة» وضبطها الصغاني بتثقيل الراء». «لسان الميزان» (؟78/5). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 2 


00 إن 


# وتَشَآتْ أصُولٌ لفِرَّق مختلفة تبعًا لإجابات الأسئلة السَابقَ وخارجٌ 
إِطار الابتداع سول أهل السُّنةِ والجَماعة فى الإيمّان عل هَذَا التتحو: 
ا نه راعه شا بي - 9 2 7 9 
الإيمّان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلبب واللسان 
7 رابير ا ابو 0 ا 
والجوارح. يزيد بالطاعة 5 ويتهاضل أهله فيه. 
0 ره هه وو سم 
قال تعالئل: #وَلدكن الله حببَ الاين وَرَيسَه في قلويك” # [الحجرات:17» 
وقال تَعَالن: #َحَامِنُوا الله 4 [الأعراف:58١]4‏ وهَذًا مَعَنَم الشهادتين 
ار 100 و 2 0 ََ 2 24 24 
اللتينٍ لا يَدخل اعد في الدين إلا بِهمًا وهِيَ من عمل القلب اعتقادا»ء ومن 
عمل اللسَانٍ نطقاء لا تَنفمٌ إِلّا, بتَواطتِهِمَا قال تعالن: #أوَما كن أل لله لِيضِيعٌ 
عع 0 لسر المَبلَقَ 
ل رس 
5 لمن كله 2 ل 06 وصِيَامَ 557 وقيامة وأدَاءَ ال 
)١(‏ قيام ليلة القدر» رواه البخاري عن أبي هريرة ذه في كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من 
الإيمان (570). 
20 2 حديث وفك عبد القيس: أمرهم بالإيمان بالله وحله. قال: «أَتَدْرُونَ ما لكان بالله 
وحدهم؟» قالوا: الله 0000 أعلم, قال: (شهَادة أن ل إله إلا الله 0 محمد 0 الله 
وإِقَام الصَّلاة وإيتاء الزّكاق وَصِيَام يشان أن ا مِنّ المَعْتم الحو 
الحديث» رواه عن ان عباس ولت عتمك البخاري ف كتاب الإيمان» باب أداء ين من 
الإيمان (207)» ومسلمٌ في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تَعَالى ورسوله كل 
وشرائع الدين (117)» والنسائى في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس »2607١(‏ وأبو داود 
في الإيمان» باب في الأوعية (؟3595). 


52 دراسات في البدعة والمبتدعين 


م ت 1 ل ع2 ِِ ع ريم 0 ١‏ 
وغَيْرَهًا مِن الإِيمَانِء وسَّيِل النبث كَلِ: أي الأعمّالٍ أفصّل؟ قَالَ: «إِيمَانْ بالل 


و 22 رص - 
فالإيمّان عِندَ أهل السَنةِ هوّ مَجمُوعٌ قولٍ اللسَانِء وتصديق القلب. 
وعمل الجوارح. 


ا ا بللا ل ف م : 
قال شيخ الإسلام في مُجموع الفتاوئ (1/ :)17١‏ «سئل سَهل بن عبد الله 
مس بع مس 5 رورس مش سابع ار 8خ ي# وضع 520 20 
التستري عن الإِيمَان» ما هوَ؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمّان إذا 
د ا حور د كل ل ليد 2 
وعملا ونية بلا سَنَةِ فهو بدعة). 
2 0 000 مك 0 يم وم 00 ًَ 0 
والإجمّاع منعقد على حَد الإِيمَانٍ عِندَ أهل السَنْقَ قال الشافعيٌ يدانه 
م 722 000 8 7 0 2 َ 
فى كتاب «الام)ء كتاب النية ضْ الصلاة: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
0 م 9 ) ا 1 1 و 6 
مِن بعدهم.» ومن أدركناهم يقولون: الويمّان قول وعمل ونية» لا يجزئ وَاحد 
مِنَ الثلاثة إلا بالآخر». 
ا 50001 ا 0 
قال ابن تيمية يَدَانْةٌ (9/ 308): «ولهذا كان القول بأن الإيمّان قول 
0 2 3 1 2 ا 4 2 ال حر ص 
وعمل عند اهل السنة من شعائر السنة» وحك غير واحد الإجمّاع عل 
ذلكء ومنهم الشافعيٌ في الأم». 
)١(‏ البخاري في كتاب الإيمان» باب من قال: إِنْ الإيمان هُوٌ العمل (75)» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب كون الإيمان بالله تَعَالئ أفضل الأعمال (87). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وذكرٌَ ابن القّم ده نفي «اجتمّاع الجيوش الإسلاميّة )1١9-1١(‏ 
عَن أبي ا وأبي حَاتَم: «أدركتًا العُلماءَ في جَمِيع الأمصَّارٍ حجَارَاء وعراقاء 
وشاماء نه فكان ون لاقي «الإنكاة ون ا وينقص»). 

وقد حَكئ ابن عبد ابر ِي التَمَهِيدٍ (9/ 598) الإجمّاءَ عَلَْ حَدَّ الإِيمَانٍ 
عندٌ أهلٍ اّنك فقَالَ: «أجِمَعَ أهل الفقه والحَديث عَلَى أن الإيمَانَ قول وعمل» 
العا راس صل راط ريس بلعم ع اللاعات 


و 


ل 


كلها عندهم إيمان» لاما د عن أبي حينة ة وأَصِحَابهِ نهم ذهو أن 
الطاغاك» لا سنن إيماناة الى 1ه لجا التصيليق اراي نه 


6 1 


وقال ابن عبد البرر أيضًا فِي التَمهِيدٍ (9/ 5 ؟): «وأمًا سَائرُ الفقهاءِ مِن 
أمل الرّاي والآثَار يالحجَانِ والجراق» والشَام ويصر منهم: للحي امه 
واللَّيتُ بن سَعدِء وسُفيانَ التُوريٌ» والأورَاعِيُ؛ والشّافعيُ» وأحمَدُ بن نبل 
وإشكان بن رَاهُويّه» وأبو عبيدٍ الاسم بن سَلام وداود بن عَليّ: وأبو جعفر 
الطبرئٌ »ومن شلك سيلهم فتالواة الإيمان قول وعمل» قولباللسان» وهو 
الإقرَانُ واعتقَادٌ بالقلب» وعَمل بالجوارحء مَعَّ الإخلاصي الي الصّادققِ». 


َه 2-9 


ومراد أهل السك بأن اللجان فون عير أنه قَولُ القلب واللسَانِء 
وعَمل القلبٍ والجوارح. 

وول القلب هو الإقرَارٌ لكر ماود التصديق؛ كَالإِقرَار بالله 
كْتبهِ وملائكتّه ورسّلهِء واليّوم الآخر والقَدَرِ حيرِهِ وشّرّ والإقرّارٌ يكل ما 


22 دراسات في البدعه والمبتدعين 


سر 7 3 
جَاءَ به الرسول5كة. 


وى عم 


1 اللسَانِ: هو أغاله 6 ِالسَّهادَتَينِ 0 00 طَاعة ص بهاء 
كالذكر. 


4 


8 4 5 : 2 2 7 ّّ 2 
وعمّل القلب؛ كحبٌ الله ورسُولِهء والخوفٍء والخشيّة» والتوكل. 
9 20 و 2 8 ع 7 8 0 04 
والإنَابة» والاستِعَانَة» وغيرهًاء وعمل القلب تابع لقوله. 


27 جر ا 00 201 ا 
وعمّل الجوارح؛ كإقامّةِ الصلاة» وصّوم رمضان. وإيتاء الزكاق» وحج 
البتِء والأمر بالمَعرُوفٍ والتّهي عَنِ المُْكَر والجِهَّادٍ في سَبيل الله وغَيرِ 


عي 


للك 


نم ب جد عر سر امد 


وأمًا زياد الإيمّان ونتضاثة فقول تعالئ: اليِرْدَادوأ إِيمَنًا مَمَ يسنم # 


< الوه 


[الفتح:4]» شوك تقال الاوز كوك قلق 4 انقوف انال وقول كاز 


# وَيَزِيد أله ارت َهُْنَدَوَأً هدى © [مريم:077]» 000 تالا ف وماد الذي 


ته 


ءأمنوا إيملنًا #* [المدثر:١‏ *] 0 تَعاليا: #أمَاء 


[التوبة:14]» ويقول تعالن: ##وما رَادَههٌ إلا ' إِيمَدمًا وشَليمًا © [الأحزاب:؟7]» 


الست َامَمُوأ دمجم يمنا * 


ا 04 2 


٠‏ 2“ 4 ثر صََلَِهِ 5 0 > سير اج 
وفيه قول رس سُول الله كله لحَنظَلة الأَسَيّد ملق ذه: «لو تدومون علئ ما 
عو 


تكونونَ عِنْدِي لَصَانَحَتْكُمْ المَلَائِكَةَ عَلَى رشك وني طرقكه”" 


كش 


)١(‏ الحديث رواه مسلمٌ عن حنظلة الأَسَيّدِيٌ في كتاب الذكر باب فضل دوام الذكر (1/00؟). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين نك 


وقَالَ تعَالى فِي َفَاضل أهل الإِيمَانٍ فيه: ## كَأمَا إنَكانَ 5 


روم وتان يَحََّثُ يبو ركان من مها حب البمِينِ 50 م 


الجيق 14ت 41 .ونال هال متهي طالء ايه ا 


ومنهم سايق يالْحَيْرتِ بِإِدْنٍ الله © [فاطر:؟"]. 


٠.‏ 3 5 ب 0 ّ 8 8 و - َ ار ير 5 2 ر قغي 
وفِي حديث الشفاعة: «إن الله يتخرج مِنَ النارٍ مَن كان فِي قلبهِ وزن 

7 4 ره 3 5 0 5 4 ٠‏ م 
”5 م دفي 0 


07 ٍّ 2 ات ور - 
ينار اباو ثم 
يَخرّج من النارٍ مَنْ قَالَ لا إل إلا اللْهُوَكَانَ في قَلبِهِ مِنَ الجر مَا ين ذرّه”' 

- : ع ع أ _ 9 7 اير 

وخَارِجٌ هذه الأصّولٍ عِندٌ أهل السَّنةٍ والجمّاعق قَالَ الخَوارِجُ والمعتزلة: 

لل له را بجر اع وم ً/ وو ار 
الويمان فِعل كل واجب وترك كل مُحرّم؛ ويَذهبٌ الإيمَان كله بتَرَكِ الواجب 
أو فعل الكَبيرَة: فَأمَا الحْوّارج فمُرتكِبٌ الكبيرَةِ عِندَهم كا فرٌء وأما المعتزلة 
فمُرتكب الكبيرَةِ عندهم فِي مَنزِلةٍ بين المنزِلَينِ. 
: ار ! 7 5 

والإيمّان عِندَ مُرَحِئةِ الفقهاء هُوّ: مَجِمُوعٌ تصديقٍ القلب. وقول 

اللسال: 


1 


00 


28 و و عدر ا - هه سِ عو 
وعامّة مُرجئة الفقهاء يدخلون عمل القلب فى تصديق القلب» ويّحدون 


»)5 5( متفق عليه: روآأه البخاري عن أنس ذه في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه‎ )١( 
عن أنس دنه به.‎ )١97( ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنيئ أهل الجنة منزلة فيها‎ 


2 كاسنا ف البدغة والميتنغية 


الإيقانت شزلهم إن الأيقان هو التصوين» 
وال تود دالا جار لقان والجوارح فَقط هُم فِرْقَة 0 
الي 2 ون أن لكان خا حو ل مفو بالقلب ققطء فَهُم 
الحيوية: وسَائ فرق المقالات: 
هذفني يترلون : الأيكان خواانطل اللسان فقط: 


1 


وقد رُمِيَ بِالإرجَاءِ جملة مِنَّ العلمّاء المقلي اه وو الي 
لَهُمُ البُخاريٌّ ومُسلمٌ في صَحيحَيهِمًا. 

وعن إرجاء هو لاء وأمتَالهم يقول ابن تيمية: «والمُرجئة ثَلانَةَ أصنّافٍ: 
الذِينَ يقولونَ: الإيمَان مُجِرَّدُ مَا في القلب. ثم مِنْ هَوْلاءِ مَنْ يُدْخلُ فيه 


30 لتاب "وات سان كرو المرد وى القا وي أنان لقيو يزان ان أن 
مطادة وهذا كوقة وقهيزض أن الإبطان يويد و لتقم روس كل ا جش لامع الابياة 
بعض الإيمان. «الفرق بين الفرق» (ص”7١27.,‏ و«الملل والنحل» »)١797/١(‏ و«ميزان 
الاعتدال» (5/ ٠7‏ 5) وللاستزادة: «أعلام السنة المنشورة» (ص 550). 

(1) الكرّامية: أتباٌ محمد بن كََام السجستانيٌ المبتدع؛ توفي تأركين بينف اقلق :من 08لا 
وكان يقول: الإيمان هُوَ نط اللسان بالتوحيدء مجرّدا عن عقدٍ قلب. وحَملٍ جوارح» وقال 
ل أن الباري جسمٌ لا كالأجسام» وأن النِيّ تجوز منه الكبائرٌ سوئ الكذب. 
وقد ين 3 الكرَّامية عن النقط مره المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء وز 
الأقاويل أضعمّهاء ومالّ إِلَئ التشبيهء ومن بدع الكرامية أَنّهُم فالزائيان اللا ند عله 
إعادة اه والجواهرء إلما 0 عَلَىْ اكداتها: لاسير الأعلام) (5”/1», ودالملل 
والفخل 10" )نر رسع البدع الاق عير لاض 4101 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


5 56 


أعمَالٌ القلوبء وهم أكثرُ فِرَقِ المُرجِئةَه ومنهُم مَنْ لا يُدَخَلَهًا في 
كبّهم ومَنٍ اتبعَة. 

والقَولٌ الثاني: 1 هُوَّمُجَرَدُ فول اللسّان. هذا لا يُعَرَقَ لأحد 
قبل الكرّامِية 

2 تصديقٌ القلب وقَولُ اللّسَانِء وهَذًا هُرَ المَشْهُورُ عَن أهل 
الفقهِ والعبادة منهم)” 

ثم ذَكَرَ ان 4 الشبهة”" التي أوقعتث هؤلاء فيمًا وقعوا فيه من أَمْرِ 
الإرجَاءء وأعقبَهًا بقوله: «وهذه افيه التي أوفَعَتهُم مِع عِلم كثير منهم 
وعبّااته ونحسن إسلامِه وإِيمَّانِه ولهذَا مَحَلَ فِي إِرجَاءِ الفقهاء جمّاعة هُم 
عِندَ الأمَةَ أهل عِلم ودينء ولذًا لم يُكفْر أَحَدٌّ مِنَّ السَّلَفٍ أحَذَا مِن مُرجئة 
الفقهاءء بل جَعَلوا هذا مِن يدع الأقوّالٍ والأفعَالء لَا مِن بدّع العقائد فَإنَّ 
كاين لان فيا لسع د لنلفا الإسارن لكواري والكه جز ارات 
ليس لأحَدٍ أنْ يقولّ بخلافٍ قَولٍ الله ورسُولهء لا سِيّما وقد صَارَ ذلك ذّريعة 
إل بدع أهل الكلام ف أهلٍ الإرجَاء وغيرهم إلى ظَهُوَرٍ الفسق» فصارَ 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (// .)١965‏ 
(1) ملخصٌ شُبهتهم: أن الأعمال لا تدخل في اسم الإيمانٍ حت لا يتبعّض ويتعدّدء لأنّهم رَأَوْا 

لاحي انواس اريس بطي الح ركعي اوسني لن لفك قا 


وكبرء واعتقدوا الإجماع عَلَى نفى ذلك. امجموع الفتاوئل» (10/ 20). 


و دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ذَلكَ لطأ لسر في لظ سا خط عَيم في العقائ والأعمّال» فلهّدًا 
عَظُمٌ القَولُ في ذَمّ الإرجاءء حبّن قال إِبرَاهِيمُ التَخعي : لفستهُمْ -يَعنِي: المُرجعة- 
أخوّف عَلَى هذه الأمّةَ مِن فِتَةِ الأرّارقة. 

وقَال الزهري: ما ابتدعت 5 الإسلام بدعة أَضَرَّ عَلَى أله مِن الإرجاء. 

وقَال الأوزاعيٌ: كإن تعن بن ابي كتير فاده لبد كي 2 فزن الأخواء 
أخوّف عِندَهم عَلَىْ الأمّةِ مِنَ الإرجاء. 

وقَالٌ شَريك القَاضِي -ودَكَرَ المُرجعة- هم أخبّث قوم حَسْيّكٌ بالرّافِضةٍ 
خبنًاء ولكنّ المُرجِئة يَكَذِبُونَ عَلَى الله. 


م و ا قاية شفع 000 
وقال سَفيان الثوري: تركتٍ المرجئة الإسلامً أرق مِن ثوب سَابرِ 


يي 


01 
-اى: رقيق جدا-» 


ومِمّن أخرّج له العسيحان وقد ره بالإرجاء: إِبرَاهيم بن طيمان 


الحراساية! "+ وأَبُو تين عائل''“ وعَثْمَان بن غناك التضرئ"'» وَعَمرو .يرن 

)١(‏ مجموع الفتاوئ (/757/1) ط. دار الوفاء. 

(1) إبراهيم بن طهمان الخراساني أبو سعيد. سكن نيسابور ثم مكةء ثقة ويُخْرِبُ كلم فيه للإرجاءء 
ويقال: رجع عنه» مات سنة 7/4١ه»‏ وروئ عنه الجماعة. «ميزان الاعتدال» ,))١58/١(‏ 
و«الكاشف» /١(‏ 2.287 و«تقريب التهذيب» (ص .)4١٠‏ 

(") أيوبٌ بن عائذ بن مدلج الطائي البحتريء الكوفيء ثقة رُمِي بالإرجاءء أخرج له البخاري 
ومسلمٌ والترمدي والنساتك:»«تقريب التهذيب» (ض1١)‏ و«الكاشف 04/10 


(4) عثمان بن غياث الراسبي. أو الزهراني؛ البصريء ثقة رُمِي بالإرجاءء أخرج له البخاري. 
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و2 


سه 4 5 52000 ل ١‏ 
مَرَة بن عبد الله بن طارق الجَمَليٌ” » وغيرهم. 


84 7 
© - القدرية: 


في هله المَرحَلةٍ التي نَدرسّهًا لم يكن للقَدَرية وجُودٌ مُستقل؛ 22-6 يُشكلوا 
في مَجِمُوعِهِم فرقةً لها كان قَائم كالخَوَارج بِطَوائفهًا المُحتلِفة» وكالشّيعةٍ 
بانقسَامَاتِهَا المُتعدّدقِ بل إِنَ القَولّ الذي أفسَاهُ مَعبدٌ الجْهَنْ -وعَنهُ غَيلانُ 
الم عاد ل أن ابن تعالرة لا يَعلمُ الح فبري توق واه 


4. 


تر 


سن 


00 7 عم ع ا - ًّ ا 4 
اد لاني فكان: لعافم واد انه ار ريه لأا ار 1ل 


لا ا رن - 2 0 امام 
ال ل ا 


5 م 


القدرية فهُم مَعدُودُونَ في القّدرية والمُر 


- 3-007 و 
وصَارٌ في راف م ول بالقدر كفرقة الكيسانية' ' الذين قالوا 


ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وكان معدودًا في مرجئة البصرة. «تهذيب التهذيب» (7/ 
6») (ميزان الاعتدال» (0/ 55).» «تقريب التهذيب» (ص785). 

)١(‏ عمرو بن مُرَّة بن عبد الله بن طارق الجَمّلي المراديء أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ عابدٌ كان لا 
دوين ورمي بالإرجاء. روئ عنه الجماعة. «ميزان الاعتدال» (35577/05)» و«تهذيب 
التهذيب» (// مم و«تقريب التهذيب») (ص” 57). 

0 «الفرق بين الفرق» (ص؟ .)3١‏ 

(*) الكيسانية من الرافضة: هم أتباعٌ المختار بن أبي عبِيدٍ الثقفي. وكان المختار يقال له 
كسافة وقيل: نه أخذ مقالته عن مولئ لعليٌّ دَق كان اسمه كيسان» ويجمع الكيمان 


3 


على اختللاف فرَقها أمران» هما: القول بإمامة ميحمل بن الحنفية» والقول بالمَذاء. «الفرق 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


بجواز البَدَاءِ عَلَ الله كلا » وكفرقة الهِسَامِية 8 قَال كَبِيرَهَا هسَامُ بن 
فشكي إن إنه عله لاه يه أن ريك عالكاي 0 


وسَبِقَ كر فرقةٍ الحّمزية مِن أتبّاع حَمزةً بن أكرّك الخَارجيٌ القائل 
0 دض 


50 0 ه 
ومن فِرَقٍ الخوارج القائلين بالقدر فرقة مِن فِرَقٍ الإباضية هي فرقة 
الحار 0 1 


وقد 0 شُرَرٌ بدعةٍ القدرية بَعضٌ الأنبّاتِ مِنّ العلمَاءِ الروَاةٍ الذِينَ 
5 ا ص ,بير م 2 - 
اخرج لهم الشيخانٍ في الصحِيحين» و 


زَكريًا بن إسحَاقٌ الك" » وسَلَامُ بن سكين بنٍ رَبِيعَة أبُو روح 


بين الفرق» (ص0778)» و«الملل والنحل» ))2١55 /١(‏ وقد سمّاهم الشهرستاني: المختارية). 
والمختارٌ بن أبي عبيد الثقفيُ هو ابن أبي بيد الثقفي من خار الصحابة» والمختارٌ ضال 
مضل كان يزعم أنَّ جبريل الاة كلا ينزل عليه قَاتَلَهُ مصعبٌ بن الزبير ذة مدو امنا 
نه 1ه ويقال :انه الكذابٌ الذِي ذكره النبيٌ كله في قوله: «يخرجح من ثقيفي اف 
ومَبيرُ». رواه مسلم رقم (35055). «لسان الميزان» (7/5). 

)١(‏ «الفرق بين الفِرّق» (ص772)» وقد سبق الكلام عن الهشامية وترجمة هشام بن الحكم 
(ص7١35).‏ 

() سبق الكلام عن الحمزية وترجمة حمزة , بن أكرك (دص .))١٠‏ 

(9) هم أتباع الحارث بن يزيد -وقيل ابن مزيد- الإباضيء قالوا في القدر بقولٍ المعتزلة؛ 
فأكفرهم الإباضية. «الفرق بين الفرق» (ص 5 .)٠١‏ 

03و كرنايرخ إمصاق المكر يمو علماء الحدايقه وى عن الجماعة :ركان ثنة فى تفسهم ]لا 


مخ || 
كسم 


دراسات في البدعة وا لمبتدعين 48> 
|لي. 2 3 600 7 وى و رمم 6 ب. وعي 
زدي» لنمري » وسيف بن سليمان المح ؛ وغيرهم. 


2 عوا .8 ع 0 57 5 دس اه - 0 7 
وقد انتهّت أقوال القدرية إل المعتزلة» كما انتهّت إليهم أقوّال 

أ . ا م 2 2 م 00 5 0 2 
الجوففية فطلو !وق عواة:وتتدو] وتوشكؤا و سيق القع له جهيية كما 


د 
- المعتزلة: 
ب 2 ا ار اه ل ل 3 
فأمًا تلقِيبٌ المُعتزلةٍ بالقدرية» وسَببٌ ذلك فيقول فِيه الشهرستانِي: 
ا ل ا اه « 00 0 
(المعتدلة سمون أصحات العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدريةء وقل اتفقوا 

00 7 و 2 7 0 0 5 أ عه 0 ماه 2000 2-2 

علئ أن العبد قادرٌ خالق لأفعاله» خيرها وشرّهاء مستحق علا ما يتفعله ثوابًا 
000 3 00 2 6 واه و امه اس و لا ا و 0 

وعِقابا في الدار الآخرّة» والرب تعالئ منزه أن يضاف إليه شر وظلم» وفعل 

ور عن 7 8 م عن ا 0 20 - سر 7م لي 

هو كفر ومّعصية لأنه لو خلق الظلمَ كان ظالماء كما لو خلق العَدل كان 
رمي لد مات سنة نيف وخمسين ومئة. ((اسير أعلام النبلاء») (5/ 262 و«طبقات 
ابن سعد) (0/ 5377)» و«تقريب التهذيب» (ص١55).‏ 

)١(‏ سلامٌ بن مسكين بن ربيعة الإمام الثقة» أبو روح الأزديء التّمرِيء البصريء قال أبو داود: 
إنّما سلام لقبه» واسمه سليمان» وكان من أعبدٍ أهل زمانه» وكان يذهب إِلَىْ القدرء قيل: 
مات سلَامٌ سنة 54١ه‏ وقيل: مات سئة 171ه. «سير الأعلام» (9/ 4154)» واتقريب 
التهذيب» (ص١355).‏ 


(؟) سيف بن سليمان المكيٌ أحدٌ الثقات» المخزوميٌ مولاهم؛ سكن البصرة أخيراء وهُوّ في 
منستة رمي بالقدر» ومات سنة ١6١ه.‏ «(سير الأعلام» (220», و(اتقريب 


التوليب) (ضن 7717 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 
1 


00( 
)4 اء 


وقَالَ عَبِدٌ القاهر البَغْدَادي فِي «الفَرْق) فِي تَعدَّادٍ المَسَائلٍ التي اتَقَ 
عَليهًا القدرية المُعتزلة: اوها نراقم ويك بآن الله تال غَيرٌ حَالِق 
لكشا النا ولا لحي ون اعمال الخيوا نا كدر د زعتو اد الاش خب النيرة 
رون عَلََ أكسَابِقَء وآ ليس لله لَه في أكسّابهم ولا في أعمّالٍ سَائرِ 
الحَيوانَاتِ صنعٌ وتقديرٌ ولأجل هَذَا القول سَمَاهُمِ المُسَلِمُون دزي 

وفي بين ما كان عليه الوَاصِلية أنبعوَاصِلٍ بن عَطَاءِ الي هو سيرم 
الذي فبَقَ لهم الفتق لمهم القول؛ ل الشهرسَتانية: «اعتِزالْهُم 0 
عَلَى قَواعدَ» مِنهًَا كاذ القول ب القد رن :نما سلكت أى: ا في ذَلكَ مَسْلَكَ 
مَعبّدِ الجهَي وغَيلانَ الدَّمَشقيٌ» وقرَرَ وال , بِنّ عطاءٍ هذه القاعدةً أكثرٌ مما 
ان لنر قاعدة لقتناف فال إن التارق كلو شي ادل لا بهو أن 
لمات ا بطر ور ترون لاا ل ارك 
لهو كيك نه تجازيكى عله قالعيد مر التاغل للخين والشر »والايماة 
ش والكفر» والافة وَالمَخضيق وهو المُجازئ عل فعله :ع7 . 

وما تلقيبٌ المُعتزلة بالجهمية ولي ا لل ل لفيا تن انيهة: 
)١(‏ «الملل والنحل» .)78/1١(‏ 


(0) «الفرق بين الفرق» (ص5 .)١١‏ 


(9) «الملل والنحل)» .)5١/١(‏ 


دراسات في البدعه والمبتدعين 
الما وقكت كه الكيجية نهاة الكقاضفى أواكز اليعة العالفة» علي عهد 
رعو ع و7 ا 00 دده 1 
المَأمُونٍ وأخيه المُعتصم'' م الواثق» ودَعَوًا الناس إلئ التجهم وإبطالٍ 
صمَاتٍ الله تعَالىء وتَبّتَ الإمَامٌ أحمَدٌ بن حنبل عَلَى ذَلكَ الأمر حتئ حبسو 
نّم ُو أصحَابهم لمُناطريه» فاقوا مع في المناظرة يَوما بَعدَ يَوم؛ 
ولم د مُوافقتهِ لَهُم وات و لاد 
وا ييه وعد انه 
أنوَاع و 5 
ا ل 00 لط أنه 
ينف الأسماءً والصفاتء وبشرٌ المَرسِيٌ كأن ين المرحفة بول يك فز 
له لمُعتزلة» بل كَانَ مِن كبّار | 4 0 
5 7 رز . ا ات 
وَيزيد القايتي: .هذى المسألة إنارة فيقول» «التهولة أخحت عرد 
او قن م ا َ الام 
الجهمية القول بنفى الرؤية والصفات» وخلق القرانٍ ووافقتها عليهاء وإن 
+ ٍُ ع 7 24 7 ع ص 3 0 
كَانَ لكل فروعٌ واختيّارات غير ما للأخرّئء إِلّا أن ما تواققوا فيه في هذه 
المّسائل الكَبِيرَةِ جَعلَّهُم كأهل المّذهب الوَاحَدِء فلدَّلكَ أطلَقٌ أئمّة الأثر لَفظً 
)١(‏ أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد الخليفة العباسي. ولد سنة ثمانين ومئة» وكان نَزْرَ العلمه 
ا سحا هه سا ل ب 0 
وكان المعتصم ذا هيبة وسَطْوةٍ وقَلَةِ في العلم؛ فاستحوذ عليه المعتزلةٌ وزيّوا له المحنة تو 
نَيكة 117 اهب سير الأعلام) 0/١ ٠(‏ ه4)) و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص777). 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية» (5/ .)1١37‏ 


و دراسات فى البدعة والمبتدعين 


الجهمية عَلَئْ المُتلةِ فالإمَام أحمّدُ فِي الرّدعََئ الجَهميّة والبُخاري في 
الرّد عَلَئ الجَهميّة: ومَنْ بَعْدَهْمَ إِنَمَا يَعنُونَ بالجهمية فيه المُعتزلة؛ لأنَّهُم 
كالرا'ونالتباعري؟ قوز هزه اللكسائل بق المهفنية :ولخ كان عر من 
المُتَقدَمِينَ بالرّدّ والمُناقشة الجَهمية؛ لأنّها الم لعَيرهَاء والسَّابِقةٌ عَلَى سِوامًا 
في الظَهوَِء بل هي أول فنٍ ظهرثْ في الإسلام بمذهب اليل وقَم حب 
بالدّعوة إِلَئ مَذهبهًا فِي رَيعَانٍ الدولةٍ الأمويةة فلذًا عَلَبَ عِنْدَ المُتقدمينَ 


١ 


و 
ره 
نه 

.. 


اسمّها عَلَى غَيرِهًا ممّنْ قَاربَهًا وتلقئ عَنهًا. 

ود و لجال والاشتبّاه الذي يَرَاه بعضهم مِن وكرٍ الجهمية في 
مذو التسائر» مع لها في حرفم وا درشوتة في كنب اللا التأخرة 
مُضافة إِلَى المُعتزلة. ْ 

حاص دَفع الإشكال أ تلقيبهُم بالجهمية إِنّما كَانَ لمَا وَجِدَ مِن 
مُوافقتهم للجَهمية في تلك المّسائل مع مُراعاةٍ سَيْقِهِمْ فيهًا المعتَزلَة 
وتمهيدهم السَبيل لوس فيها)”'. 


52 


2 ا مك. عر و 5 6 8 -ه 3 8 أ 57 218 5 
وقد بدا تأثير المعتزلة» علئ خلفاء بَنِي العباس فِي مَرحلةٍ متقدمة مِن 


تاريخ الدؤلة العاضية ماني الوخلع اللدرق قا التنفة 4 وام امول 


ىن الار سه بو وو لد 0 هد جر الس عط ا الو تباج الو رس لوو يو ا 2 0 
البدعةٍ وهو عمرو بن عبيدٍ كان له قدر كبير ومَقام رَفيع عند الخليفة الممنصور” '. 


0 


0010 «تأريخ الجهمية والمعتزلة» للقاسمى (ص209). 


() أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على الهاشمى العغباسى المنصورء ولد سئة 406 أو نيحوهاء 


دراسات في البدعهة والمبتدعين نققه 
0 قا يَعدَ ممّاته وقال فيه مَديحًا ق حياته» قَال الذّهبِيٌ: 


ا ٍِ حو و و 
ا 


ومع واه و مرو 2-0 رام 
اغترٌ بزهدِهِ وإخلاصهء وأغفل بدعتّة 200 


وكآن الناضوز يَطْلْبُ مِن عَمرِو بن عَبِيدٍ أنْ يَعِظَه ويبكي لمَوعِْظيتِه له 
يفخم حالَه ويعظمُ أمرّ 0 


ا 


وأَمّا المَأمون فإنّهُ كان تِلمِيدًا لبشر الْمَرِيسِيَ 
قال ابن كثير: «لَمّا ابتدعَ المَأمون ما ابتَدعَ مِن ع العة بع والاعتّزال؛ فَرحَ 
بذَلكَ بشرٌ الْمَريسئٌ» وكان بشرٌ هَذَا شَّيِحَ المأمون»9" 


ا 1 0 5 ع وص ا 2 
وكان المأمون قد عنِي بالفلسفةٍ وعلوم الأوائل وشَهرَ فِيهّاء فَجَرّه ذلك 


وكان ذا هيبةٍ وشجاعةٍ وحزم ورأي وجبروتء جماعا للمال تاركا الله فصيحًا بليغا 
برقا لان ف وتو عوقوو عير قبل ا ورا اذ اسير أعلام 
النبلاء» (1/ /41)» و«تاريخ الخلفاء» (ص519). 

.)٠١6 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(") «البداية والنهاية) .)١7557/١١(‏ 

(") «البداية والنهاية) .)59١7/1١١(‏ 


1 دراسات قن البدعة والون تعن 


7 ع 9 2 
ِل القولٍ بخلقٍ القرآن” 
- - 32 ك2 2 - و أ 5 - 

وكان ابتِداءً الخوض الشديدٍ فِي عَهدٍ الرَّسِْيدِء ولم يكن مِمّن يشجعون 
0 7 ضر 8 9 50 - 4 خز 
ل 
دولل فيرو مير من أجل مَقَالته' '. 

الور ورا العلمّ والأدبّ والأخبَارٌ والعقليّاتِ وعلوم 
الأدائيل» مر تعيب متهم وبال في ذَلكَه وأحَاط به الُعتزلةً وجل جل 


حاشيته من ( وأكرمَهُم غَاية الوكرام» إذ كان امون 0 أهلّ الكلام. 
2 ان 


اوه ا 0 م 00 00 
بع ا و0 


رمن م 


.)7 5 «تاريخ الإسلام» للذهبي (2))558/5 و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص9‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)7١١/1١(‏ 

(9) «سير الأعلام» /١١(‏ "ا/31 180). 

(؟) «مقدمة ابن خلدون»» تحقيق د. على عبد الواحد وافي (ص 5١‏ 5). 

(6) خالد بن يزيد بن معاوية ب بن أبي سفيان» أبو هاشم القرشي الأموي» كان موصوفا بالعلم» 
وقول الشعر وكان هو وأخواه -معاوية وعبد الرحمن- من صالحي القوم» وكان من تابعي 
أهل الشام. وذكر العسكري أنه كان مُولَعًا بالكتب. وقد توفي سنة أربع أو خمس وثمانين. 
وقيل: ا سير أعلام النبلاء» (5/ 787). و«تهذيب 52 ل" 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ل 1 حرصًا عَلَىْ الظَمّر 
بمَا بقي منها. 

م 1 ذلِكَ وكَانّت له في العلم كف كان سفن 
فانبَعت بهله العلوم حرصّاء وأوفدَ الرسّل عَلَى مُلوك الوه في امتخراج 
عُلوم اللوتائيوة والشاعها بالخط العريه موعت التترعوين ذلك فارضا 
لا ة ين أهل الإسْلام» وحَدَّقُوا في فنُونها: 


وانتّهث إِلَى الغاية أنظارهم فِيهًا”". 


ولمغلك التغرلة 12 لكاتو ست 1 لود قنع "امبو اسمن 
و 7 أ 2 ب و 
اعمديق أبى 19155 بالفرير مض له عيدنا لضفه الوناة أوميق اخحاة 


المُعتِضِمْ أن يَحَتَقد مَا كَانَ يُعتَقدَه أخوة المأمون في القرآنة وأن يُدَعْوَ الناسن 

إِلَى ذَلكَه وأوصَاه بأحمَدَ بن أبي دُوَادِ؛ قال: شَاوَرة في أشوراة ولا تفارقة 

.)5 0 مقدمة ابن خلدون (ص:‎ )١( 

(1) عَدَّهُ معتزليًا بأدلته وقرائنه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه: «تاريخ المذاهب الإسلامية) 
(ص ؟١16١).‏ 

(*) القاضي أحمد بن أبي دُوَاد -بزِنَةِ فوّاد- أبو عبد الله. أحمد بن فرج بن حريز الإيادي 
البصري ثم البغدادي» الجهميء عدوٌ أحمد بن حنبل» وكان داعية إِلَىْ تلق القرآن» كانت 
له محامد ومكارم فأفسدها بقوله في القرآن حتئ قيل فيه: جهميٌ بغيضٌء مات مَفلُوجًا 
سنة 1ه 


«تاريخ بغداد) ))١5١/5(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)١59/11١(‏ 


و دراسات فى البدعة والمبتدعين 


“لز عا عر ار ام 7 سا5 
وإِيّاك ويح بن أكثم' ' أن تصحبه '. 
ابرط رد د اي ع ا ل 220 ل 00 00 
ويّحي بن أكثم كان قاضي قضاة المَامونٍ. وكان يقول: «القران كلام 
ا سي ا او ا م ا ا ب ا ا ل ل م ل ل 5 
الله غير مُخلوق» فمّن قال مخلوق يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه»» وقد 
ار 4 ع 07 ب - 0 ا 0 00 
ذكِرٌ يَحيَئْ بن أكثم عند أحمّد بن خنبل فقال: ما عرفت فيه بدعة" ". 


٠. 0-0 0‏ 5 - 0 3 5 1 
وفِي سّنة (؟1١1ه)‏ وفِي ربيع الأول مِنهاء أظهرٌ المأمون فِي الناس 
2 و 


8و را لم اد ا ل شاع داس 5 
بدعَتين فظِيعتين إحدَاهمًا أطم مِنَ الأخرّئ» وهِي: القول بخلقٍ القرآن 


. 
1 


.و 


2-2 


0 2 و 5 7 ا 1 55 ءََ 
والثائية: تفقين علي بن أبي طالب عَلّئ الناس بعدَ رسُولٍ الوك وقد أخطأً 
فِي كل مِنهُما خَطأ كَبيرًا فَاحشّاء وأَيْمَ إثما عَظِيماء ونّاظرٌ في هَذَا السَّأَنِ مَنْ 
شد مجلس ماطرانم وأَدلَى فيهًا بحْجَيِهِ وأدليه» ولكِنّه م ذَلكَ تَوَكَ الناس 
أحرّارًا في عقائدهم وآرائهم؛ فلم يَحولهم عَلَى رَأي لم يَروه» ولا على فكرة 


ل ا 
لسرن الخوص :ني 


0١ 


)١(‏ القاضي يحيئ بن أكثم بن محمد بن قطنء الفقيه العلامة» أبو محمد التيمي المروزي ثم 
البغدادي» كان واسع العلم بالفقه» كثير الأدبء قائمًا بكل مُعضلة» ولّاه المأمون قضاءً 
بغداد» وكان من أئمة السنة» وإعلماء الناس» ومن المُعظّمين للفقه والحديث واتباع الأثر 
مات سنة 57 1ه. (سير النبلاء» /١5(‏ 6). 

(؟) انظر وصية المأمون عند موته في: «تاريخ الطبري» (8// 25559.» و«البداية والنهاية» /٠١(‏ 
*5917). 

() «طبقات الحنابلة» لأبي يَعْلَئ /١(‏ 517)؛ و«سير أعلام النبلاء» (8/17). 

(؟) للاستزادة: «البداية والنهاية» (١١/8/ا؟))‏ و«تاريخ المذاهب الإسلامية» (ص57١).‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين ك2 


ولك الوخنة يدانت قفن قكة 0 اها وه السنة القن توف فيه 
لئ 
اعتناق القَولٍ بحَلقٍ القرآنء بل أَرَادَ أن يَحوِلّهِم عَلَىْ ذَلكَ قَهرًا وعَلَبَ وابتّداً 
ذَلكَ بإرِسَالٍ كتبه إل إسحَاقٌ , بِنٍ إبرَاهيمٌ بن مصعب' ' نائبه فِي بَغدادَ» يَأمره 
بامتِحَانِ الفقهّاءِ والمُحدَّثِينَ ليحوِلَهُم عَلَىْ القّولٍ بحَلقٍ القرآنء وابتّداً في 
كتابه الأوّلٍ بحَمل الذِينَ لَهُم شَأَنَ في مَناصب الدّولةٍ أو لَهُم صِلَةٌ بالُكم أو 
الأحكام» وفي الكتاب الثاني أضَافَ إِلَ ذّوِي المتاصب في الدّولةٍ والمتَصِلِينَ 
هه 00 50 -ه ا مس 3 

وإرسّالٍ إجابتهم عَن مسألةٍ حَلقٍ القرآن. 


ل 4 2 - - ع ع 8 سن و و 
المأمؤن» وقد يدا له بوسوسة اهل الاعتزال أن يدعو النائن بقوة الشلطان 


امس 36 


رأ اتتغانيوا زواسة ندا ا موكيا مشافا د بالثر نن انعا 

عن اعجرم في القضية. 
ونا الكغات تالح وف للد انا افد حلت لامر وجرَّحَهُم) 
وسَلقَهُم بقارص القولء وقرَّرٌ العُقوباتٍ الصّارمَة فَنَطَقّ جَميعهّم بم طَلَبَء 


و ل 3 


راعلاو اليه در لون وكتتهيي لما م11 أربعةَ ربَطَ الله عَلَى قلوبهم» وهم: 
يده امُتحِنّ العلماء بأمر المأمون في خلق القرآن. وكان صارمًا جوادًاء له فضيلة ومعرفة 


ودهاءء مات سنة 18اه. «سير أعلام النبلاء» .)١07/1١ /١1١(‏ 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


- 


ا ا م 2 ا 0000 
الوثاق» وكبلوا فِي الحَديدِء وباتوا ليلتهم مُصفْدِينَ في الأغلال» فلمًا أصبّحوا 
ع مر 9 ا 2 4 و و ع 
أجَاتَ سَجادة» فأطْلِق» وفي اليوم الثاني أعيدَ سُوالْهِم وطلب جوايُّهم فأَجَابَ 


3 د صساع 2 ع د ع نه - 3 
القواريري» وثبّت أحمد بن حنبل» وممُحمد بن نوح؛ فسِيقا فِي الحَديدٍ للقاء 


ا ار ا ا ل ال 
احمّد بن حنبل» ومحمد بن نوح ٠»‏ والقواريري » وسجاده فشدوا فى 


المَامونٍ بطرسوسٌء وكان قد أمَرَ إسحاق بن إِبِرَاهِيمَ بتسييرهم إِلَيِهَاء وبينمًا 

٠ 2‏ 1 هوض 3 م 0 1 0 03 0-4 ا 5 1 7 

هم فِي الطريقٍ مات المَأمون فِي الثاني عشرّ مِن شهر رَجِبٍ سّنة ثمَانِ عشرة 
هه 00خ 57 0 5 3 و له و ول 0 ار 

ومئتين» فرذا إلئ بَغدادَ» وفي الطريق إليهًا مَاتَ محمد بن نوح يدنه وصَارَ 

2 مه ا دس ولا 0 0 7 0 هه ' 

احمد إِلئ بغداد وهو مقيد» ونقل بعد ذلك إلى الحبس. 


ة 2 7 ا ل ل ل و ِ 


هه 
2 


ا 


ل 5 0# الك 0 وح وو - و 5 7 
يله فاستمر فى البّلاء» ومزق جسمه بالسّياط» وهوّ راض بالقضاءء صاب 


)١(‏ محمد بن نوح بن ميمون» أبو عبد الله ممن صبر مع الإمام أحمد حت توفاه الله قال 
أحمد: ما رأيت أحدًا عَلَى حداثة سنه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح, وكان يُتَبَتُ الإمامَ 
ويحثه» وقد مرض أثناء الرجوع إِلَىْ بغداد بعد موت المأمون» وصائ عليه الإمام أحمد 
ودفله سنة 7١11ه.‏ (محنة الإمام أحمد) للمقدسي (ص .)0١‏ 

1 00 5 ع 

(1) عبيد الله بن عمر بن ميسرة: الإمام الحافظء محدث الإسلام أبو سعيد الجَشَّمِي مولاهم. 
ولد سنة اثنتين وخمسين ومئة تقريبًاء وكان ثقة كثير الحديث» ومات سنة خمس وثلاثين 
ومتتة: «سير أعلام النبلاء» 557/١ ١(‏ ). («طبقات ابن سعد) (/ا/ 89). 

(') هو الإمام القدوة المحدّثء أبو علي» الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمى البغدادي» 
كان من جلة العلماء وثقاتهم في زمانه» وتوفي سجادة في رجب سنة 51 1ه. «سير أعلام 
النبلاء» »)73977/11١(‏ و«تهذيب التهذيب» (59/75؟). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 08> 


عَلَى البلاءء غيرٌ مُستهين بعَقيدَتِ فمككَتٌ في السَجنٍ منذ أحِدَ وحمل إن أن 
صرِبَ» وخلي عنة: تَمانيةَ وعشرِينَ شَّهرَاك وكانَ ضَربٌُ الإمّام في سَنةِ عِشرِينَ 
ومئتين؛ وقد قاسَئ الناسٌ مَشْقَةَ عَظيمة من المُعتصم بسبب امتحّانِهم بخَلقٍ 
الخرارة فقد كتب إلى البلادٍ ذلك 00 اللعليين أن يُعلَمُوا الصّبيَانَ ذلك 


50 
له 


1 0 ودام م 5 تر 7 
مّات المعتصم سَّنة سبع وعشرين ومئتين. 


ب 


و 
َه 


وجاء الواثقٌ هارُون بن المُعتصم فاستولئ عَليهِ أحمَد بن أبي دواد 
وحمِلَهُ عَلَ التشدد في المحنة» والدعَاءٍ إل خلقٍ القرآنِء ومات في سجزه 
عاو تع اف لهاتسي ا ع اوقا ا 
يُجِيبَ فيه بِشَيِءِ مما أَرَادُوه عَليه فخبسٌء قَلَّم يَزْلْ مَحَبُوسًا حتى مات في 
السَّجنٍ سَنَ ثمانٍ وعِشْرِينَ ومِئَتِينِه وقيل: سَنة تسع. 

وماتَ في سجن الوَائتٍ عَلَئ القَولٍ بخَلقٍ القرآن: أبُو يَعقوب البُوَيطي”" 
صَاحَبٌ الشافعيّ -رَحمهُمًا الله تَعَالق-. 


)١(‏ نُعَيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام؛ الإمام العلامة الحافظء أبو عبد الله 
الخواضي اللكتزو زفي هكين النضا ربك توق تع أنينه 11 اس اين الأعاد م714 
065» و«تهذيب التهذيب» .)5094/١١(‏ 

)١(‏ الإمام العلامة» يوسف أبو يعقوب بن يحيئ» المصري البُوَّيطي. صاحبٌ الإمام الشافعي. 
لارّمّهِ مُدَةَ وتخرج به» وفاق الأقرانَ» وكان إمامًا في العلم» قدوةً في العملء زاهدًا ربَانيّء 
مُتهجدًاء دام الذّكر والعُكوف عَلَى الفقه» مات في قيده مسجونًا بالعراق سنة771ه. 
«سير الأعلام» )١ /١7(‏ و(طبقات الشافعية) .)١5/5(‏ 


ف دراسات فى البدعة والمبتدعين 


-1 2-7 ا 7 50 0 أ مع 2 
ا ا ارا ا 
0 ل ل يه ا 
يي ا ره 
سَنة انين وثلاثينَ ومِمتينِء فرّفمَ الم لمحنة سَنة سبع وثَلاثينَ» وعَزل ابن أبي دُؤاد 
وصادَرٌ أموّلله وكنب إِلَىئْ الآفاقٍ بالمنع مِنَ الكلام في مَسأَلةٍ الكلام» والكفٌ 
9 22 2 0 5 و هآ 9 27 : 2 1 
عق القول ييكلق القران وار نفعت الشة عدا فق أرافية حهذا انظ عد . 


ِ 1 


ع 


0 


)١(‏ الإمام الكبير أبو عبد الله أحمد بن نصر بن مالك , بن الهيثم الخزاعي» المروزي» ثم 

البغدادي. كان أْمّارَا بالمعروف» قذَّال عه ضَرّب الؤالق عاق ونصب ا ببغداد» 
7 4 2 

وصلب بدنه بِسَامَرَاء ست سنين ِل أن أنزل» وجمع سنة /1ا/اه مات بَيَرْانُةُ سنة ١7اه.‏ 
سير الأعلام» ١ ١(‏ »© و(طبقات الشافعية) (؟/ .)6١‏ 

(0) في أخبار المحنة وتفاصيلها يراجع: «البداية والنهاية» /١١(‏ 7857 5854-/27410 الما 
لا ا لاا ع وغ 8). 
و«تاريخ الطبري» في أحداث سنة (037182517 701ل /7337019). 
و«تاريخ الخلفاء» (ضه6 ١ه‏ )ل (ص23”85 .)5951١‏ 
و«محنة الإمام أحمد»» لعبد الغني المقدسيء تحقيق. د. عبد الله عبد المحسن التركي. 
و«مناقب الومام أحمد بن حنبل). ان الجوزي» تحفيق د. عبد اللّه عبد المحسن التركي 
و«أحمد بن حنبل إمام أهل السنة»» لعبد الحليم الجندي. 
و«المتوكل عَلَىْ الله جعفر ناصر السنة»» لأكرم حسن. 
وقل لخص المحنة تلخيصًا وافيًا الشيخ محمد اق زهرة قْ «تاريخ المذاهب الإسلامية» 
(ص١ه١-/0ا16١).‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ومن أعجّب ما وقمَّ في تَلكَ المحنةٍ الصّمَّاء أنَهُ في سَنَةٍ إحدّئ وثلاثِين 
ل حو اد عه الت اع ميب 000 7 ع ا 
ومئتين افتك الوّائق مِن أَسْرِ الروم أربعة آلافٍ وستمئة تفسء فقال ابن أبي ذَوَادٍ: 
ل ع ل َ َ 
مَن لم يقل: القران مخلوق. فلا تفكوه!! 

امير و مه أ 5 در هه 

وقد انتجت بدعة القول بخلق القران: بدعة الواقفة» وبدعة اللفظية. 

ع عو او أو .ع ًَ و و ل و 2 سو 0 

الأولئ: الواقفة: قال أبو سَعِيدٍ الدارمى . تم إن ناسا ممن كتبوا الْعِلم 

ل و ما .ترح 0 ف 7 

-بزعيهم- وادَّعوا مَعرفتَُ وَقَفُوا في القرآنٍ فقالوا: لا تقول: «مَخلوق هوّ). 
5 ل 1 م 5ه سه مه َ سه - ع 1 08 
«ولا غير مَخَلوقٍ)» ومّعَ وقوفهم هذا لم يَرْضوا حتئ اذعوا أنهم ينسبون إلى 
البدعة مَنْ حَالْفَهُم» وقال بأَحَدٍ هذّين القولّين»”". 

0 ًَ 00 > ب 0 .9 5 

والواقفية في الأصل توقفوا في كثير مِنَ الأمور كالقرآنٍء» وكدخول الفسّاق 
ال 1 م ان ا ع - 2 2 
النارّ أو عدم دخولهم' “» والمرادٌ بهم هنا الذِينَ يقولون في القرآن: لا تقول 
2 0 ا 8 
هوّ كلام اللى» ولا تقول مُخلوق. 

0 رعرع رعو اه 3 عو واه و الى قرس عق 5 لاه 53 

قال الإمام احمد: «من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمئٌ» ومن كان 

م احور 20 “باد 0 2 25 1 -ه 2 

لا يَحيسنة» يل كان جَاهلا جَهلا بَسيطا فهو تقامٌ عليه الحجة بِالبَيانٍ والبَرمَانِء 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)7117/1١(‏ 


() الإمام الكبير عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيدء أبو سعيد الدارمي» من تلامذة أحمد بن 
حنبل وَالبوَيطِيء وله النقض عَلَى بشر المّريسي والرد عَلَى الجهمية وغيرهماء توفي سنة 
58. ااسير الأعلام») (5/1©). و«طبقات الشافعية» للسبكي .)7١7/5(‏ 

(") «الرد عَلَىْ الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي (ص97١).‏ 

(5) «منهاج السنة النبوية) (60/ 5815). 


ل دراسات فى البدعة والمبتدعين 


فان 2 وآمَنَ بأنه كلام الله غير مُخلوق» 0 فهو 0 من الجهمية)” 

لم الع ل اوم ايه 

الثانية: اللفظية: وهم الذين يقولون: لفظي بالقرانٍ مُخلوق. 

رتت لد حر جاوزالا در 

1ظافاسس الدن لوه الت الوا به ه الذي م لان 
إذا اطق الول تحلقة كنول المعت النانى وعد رن تر ل« التهوله ةا 
قبل غَيرُ مخلوقي سمل المعتئ الأول الذي عُرَ عل ابد وها ين بد 
الاتحّادية» ولهّذَا قال الإمَامُ أحمّد: مَنْ قَالَ لظي بالقرآنٍ مَخلوقٌ فَهُوَ جَهِيِنُ» 


2 


ومن قال : غيرٌ مَحْلوقٍء فَهُوَ مُبتَدِعٌ 


.ه١‎ 5٠5 دار ابن القيم» ط. أولئ سنة‎ 2١16 /١( «كتاب السنة»» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
و«مجموع الفتاوئ»)‎ ,)٠٠١ /١7( و«سير أعلام النبلاع»‎ ,))١156-١515 /1( «كتاب السنة»)‎ )( 
.)"0١/1( 


دراسات فى البدعة والمبتدعين نفق 


2 
ع اصول أ ْ لمعت لَه: 
طريقة المُعتزلة في البَحثِ هي 7 تحكيمٌ العَقل في كل شَيءء ومّحَاولة 
الوصُولٍ عن طريقه إلى كل شييء وقّد حَدَنتٍ انشقَاقاتٌ في دَاخلٍ صُمُوفٍ 
اا 


ع ا اع 


عيرم فأبو الهُذِيلٍ يد بن الهُذيلء مدر وف بالعلاق” *عيدهنا وضع 
كب كفرنة نهُ سَائرُ فرق الأمة مِن أصحَابهِ في الاعيّزال ومن غَيرهم وللمَعرُوفٍ 
بالمزدار”" مِنَ المُعتزلةٍ كتَابٌ كبيرٌ في فضائح أبي الهُدّيل» وفِي تكفيره بمّا 
انفردَ به مِن ضَلالتِه وللجبّائي'" أيضًا 1-6 الردَ عَلَْ أي الهذيل في 
المَخلوقٍ يُكفْرُة فيه» ولجعفر بن حَرب” ' المَشْهُورٍ في عاو المعزلة ايا 
ككينا تربك أن القت سراق عقر ل انيرم 


)١(‏ أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصري العلّاف» شيخ الكلام» ورأسُ الاعتزال» 
وهو مقرّرٌ طريقتهم والمجادل عليهاء لم يلق عمرو بن عبيد ولا واصلاء وإنما أخذ عن 
عثمان بن خالد الطويل عنهماء وقد قارب مئة سنة» وخرف» وعميء ومات سنة 2375 أو 
5 ه. سير النبلاء) /١١(‏ 0/7١)؛‏ و«لسان الميزان» (6//ا١‏ 5). 

(6) مرت ترجمته (ص185). 

(") أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري. الجْبَائَيٌ» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» 
وقد كان عَلَىْ بدعته متوسمًا في العلم» سيّال الذهن؛ ومات بالبصرة سنة 17١ه.‏ «سير 
النلذ (141/12) ونالسان الحيذان (1/1/6). 

(:) أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد» كان من نسَّاكِ القوم» وله تصانيف. 
وقد توفي سنة 15اه. سير الأعلام) ( ١ ٠‏ © و«لسان الميزان» (9/ 47 .)١‏ 


(0) «الفرق بين الفرق» (ص١5؟١).‏ 


ل دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ولأبي إسحَاقٌ بن سيار المَعرُوفٍ بالنظام' '"» الذي كان يَنظِمْ الحَرّرَ في 
لعن سر 1 ٠.‏ 2 
د التصرة. 82 دَوَنَ فيها مَذَاهَبَ روه وبدع الفلاسفة وشبة 


ا يم إعجَارٌ 7 في نظم و مَاوَرَدَ من معجزات نينا ولق 


وأنكرٌ 0 والقِيّاسَ في الفروع الشْرعِي وقد قَالَ بتكفيره أكثرٌ شيو 
المعتزلة» ومن ينهم أبُو الُذيل فِي كناب المّعروفٍ ب: «الرّدَ عَلَى النظام». 


وهَوْلاءِ المُعتزلة بِفِرَقَهم المُخْتَلِفة م مَعَ أَنَهُم يُكفْرٌ بَعضُهم بَعضًا إلا 
أنهم يجتمعون عَلَى أصّولٍ حَمِسةٍ هب" 


حدم 
0-6 


-١‏ التوحيد: وهْوَ عِندَهُم يَتضمَنُ نَفَيَ الصَّفاتِء فَيَنُْونَ عَن الله تَعَالى 


(1) 5 تتح المكزلة صاب التستائيي» ابو إسحاق إبراهيع بسار مولن آله الحارات بن عباد 
الضبعي العيرى المتكلّم تكلّم في القدر, وانفرد بمسائلء وهو شيخ الجاحظء ولم يكن 
لظام ممن نفعه العلمٌ والفهمُ وقد كمّره جماعةٌ وقال البغدادي: كان عَلَْ دين البراهمة 
المنكرين للنبوة والبعث. ويخفي ذلك» مات سنة بضع وعشرين ومئتين. «سير النبلاء) 
»)241/١(‏ و«لسان الميزان» (1/ .)١54‏ ' 

(9) اكتوية عنم التذيق يكو لون بإلفيق اليه وز عكرت أن التو الظلفة لئان فيا نهوفالنا 
بتساويهما في القدم» بعكس المجوس الذِين قالوا بحدوث الظلام. «الملل والنحل» (١؟/‏ 
06 

() هذه الأضول ففميلة ومبسوطة في: المجموع الفتاوئ» /١7(‏ /1ه7-/7810). و«الفرق بين 
الفرق» (ص5١١7-1١١)»‏ و«شرح الطحاوية» (ص١277-57)»‏ و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (ص37). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


صِفاتِهِ الأزليّه ويَصفونَ الله تَعَالى بِصِفَاتٍ السّلُوبِ؛ فيقولون: لا سَميمٌ 
ولا حنٌ ولا بصيرٌ ولا يقومُ به عِلمّ و ل اهدر ودعل تحت هذا قوليم 
تلن لمر ا روي ونااكه خالر: 

+ القدل :تقل تدك التكدية بالمدره:وآن الله تكالنا لا مهاد 
ارول تع ودرا ؟ لتاق لحان أنعال الدتافودو ان اليه يخلدون 
أفعالهُم. 

'- المَنْزلَة ؛ بِينَ المَنزْلَتينَ: وهي عِندَهم بِمَع أن مُرتكِب الكبيرة 
«الشوترة لعج ريرك ا قت لاو ار كر ده 
ِذَا مَاتَ وهو مُقِيمٌ عَلَى الكبيرَةٍ فهُوَ خالدٌ في الَّار. 

- الوَعْد والوَعِيد: ويُريدُونَ بهِ إيجات وقوع الثوانن للمطيع؛ وإيجات 
راون واكك لتاقي اله يقرا كل المود يلوي الال تيت 
يشل ويد ولايَجُورُ ذلك عَفْوه عن الكبيرة ين غَرٍ وب 

ه- الأمرٌ بالمّعرُوفٍ والتهى عَن المُّنكر: وهُوٌ عِندَهُم: أنْ نأمرٌ غَيرَنَ 
ا ِرْنَا بو» وأَنْ ثُلزِمَهُ بمَا يَلرَمنَاه سَواءٌ في ذَّلكَ الحُجَّةُ والبُرهان» والقوةٌ 
وا لكان اا يس و لقان ويِتَضمَّنُ هَذَا الأضل عِندَهُم الخروج عَلَى 
الأئمةٍ بالقتالٍ ذا جَارُوا. 

مر و ل ا ل رياد ااي 
أنوا ين قبيل : ِقتهم البَالةٍ بالعقلء وتَقَدِيحهِ عَلَئ التقل» ومن 7 ديهم للعلوم 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


العقلية عَلَئْ الدّلائل الشْرعِية» والبَراهِين النبوية. 


35 جو ل ا أ و أ و و 
وما أنبّل قول أبي يُوسف: «العلم بالخصومّةٍ والكلام جَهل» والجَهل 
هه 7 0 ً ا و - 
بلقيو والكلام م قَالَ الذهبئٌ مُعَقبًا: «مثالهُ شُبَهٌ وإشكالاتٌ مِن 


ع 


تئج أفكارٍ أهل الحَلام؛ ورك فى« التعدا لعل عانق الصّغاتٍ وأحاذينها 
35200 الاران:والتمي والجفية وكُل بلقي شال الله 
العافية)"2. 

وقد عاش في هذه الفترة» وات بَعَدَ انقضَائهًا بقليل: أبُو مُحمدٍ عبد الله بن 
سَعيدٍ بن كُلَّابٍ القَطَانْ الببصري؛ ا الي وك دل 
خَطَافٍ لَفظًَا ومعنَىء لْقَبَ به لأنَّهُ كان لقوته فِي المُناظرة يَحِتَذبُ مَنْ 
يُنَاظِرَه كمًا يَجْتَذْبٌُ الكلابٌ الشّيء. 


إن 


فر كما الخو ع كر وان لوو راك 


وو رص تف ل اين © دل - 2 
ووفاة ابن كلاب بعد الاربعين ومئتينٍ بقليل. 
واد عنه الكلام دَاود الظَاهري9 وحن بَعض أصحابه -وهم 


.)01794 /( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ داود بن علي بن خلفء أبو سليمان البغدادي» المعروف بالأصبهاني» رئيس أهل الظاهرء 
والفقيه المشهورء كان زاهدًا متقللا ورعا ناسكاء مات في شهر رمضان سنة ه. (اسير 
أعلام النبلاء» (917//17)» و«طبقات الشافعية» للسبكي (؟/ )). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 3 


رس اع 2 0 2 روس مه - 0 
ل لد لما اليم 


عَلَىْ خلقِه تعلو با بالفطرة والتقل عَلَىْ وَفقٍ 00 
وكان ابن كلاب ارده كن الكيينة الما الف له الكينم :: 
«وكانٌ لَهُ قل ودِينٌ» ومَنْ قَالَ: إِنَّهُ ابتّدعَ ما ابتدعَ 00 و النصّارّئ في 


_- 

ذه 
ا 
ا 


الموله -كما تذكره طَائفة في مُثالبه ون أنه 
فَهَذًا كَذْبٌ عليه 57 افترَئ هذا عَليهِ المُعتزلة والجهمية 507 
فإنَّهُم يَرْعْمُونَ أنْ مَنْ أنْبَتَ الصمَّاتٍ فَقَد قال بقَولٍ النصّارّئء وقد ذَكَرَ مِثل 
ذَلكَ عَنْهُم الإمَامُ أحمّد فِي ال قن الكبية بوضاة دز 115 أهل 
الحَدِيثِ والمقهَاءٌ الذِينَ يَُفْرونَ عَنهُ لبدعتّه فِي القرآن؛ ويستعِينونَ بوثل هَذَا 
الكلام الذي هوّ مِن افتراء الجهمية والمُعتزلة عَلِيه 0 يَعلم 3 أن الذين 


17 


و 


2 2 م 00-7 0 
ذمُوه بمثل هَذَا هُمْ شر منة» وهو حير وأقرَبُ إلى السنة مِنهُم»”" 


51 


(1) العلامة أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم؛ يرجع نسبه إِلَ أبي موسئ 
الأشعري ذه كان المعتزلة قد رفعوا رءوسهم. حتئ نشأ الأشعري فحجرهم في أقماع 
السمسم. وكان الشيخ معتزلياء ثم تاب من ذلك يدنه وتوفي سنة 4 7لاه. «سير أعلام 
النبلاء» /١6(‏ 80)» و«طبقات الشافعية» (7/ 5377 7). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (115/11)» وترجمة ابن كُلَّابٍ فيهء وفي «طبقات الشافعية» (؟/ 
284)). 


(") «مجموع الفتاوئ) (5/ 066). (7577/17). 


222 دراسات فى البدغة والمبتدعين 


وأشهر ما مَا وقع فيه ابن كلاب وطائفتة والكلكية) من مُخَالفات أهل 
الحَق هزه الأمور: 


ليه ا 2 - 5 3 - ع2 
١ذ-‏ او بآن الصفاتٍ اللازمة كالحياة غير الصفاتٍ الاختيّارية» وأن 


1١ 


الو ا يَقَومٌ به الأول دُونَ الثاني» وعَرَضْهم مِن ذَلكَ أن الصفَاتٍِ 
الفعلية لا تتعلق عِندّهم بتشينيه تَعَال؛ ' فلا يَجِعَلونَ الكَلامَ مَثلَا مُتَعلَقا 
لقعي رن نا د وان لم ا د ككل كر في ذلك تمد ون به انق 
الحَوادثِ عَن الله تَعَالئ وتَنزِيهَهُ عَنْهَاه ولأن الصمَاتٍ الفعلية يلرّمُ مِن إِنْبَاتَها 

و2 م ١‏ 

التسلسل بزعوهم' 
1 1 50 وو موه 4 : 020 
”- قالوا فِي تكليم الله لعبَاده: إِنهُ مُجرَّدُ خلق دراك لهُم» مِنْ غير تجدد 

يم منه سبحاتة ". 
“- رَعمُوا أن معان الخرون المُنَظمةٍ هي مَعنَى وَاحَدٌ فِي نَفْسِد 
والأد انق والح صنات لكوصوف واعنه لالز بر الكمز عر الك 
والذي هُوَ الخبرٌ هُوَ النَّهثء وقَالُوا: إن ذَّلكَ الوَاحدّ إِنْ عَبّرَ عن بالعربيّة كَانَ 
قرآنّاء وإن عبر عنهُ بالعبريّة كانَ توراةه وإن عبر عنة بالسَرْيانيّةِ كانَ إنجيلا””". 
:- عند أَهْل السَّنةٍ أن الله تَعَالئ تكلم بالقرآنٍ حِينَ حاطب جبريل» 


20010 «مجموع الفتاوئ) ,))517/١5(‏ و«درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 006 6 /ا”3). 
(؟) «درء تعارض العقل والنقل» .)١79/5(‏ و«معجم البدع») (ص17/7). 
() «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 7) و(معجم البدع» (ص57/7). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 8 >ي» 


00 3 2 0 5 2 7 0 
ركذلك سَائرٌ الكتب» وهؤلاءٍ يَزعمون أنه لم يَزل يتكلم بالقرآن'". 
0 0 3 و او ال ل 1 ل جر 
6- يثبتون ذوات قديمة قائمّة بذات البارى سبحانه» منها ذات توجب 
11 , توي يم م 4 00 ىوان >م عه 2س 1 7 
ان يكون عالمّاء ولولاها لم يك عالمّاء وذات توجب كوته قادراء ولولاها 


ا اا 


() «درء تعارض العقل والنقل) (5/ 258 87). و(”/ .)١51/‏ و«معجم البدع» (ص577). 
(؟) «درء تعارض العقل والنقل» (7737/6), و«معجم البدع» (ص517/7). 


5272 قزاكات قن الننضة والتوب يك دعين 


يي سس حححححححييجقِإ 
أقسام المنسوبين إلى البدعة”" 
ا 15055295577 0000117015 ا 3 01359111 1 1 


ل ا ا 

لالت ل يه ب م الإقرّار بالدليل الذي رَعَمَهُ المُجِتَهِدٌ ليا 
وَالأَخذدٍ فيه بالنَظرء 1 َهُ من غَيرٍ نَظرِء كالعَامّيَ الصَّرْفٍ. 

فهو ّلاثة أقسّام: 

لئس الأول - ا يكُونَ مجتهًافي البدعة- عن ضرمي 

أحدهمًا: ل يا نَُ إلا قلئَةَ وبالعرَض 
لا بالذاتء حا علط راان 00 لم يقصد اتتباعَ المُتشابه 
ابتعَاء الفتنة وابتغاءَ تأويل الكتّاب؛ أي : ل ب ا اه 0 
ادلي لل ا ا له الحقء أَدْعَنّ لف وقد به: 

ومثالة: ما روَاهٌ مُسلمٌ عَن يَزِيدَ بن صُّهِيبِ” الفَقيرُ قَالَ: «كُنْتُ قد 
)١(‏ فصّل هِذِه الأقسامً وأفاض في شرحها: الشاطبيٌ في «الاعتصام» /١1(‏ 41 71/7-17) ط. مشهور. 
(1) يزيد بن صهيب الفقيرء أبو عثمان الكوفي» كان يشكو قَقَار ظهره فلَقَبٍ الفقير لذلك» وتحوّل 

من الكوفة فنزل مكة» وهو ثقة» أخرج له الشيخان» وغيرهما. «تهذيب التهذيب» /١١(‏ 


14 اتقريب التهذيت)» (خن157). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


شعَفني رَأَيْ مِنْ رَأي الخوارج'"» فخرجنا في عِصَابَةٍ ذوِي عَدَدٍ نريد أن نَحجّ» 
ارخ ادير ليقن فمرونا عله المترينة ذا إذا جابر بن عبد الله 
يُحدِّثُ القَومّ جَالسٌ إِلَى سَارية» عَن رسُول الله يل قال: فإِذًا هُوَ قد ذَكَرَ 
ل ا ل ل ا ل 0 
ذاه عولة رق من تقل التاز مَكَدا أخرحة, 6[ لمان ل 
أن ينها يذ وأ نيا » [السجدة:670» قَمَا هَذَّا الذي تَقولُونَ؟ قَالَ: فقال: 
قرأ الُرآن؟ قلت: تَعم. قال. فهّل سَمعتَ بِمٌقام مُحمدٍ الليئةا - يَعيِي: الذي 
رك قالّ: ل ا قالّ: ا 
نَعَتَ وَضْمَّ الصَّراطٍ و مَرّ انس عَليِ. قالّ: وأحَافٌ ألا أكُونَ أحمَظ ذَاك. قالَ: 
ا عه ان نر كته حون ين ريه أن كر افيا 


أ 0 هه 7 و 02 2 وعم سه 
.. تع ا د .وي و ٠‏ عو ل م إفة .. + ٠ ٠.‏ 2 َ 


أنهار الجن 00 فيه» رن 6 ا فر جَعنا 56 


)١(‏ وهُوَ أنّهم يرون مرتكب الكبيرة ة خالدا في النار» ولا يخرج منها مَنْ دخلها. 

() أي: مُظهرين مذهب الخوارج. داعِين إليه» حاتّين عليه. 

10 عسام ميي رخني اليتررقه وقد + [ذ للضم تكسن العسن عد 
حبّها ترئ دقاقًا سوداءً كأنَّها مُحترقةٌ فشبّه به هؤلاء» وربما كانت اللفظة محرفة عن عيدان 
الناسي» وهر عي أسوذ كالأهرين:*كذا "قال :عياض »ب والتظهر التروي: أله السمسه: 
«صحيح مسلم بشرح النووي» (01/7). 

(5) القراطيسٌ جممٌ قِرطّاس -بكسر القافٍ وضمِّها- لغتان» وهو الصّحيفة التي يُكتب فيهاء 
شبّههم بذلك لشدَّةٍ بياضهم» بعد اغتسّالهم وزوال ما كان عليهم من السّواد. 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وكا اد عَلَى رسُول الله كَل فَرَجَعنَاء فلا وَاللَهِ مَا 


ص_-_ 
اس 


خرّجَ ينا غَيرٌ وجل واحِد»”"' 

5 د ل 8 عر ا دس م 2 ) 

ويزيد المقيرٌ من ثقاتٍ أهل الحَدِيثء وَثْقَهُ ابن مَعين”' وأو زرعة ( 
وقال أبُو حاتم ”: صَدوقء وخرّجَ عنة البخاري ومسلم. 

ل ل ا يي لل 
باستنبَاط ما حالف الشّرعَ» إِذْ قد اجيّمع لَهُ مع الجهل بقَواعدٍ الشرعء الهَوَى 


«العوسع جابر بن عبد الله ينيد وهو استفهام إنكار وجحدء أي: لا يُظن به الكذبٌ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة مُنزلة فيها .)١91(‏ 

() الثقة الحافظ المشهور إمام الجرح والتعديل» يحيئ بن معين بن عون الغطفاني مولاهم 
أبو زكريا البغدادي» سمع هُشِيمًا ويحيئ بن أبي زائدة وخلائق» وحدَّث عنه الإمام أحمد 
والشيخان ومات سنة 777ه. «تذكرة الحفاظ» (؟/ 4©» و«الجرح والتعديل» (9/ 
17)» و(«شذرات الذهب) (7/94/5). و«تقدمة الجرح والتعديل» (ص5١"3).‏ 

(5) الإمام الثقة الحافظ العلم عبيد الله بن عبد الكريم بن فروخ الرازي» إعام ف الحديك وإمام 

في اجرج والتعديل» قال ابن راهويه: كل حديثث لاأمقطة بورع تابدن له ا 
توفي سنة 7715ه. «سير النبلاء» /١1(‏ 50)» و«تقريب التهذيب» (ص7377). و«اتقدمة 
الجرح والتعديل» (ص328). 

(0) الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين» محمد بن إدريس بن المنذر بن داودء أبو حاتم 
الرازي» كان من بحور العلم؛ طوَّف البلاد» وبرع في المتن والإسناد» وجمع وصنف. 
وجرح وعدّل» وصحّح وعذّل» توفي سنة /الااه. «تقدمة الجرح والتعديل» (ص44*): 
و«سير النبلاء) (11/ 57 .)١‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين كي 
الباعث عليه في الأأصلء وهُوَ التبعيّكُ إِذْ قد تحصل لَهُ مَرتبةٌ الإمَامة والاقتداىء 
ولس فيان الما امريد َل ولدَلكَ يعر محرو حب الرياسة إّ 
انفرَدٌه فكيف إذَا انضاف اك هذينٍ الأمرّين دلبل -فِي ظنو- ابر عا 
يترطا أت 1 2 11 ريو ملت ل زا ل فالا 
الانفكاك عَنكُ وجَرّئ مِنهُ مَجرّئ الكَلَبٍ مِن صَاحِبهء فهَذًا انوع ظاهِرٌ أنه آي 
في ابتداعه إثم من سن سئة سيعة. 

القِسمُ الثاني: المُقلد مَعَ الإقرّ رَارِ بدَلِيلٍ المُجتهدٍ: يتنوع أيضًا: 

ل فاليا 3 غيرة عن الكمكيطين: لحن 
بد أقرٌ بالسبهة واستصويهاء وَقَامَ بالدّعوَة بها مَقامَ مَتبوعه» لانقداجها في 
تييانور لثرنوه لم تقر إل يلت الخاوء ولي تند قت مدهي رين 
قلبه حتوا عَادَئ عليه وَوَالَ. 

وصاحِبُ هذا اللقسم لا يَحْلُو مِن استِدلَال» ولو عَلَى أَحَمّ مَا يَكونء 
كن اشر يي نط فى اسه وإنْ كان عَاميً؛ لأنَّهُ عَرَضَ للاستِدلالٍ وهُو 
عالمٌ أَنَّهُ لا يَعرفٌ النّظرٌ ولا مَا يُنَظَرٌ فيهه ومَعَ ذَلكَ؛ٍ قَلَا يَبلعْ مَنِ استَدَلٌ 
بالذّليل الجَمْلي مَبلعَ مَنْ استّدلٌ عَلَى التُصِيل وفرّقَ هما فِي التّمثيل: 

إن الأأرك كد ش ابت يندع ونه وو قاد سر إدالطواليت فيا 
ا ال ال 

وأمّا الثاني: فحسّنَ الفلّنَّ بصَاحبٍ البدعة فَتَبِعَهُ ولّم يَكُنْ لَهُ َلِيلٌ 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


عَلَى التفصيل يِتَعلَقُ به؛ إلا تَحسِينَ الظَنّ بالمّتبوع حاص وهَذًا القسمٌ في 
العوام كثيرٌ. 
بي 9 7 5 7 نر 

القسم الثالث: مُقَلِدَ في البدعةٍ كالعَامِيٌ الصَّرفٍ وهُوّ الذي قَلَدَ غَيرَهُ 
عل البزاءة الأضلة فل ربخل 

أن يكونٌ نَم مَنْ هُوَ أُولَئ بالتَقليدٍ مِنة؛ يناءً عَلَْ التسَامّع الجَارِي بَينَ 
الخَلقٍ بالنسبة إِلَى رُجوع الجَمّ العفير إِلَيِ في أمُورِ دينهم من عَالِمٍ وغَيرِه؛ 
وتعظيوهم لَهُ بخِلافٍ غَيرِهِ. 

َه مي د اود وك و 216 اس ا ا - - 

- أو لا يكون ثم مَنْ هوّ أولى مِنك لكن ليس فِي إقبَالٍ الخلقٍ عليه 
وتَعظِيوهم لَه مَا يَبلْمْ تَلكَ المرتبةً. 

فإن كَانَ مُناكَ مُنتصِبُونَ» فَتَرَكَهُم هَذَا المُقلَدُ وقَلَدَ غيرَهُم فَهُوَآنهٌ؛ إذ 
1 2 و 1 7 00 0 3 ع م 1 
لم يترجع إلى من أمِرَ بالرجوع إليه» بل تركه ورَضِيَ لنفسه بأخس الصفقتين» 
فهُوَ غَيرُ مَعَذُوٍ إِذ قلدَ ديت مَنْ ليس بعَارفٍ بالدّينِ في كم الظاهرِ فَِلَ 
بالبدعة وهو يظنٌ أنَّهُ على الطريق المُستقيم. 


ور 00 


20 4 عو ناه 5 ا 3 ا ا 4 0 
وقلمًا تجد من هِذِهِ صِفتة» إلا وهو يَوَالِي فِيمًا ارتكب ويعادي بمجرّد 


00 ا اس ص ااه َو ل اس اله 2 
وإن لم يكن هناك مُنتصبون إلا هذا المُقلد الخامل بينَ الناس» مع أنه 
قد تصبّ نَفْسَهُ مَنِصِبَ المستحقينَ» ففِي تأثيوه نَظرْ؛ أي: فِي تأثيم المُقَلدٍ 


دراسات في البدعه والمبتدعين 
ادا ا ار ل ا ل تتحقين . 


00 ان كاء 56 حَالَاتِ المَسُوبِينَ إِلَى البدعةٍ عةٍ علا 
التَحو التَالى: 


المَنْسوبُون إل البدعَةٍ 


5 1 0 ع 5 8 2 ل 0 ٠‏ 
ا مُقَلَد مُقرٌ بدّليل المُجْتهر مُقلد كالعَامّي الصّرف 
ا 1 مت كك 5 


6 2 0 8 


ا 00 1 


ميات من اينم الجزي فياك حَسَ لصاح اليذعة ]ايل 1ه 
م ١‏ 6 529 
مفقَئ اليلم (كبير مِنَ العوام) 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ل اسحسصسيي و عي ع ا 0 
أفسام نشوء البلغ”") 
اح ما بيب تب لي حي يي 
و 0 6 
أحَدْهَا -وهُوَ أظهرٌ الأقسّام-: أن يحْتَرِعَهًا المُبتيعٌ. 
08 عي 3 س2 ماه و 
الثانى: أن يعمل بها العالم علئ وَحهِ المخالفة» فيفهَمهًا الجَاهل 


َه 
إن الور .. 


2 


مسروعة. 
و 0 20006 د اخر 00 2 0 - - 

الثالث: أن يعمل بها الجّاهل مم سُكوت العَالِم عَن الإنكار» وهو قادرٌ 
1 َ 0 5 0 00 هك 
عليه» فيفهم الجَاهل أنها ليسّت بمخالفة. 

2 3 6 عو سمس و 2 77 

الرابع: مِن باب الذرائع”"'» وهو أن يكون العمل فِي أصله مَعرُوفاء إلا 
2 03 -ه . 2 و 0 رأ _- 
أنه يَتبدل الاعتقاد فيه مَعّ طول العهد بالذكرّئ. 

إلا أن هذه الأقسَامً لَيِسَتْ عَلَىْ ورَّانِ واحلء ولا يَقَمُ اسم البدعة عَليهَا 
لس ابر و ا - 
بالتواطؤ؛ بل هي فِي القرب والبَعدٍ على تفاوت. 

ََ و 7 97 يَ الأو س_ 2 ره َه سس اس 

فالأول: هو الحَقيق باسم البدعة؛ فإنّها تَؤْحَذ عَنْهُ بالِصّ عَلِيهًا. 
)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي» تحقيق مشهور (؟/ 474). 
(؟) الذريعة: عبارةٌ عن أمر غير مّمنوع لنفسيء يُخاف من ارتكابه الوقوعٌ في ممنوع. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وليه الف الدافي: فإنْ العمل يُمْبهُ الشتصيصٌ بالقّولِء َل قد يكون 
أبلمَ مِنهُ في مَواضم. خَيرَ أنه َا يتنزّلُ هَاهُنا من كل وَجْهِ مَنزلتَة بدَليل أن العَالِم 
اد لع رو للع ل لومي الف الو وكا ور أي لسن لقان 
ولَكنْسَلايصدُفق ‏ | 

يليه القِسمُ الثالث: فإِنَ تَرْكَ الإنكار بك ادزد الشكورةة 0 

ذلك مِنهُ إقرَارًا- يَقنضِي أن الفعل غير كر ولكن لا يرل ةما 
لأن الصّوارفَ للقدرَةٍ كير ققد يَكُونَ التَّركُ عر بحلاف الفعل؛ فا ار 
ل ل 

يَلِيهِ القِسم الرَابعٌ: لأ تقار القالك تنيكا تنظ راقع له 
الور ا ا ا ا 1 
كانت مِن بَاب الذرًاء » فهِي إِذَا لم تَبلعْ أنْ تَكونَ في الحَالٍ بدعة» قلا تَدخل 
0# 


1 


و 
اه 0 0 وروم الثاني أقرئ من زوم الث 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


إن رز 
أسباب نشوء البدع 
الس 11 12 . را 


١ 0‏ ل ا م يلوو م 1 واه 
أظهر تتبع البدع ف خطها التاريخيّ جملة الاسباب التي ادت إلئ نشاة 
و 3 5 و 5-5 
البدع وظهورِمَاء وهذِهٍ الأسبّابٌ يُمكِنْ إجمّالها فِي الآتِي: 
5 و 78 ع - 8 و أ 
-١‏ الجهل بمصادر الأحكام وبوسَائِل فهيها”": 


5 2 77 9 2 1 8 ات 59 د 00 
مصادرٌ الأحكام الشرعية: كتَابٌ الله وسّنة رسُوله كله وما ألجقّ بهمًا 


تر 


من الإجمّاع والقياس. 
يع 3 ع 0 78 ع رد م 
والقياس لا يُرجَع إليه في أحكام العباداتٍ؛ لأن من أركانه أن يكون 
.0 ل ااي ا 2 0 . 0 اه 2-00 
الحكم في الاصل مَعلولا بمُعنئ يوجّد فِي غيرة '. ومبنئ العبادة على 


)١(‏ «البدعة أسبابُها ومضارّها»؛ للشيخ محمود شلتوت -عفا الله عنه- (ص17١)‏ بتصرف. 
0« القيانين لنة: التقدير للشيء نما بتائلك يقال: قاس الوب بالمتر؛ أي: قدر أجراءه بهء 
ويُطلق القياسٌ عَلَى التسوية؛ لأن تقديرٌ الشيء بما يمائله تسويةً بينهماء ومنه: فلانْ لا 
يقاس بفلانء أي: لا يساوئ به. 
والقياس في اصطلاح الأصولبين: هُوٌ إلحاقٌ واقعةٍ لا نص عَلَى حكمها بواقعةٍ ورد نص 
بحكمهاء في الحكم الذِي وَرَدَ به النصٌ لتساوي الواقعتين في عِلَّة هذا الحُكم. 
أركاقه الذهر فو حر ها او تفي كي دونك الفتعين عاتيه والسفير عات 
والمشبّه به. 


دراسات في البدعهة والمبتدعين 


التعبّد المّحض والابتِلاءِ الخَالصٍ. 

ومداخل الخَلّل النَّاشْعة مِن هذه الجهة» ترجِمُ إلى الجهل بالسَّنةَ وإِلَى 
المجهل بمَحل القياسء وإلَئ السجهل بأسَالِيب اللعَةِ العربية» وإلّى الجهل بمرتبة 
لقيّاس. ْ 1 


.4 
بين 


ما الجَهلٌ بالسّنة: 

فِيَشْمَلٌ الجهلَ بِالأَحَادِيثِ الصَّحيحة والجهلٌ بمكان السنمن اشير بع. 
0ك َلَئ الأوَّلٍ إهدَارٌ الأحكام التي صَحَّتْ يها أَحَادِيتُ. 

كما يترتَبُ عَلَْ الثاني إِهدَارٌ الأَحَادِيثِ الصَّحيِحَة وعَدمٌ الأَخْلٍ بها 


ري ا 0 و ارا ع ها 31 
وإحلال بدع مَكانها لا يَشهد لها أصل مِنَ التشريع. 


والقَرعٌ: وهُرّ ما لم يَردْ بحُكمه نصٌّء ويراد تسويته بالأصل في حكمه؛ ويسمّئ: المقيس. 
والمحمول. والمشبّه. 

وخكم الأصل؛ وهُوٌ الحكمُ الشرعيٌ الذي وردبه النصّ في الأصلء ويّراد أن يكون حكمًا 
للفرع. 

والعلة: وهي الوصف الذِي بُني عليه حكمٌ الأصلء وبناءً عَلَى وجوده في الفرع يسوئ 
بالأصل في حكمه. 

انظر: «علم أصول الفقه») للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص507» )5١6‏ و«أصول الفقه) 
للشيخ محمد أبو زهرة (ص7/ا١2‏ ) و«أصول التشريع الإسلامي» للشيخ علي 


حسب الله (ص5 .)١7‏ 


قراتتاة فقن اتلنفقنة واللمسيتاعين 


وأا الجَهلٌ بمَحَلٌ القياس من السشرِيع: 

فقد نَأ عَنَهُ أيضًا أن قاس الناس من مُتأَحَرِي الفقهاءٍ في العبّادَاتِ» 
وان تو اق التبن قا ل رديه لو بيك ترد الاعة لفطل 
وعدم المّانع منة. 

وأما الي 55-8 الدع العربية: 

فقد نشَّاً عَنهُ أَنْ فهمّت بعض النصّوص عَلَىْ غير وَجِهِهاء وكَانَ ذَلِكِ 
رجاف العدات ما لم يعرف الأواون. 

ومن ذلِكَ؛ قَولُ بَعض النّاس: إنَّ حَديتٌ: «إذا سَمِعَدُمُ الموَدْنَ فُقَولوا 
مِثْلَمَا تقول 20 عَلَنَ»”". يطلبٌ الصّلاةَ على النبي يك عَقَبَ الأذانٍ. 
ولم يَطلْبْ مِنهُ أن تكون بغر كيّفية الأَذَانِء وجي الجَهْرٌ َدَلَّ عَلَ مَشْرُوِبَِه 
بالكيفية المَعرُوفةِء ووجَّهُوًا دَلَالةَ الحَدِيثِ على طلبهًا من المُوذَّنِء بأن 


اه 
يس سسا لم 
ءَ 7 و 


الخِطاب فِي قله لجميع المُسلِمِينَ» والمُؤذَنْ داخل فيهمء أو بأنْ قَولَه: 
«إذا سَوِعتَم) عاولة لأنّهِ يسيع نَفسَهُ. 

وكِلا التأويلين ل بأَسَالِيبِ ل في مثل هَذَاء فصَدَرٌ الحَدِيثِ لم 
يتناولٍ المُؤدَنَ قَطعاء وآخِرُةُ جَاءَ عَلَ أوَِّهِ فا َوُه أيضًا. 
وقد أجِمَعَ الأوّلُونَ عَلَئ أن مَعرفة مَا يتوقفُ عَليهِ قَهِمْ الكتاب والسن 


.)385( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


من خصّائص اللغةٍ العربية شَرطً أساسييٌ -كدًا!- فِي جوازٍ الاجتِهادٍ ومُعالجة 
لعشوص التّرعيةوالاقراب ينها 

وأما الجَهل بمُرتبة القياس في مصَادرٍ التشريع» وهي ا السَّنَقَ 
فقّد ترتب عليه أن قاس قوم مَمَ وجُودٍ سند ابت وآَبَوًا أن يَرجِعُوا إِلَيهَا 
فوقَعُوا في البدع. 

والمُتتّمٌ لآرَاءِ الفقهاءِ يَجِدٌ أمثلةً كثيرةً لهَذَا التوع واف اله 
ابعص من قياس المُوَدْنْ عَلَىْ المستمع في الصَّلاةٍ ة عل د 
الأذَانِء مَعَ وجودٍ السّنةٍ الزكية التي قد عَلِمتَ حُكمّهاء وأنهًا مُقدمة عَلَى 
القياس» مع أ ديه «إِذا سَوْعِتم الحُوَّدْنَ 0 بأسلوبه على اختِصاص 
التمتمعير: بالصللاة عتنت الأذان: اه 

-١‏ التَمسّك بالعُمُوماتٍ مَعَ الغفلةٍعَن بان الرسُولكهبفِعلِهِ وتركه”"©: 

وَهذًا اكيت ري أن يدخل في الذي تبث لأن التمشك بالعمونات 
عَلَىْ هذِهِ الصُورةٍ لا يُعدُ مِن مَسالِكِ أهل العلم, وهُرّ جَهلٌ بِمَصَادِرٍ الأحكام 
وبوساتل فهمهًا. 

ولَكِنْ لما كَانَ من أكثرِ ما يُورَطُ المُتورّطينَ في البدعَةٍ تَمسْكهُم 
بِالعُمومَاتٍ دُونَ الرجُوع إِلَى بِيَانِ الرسُولٍ كله كان إفرادُهُ بالذكره والتبِيه 


( انظر: «الإبداع في مضار الابتداع») للشيخ علي محفوظ (ص55-57)). و«أصول في البدع 
والسنن» للعدوي (ص8" 6). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


عَليه بالذاتٍِ لا بالعَرّض مِمّا يَرِيدٌ في التي مِنهُ» والتّقبيح مِن فعله. 

والتمسّك بالعٌموماتٍ مَمَّ العَفلَةِ عَن بِيَانِ الرسُول كك بن بفعلهِ وتركه هو 
مِن اتباع المُتشابه الذي تَهين الله عنهُ ولو عوّلمَا عَلَنْ العُمومَاثِ وصَرَّفنًا النْظرٌ 
عن البدان الأشع انث كي ون ابوك الندغة لا تنك سدم ولا يقت 
الاختراعٌ في الدّين عِندَ حَد. 

ومن الأمئلةِ عَلَى ذَلِكٌ: 

8 26 5 سي 7 2 و ص 

الأول: جَاءَ في حَدِيثِ الطبرانِيَ «الصّلاة خَيرٌ مَوضوع”"» لو تَمَسَّكنَا 

ره 5 عو زر 27 1 عر 9 2 ةر سم ع 
بعموم هَذَاه كيف تكون صلاة الرَّعَائبٍ بدعة مَذْمُومة وهي اثننَا عَسْرَةَ رَكعة 
و 7 0 5 000 مر 1 8 2 _ رمه 2 
ل ل ا 

قرا في ذل وعنة رد الايد سُورة القَدْرٍ ثلاث مَّراتِء والإخلاص اثتتي 
عَرة رة؟ ويف تكن له الصف ين قعبلاًبدعة دثومة وجي مدا 
رَكعة» كل رَكعَتين بد يي هرا و عل زجع ثب المائينة الاعلذي احدئ 
لوقع سويت الى مدو ديد 


ادبا ما اماو او 1 


ئَ 2 


لت ا 5500 م عل 

يذل علو شوفرتهمًا نما ورد عله كلمن قولنة «الصَّلَاة خَيرُ موضوع» فا 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» من رواية أبي هريرة 5ه مرفوعا بلفظ: «الصلاة خير موضوعء 
فمن استطاع أن يمتكتر فلستكتر) (7146) ودينته الآلباتى 2 (صحيح الجامع» الالال 
وفي «(صحيح الترغيب والترهيب» .)58٠ /١(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
لحن ل 8 3 
ذَلكَ يَخْتص بصّلاةٍ لّا تخالِف الشرعَ بوجه مِنَ الؤجوه. 

الثاني لكان ا م مَكَن دعا إل أله وَعَتْهِلَ صَبِلحًا * 
[فصلت:*]» وقال كَل : #يتانها لذن >امنوا أذكروأ لَه دكا كيرا © [الأحزاب:١4]»‏ 
إذا سفت نا رشان لادان للعيدِين والكسوقين والتراويح, رودلاو كيت 
والنبيٌ يله لم يَفعَلّه ولّم يأمُر به وتَرَكَهُ طول حياته؟ قَالَ لنَا: إن المُؤذن داع 
إن الأتدوإن المودن 5ك نه 

إذا أخذنًا بالعٌمومَاتِ فكيفٌ : تقوم عَلَى مثل هَذَا 0 


2 ! 
دذعته ! : 


ره 


الثشالث: قال تَعال: # إِنَألَّه وَمَكْبِحَكَبَهُ. يصَلُونَ عل أل يكام ار 

2 اساي قي ات 1 لو صَحّ الأحد بالخيونات 
لصم أن يُتَعرَّبَ إِلَئ الله تعالئ بالصَّلاةٍ ةِ والسّلام في قيام الصَّلاةٍ وركوعهًا 
واعتِدالِهًا وسّجِودِمًا ... إِلَى غير ذَّلكٌ مِنَ الأمكئة التي لَم يَضَعْها الرسُول 6ه 
يها ومن الذي يُحِيرِ اتقرّب إِلَئ الو الى بجثل ذَلكَ» وتكون الصَلاة ة بهذ 
0 عاذ خكقر ة] وكفةدهدا مَعٌ حَدِيثِ: ا كما انموي أصَلَي د 
فلا بَُربُ إلى الث إلا العمل بمّا شَرَعَه وعَلَى الوَجه الذي صَرَعَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه). في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» إذا كانوا 


جماعة» والإقامة» عن مالك بن الحويرث ذفن (1500). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 

"- مُتَابَعَة الهُوّئ فِي الأحكام: 

واتبّاعٌ الهَوَى مِن أكبّر الأسباب الدّاعية إِلَ البدعة» ولذَّلكَ سمي أهل 
البدع: أهل الأَهْوَاء؛ لأنّهم اتبَعُوا أَهْوَاءَهُم فلَمْ يأخذوا الأدلّةَ السَّرعِيةَ مأحَدَ 
الافتقارٍ إِلَيمَك والتعويل عَليهَك حتّى يَصْدْروا عَنْهَاء بل قَدَّمُوا أَهْوَاءَهُم 
وامتراس روي ل حار اده حرم ارا يوا ويوروز اناكم 
وأكثر هو لاء ه هم أهل النّحسِينِ والتقبيح”". 

ا ا تَمَلْكَنَهُم الأهواء فْتَدفْعَهُ إلى تقر 

اما ا ار اف ا ل 

الحُكم الذي يُحَمَقٌ عَرَصَدُ ثم يَأَحْذٌ فِي تلمّس الدّليل الذي يَعتَمدُ عَلِيك 
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يجادل به. 


هذا فِي الوّاقع يَجِعلٌ الهَوَئ صلا تَحْمَل الأدلَهُ عليه وبُحكَمْ به عَلَى 
اه لقَضية ة التشريع: وَإفْسَادُ عرض الشارع من تَصب الأدلّة. 

وتقايطه الموقل اضر الزّيعْ عن صراطٍ له المُستقيم: ك3 مدن 
بم هويلة_بِعَيّرٍ هُدَّى ضرت أله 4 [القصص:00]» والوَاقِعٌ أَنَّهُ بمُتابعةٍ الهَوَى 
كنسح الأديانُ يقل كل حير. 

والابِدَاعٌ بالهَوَى أشد أنوّاع الابتداع إِثمًا عِندَ الله» وأعظَمُ جُرمًا عَلَى 
الح كم حَرّفَ الهرَى مين صَرَائع» وبدّلٌ من ِياناتء وأوقَمَ الإنسَانَ في 


(0) للاستؤادة: «الاعتصام) (؟/087). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ع م اع 06 2 و2 
شْ يد لعن 0 العقائد والحياقاتٍ والملوك: 
السَابقينِ اس تصيب ال 0 تاهما 0 1 من ا 3 
سارت 1 1 مشله : 5 اراق دبنيحكم غَرَ ألْحَق # 
[المائدة:ل/الا]. 


ذه 
ع 


قال ابن كثير يَْنهُ: )ا ي: لا تجَاوُِوا اد في اتباع الحوه ولا تطروا 


آل 
ل 


أو تيوور ل الترا بو رك وا ١‏ إلى تقام اللو 

كما صَنعتم في المَسيح؛ هو نبيٌ مِنَّ الأنبيّاء فجَعَلتَمُوه إِلَها مِن دُونٍ الله!)”" 

والغْلوٌ في الدّينِ حَمَلَ أقوامًا عَلَى أَنْ يمرُقوا مِنهُ كمّا يَمِرْقٌ السَّهُمُ مِنَ 
الرّمِيّه وكان عَلْوهُم وَبَالَا عَلِيهِم دنا وآخرة. 

فهو لاء ه هم الخوارج «عَلَوا 95 العبّادّات بلا فقه ذال الآأمر بهم 0 
البدعة ا 

ومبتَئ دِينٍ الإسلام عَلَئ السّماحةٍ اليس وده تو لقنا دهان 
)١(‏ «البدعة أسبابها ومضارها» للشيخ محمود شلتوت -عفا الله عنه- (ص١5).‏ 


(؟) «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» للشيخ أحمد شاكر (5/ .)١19‏ 
إفرة اامجموع الفتاوئن) ( .)2/١ ٠‏ 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


إَى البدع بلا ريبِ. 
ل ل ع ا ريه 
- تَحسِينٌ الظنٌ بلقل في الشّرعاتٍ 

جعل الله تَعَال للعُقولٍ حَدًّا تَسّهي فِي الإدرّاك إِلَيهه ولّم يَجعل لَهَا 
خيلا إل إذراك كل شي 

فَمِنَ الأشيّاء #الايف لعن الويكال ويا م يصِلْ إِلَ ظَاهرٍ مِنهُدُونَ 
اكتنّاده وهي مم هذا القصور الذَاتِيَ لا تَكاد تق في قَهم الحقائق التي أمكنّ لها 
إذواكها فإن فرعن الكو و التو وكائلة يكلف عد النظار اعتلافا كدر ا 

ولِهَذَاهِ كان لاد فيمًا لا سَبِيلَ للعُقولٍ إِلَى دراك وفيمًا تختلف فبه 


الأنظارٌ من الرجُوع إل مُخْيرٍ صَادقٍ يَضْطرٌ العقل أمامَ مُعجزاتِه إِلَى 
اماي لي للك وكا الو تون لخر وين اعد لله العَليم بكل شَيِءِء 
ا ا 

وعَلَىْ هَذَا الأصلء بَعتَ الله سُلَه يُييْنُونَ لاس مَا يُرضِي حَالقَهُم؛ 
عبر لدساذ بير يي الود ولايق د تن لوقاو لاد 

-١‏ اتبَاعٌ العَوَائدٍ ا 

ومُوَ اتَباعٌ مَاكَانَ عَليهِ الآبَاءُ والمشَّايجٌ وأَشْبَاه ذلك وهُوَ التَقليدٌ الوم 
(1) «البدعة» للشيخ شلتوت -عفا الله عنه- (ص 060. 
(؟) انظر: «الاعتصام) (؟5/ 18/8). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين كه 


فإنَ الله دَمّ ذلك في كتابه؛ كقَولِه تَعالئ: مإإنًاوََدئآ ا 0-7 
ترد تكرت #4 [الرخرت :1 ثمَّ قال تَعَالى: ##قَثل أَوََوَ حِمَكَك بأهَدَئ ٠‏ 
وَجَدممٌ عله لي بك اسل يف كمون * # [الزخرف:: ؟]» وقولة اليا : 
َال هَل متمموك إذ تدعون 1007 + م أَوْ يصون # [الشعراء:8-0/7/], 
فنبّههُم 0 وَجِهِ الدّليل الوّاضحء مامكا بمجرّد نفيك اياده كارا 
1د 

ومِن ذَلكَ انبا المذهب أو الطائفة من غَيرٍ تَبِصّرِ ولا رَوِيََه ومّذا فِعل 
اليَهُوَدِ كما قَالَ الله م #وَإِدَاققِلَ لَهُمَ ء!ممُوأ يمآ أَنْرَلَ اله مَالُوأ ْقمِنُ 

اا عاو وك كما ورَاء 6 وهو لحن ميال مَعَهُمْ #بَعد أن قَالَ 
371 ذال تيت عَلَ الَدنَ كَتَرُوا لما بجاءَهُم مَاعَرَواْ كَمرُوأ 
بوء فَلعَنّه ةا عَلَ الكدفريت # [البقرة:84]. 

ا 00 والدَّاعِي 
لَه فَلمَّا جَاءَهُم الناطق به مِن غير طَائفةٍ يَهوونّها لم يَنَقَادُوا لَك وبأنّهُم 
لااتقكرن العد الاين الطافذة الى لخ ليون البهاك* مَعَ أنّْهُم لا يعون مَا 
لمهم في اعتقاوهم. 

وهَذًا يُبتَلَى به كثيرٌ مِن المُنتسِبِينَ إِلَى طَائفة مُعيّنةٍ ني العلم أو الدّينِء 

ْ ين المُتَففَهة» أو المُتصيوفة أو غيرهم. أو إلى رئيس مُعظُم عِندَهُم فِي الدينِ 
غَرَ النيت يكل فَإنّهم لا يَقبَلُونَ من الدّين رَيَا ولا رواية و0 


4 
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2 دراشتاق شين البدهة واتمتخدعين 


5-1 


ل ا 1 لضا و 
- الرَّد عَلَئْ البدعةّ ببدعة مِثلهًا أو شد ل منهًا”: 

وتمدل ذَلكَ المُرجئة والمُعتزلة والتفي والجيهي. 

ما | المُرجئة: فقّد بَدأثْ في مُواجهة الخوارج الذِينَ كَمَروا عَليَ 
ومُعاوية نضيد والحَكَمَيْنِ لا لال رو ل كا فيهم» وثُرجمٌ 
أمرَهُمْ إِلَئ الى ون لم يَلَثِ الحَديتُ في الإربجاء إِلَى أَنِ انتهَئ إِلَ القَول 
أنَّهُ لا تَضْرٌ مَعّ الإِيمَانٍ مَعصِية كما أنَهُ لا تنفعٌ مَعَ م الكفْر طاعَة. 

ثم ظهّرتٍ المُعتزلة ببدعة -«المنزِلة بين المَنزِلتَينِ»- ١5‏ 0 
الخوارج والمُرجِئة» كما ظهرٌ من جواب واصل للسّائل الذي عَرَض سُوالَه 
في مجلس الحَسنٍ البَصريٌ» وذكرٌ مَوقِفَ الخوارج والمُرجِئة مِنْ مُرتكب 
000000000900909 
ودَكَر أن مُرتَكبٌ الكَبيرَة في مَنزلة بن المَنتينِ» قد َل البدعة ببدعةٍ. 

ونا القتيه لكر و رسيي التي كانت مَعها 
في بَلدةٍ وَاحدةٍ «مَدينةٍ بلخ) خيك كان بها الجَهم بن صفوان يُقَرْرٌُ نَفيَ 
الصَّاتٍ عَن الله طلا فقَامَ مُقاتل بن سُلِيمانَ لبخي بالرّد عَلي وبَالعَ في 


5 1١ 
0 
ىا‎ 
92 
و‎ 
_ 1 


آ 


.)1/5 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم») لابن تيمية تحقيق د. ناصر العقل‎ )١( 
.)782/١( انظر: «شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي» مقدمة د. حمدان‎ )١( 


دراسات فى البدعة والمبتدعين تي 


إثبَاتِ الصمّاتٍ حتئ انتَهَئ بهِ ذلك إلَئ تشبيه الله كل بِحَلقِه. 

فأرَادَ أن يَرّدَ عَلَى البدعة فابتّدعٌ بدعة أخرّئ لَا تَقَل فسَادًا عَنْها. 

0 الجهميّة فَقَد ردت عَلَىْ بدعةٍ القدرية ببدعةٍ أخرّئ» وهي القَول 
ب «الجَبْر حَيث كانت المعو ع لك 1 الخال لعن يي وك 
لله كله » فجَاءَ الجّهمٌ ليرد عَلَى تِلكَ البدعة فَعَكْس القضيَّة تَماماء فقَالَ: بل 
ا شو الحالن الكويوا موالك اتير علي فله دول لزه له عليقة 
ولا اختِيار» بل هوّ كالسَّعفَةِ في مَهَبٌّ الرّيح. 

رد عَلَى البدعة ببدعةٍ أخرّئ مِثْلهَا أو أَسْدَّ مِنهَا؛ لأنّها َي إِلَى إبطّالٍ 
مكرتو ولك ا 

8- الجُوّثْرَات الأجنبيةة"". 

والمُرادُ بلك تأثيرٌ أربَابٍ الأديّانٍ والمّذاهِب الأخرّئ فِي عَقَائِدٍ الفرق 
الذوية المصرنة وتمكل ذلك ف الشيعة»والقدرية والكوية: 

أمّا الشيعة: ققد كَانَ عَبدُ الله بنُ سَبِْ اليَهُوَدِيّ أصل الغْلوٌ فِي عَلِيَ طفه. 

قال البغدادي يَدَنْه: «قال ارون ف أهل الس إن لآل السّوداءِ - أي : 
بن سناد كان علخ هوف.وين البهوة#وآزاة أن يفسد حل التسلمين ويه 


.)079/1١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ )١( 


ف دراسات في البدعة والمبتدعين 


يتأويلا بلاته في عَليَ وأولاده» لِك يَعتَقِدُوا فيه ما اعتقَدَتٍ التصارّئ فِي عِيسَئ 
20 

وَدَلَك أن اين نا أكرفوتعك عودال: دإن علا معد إلى الما 
قخاضية الها عبت بي مريه بن وآنه فيورك إلى الدكا ايم ون عدوي" 

وبهَذًا يتَييّنُ ما أَرَادَهُ هَذَا اليَهُوديٌ مِن ادّعائهِ الإسلام» وقد أُصبَحَتٍ 
الَمَائدُ التي أظهرَا أسَاسًا لفرقٍ الشّيعةٍ فيما بَعْكّ فجن مُذّعٍ للوّصية» ومن 
مُعتقدٍ للألوهية في علي والأئمّة مِنْ بَعْدِوه إلى غير ذَّلكَ مِن آرائه السَّاذةٍ التي 
أعلنهًا ونادئ بِهًا. 

052007 أَعدَاءٌ الإسلام مِنَّ الفزس عي التشيع لذن 
كان أقرّبَّ المَذاهبٍ لوّصولهم إلى أغراضِهم فِي الكيدٍ للإسلام بَعدَ أن 
فَشِلُوا في إِيمَافٍ الْمَدٌ الإسلامئ الذي حَطُمَ دولتَهُمْ. ْ 

فالفرْسُ لما فَشِلُوا ني رب الإسلام بالسّيِ فَكَرُوا في وَسيلة أخرّئ 
لحريدء َأ ند على الجبة نبج فأظهر قوم ينهم الإسلام» واستمائو 
أهل النش بع بإظهَارٍ مَحبةٍ أَهْل بيت رَسُولٍ الطويكلة» واستشتاع ظّلم علي ذد! 
كر ب بالك رز حت أخرجُوهُم عَن الإسلام. 

وهكدًا أَصبحَ الانجرافٌ مَطيّةَ لأعداء الله لينَالُوا مِن دِينه» ولكتهم لم 


(١)«الفرق‏ بين الفرق» (ص 60 .)7١‏ 
(0) «الفرق بين الفرق» (ص5 757). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


عر اراد روارراات لدج رديه الوم موت واد 


عم 2 0 7 - 2 ردابي ا 0 2 -ه 97 ع 1 
وأمًا الجهمية: فقد أخذ الجعد مَقالتهُ عن بِيَّانِ بن سَمعَانء وأخذها 
2-4 ذه 8د سا 


يان عَن طَالوتَ ابن أختٍ لَبيدٍ بن الأعصمء وأخذهًا لبيد عن يفوةي بالبمرة: 

وأخذ عن الجَعَدٍ: الجهم بن صَفوان. 

وفِي المتاوّى: «أنَ الجَعْدَ بنَ ورهم كان مِن أهل حرَّانَ وكانّ فيهم 
حَلقٌ كثيرٌ من الصَّابئةٍ والفَلاسفةٍ» فكَانَت الصايئة -إِلَّا قلي مِنهُم- إذ ذَاكُ 
عَلَى الشَّركِ وعُلماؤُهم هم الفَلاسفَة ومَذهبُ الثفاة مِن مَوْلاءِ في الرّبٌّ: 
ااال ا لتقا مم أرنا ماف ثرح متها ف دون الحعد ند 
أَحَذَّهَا عَن الصّابئةِ المَلاسفة» 

وقد أخدَّمًا عَن الجَعَدٍ بن درهم: الجَهمُ بن صَفْوانَ» وقد تعرّض هَذَا 
كذَّلكَ لمخالطة 00 ومُناظراتهم 


فقد رَوَئ الإمَام حون كلت مقاطرة وَقعت بَينَ الجهم وال في 

.)75١/0( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) السُّمَنِيّة: إحدئ المذاهب المنحرفةٍ من أهل الهند من عبَّاد الأصنام» ويزعمون قدم العالم» 
وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. «الفرق بين الفرق» (ص .)77١‏ 


> دراسات فى البدعة والمبتدعين 


- اط 0 - له ج56 2 3 رد بير 
إِنبَاتِ الله كله انتهّئ فيهًا الجَهُمْ إلى أن شبّه الله كَل فيهًا بالرّوح التي لا ترَى 


ع() 


اع 

وممًا تقدّم يتين لنَا أن كيرا مِن عَقائدٍ الفرقٍ الضَّالّةِ قد تأَثّرتُْ بمؤثرات 

فك ريت عن الدل 1ت 

عرّب كَثيرٌ من كتب الفلسفة اليُونَانِية وغيرِهًا مِن كتب العَقَائدٍ الوثنية 
في عَهِدٍ المأمونِ» فَاطْلمَ ناته يور لكي هي اندعو ينف وافها 
وبِمَناهِجهًا في البَحثِء فاتحَذُوا منهًا ميزانًا للحَقائقٍ الشَّرعية وما بلمَهُم مِنْ 
نصُوص الكتّابٍ والسّنةٍ أوّلوه ليُوافِقَ تلك المُقررَاتٍ الملسفية مما نَتَجَ عَنهُ 
بلاء كبيرٌ وانجراف ححطيرٌ. 

قال ابن تيمية: «ثمَ إِنَّهُ لما عَرَبَتْ الكَتْبُ اليُونَانيةٌ في دود اليئة الثاني 
وقَبلَ ذَّلكَء وبَعدَ ذلكء وأَخَدَّمًا أهل الكلام وتصرَّفوا فيهًا مِن أنواع البَاطل 
في الأمور الإلهية ما ضَلٌ به كَدِرٌ مِنهم وصَارَ النَّاسُ فِيهًا أشتاتاء قوم يقبلوتهاء 
وقومٌ يُجلُون مَا فِيهًاه وقَومٌ يَعْرِصُونَ ما فِيها عَلَى أصُولِهِم وقواعدهم فيَقبَلُونَ ما 
وَافقَ ذَلكَ دُونَ مَا حَالَمَف وقومٌ يَعْرِضُوتّها عَلَىْ ما جَاءتْ به الرسّلُ مِن 
الكتاب والحكمة» وحصّل يسبب تعريبهًا أَنوَاعٌ مِنَّ الفسَادٍ والاضطِرّاب 


(1) «الرد عَلَئْ الجهمية» للإمام أحمد (ص7١٠).‏ 
)١(‏ انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) /١(‏ 57). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين له 


مَضمومًا إلى مَا حَصَل من التّقصير والتَّمرِيطٍ في مَعرفةٍ مَا جاءث به الرسل 
مِنَ الكتاب والحكمَة)”". 
وك الكهرسنا ا شيو المُعتزلة كنب الفلاسفة وتأترهم بهاء 
فقّال: دنم طَالم يعد ذلك شيو القع كت الدلية سين ريق حب اعت 
وكا اسه حر د لوعت ادقن 
> عو وب سَ اع د في رو م - 
َعَالئ عَالمٌ بعلم» وعِلمهُ ذاتةُ وكَذَّلكٌ قَادرٌ بقدرةء وقدرتة ذاته 0 0 
في الكلام وَالإرَادَةِ وأفعَالٍ العبادٍء والقولٍ بالقدر والآجَالٍ والأررّاقٍ)”" 
وقالٌ: «ثمّ إبِرَاهِيمُ بن سَيَارِ النظامُ فِي أيَّام المُعتصمء كان في تقريره 
عَلَى مَذاهب القلاسفة» وانفرّدَ عَن السّلفٍ ببدع فِي القدَرٍ والرّفضء وعَن 
أصحَابهِ بمسائل)”". 
بج مهو 


وبهَذَا يتين مَدَى تئر يوخ المُعتَلَةِ بالفَسفَة اليُونئيَه وكيف واقَُوا 


آهل 


ااا 


.)9171 /١( (بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية» تصحيح محمد عبد الرحمن قاسم‎ )١( 


(؟) «الملل والنحل» /١(‏ 77). 
(9) «الملل والنحل» .)737/١(‏ 


ا دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وأمًا سات 2 المعيدة علخ انتثار البدّع» قمنها: 

١‏ -تبني أهل السَّلطَانٍ للبدعق أو عر عَنْها لمُوافقتِهًا أهوَاءتهم. 
2 6 8 0 2 5 5 01 
كما حدّث مِنَ المَأمونٍ والمعتصم والوائق فِي القول بخلق القرآنء 

ان 7 م و ات و عو 
واعتقادهم آرَاءَ المعتزلة» وفرضهم ذلك علئ الناس بقوة السَلطان. 

قال اللالكائيُ”" ننه : «ومقالة أهل البدع لم تَظهَرُ إلا بسُلطانٍ قاهر, 
أو بشيطانٍ معانل فاجرء 06 النَّاسَ ف ملعي أو يقهر 7 سيفه 
وسَوطِه أو يستوِيلٌ قلبهُ بِمَلِهِ ليله عَن سَبِيل اللو حَمِيّةَ لبدعته» وذبّا عَن 
ال لكي عا انوي و وي ا 

رابير 7 6 ل انل 
-١‏ عمل العَالِم بالبدعةّء وتقليد الناس له. 


5 


“- سُكوت العُلماءِ عَن بِيَانِ وَّحِهِ الابتداع فِي البدعة» فَيَعْد العَامّة 
سكوتهم إقرّارًا. 


> انعطاذ البق بين الثاى 6 وتهولها أن عادة يَضِحْتُ الانضراف 
)١(‏ الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن مَنصور الطبّري الرَّازِي الحافظ الفقيه الشافعي 
مخدت بغداده ضف كنانا فى السلةء.وكانا: قبرجال الصّحيحيع » وكنابًا فى الشين 
واعا جلت المنة: الع أبي حامد الإسفراييني» تون ططةا ا «سير الأعلام») 
.)6١9/1١0(‏ و«تذكرة الحفاظ) ("/ 807 .)1١‏ 
(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» تحقيق د. حمدان .)١5 /١(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


6- ا المبتِع وبلاغتف ع من عنان البيان وأزمّة القول» 
ل ل 

تي أذ ير م وه أن وه اي إلى 

لولم رار شَيءٌ آخرٌ؛ وَدَلك أن الحارجين عق 
اله اراضتات اوياراى لكان شَادَة وأفْرَادًا مَعدُودِينَه لا يسيّما في 
الال ار بل وهم م ين الأعرّابٍ 

00 امتدادٍ الثلاثة القرون المُفضَّلةِ لم 0 ا لبد 5 
مُسسَقَعاتٍ جَانِية على صمي تار الإسلام الضَّحمء ولّم يكن فيا أحَدٌ بين 
امعد سرون وكات ادرف لس وار 
طَثَرث َل كالِْرة الْحَبِيئة» لا تَكادُ تَهبّ عَليهَا ريح الس مُه حب تمتها إلى 

لطا وكان احد الأذكياء. كان 557 07 ”0 وله تؤادر وكان من تخوق العلم» 

وتصانيفُهُ كثيرةٌ جدّاء وكان رأسًا في الكلام والاعتزال؛ وهُوٌ أخباريٌّ علامة» صاحب فنونٍ 


وأدب باهر وذكاء 0 مانت سبعة 56 أو قاوالاى, وسير الشللاء» (05957/11)) و«الفرق 


بين الفْرّق» (ص55). و«ميزاك الاعتدال» (ه/ .)37٠١‏ 


2 دراسات في البدعة والمبتدعين 

ومن أعظم الأدلّة عَلَ ذَلكَ مَا جَرَئْ في محنة الإمَام ان عد ها 
ون تَبدّلٍ تام في مَوقَفِ الدّولةٍ والعٌلماء حت ذل امقر عون واندحَروا بَعد 
الس وكين 

ومَهمَا يكن مين ظَهُوَر البدع في بَعض العُصورء فَنَ اقيق التابعة حي 
أن نا الفقوج الإيام فِي ذاته لم يتكدن قط وَأ الطائقة الوه 
القائمة عَليهِ َم ََلْ وسَتظل إلى أن يأئِي مر الله تعايئ. 

وَقَد ظَهُرَ ون عَرْضٍ نَشأَةٍ البدع وتطور ل 
مِنْ بعضء ورد بعضها عَلَىْ بَعض عادّث كثيرةً كثرةَ مر 

والنظر ذ في لم الام للبدع جل ابت ف الاح نامج -إد 


ثاء اللدع. 


وهَذًا التقسيم هُوّ مَوضُوعٌ المَصل التَالِي -إنْ شاءً الله تَعَالئ-. 


0 2ه‎ 2 
2١ وت‎ 2١ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين لفق 


10 ل 
الفصل الثالث 
تقسيم البدع 

تت 1 13 011113 1 10 ل 


أقسام البدعة 


تنقسمٌ البدعة أقِسَامًا مُختلفةَ باعتبّاراتِ مُختلفة؛ ققد تَلحقٌّ الاعتقَات 
وفك حون ع 500 تعلق بالفعل وقد ب تتعلق بالَركِء أو باللّغةء أو بالشّرع. 

لجرك وى شيو ار برسي لاس 
ويا ويا و 0 
0 مخلقة. 

والنظرٌ في أقسَام البدعةٍ لَهُ أهمُيتهُ التي تَنضِحٌ -إن شَاءَ الل#- بالتظر في 
هذه الأقسّام. 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


و0 


7 0 


-١‏ البدعة لَغَويَةٌ وشرعية 


22 تت 1 011 1 


قال ابن كثيرٍ كدان عِندَ قَولِهِ تَعَالى: #بَرِيعٌ لكوت وَالْأَرضٍ » 
لدم 


[البقرة:/1١١]:‏ أي: خالتوما عل عر فال شق قال اد والسدي 
وهر مقتضئا الع ومنه 10 اديه الميحدتث: بدعَة كما في الصّحيح 
لمسلم: هن كُلَّ مُحْدَنَّة بدعة)” 

والبدعَةعَلَى قسمَين؛ ثارة تَكُونُ بدعةٌ صرحي كقوله: «فَإنَ كل مُحْدَكَة 
بدَعةٌ وَكُلَّ بدعَةٍ ضَلالة اده تكون بدعة لَعَوِيّةه كقول أمير المؤمتين هر 
ابن الخطاب عن جمعه إِيَاهُم عَلَىْ صَلاة التراويح واستمرارهم: ) 


ا ا 
البدعة هذهو)” ١‏ 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي 
الأعور السَّدَّيء أحد موالي قريشء صدوق يهم ورّمي بالتشيعء أخرج له مسلمء 
وأصحابٌ السئن, وأما السَّدَي الصغيرٌء فهُوٌ محمد بن مروان الكوفي أحد المتروكين» 
وقد مات السدي الكبير سنة /11١١ه.‏ «سير النبلاء» (5/ 5715)» و«التقريب» (ص8١٠١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (/851). 

(”) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح من «صحيحه)» باب فضل قيام رمضان ))١1105(‏ 
ومالك في «الموطأ» .)١١5/١(‏ 


دواساة ف السقعة والميتوعية 48> 


وقال ابن جَرير” ': «و# يرِيمٌ ألسَمُوتِ َالْأَرَضٍ *: مبدعهّاء ِنَم هو 
د 3 ١‏ فصّرفَ 0 «بدِيع) 2 صرف المَوْلِمُ إلى للحي والمسْوِع ا 
لتميدوف انه لتقي :و التخوت :كا لم ابشينة لول ارقاو مكل 


0 
ا 


٠ 
سس 6 و‎ 


لويس نوو وه ووه ن العَرتَ 
و لب 4 0 
]0 ” 

وما دهي ل فيه هو البدعة بالمَعنئ اللْكَويٌ) أن المَمدَوحَ في 
قوله طه: انِعْمَتِ البدعة هزوا لم يُشِئْهُ هُوَّ مِن عِندٍ نَفْسِك ولا ابتدعة ابتداعاء 


2 م : ٠.‏ و اانه 5 
وإنما كان اخذا فيه بفعل رسول اللوكثة» وتقريره. 


6 
0 
2 
3 
مام 
ُ 
0 
5 
5 
حْ 
6 
1 
نيا 
5 
ىُ 
م 
35 


)١(‏ الإمام العلم المجتهدء صاحبٌ التصانيف البديعة محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» ولد 
سنة 4 177ه وطلب العلم وكان من أفراد الدهر علمّاء وذكاءً» وكثرة تصانيف. وكان آية 
في حفظ الوقتء كتب التفسير والتاريخ» وتوفي يَنْاَشْةُ سنة ١٠"“اه.‏ «سير أعلام النبلاء» 
(37/15»» و«طبقات الشافعية» للسبكي (7/ ٠‏ » و«تذكرةالحفاظ)»(5؟/ .)7٠١١‏ 

(؟) «تفسير الطبري» لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر (؟/ 5١‏ 0). 

(0)غروة بق الزبير ين العوام بن ويلك الأمافة غالم المدينة» أبى عند الله القرشي الأسدي: 
المدني» الفقيه. وأمه أسماء بنت أبي بكر عط حَدَّتَ عن جملةٍ من الصحابة ووعهد ‏ 
وكان ثقةً كثيرٌ الحديث فقيهًا عالمًا ثبِتَا مأموثاء توفي سنة 4 4ه. «سير النبلاء» (1/5؟4)) 
و«تهذيب التهذيب» (1/ 42١69‏ و«تقريب التهذيب» (ص389). 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ا 2 0 0 0 00 0 أ 0 2 - ءِ 
ليلة من جوف ل ل 2 بصلاته» 0 
220 ؟ 0 


2 عو رسع 

ا 0 

فلمًا كنت اليل الرابعة عجر المسجدٌ عَن أهلوى حت حرج لصّلاة ة الصَبْح, 

فلمًا قَضَئ الفَجرٌ أقبَل عَلَىْ الناس» فتشهدَ ثم قَالّ: «أما بَععْدُ فإِنَهُ لم يَحْفَ 

ا ل و لي لش ا و ا 

على مكانكم. ولكني خشيت أن تفرّض عليكم فتعجزوا عنها) نشو في 
و ا 5 رس دس سلس 

رسول اتوي والأمر علئ ذلك)”"2. 
اكع ون شاد داري ابي بانع ار تبر رسر الر ةقر 

أن تفرضء ل مان تزيل ع والرخو كه ديه أن 
قال ابن شهاب": ١فثوفي‏ 0 ل ا عَلَ ذَلكَء ثمّ كَانَ 

لدأ علا ولت و يعافة أ كو روف (الرو ضار اس الا 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان »)١10/(‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان »077١(‏ وذكر البخاري بإسناده 
عن عروة عن عائشة رطاعها : أن صلاة النبي يك بالصحابة كانت في رمضان .))١٠ ٠/(‏ 

(؟) الإمام العلم» حافظ زمانه» أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
القرشي الزهري المدني نزيل الشامء كان َيَمَاَْهُ آية في الحفظء متفقا عَلََى جلالته وإتقانه. 
مات سنة 5 ١١ه»‏ وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. سير النبلاء» (7/6 207:75 و«اتذكرة 


الحفاظ» »)23١8/١1(‏ و«تقريب التهذيب» (ص”605). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


فلم انتقَى المَانمُ بمَوتِ رسُولٍ اللويلة» وظل المُقضِي للصّلاة ة في جماعة 
بِإِمَامِ و واحدٍ قائمًاء عَادَ عُمرٌ نه إلَى الأصل» فجمّعهم عَلَى أبن بن كعب طقه. 


حا © 


عَن عَبِدٍ الرّحمن بن عَبْدٍ القَارِيَ”" أنه قال: معان ار 
الطاب فل ليله في ان اك المسجدء» فإذًا النَاسُ أورَاع متف فون 


على ار لشو تساي الرشل فسا يلاهال خط ففان حمر | 


2 
ع 


رئ لو جَمعثُ هَوْلاءِ عَلَئ قَاِئ وَاحدٍ لكَانَ أمثل» ثم عَرَمَ فجَممَهُم عَلَى 


وو 


0-8 


بي بن تقعبء ثمتَوجتُ مع ل أخرّ والنَّاسُ يُصلُوَ بصَلاة قارئهم, قَالَ 

عمر. ر: نعم البدحَةٌ هذوء والتِي ينامُونَ عنهًا أفصَّل مِنّ التِي يقومون» يُرِيدُ آخرٌ 

اليلء وكان اباس ار اا 

ل ب 00 د ذلك له 

واد كه عن انثا دن علهع. 

سوال شو به كو دش إعنافة 2 الفارئ ديسدين البات يتال: لوؤي ودكرة الات 
في ثقات التابعين» واختلف قول الواقدي فيه» قال تارة: له صحبة» وتارة: تابعي» ومات 
سنة /8ه. «تقريب التهذيب» (ص 50 3). 

لوا اي ورا احراريق ابر فقا من قام رمضان (5 .)١ ٠‏ 

«والأوزاع»: الجماعات. وهال هط): من ثلاثة إلى عشرة. و«أمثل): أفضل ((اجمعهم عَلَى 

#83 جعله إنامًا لم لايناموق عتهاة أي إ3اثاموا ؤلم يضلوا التراويج ثم قامؤا آخرٌ اللي 

فصلوا فهو أفضل. 


2 دراسات في البدعة والمبتدعين 


عم يي 


فلمًا مَاتَ النبئٌ كله كي حَصَل الأمْنْ مين ذلك؛ ورّجحٌ عند عمرٌ طفه ينه ذلك 
7 1 الاعتلؤفي هد افكراق الكلدق اولان الاتجتماع ليا وح ألشط لكثير 
6 0 ر 

وإنّما لم يَفعل ذَّلكَ أبُو بكر ذك لأنَ مُدَةَ خلافته -َعَلَىْ قِصّرها- كَانَتْ 
حَافِلة بالأحداثٍ الجسّام؛ مِن حَرْب المرتدِينَ ومَانعي الزّكاقٍء والانشِعَالٍ بتَوطيدٍ 
أركانٍ الدين في أرجاء الجزيرة» مع التوسّع في شر الدَعْوَة بالفتوحَاتِ 
المُختلفةِ» وكذّلك في صَدْرٍ خلافةٍ عمَرٌ لانشغالِه بِحَرْبٍ فارِس والرُوم. 

قال لانن : «قولة: قَال ع انعم البدعة»» في بَعضصٍ الروايّات: 
نعمت البدعة) بزيادة التّاعي”") ش 

الغ و اللحة ننه كلقا ذو تارقذاكزن غير وفال اب 

وأمّا البدعة الشّرعية: اكالم يدل عليه وليل شرن 

فإذا كَانَ نص رسُولٍ الوك قد دل عَلَ استحبّاب فعلء أو إيجَابهِ بَعدَ 
كوي أوادل عَليْه مُطلقاة:ولم يُحْمَل ب إلا بعد موئهة ذا عُِلَ ذَلكَ العمل 
بعدَ مّوتِهه صَحّ أن يُسمَّى بدعة في اللغق 1 

ذلك الكل الذي دَلّ عَلِيهِ الكِتَابُ والقدة لتر يدع ف الشريعة 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» (191//5). 
6 «افتح الباري): (/598). 


دواسنات قن التدعنة والستدعين 3 


0 7 - 0 - عو 2 معو - 2 
وإن سْمَىَ بدعة فِي اللغق فلفظ البدعة فِي اللغة أعمّ مِن لفظ البدعة في 


ا 1 2 ا 

وإِذا كان كدَّلك؛ قالنيٌ كَل قد كَانُوا يُصَلون قيامَ رمضان عَلَى عَهدِهٍ 
9 4 و ! زا ١‏ حو نس" ل 3 ب 7 ل 2 2 
جمّاعة وفرّادَىء وقد قال لهم فِي الليلةٍ الرابعة لمّا اجتمعوا: «إنه لم يف 
2 ووو 000 500 عه 0 ك2 و - 00 
عَلَىَّ مُكانكم. لَكِني خَضِيتٌ أنْ تفرَض عليكم فتَعجزوا عَنهًا'". 


فعلل 26 عَدمَ المدروت بخشية الافترّاضء فَعْلِمَ بزَلكَ أن المُقنَضِي 
للخروج فَاتٌِ وأنَّهُ ولا حوفٌ الافتراض لحَرّجَ إلَيهم» فَلما كَانَ في عَهِدٍ 
عُمرٌ ذه جَمِعَهُم عَلَى فَارِي وَاحَدِء وأَسْرّجَ المَسجِدَّ فصَارَتُ هذه الهَيئ؛ 
وى لماعي سيوس إناروا عدت لإِسْرَاج: ماك لم يكونوا 
ولتار ون نالو و ارا في المع ُسَمَّ كذّلكَ» ولّم يُكن بِذْعَةَ 
شَرعيةَ لأن السّنَةَ اقضَتْ أَنَّهُ عَملُ صَالحٌ للا ححوفُ الافتراض» وحَوفٌ 
الافتتراض زال بِمَوتِهِكَكِك فانتفئ المُعارض”" 

قال ابن رَجَبٍ كداثة: ما وَقَعَ في كلام السَّلَفِ مِنَّ استِحسَانٍ بَعضٍ 
البدع فانم ذَلكَ في البدع العو ل الشّرعيّة)'! 0 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عروة عن عائشة «نتا في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان 
(0140).» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان .)71١1(‏ 
(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/ ”097). 


فره جامع العلوم والحكم» لابن رجبء تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور (؟/ 1/87). 


1 دوابساة شن التقهة والتستدعين 


1 0 7 9 2ه 
ثم ذكرٌ قول عمرَ #5 وعقب عليه بقوله: «مُراده: أن الفعل لم يكن 
0 دوو بحي 
وي ا 0 
البدعةٍ الشَرعِبة» وهي مَا لَم يَدُلُ عَلِيه َيل شَرعِيٌّ. 
0 6 2 5 4 0 بر د مر علااةث» م بيس 
وفائدة مُعرفةٍ هذين القِسمَينٍ هي التمييز بين ما هو شرعىٌ» وما هو 
بدعىٌ؛ لأن وَضْفَ البِدْعَةٍ قد يَلحَقٌ مَا هُوَّ مَشْرُوعٌ» ويكون النَظرٌ فيه عِندَ 
ان 9 انها 22 و و 2 سَّ 
الإطلاقٍ هوّ المع اللغويء مثل: صَّلاةٍ التراويح فِي جَماعةٍ فِي المسجدء 
ومثل: جنع رآ فإ لمان ين موه كان على عد رسُولٍ الغو 2 
أن الوّحي كَانَ لَا يرال ينزل» فيُيرٌ الله كينا ويك مَا يُرِيِك» فلو جَمِمّ في 
تسكن العو لق ار ددر قن كر و الي داكا افيد القرات موق عم 
يق . م ا 00 3 
واستقرَّتٍ الشريعة بِمَوتِهِلِ؛ أَمِنَّ الناسٌ مِن زيادة القرآنٍ وتّقصهء وأمنوا مِن 
يّادةٍ الإيجّابٍ والتحريمء والمُّقئَضِي للعَمل قا م تيك فعَملَ المُسلمُونَ 
تتشي متيوووالك العمل من نوهو إن كان لكر في اللدةيدعة. 
ووذ لقال ابن تك قاتقى :ال كام فاه وإن كن قعة لخوية دين شيك 


.)785 /5( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


2 0007 ا ف ا م 7 
إن الي يك لم يُقايل أحَذَا على ! م س0 «أمرت أن 
7 7 َم 0 00 ابي 
قَاتِلٌ النَّسَ حَيَّن يشهّدُوا أن لَا لَه إِلَّا اذك وأنّ / لل 0 
ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وأموَالَهُم إلا بِحَقَهًا وحِسَابُهُم عَلَى اهم 


3 


عُلِمَ أن الزَّكَاةَ مِن حَقَهاء فلم تعصِم مَن َنم الزكاة”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله (؟757). 


() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 65)). 


و دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ملاب الل لل ا الل ااا ااال 00 وير 
؟ - البدعة كلية وجزئية 


ا ا طق يي( 


البدعةٌ الكليةٌ: هي السَّائرة فيمًا لا يَحصِرٌ مِن فروع الشريعةٍ. 

والبدعَةٌ الجُزئية: هي الوَاقِعةٌ في فروع الشْريعَة. 

فإذًا كَانَ اْخَلل الاش عَن البدعة كُلَيّا في الشَّريعةٍ تكون بدعة كُلِيةَ 
كبدعةٍ الخوارج في رعوِهم أن لا تَحكِيم» مُستدلينَ وله تعَال: إن الْحَكُم 
لَك ليوسف:40] بناءً عَلَى أن اللفظ عَامٌّ لم يَلْحَقْهُ تَخصِيصٌء وعد فيو 


سه ره 


عن قول الله تَعَالَئ: #فَابمموأ حَكَمَا كن أعاوه وشكنا عن أهلهآ # [النساء ]0 


000 


وقَولِهِ -جَل وعَلَا- فِي جَرَاءٍ الصَّيد على المحرم: ومن قَئله: منكم متعيدا 
بآ مل ما َكل من ألنَحَ و عحَكُمْ بد دوا عَدَّلٍ ِنَكُمَ # [المائدة 7 واوعلنيا د 
العموم ما أذ ف العو ب" لم يُسْرعُوا لون الإنكارء وَلَنَظْرِوَا هَل هذا 


)١(‏ العام الذي يراد به الخصوصٌ: هُرَ العام الذي صَاحَبَنْهُ حينَ النطق به قرينة دالة عَلَىْ أنه 
لماص سسا لسر و ا ره 
رده 005 4 ا 7 : را ماه وه 
مَنْ هم أهلٌ للتكليف لاقتضاء العقل إخراجٌ مّنْ ليسوا مكلَّفِين ومثل: مد درل َو 
47 [الكعناف :198 فالمراة» كر باشو ونهها يفيل التنسة وام العا ل 0 
الذِي لم تصاحبه قرينة دالَهَ عَلَئ أنه مرادٌ به بعض أفرادهء وهّذًا ظاهرٌ في دلالتِهِ عَلَىْ العموم 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 2 


و 


العَام مَخصُوصٌ أَوْ لَا؟ -نعُودْ بالله من الضَّلَال- وهَؤلاءِ هُم الذِينَ حَرجُوا 
عَلَىْ الإمَّام علي ذه وكفروةُ عند التتحكيم» ومنهُم مَنْ يقول: مُرتَكِبُ 
الكبيرة كافرٌ» :وما أشبّة ذلك نين البدع التي لا تحص قرعا من فروع الشريعة 
دون فرع بَل تَتتظمٌ ما لَا يتحصِرٌ من الفروع الجرئية. 

ومِنَ البدّع الكليّ: بدعة إِنْكَارٍ الأخبَارٍ الْبويّة مُطلقَا اقتِصَارًا عَلَى 
ال أ أ اورم 


رده 7 ردم ع د 20 و 77 59 2 
ووَجَهُ كَونِهًا كيه أنّهَا تشمّل مَا لا حَضْرٌ لَهُ من فروع الشريعَة؛ لأن 
اا اي 


0-4 


شن ولي فإن كان واردًا م ين الس فأكثرٌ تقل السنةٍ من ٠‏ اللاحًا 


هه 24 3 ثيرو 7 و 7 سَّ ه 0 
اكد ابو ا ان 5100 
ار 


لايد لمُكرٍ لمُكرٍ العمل بِحَبر الآحَادٍ أنْ يستعول فيه رَأيَُ وهَوَاك وهُوّ الابتداع 


حتول يقوم دليل على تخصيصه. [«إرشاد الفحول») للشوكاني» تحقيق د.شعبان محمد 
إسماعيل /١1(‏ 07 5)) و«علم أصول الفقه» للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص185)]. 
)١(‏ الأخبار باعتبار وصولها إلينا تنقسم إِلئ متواتر وآحادٍء فالمتواترٌ: ما رواه عددٌ من الرواة 
تحيل العادةٌ تواطوَّهُم عَلَى الكذب, ومعنيئ ذلك أنه لاب من أن يروي المتواترٌ عددٌ كثير» 
وأن توجدّ هذه الكثرةٌ في جميع طبقاتٍ السندء وأن تحيلٌ العادةٌ تواطوّهُم عَلَْ الكذب. 
والكو م عون لك لالم يعسي ل قرو اللورتر كا و جية انار عر 
الآحاد. [«شرح نخبة الفكر» لابن حجرء تعليق محمد غياث الصباغ (ص4)» و«اتيسير 


مصطلح الحديث» (ص5١)].‏ 


2 دراسات في البدعة والمبتدعين 
بعينه» فيكوث كل فرع ينبي حَلَى ذلك بدعة لا سل وى ذلك الابجدا 
بإِنكَارٍ العمل بالأخبار النبويّة مُطلَقَاء جَاءَتْ مُتَواتَرةَ أو آحَادَاء اكتقَاءً بالقرآن 
واقتصّارًا عَلَئْ ما استحسئةُ عُقولّهم في فَهُم القُرآنِ حت أبَاحُوا الكَمرٌ بوه 
تكال 8 لس عل أ لزت اموا وَعيوا ملحت ات فيمًا علمغوا 4 [القائدة: 58 ]) 
رَاعِمِينَ أنه اله تحت قَولِهِ تَعَالى: #إفيما طَعموأ 4. 


3 - ع 5 4 مياد 5 7 3 و ا زر 
وفِي هَؤْلاءِ وأمثالهم قال رسُول اللهِكل: «يُوشك الرّجل متكئا عَلى 
ع 0 ور 1 دع د ان عرق ٠‏ ررس انق لوا الف ل 
أريكته يُحَدثْ بحديث من حَدِيئِي فيّقول: يننا وتينكم كتاب اللو كَل فمّا 
للحاو ين كارن حر رولا رد ور ير كرا سرس الا رإدى 
حَرّمٌ رسُول الله يك مِثلٌ مَا حرم ه00 


7 و 


وفِي رواية مِن حَديثٍ أبِي رَافع #5 أن ل امالك دلا ألفين 


عو نت 7 م فير 75 


أحدكم مُتَكِنًا عَلَ أريكيه لد 
لا أدرى: ما وعدا قن كنات الله سنا ,01 


)١(‏ أخرجه بِهّذًا اللفظ ابن ماجه في مقدمة السنن» باب تعظيم حديث رسول الهو والتغليظ على 
من عارضه. من حديث المقدام بن معدي كرب الكندي ذيبه. «سئن ابن ماجه» .)5/١(‏ 
وصححه الألباني في ا«اصحيح سنن ابن ماجه) .)7//١(‏ 
وأخرجه أبو داود في «سئنه» في كتاب السنة» باب في لزوم السنة »)57٠95(‏ وصححه 
الألباننُ في «صحيح سنن أبي داود» .)١١0//7(‏ 
والترمذي في «جامعه)» في كتاب العلم» باب ما نُهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله كلل 
(052) وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (779/5). 


(؟) حديث أبي رافع ذه أخرجه أبو داود (505), وهو في «صحيح أبي داود) (/ 5700): 


دراسات فى البدعة والمبتدعين ك2 


2 و -ه و 1 2 -ه ع س 3 عابت سًَ 
ار ال الل 
التحريم ككتاب اللو تال فْمَنْ أنكرَّ ذَلكَ فقد بن أعمالة ء 2 
والتحخريم بنئ 


5 


كتّابٍ الله تَعَالِئ وَلَا عَلَى سّنةِ رسُولِهِ ل فهو بدعة كلية حَقيقية حققية 


0 7 1 
ا لد أنه 00١‏ لقوله 


تَعَال فِي ذَمّ الكفار: ل إن ألظنَّ لا يمت مِنّ كَلَيَ هيا 4 
[النجم:8١].‏ 

وهِي شبِهَةٌ فاسدة؛ لأن النمي عن اتبّاع الظَنّ إِنَّمَا هُوّ في العقائدٍ التي 
لبد فِيهًا مِن العلم» وأمّا الأمُورٌ العَمليّةُ فَكفِي فِيهًا الظن. 

وإِذا كَانَ الصّرّرُ الناشئٌ عَن البدعة جُزئيًا َأَتِي في تعض الفروع دون 
0 كبدعةّ 0 براه ا في 0 والاعتماد في الصّلاة 
ل ابعل الامج عن َو ئَ د من 0 شرعي؛ كارو أو 


والترمذي (737717)» وهُرٌ في (صحيح الترمذي) (7/ 3779)» وابن ماجه .)5/١(‏ وهو في 
«(صحيح ابن ماجه» .)7//١(‏ 

«متكنًا عَل أريكته): 5 عَلَىْ سريره المزيز.واستحللناة»: التعيام ضية لخاولة ألفين): 
لا أجدن. وظاهره نهي النبيّ كك نفسِه أن يجدهم عَلَىْ هذه الحالة » والمراد: تهيهم أن 
يكونوا عَلَىْ هذه الحالة. 


ؤي" دراسات في البدعة والمبتدعين 
ولا تَنتظمُ غَيرَهَا حّن تَكونَ أصلا لَه(" 

البدحةٌ الجُئيةً الوَاقعة في الفُروع الجُزئية» لا يتحققُ دُخولُها تحت الوَعيدٍ 
بالا وإن دَحخَدَتْ تَحتٌ الوّصفي بالضّلالِء فإذَا اجتمعَ مَعَ إلَ أَنّهَا جزئية كُونْهَا 
بالتأويل» فو فهِي إلى الصَّغيرة ما هيّ. 

والبدعة الكلية والجزئية قد تكون ظَاهِرَة ار كم 
الو م ا 001 

ويَبقَئ التَعليقٌ عَلَى حَدِيثٍ الوِقدّام بن مَعْدِي كَرِبَ 5 الذِي تقدّم 
واه ثلالة حابم عر أن النة وم مِن الله تعالق» وفيه نَع عَلَىْ مَنْ فرَّقَ 
ب تعره اه نك لاسا ء وادر ان عا بو لكوت ير 


كن 


00 ل ل 


> > إومة 2 5 عان 1 كار انط ا 1 1 من ل ا 
وعذاب القبر جيناء والأمر لله من قبل ومن بَعد؛ ولا حَول ولا قوة إلا بالله. 


51١( «الاعتصام» للشاطبي (7/ 57 20 و«الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظ‎ )١( 
هة).‎ 6١ /( «الاعتصام»‎ (0 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


60« 9797© ”له زر92277111212121221221212121212121: 1/0097 


له البدعة عامة وخاصة 
3 5 


ا 00 م 


فالبدعة العَامّة: ما مِنَّ المُبتدِع إلى 


غبرية كيدهة الموالك: 
رعو ِ ر براح ل 2 و 07 ا ع > 
والبدعة الخاصة: ما اقتصَرّ صَرَرُهًا على المبتدع فحَسْب؛ كبدعة أذكًا 


1 00 7 2 
لم ترِذ في الشرع يكرّرُهًا شخص لنفسه» فهي تخصة ولا تتعدئ إلى غيره 


39 


وَلقَدَ عادر ك0 الذَهْنِ يَادِم ى الراق 


الكليةٌ والجُرئيةٌء والكق أَنَ يَبنَّهُمَا فارقا دَقيقَاء وهو 
؛ البدعة الكليّةَ والجزئيّة يُنظَرُ فِيهًا إِلَى البدع ذَاتَهَا بقطع النَظَر عَن 


١ 


أن 


المُبتَدِعِينَ كثرة وقِلة. 
5 وميد م قارع لوو ع د دا 
وما البدعة العَامّة والخاصة فينظر فِيهًا إلى المَبتدِعِينَ أنفيهم بقطع 


7 ساي و عو 3 دام 1 
النظر عما تسري فيه البدعة مِن فروع الشريعة كثرة وقلة. 
٠‏ وما 3 2 عو 5 2 م 
فالبدعة الكلية: هي السارية فيمًا لا ينتحصر من فروع الشريعة. 
20 01000 0 - 
والبدعة العامة: هي التي تشيع ولا يَتوقف شرها عند مبتدعهاء , 


يتعداة إِلَى غيره م مِن أَفْرَادِ | مه 


وتم ذراسات قن ابنذ فنة والو تصن 


2 2 7 و 3 
والبدعة الجزئيّة: هي الوّاقعة في الفروع الجزئية. 


رع 0 7 ل 500 
والبدعة الخاصة: هىّ ا يقتصر ضرّرهًا عل المبتِع قحس 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


اح 
: - البدعة مفردة ومركبة”") 
ا 3 
هه 1 رلا 20 2 ا 3 
وتقسِيم البدعةٍ هنا يَتوَخئ النظرٌ فيهًا مِن حَيث الإفرادُ والتركيبٌ. 
ا ف اسك بل ل ا 2 0 
فإذا كانت البدعة مفردة لا تستتبع مخالفاتٍ اخرّئء كمن يتبع النفل 


7 2 ع 8 8 َعم د 
اللرضن بلا قاضيل ير" سنيج تقوو فهو بزعا رذ 
24 2 اه 00 07 2 32 724 3 ونين :8 سر ارا هم شافه 
وإذا اش شتملت البدعة علئ عِدةٍ بدع وتداخلت حتئ صارّت كأنها وحدة 
2 3 2000 206 2 0 
واحدة؛ كاعتقاد الشيعة بعصمة الومايه وانتشار كثير من ع ينهم على 


عر 200 4 يي عه 
أسَاس هذا الاعتقاد» فهى بدعة مركبة. 


2 ع و 
هه لذى يدك 


(0) «البدعة» للدكتور عزت عطية (ص3709). 


نيك" دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ه مدير ع ب 
5- البدعة كبيرة وصغيرة 


5 3 


- 
.هه 


البدَعٌ ذا تومل متعقولها وُجَدت ريه مماوتة. 
ل ل 

تعَالئ: لا وَقَالُوأْ ماف بون كنز لمكو حَالِصَه إُحكورنا وَخحَرَمْ ع 
ريما وإ د يف كاه © [الأنعام:19]» وكَذْلِك بدعة 
الكدافقين حيث :لخدو الذي ذريةة لفط اتسين والعان زه 201 ذلك 
بالا لتك ا ا 

وينها ما هُوَ ين المعَاضِي التي لَِسَتْ يكفْرء أو يُختلّفُ هَل هي كُفرٌ أو 
لا؟ كبدعةٍ الحَوارجء والقدريّة» والمُرجِتَةِ ومَنْ ] أَشْبَهَهُم مِنّ الفرَقٍ الضَّالَةِ. 

ومنهًا مَا هُوَ مَعصية وَيُتَقَل عَليِهَاء ليست يكف كبدعة الل والضّبام 
قائمًا في التمن: والخصاء بقصدٍ قطع شَّهُوَةٍ الجمّاع. 

ومنها ما هوّ مَكرٌوه؛ كالاجتمّاع للدّعاءِ عَتِيةَ عَرفة) وذكر السَّلَاطِينِ 
ني خطبَة الجّمعة» ومًا أشبّه ذّلك. ْ 

تكلوة أن كذو الدع لبنمت اق 23 وعدي دلا تعنم قم هذا أن تقال: 
كافاع تكو وا تبي راتافا ملعل ارش لفط 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وهر 


5 المَعاصِيَ منها صَغائرٌ ومنها كبائر يدرف لله كوتيا وَاقَعَةَ في 
الضَرورياتٍ أو الحَاجيَّاتِ أو التَحسينيّاتِ””', فإن اتن الضَروريّاتِ فهي 
أعظَمٌ الكبائر وإن وَقَعت فِي التَحسِينياتٍ فَهِي أَدْنَى رُتبةَ بلا إشكَالٍء وإن 
وَقَعثْ فِي الحاجيّاتٍ فمُتوسّطة مِنَ الرْتبتّين. 

وأيضًاء فَإِنَ الضَّروريّاتٍ إِذَا تَؤمّلَتْ وُجَدَتْ عَلَىْ مَراتِبَ في التَأكِدٍ 
ونم ب ل ا كمَرتبةِ الذينِ» وال لضي 
في جنب حرم الذين» فب فيبييح يح الكفر الدَّمَ والمُحافظة عَلَئ الدّين مب مُبِيح لتعريض 
انس للقتل والإتلانٍ فِي الأمر بحِهَادٍ الكمَارٍ والمَارِقينَ عَن -" 


ا 


سه لاس ل سساو وو 


)0 0 فى النى وقت كلها حياة الئاس الذييه أو الدئيوية: بحيث لى فقدت 
اختلّت عفاي ددا وفات النعيم وحل العقاب في الآخرة» وتنحصر في المحافظة 
عَلَ خمسّة أمور: الدّينء والتّمسء والعقل؛ والنسلء والمّال. 
والحّاجيات: هي التي يحتاج إليها الناس لرّفع المَشقة ورّفع الحرج عنهم» وإذا فقدت 
لا تختل بفقدها حياتهم كما يقع في النوع الأول» بل يصيبهم من فقدها حرج ومشقةٌ 
لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فقد الضروريات. 
والتحسينيات: هي ما لا يدخل في النوعين السابقين» بل يرجع إِلَْ ما تألفه العقول 
الراجحات. وإِلَئ الأخذ بمحاسن العادات» وما تقتضيه المروءات» ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق» ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعامللات. «أصول التشريع 
الإسلامي» للشيخ علي حسب الله (ص595). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


لت ل ا م وول الاو ع الل ا ل ع ا 2 
ْ م بير -ه 3 
وَلا الخدش كقطع العضو. 
0 2 7 ا ل 
وإذا كان كذلك» فالبدع مِن جملةٍ المّعاصيء وقد ثُبتَ التفاوت فِي 
-- 2 بد ات 1 7 د ٠‏ ل 5 
المّعاصيء فكذلك يتصَورٌ مثلة فِي البدّع» فمنها ما يق في رَتِبّةِ الضرورياتٍ 
03 2 8 4 م 0 ٠.‏ 58 2 0 
-أي: إنه إخلال بها-» ومِنهًا مَا يقع في رَتبَةِ الحَاجِيّاتِ ومِنهًا مَا يقع في رتبة 
السر» أو العقل» أو المال: 
و و 0 سَّ - ل 
فمثال وقوعِه فِي الدين: اختراعٌ الكفار وتغبيرهم ملة إِبرَاهِيمَ لكف 


6خ 7 دس 0-7 ساس مامه 5 أ 
مِنْ نحو قولِه تعال: «آما جَعَلَ اللَهُ مِنْ يرو ولا سَلِبَةَ ولا وصِيكة وَلَا حَارِ # 


58 
-4 


6 ب سر وأ ارج لو اي ل ا ل ا 
[المائدة:"١٠]»‏ وقد وَرَدَ عن المفسرينٌ فيهَا أقوّال كثيرة» وفيهًا عن ابن المسيّب 
ع2 م 0 3-1 7 02 : 5 3 2 
ان البجيرة من الإبل هن التن. يمبح :درها للطواغيك:-والسّائية هن الث 
000 و3 26 
يسَيبونها لطواغيتهم» والوصيلة هي الناقة تبكر بالانث ثم تثني بالأنثئ؛ 
4 ا ى سد لب ى مع الس 3-7 5001 3 
يقولون: وصصلت انثيين ليس بينهما ذكرء فيجدعونها لطواغيتهم» والحامي 
ٍ - عو 0 000 ضُ أ بز مع ٠‏ حون !7 ار لعي 
هو الفحل مِن الإبل» كان يَضربُ الصَرَابَ المَعدُودة فإذًا بَلَعَ ذَلكَ قَالوا: 
و 7 امت 8 4 0 ”م 
حمئ ظهرّه فيترَكي فيسمُونَةُ الحَامِي”". 

4 البخاري في كتاب التفسير» باب: «إمَا جَعَلَ أَلَهُ مِنْ يرق ولا سَلِيبَةَ ولا وصِيرَةَ ولا حار‎ )١( 
.)7171( ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ »)4740( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


3 - 32 0 م ان 08 0 و و ل سار رع 

وفِي الصَّحِيِحَينِ عَن أبي هُريرةً ضضد قالّ: قَالَ رسُول اللوكك: «رَأيتَ 
ذه بن لور ب لحي اراي تج فب في اذأ وكاَ أو م سيب 
العواقت20© 

م د 5 :220 1 ا 8 8 00 رس 5 

ومثال ما يقع في النفس: ما ذكِرَ من نحل الهندٍ في تعديبها انفسها بانواع 
0 َ 3 - - ع م لق مر الا أن 
العَذاب الشنيع والتمثيل الفظيع؛ والقتل بالأصتاف التي تفزع مِنهًا القلوبٌ 
1-0 2 ور 0 1 0 
وتقَشْعِرٌ منهًا الجلود» كل ذلِك عَلَئىْ جهةٍ استعجّالٍ المّوتِ لتيل الدرّجاتٍ 
العلا -ِي رّعوهم- والمَوزِ بالنَعيم الأكمّلء بعد الخروج عَن هذِهِ الدَارٍ العَاجلَة) 
ومني عَلَىْ أصول لهُم فاسدَةٍ اعتقدوهًا وبَنّوا عَليهَا أعمالهم» ويُجرّئ مُجْرَى 
إتلافٍ التفس إتلافٌ بعضها؛ كقطع عضو من الأعضاءٍ أو تَعطيل مَنفعةٍ مِن 
منافعه بقصدٍ التَقرّب إِلَى الله بذَّلكَه فهُوَ مِن جُملةٍ البدع. 


لع 


ووكان ا يَقعٌ في انسل : ا من أنكحةٍ الجّاهلية التي كانت مَعهوّدة 
شيع تعر لا بال ولتت نيوا ندري السكت والمد الكاوية لين 1 وديا 
في شرع يراه اث ولا غيرهء بل كَانَتَ مِن جُملَةٍ ما اخترعوا وابتدعوا. 

قال 06 بقع نبي العقلى: أن الشّريعة بيِنَتْ أن حُكْعَ الله عَلَْ العبادٍ لا يكون 
)١(‏ البخاري في كتاب التفسير (4741)» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 

النار يدخلها الجبارون (71171). 

قصب : أمعاؤه» و«أول مَنْ سَيِّبَ السوائبَ»: أي أول من ابتدع هذا الرأي الخبيث 


وجعله دينّاء كان الرجل إذا ندر لقدوم من سَفرِء أو برِءِ من مرضء أو غير ذلك قال: ناقتي 
92 00 2 
سائبة» فلا تمنع من ماءِ ولا مرعئ, ولا تحلبٌ ولا تركبٌ. 


دواسنات قن البذهنة والبتدصين 


إلا بما شرّع في دينه 4 على الوينة أنبيّائه ورسله. ولذلك قال كال : قن 


نحم في شَىّءٍِ دوه الله والرَسُولٍ # [النساء:04]. 

فَخَرَجَتْ عَن هَذَا الأصل فِرقة رَعَمَتْ أن العَقل لَهُ مَجالٌ في التشريع؛ 
وأنَّه مُحَسّن ومُقبّحّ فابتدَعوا فِي دين الله مَا ليس فبه. 1 

ومشال ما يَقعْ في المَلٍ: أن الما قالو ا #إِسّما ليع مُِلُ الريؤأ © [البقرة: 
]ل اونا مر ةلك به احتّجُوا بقياس فاسدٍ. 

فأكذبَهم الله تعَالى ورَدَّ عَليهِمء فقَال: #دَلِكَ يأَتَهُم فَالْوَا ما الْسيع محل 
د ا 01 [البقرة:ه77] أي: لس البَبعُ مثل اليا 

توك ند 1 أحدوا بها مُستدِينَ إِلَى رَأَي فَاسدء فكَانَ مِن جُملةٍ 
المُحدّثاتء كسَائرِ ا في الببوع الجَارية بَينَهُم المّبنية عَلَىْ الخطر 
والغرّر. 

د ع 2 اللالصار تسر 
سال في البدّع المُحرّمَةِ: إنّها تنقَيمُ إِلَ الصّغيرة والكبيرة اعتبَارًا 
بتفاوتٍ درّجاتِهًاء وهَذًا عَلَى اقول بأنَ المَعاصِي تنقَسِمُ إِلَى الصّغْيرَةٍ والكبيرة. 

والرت و ل لهَذَا ا المطلب أن الكائرٌ مُنحصِرَةٌ في الإخلال 
بِالصرورياتٍ المُعتبرّة في يي ِلَقَه وه للدي عو الس و لفن 
بقاووة ا لاه جم إِلَيهَاء ومَا لم ينص عَلِيهِ جَرَتْ فِي الاعتبار 


والنظر مَجُرَاهًا. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


5 20 يي 3 7 2 6 م 2 ع 1 7 
فكذلك القول فِي كبائر البدع: ما آخل منها بأصل من هذه الضروريات». 
فهو كيرف وما لكين شغير :نكما الخصرت :قاد المخاضي» كدلك 


كيد أيضًا. 


50 ع 


الإخلال بالدينٍ ما أضلًا وما نهاك لأا انا ا لتَلحَقٌ بِالمَشْروع 
زيادةً فيه أو نُقضَانًا مِنهُ أو تَييرَا لأضْل الصَّحيح؛ » أو مَا يَرْجِعٌ إلَئ ذَلكَ. 
دي - 3 3 ِِ 1 0 2 
وإذا كاد البدَعَ بكليتهًا إخلالا با 0 فهى إذن إخلال بأول 
حورو اق ل اك أ دك واف 8 ضلالة. 
دالبقم -وإن تَفاوَنتْ مَراتيًا في ال علا الي ليش قلق بشخرج 
اناف إن كر كنار كا أن القواعة السك ركان لدو زوفن الفا وده 
و 2 9 و 21 > 5 ص ل عو 
في الترتيب» فليسٌ الإخلال بالشهادّتين كالإخلالٍ بالصلاة» ولا الإخلال 
9 2 7 2 و 7 2 هه لس سا 
بالصّلاةٍ كالإخَلَالٍ بالزكاة» ولا الإخلال بالزكاة كالإخلالٍ برمضانَ, وكذَّلكَ 
رمام الإخلال» فكل مها كبيرةه فد آل الإ أن كل بِدْعَةٍ كبيرةٌ. 
رابا فالبدّع ثبت لها أمرّان: 
ع #عرر/) عتسن وس اسع ت” و د و ع ا ةل ا ب د 
احدهما: انها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسّه 
َضْبَ المُستدرِك عَلَى الشَريعةٍ لانَضْبَ المُكتَفِي بمّا حُدَ لَه 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


والثاني: 000 بدعةٍ 0000 شيع زائذ أي تاقض» أو تخييرٌ 
لاعن المعو ونوك شرن عو عن تدر فيو باكر ابيا 
هوّ مَسْروعٌ فيكون قادِحًا فِي الممشروع. ولو فَعَلَ أحدٌ مِثْلّ هَذَا في نَمْسِ 
الشّرِيعةٍ عَامدًَاء لكَمَرَ ِو الزيّادةٌ والنقصَانٌ فِيهًا أو التَِّبِيرٌ -قل أو كَثْر- كُفْرٌ 
فلا قَْقَّ بِينَ ما كَل مِنهُ وما كبْرّهِ فصَارٌ اعتقَادُ الصّعائِر فِيهًا يكَادُ يكونٌ مِن 
المُتشَّابِهاتِ كما صَارَ نفئ الكراهة التزِيهِيةِ عَنَهًا مِن الوَاضْحَاتٍ. 

فلا يُنظَر إلى فَةٍ الأمر في البدعة بالنّسةٍ إلى صُورَتهًا ون دَقتْ بَل 
ري مُصَادمتِهًا للشريعةٍ ورّمْيهًا ليا بالتقص والاستدراك» وأنّها لم تكمُل 
بَعْدُّ حتّى يُوضَعّ فِيهّا بخِلافٍ سائِرٍ المعَاصِي فَإنّهَا لا تَعودُ عَلَىْ الشَريعةٍ 
سَقِيصٍ ولا غضٌ من جَانِيه بل صَاحبُ المَعصِية مُتنصّل منهاء مقر لله 

وخا ف[ التععينة انها تخالفة وى قعل الشكلك لما تعفد ميختدون 
ا 

ا و ا ان ا 
يدل ون جهة أخرئ عَلَْ إِنِبَاتِ الصّخْيرَة ون أوجه: 

ا أن الإخلال 0 النفين كُبيرة بلا إشكالٍ» ولكنهًا عَلَى 
وات للك اندر ترس اسليوق ورور 
كبيرة ذُونَهَاء وقطع عَضْوٍ واحِدٍ كبيرة دُوتّهاء وهكدًا رك أن تنتهي 2 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 
ثم إل أَقَلّ حَدْشٍ يُتَصَوَّرُ قلا يَصِحٌ أن يُقَالَ في مثله كبيرة. 
1 0 اه 3 زه - 
كما قال العلهاء فى السَّرقَة: إنها كبيرة؛ لأنها إخلال بضرؤرة المَالَ 
2 و “ل لمي قير ارك ون ا 1 
فإن كانت السّرقة فى لقَمَةٍ أو تطفيفٍ حَبَّةَ فقد عدوه مِنَّ الصّغائر. 


وهَذًا ني ضَرورة الدّينٍ أيضًاء فد رَوَئ ابن وَضَاح' "في «البّع والنهي 
دن 


عنهًا» (رص088). بإستادة هو عن 0 ضيه قَالَ: ل ما ون من 


الأمَانة» وآخِرٌ مَا تفقدونَ الصَّلاءٌ و 
ا 
م قَالَ: «حبّى تَبقَئ فِرقَانٍ من فِرَقِ كثيرقء تقول إحدَاهُمَا: مَا بال 
: # وَأَقِم ضكر 


لصَّلوَاتٍ الحّمسِ؟ لَقَد صَلّ من كَانَ قبل إن كان الله 

م را ب صاويست ردك ن 7 7 4 7 

كن 14ب 1 12 إل ثانا قر ف : إنا 

2 0 97 5 ماه 8 5 ل “لق “ع - اه 

لنؤمنٌ بالله إيمانَ الملائكة» ما فينا كافرٌ حق عَلَىْ اللو أن يَحشْرَهُما مَمَ 

لكان : 

(1) محمد بن وضاح القرطبي الحافظ مُحَدّتْ الأندئس مع بقي بن مخلد» أخذ عن أصحاب 
«االلتواائية وورق وان سجاساك ير المريي: له خطأ كثيرٌ وأشياءٌ يُصحّمَهاء وكان 
لا علم له بالفقه ولا بالعربية» وهو صندوق ل قياف رأس في الحديث. توفي في حدود 
ه. «ميزان الاعتدال) (7309/5). 

(؟) البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي (ص28) وآّرُ حذيفة ذه لا يقال مثله مِنْ قبل 
الرأي» فَهُوَ موقوفٌ له حُكمٌ الرّفع» وله أيضًا شواهدٌ مذكورةٌ في «سلسلة الأحاديث 


الصحيحة» رقم (11/79). 
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فَهَذًا الأَترُ مِثالٌ من أمئلّة المسألة: فَقَد َبَّ عَلَ أنْ في آخر الزمَانٍ مَن 
ا ا ا ا ا ل 
وهُنّ خَيّضء كَأنْهِ يعني بِسَببٍ التعمّقٍ وطَلّبٍ الاحتيّاط بالوسَاوٍس الخَارجَةٍ 
عن السّنة فهذِه مرتبة دُونَ الأولّئ. ظ 
ن البدّعَ تَنقسمٌ إِلَى مَا هي كليةٌ في الشريعة وإِلَئ جزئية 
فالقِسمْ الأول إذَا عد مِن الكبائرء اتضح مَغْرَاه ويكُونُ الوَعيدٌ الآنني في الكتاب 
والسّنةٍ مَخصّوضًا بِهِ لا عامًا فيه وفي غيره» ويكون مَا عَذَا ذَللكَ مِن قَبيل 
اللّمَم المَرْجُوٌ فيه العَمُوُه فا قَطْمَ عَلَى أن جميعَهًا مِن وَاحلٍء وقد ظَهَرَ وَجْهُ 


آ# 


انقسَامِهًا. 

والثالثُ: أنَّالمَعَاصيَ قد تَبَتَ انقسَامُها ِل الصّخائر والكبائر. ولا شك أن 
البدعَ ين جُملةٍ المعاصيء ونوعٌ من أنواعِهّاء فاقتضئ إطلاقٌ التقسيم أنَّ 
شح شاروة خا ره قبي ال رارز 21 بارا بلك 
تَخصِيصٌ مِن غير مُخصّصٍ» ولو كان ذَلكٌ مُعتَبرَاه لاس 2 ستشى مَنْ تَقَدَمَ مِنَّ العُلمَاء 
ا 0 يصون عل أن المخاضي ما غَذا 5 

تنقسِمٌ إِلَئ الصعائر والكبائ إَّ نهم لي الشوااكن الاستثتاء» وأطلقوا 
ار بالانقسَامء فظهرٌ 3 شامل لجميع أنواعها. 


رو ب اس أ و ا ا جم 07 5 7 2# 
وقد يقال: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه علئ إثبَاتِ الصغيرة مطلقاء 
7 2 رم وم د لاير سانو و رام ا عر 
وفإنها يدل عل أنها تشاضا ».فوته ثقيل وأثقل+:ومتها خفيت وأخف: فهل 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


كرك 1111 وموك عله العاف ل قبجاز نواه 
بالتُشريعء إِلَّا أَنَهَا وإن عَظَّمَتْ لذَّلكَء فإذًا ثيب بَعضّهًا إِلَى بَعض تَفَاوَتَتْ 
ايكون مِنهًا صغارٌ وكا إِما باعتبار أن عضا أَشَدُ ابا ين بَعض» 
فالأشدٌّ عِقَابَا أكبرٌ مما دونه وإمّا باعتبَارٍ فَوتِ المَطلُوبٍ فِي المفسدة فكّما 
انقّسمتٍ الطّاعةٌ باتبّاع السَّنةِ إِلَْ المَاضِل والأفضّلء لانقسَام مصّالحِهًا إلى 
الكامل والأكمّلء 00 البدعٌ بالققاء تايفيك 1 الرَّوْل والأرذل. 

والصّعرٌ والكيّرٌ مِن باب التّسَبٍ والإضاقاتء فَقّد يكون الشَّيِءٌ كَبيرًا 
في نفسيء لكنه صَغيرٌ بالّسبة إِلَى مَا هو أكبَرٌ منة. 

ولكِنْ لاعتبار أنَّمِنَ البدع صَغائرٌ شروط؛ هِيّ: 

الوط الأول :لآ بناوة غليوله نإن الصكينة وق النخامين لمن 215 
عَليهًا تكبرٌ بالنّسبةٍ إلَيِ؛ٍ لأنْ ذَلكَ ناشِئٌ عَن الإصرَّارٍ عَليهَاء والإصرَّارٌ عَلَى 
الصّغيرة يُصَيْرُهَا كبيرة ولذَّلكَ قَالُوا؛ لا صَغيرةَ مَمَ إضرارء ولا كبيرة مم 
استغفار. 


فكَذلَك البدعة مِن غير فَرْقٍء إِلَا أن المّعاصي مِن شأَنْهًا في الوّاقع ني 


3 ل مس 0000 لا م سىس 5 3 3 سه 
قد يِصَرْ عليهاء وقد لا يصَرْ عليهّاء بخلافٍ البدعة فإن شأَنَهًا فِي المداومة 


وى رو و ل د ام 0 
والحرص علئ الا تزال مِن مَوضِعِها وأن تقوم علئ تاركها القيامة. 


و عو كر ردس َ 24 0 - - 
الشوط القاون اله بتع البكلاكإن اليدعة قن كران مشر بالامافة 
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وا م يَدعو مُبْتَدِعهًا إِلَئ القولٍ بها والعمل عَلَىْ مُقتضَامَاء 
فيكون إثم ذلك كل عليه فَإِنَهُ الذي تار ها: 
و ع 2 ل ع 
وربمًا تساوي الصغيرة -من هذا الوجه- الكبيرة أو تربي عليهاء فمن حق 
المبتيع إذا ابتلبي بالبدعة أن يقتصِرَ عَلَى نفسه. ولا يَحوِلٌ مع وزره وزْرَ غيرِه. 
الشرط الغالث: ألا تفعَلَ البدعةٌ في المَواضع التي هي مُجتمعَاتٌ الئاس 
أو المّواذ ضع التي تُقَام فيها السَُّه وَظهَرُ فيها أعلامٌ الشريعة» فأمًا إظهارُها في 
لحان ب اك به. فذَّلكَ من أَصَرٌّ الأشيّاء عَلَئْ سن الإسلام. 
وما ادها في المَوا ضع التي ثقام فا اسن فهُوَ كال عاءٍ إِلَيًا 
العرع لأَنَهَا إِذَا يك مَُالِكَ عدم النّاسٌ مرا بهاء 0 المُظْهرٌ 
لها يقول: هذه سَنَهُ فاتبعُوهًا. 


ا 


ول 


الشرط الرابع' الم مه ولا يَسْتَحَقَرَهَا إن داضنيا ع 
فإِنَ ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظمٌ من ل 


افع كه رول روط فد ناد توكو أن لحر اتش با فو 


0 


ذإك تسلف و نهار ره عارك وير 0 
المعاصيّ كزّللك”". 

ءءء 0 ع 

د 0 جذت 


)١(‏ «الاعتصام)» )1٠00-714/7(‏ ط. مشهور. 
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000 


وو عا ييل فيه لاسا هر لا اغنه 


-١‏ البدعة : محرمة ومكروهة 
بي ب بت صص2 )2ب 77ب م ا د 3 ا 


7 


5 واد الح لدي 1] ولاق المي علا ذا واجاز بووصا- 
الصَلالةَ لازم لهاء تمل لأنواعهاء لِما تَبَتَ مِن قوله يد اك ف 0 


وتقسيمُهًا إلى مُحرّم ومكروهٍ يرد دُ عَلِيهِ إشكَالٌه وهُوَ أنَّ الصَّلالةَ ضِدَ 
الهُدَئ؛ لقَولِه تعالئن: *# أَوْلِكَ الَذِنَ شكرَوأ آلصََلَرةَبالُدَئ * [البقرة:17]» وقولِه 
تَعَال: #ومن يُصَلِلِاَنهُ فا لمن َادِ» [غافر: ]0 وقولِهِ تعالى: #ا وَمَنيَهِر أَللَهُ 
اله من مْضِلٍ # القع الاو ليها وبل فيه بِينَ الهدئ والصّلال؛ 
ا ا 
البدعّ المُكرومّة خروحٌ عَنْ الهدَئ 

ونَظيرُه في المُخالفاتٍ التي لَيسَت ببدعء المّكروة من الأفعَالِ» كالالتفاتٍِ 
اليّسير فِي الصَّلاةٍ مِن غير حاجَّة والصّلاة وهُرٌ يدافِعٌه الأَخبََانِه وما أشبة 
ذَلكَ. 

فالمُتكِبُ للمكروه لا يَصح أن يُقَالَ فيه: مُخالفُ ولا عَاصٍء مَعَّ أن 


.)851/( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 
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6 
فإِذًا اعثيرٌ الضدٌ لَزمَ أنْ يكُونَ فاعلّ الممكروء حَاصيً؛ لأنّهِ فاعل مَا نهِيَ 
عن لكنَّ ذَلكَ غيرٌ صَحيحء إذ لا يُطْلقُ عليه عاص فكَذلِكَ لا يكون فاعل 
البدعةٍ المكروهة ضَالَاء وإلّا قلا فَرْقَ بِينَ اعتبّار الضّدّ في الطاعة واعتباره 

في الهدئى. 

فكمًا يُطْلَقُ عَلَى البدعةٍ المكروهة لَفْظ الصَّلالءِ فكذَّلكَ يُطَلَنُ عَلَى 
الفعل المكروو لفظ المّعصية, وإلَّا قلا يُطْلَقُ عَلَى البدعةٍ المكرومّة لَفظً 
الضَّلال كما لا يُطْلنُ عَلَى الفعل المكرُوو لَفظُ المعصيق إل أنه قَّد تقدّ 
عُمومْ نظ الصّلالٍ لكل بدعق فلم لف التعصية كل عل مكروو لكل 
هَذَابَاطْلٌ» فمًا لَرِمَ عنهُ كذّلكَ. ْ 

والكوات! أن عمُومٌ لفظ الضلالة لكل بدعةٍ ثابتٌ؛ وما د16 ينث 
الالعزام في الفعل المُكروه فغير لازم: 

نا أولًا: نه ا يَلمُ في الأفعَالٍ أن تجري عَلَى الصَدَيّة المَذكورَة إلا بَعدَ 
استقراءِ الشَرِعء فَالأمرٌ وَالتَّهِيْ ضِدَانٍ يَبنهُمَا وَاسطةٌ لا يتَعلقٌ بها أمرٌ ولا ؟ 
نما يتلق بها الّحِيُ. 

وإذا تأمّلنَا المَكرٌوة وَجِدنَاهُ ذا طرفين: 


00 وو “د اليس ل ع لس برك 0 2 تن 
ب ااي و ب اي 


0 20 و ع سس د 
الطاعة ضِدَمًا المّعصية» وفاعل المُندوب مُطَيعٌ؛ لأنّهِ قاعل ما 


سم 
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- ا و در 0 هه 
مطلق المخالفة» غيرَ أنه يَصد عن هذا الإطلاق: 


2 


الَف الآحَوُ وهو أن تبر ين حَيثُ لا يترتبُ عَلَئ فَاعلِ دم شَرعي 
8 0 0 0 دوي لذن 


عو 


شأنة عبارة المعصية. 


ن 
واس سلس 


وذ نبت هذاه ووّجدنًا ين الطأعةٍ والمّعصية وايسطة بصخ أن يْسَب إلا 
رو مِنَّ البدعء ونه كال تكالرخ :كتاذ كد الكق إلا ا1» [يونس:7]» 
فَلِيسّ إِلّا الحق ومُوَ هُدَئء والصَّلالُ وهُوَّبَاطلٌء فَالبدعٌ المكروهةٌ ضَلالُ. 

وأمّا ثانيًا: إن إنبَاتَ قِسْم الكراهة فِي البدع عَلَئ الحقيقة مما يُنْظرٌ فيه؛ 
قلا بتر المُحتٌ بإطلاق المُتَقَدّمِين من الفقهاء لايرو و 
ونا حَقيقةٌ المسألة أن البدعَ لَيِسَتْ عَلَ رُتبةِ وَاحدةٍ في الذَّمٌ وأمًا تي 
الكراهةٍ التي مَعنَاها نَفِيْ إثم فاعلِهَا وارتقَاعٌ الحَرّج ألبَنَةَ فهَذَا مما لا يكاذُ 
وجَدُ عَليهِ ديل من الشَّرع» ولا ين كلام الأئمّة عَلَ الخصوص. 

0 


ار فقوا ول ل يلاف تنلات ولول لاكلة ود 1 


سر جو ره 


قال أمًا نا فأقومٌ الليل ولا أنامٌ وقال الآححرٌ: آَم أنا قلا أَنْحْحٌ النْسَاءَ ... إلى آخر . 


ا إل سر ٠.‏ مَكَيَااينَ 5 -ه لا لب الو و ها لز 2 0 
ما قالواء فَرَدّ عَلِيهم ذَلككل وقال: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سنت فَلِيسَ مني)” 


() تقدم تخريجه (ص79). 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 
ش 7 7 عو 7 ١‏ 2 2 . 5 ََ آ هه 
مَندوب أو ترك مّندوب إلى فعل مَندوب آخرٌ. 
5 ا 5 2 و 
وكدلك ما في الحديث: مك رَأَى رجلا قائما في الشمس» فقال: « 


و 


مَانَا 

ا دن أل لظ يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويضوم. فقال رسّول اشْديلة: 
«مَرُوه فليَحَلِس فَلِيَجْلِسُء ولِيتَكَلَم وليَسمَظِلٌء ولبيِمَ صَومَة' ١‏ 

0 0 2 3 ع 08 1 7 

ا ل 


ماوق عي )ا 


2 2 م و 3 2 0 2 2 7 
والشواهد فِي هَذَا المع كُثيرة» وهي تذل عَلَى أن الهَيّنَ عِندَ الناس 
بن البدع شَدِيدٌ وليسٌ ِهب (وَقتسبوئ كيك وَمْرَندأَلومَظي 4 [النور:15]. 


وما كلام العلماء؛ فإنَهُم فيان أطلقوا الكراهية) في الام مور || من 0 


.)79 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(1) عند جمهوّر الأصوليين أن المكروه: هُوَ ما طلب الشارع الكففّ عنه طلبًا غيّر ملزم» وعند 
الحنفية يقسمون المكروه قسمين: مكروه كراهة تحريم وهُوٌ ما ثبت طلبٌ الكفٌ اللازم 
فيه بدليل ظني فيه شبهة» ومكروه كراهة تنزيه» وتعريفه يتفق مع تعريف جمهور الفقهاء 
والمكروه عند الجمهور لا يذم فاعله. ويمدح تاركه؛ أما الحنفية: فيذم فاعله إن كانت 
الكراهة كراهة تحريمء ولا يذم إن كانت الكراهة كراهة تنزيه» وهو في كلتا المرتبتين 
يمدح تاركه. أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة (ص05» وخلاف الأَوْلّئ: ما ليس فيه 
نَّهِنْ مقصودٌ وفعله راجحٌ» كترك سنة الظهر مثلًا. «الواضح في أصول الفقه)» د. محمد 
سليمان الأشقر (ص””77)» و«شرح الورقات» لعبد الله بن صالح (ص؛ 5). 
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عنهًا- لا يَعنُونَ بها كٌراهيةَ التنزيه فقَطء وإِنّما هَذَا اصطِلاحٌ للمُتأخرينَ حِينَ 
أرَادُوا أن يُعَرقوا بَنَ العبِيلِينِء فأطلقوا لظ الكراهية عَلَ كراهية الشَزيه ققطء 
وححصًوا كراهية التحريم بلفظ التحريم والمّنع؛ وأشباه ذلك. 

وأمًا المَقدّمونَ ين اله فانم لم يكن ين شأنهم فيما لاض ذه 
صَوْيكً] أن بتولواة هذا خلال» وعدا عززاء ».ويتكامون هذ ةالعيارة خوفا هما 
في الآية من قولِه تَعَالئ: # ولا تَُولُوا لما تصِف أَلس كم الْكَذِب هنذا حَلل 
وهلذا حرام لَنَفتروأ عَلَ اسه الْكَذِ ب © [النحل:1١1].‏ 

وحَكّن مالك عمَّنْ تَقدّمَهُ هَذَا المَعتئء فإذًا وّجِدَ ني كلامهم فِي البدعد 
أو غيرهًا: أَكْرَهُ هَذَاه ولا أَحِبٌ هَذَاه وهَذّا مَكروةٌ وما أشبة ذَلكَ» قَلا يُقُطَعَنَ 
عَلَىْ أَنَهُم ونون لوي انتدونفانة إذا ول لديل فِي ججميع البدع عَلَىْ أنّها 
كك ني ا عد تاخز كور كزافي نويه الله إلا أن تطلموا 
لظ الكراهية عَلَى مَا يكونْ لهُ أصل فِي الشَّرِعَ» ولَكنْ يعارضُهُ أمرٌ آخَرٌ مُعمبرٌ 
فِي الشرعء فَيْكْرَهُ لأجلدء لا لأَنَهُ بدعة مَكروهة”". 

«وقد غَلِطَ كثيرٌ مِنَّ المَُحَرينَ من أتباع الأئدةٍ عَلَئ مهم حَيث تَورّمَ 
الأئمّةٌ عَن إطلاقٍ لَفظ التّحريم» وأطلقوا لَفظ الكراهة» فَتََى المُتأخرونَ 
النّحريمَ عمًا أَطْلقّ عَلِيهِ الأئمةُ الكراهة ثُم سَهُلَ عَليهم لَفظ الكراهةٍ وحَفْتْ 


مَنُوَتَهُ عَلِيهم فحَمَلَّهُ بعضهُم عَلَى التنزيهء وتجَاورٌ به الآخرُونَ إلى كراهةٍ 


)١(‏ انظر: «الاعتصام) (721717-17277/7) ط. مشهور. بتصرفٍ واختصار 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


َرْكِ الأؤلّئء وهَذَا كَبيرٌ جذا في تصرفاتهم فحتصل بسَببهِ غَلَط عَظِيمٌ عَلَىْ 
لاحك 


00 


3 ع عه ااه 
ا عر 
١ 2 20 00000‏ و8 7 26 مه 7 - 
ل سس اس للد او 
ال 0 و ذبحَ لعَيرٍ الله» قال الله صَلَاْ : حرمت عَلنَك الْمِدِنَهُ 


وَأَلدَمُ وِلم سنرب وَمَآ أهلَّ يأبو © [المائدة ]ء فتأمّل كيف قَالَ: دلا ب يُعجبني) 
فيمًا نص الله سْبِحاتَهُ عَلَى تحريوه. واحتّج هُوّ أيضًا بتحريم الله له في كتابه 


وهَذًَا في أجوبته أكتَرُ مِن أن يُستقصّئ. 
.ا عير 2 7 رءعلاك) عأراع ع. واسم ع و 0 00 
وقال ابو حنيقعه وصاحياه : يكرّه أن تلبس الذكور من الصبيال 
7و نراقي عي 0 0 - 
ار 0 وقد صرَّحَ الأصححّات أنّهُ حَرَامٌ وقالوا: إن التحريم قد 
يك الدتزوي اع سين بعر للقي لاسر لا ريا 


(1) الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد» أبو عبد الرحمنء وكان صَيْنا ينا صادقاء صاحب حديثٌ 
وبصر بالرجال» حدث عن أبيه «المسند»» و«الزهد) وَشينًا كثيرّاء ومات سنة ٠9اه.‏ 
سير الأعلام) ( »©»22) و«تهذيب التهذيب) .)١577/60(‏ 

(؟) الصاحبان هما: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعدء أكبر أصحاب 
أبي حنيفة مات سنة 7١ه‏ عن /1“سنة. «البداية والنهاية) .)١18/4/5١١(‏ 
ومحمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مولاهم» صاحب أبي حنيفة» توفي سنة 
8ه وكان عمره 0/8 سنة. «البداية والنهاية) .)5١١ /٠١١(‏ 
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و 2 سس ب عير ع 


١ 1 ِ‏ 7 2 
حَرْمَ سَقَيَهَاء وقالوا: يُكرّه بَِعْ السّلَاح فِي أَيَّام الفتنة» ومُراذهم التحريم» 
2 0 ا و 5 - > ْ - 
وقالوا: يُكرَهُ أن يَجْعَلَ الرجل فِي عَنْقٍ عبده أو غَيرِهِ طّوقٌ الحَدِيدٍ الذي يَمنَعَهُ 

1 2 5 22 ا ا اس سر َ 
مِن التحرك» وهو الغل» وهو حَرَامَ وهّذا كثيرُ في كلامهم جدا. 

وفك قَال مَالكُ فِي كُثير مِن أجوبته: اكد كذ وهو حَرَامٌ فمنها: أن 
مالا نَصّ عَلَىْ كراهة الشْطَرَّنْج» وهَذًا عِندَ أكثر أَصحَابِه عَلَئ التحريم» 
ركو عمو ا سه ّ 5 فى ان 

ا ويد د 2 ان أ ا 2 0 و ا ل 
5 مباح ولا جائزٌ والذي يَلِيق بِجَلالتِهِ وَإمَّامتِه ومَّنصِبه الذي أحلة الله به مِنَ 
الدّين أنْ هِذِهٍ الكراهة مِنهُ عَلَى وَّحِهِ التّحريم» وأطلقٌ لَفظ الكرامّة لأن 


ار 57 / و اك سر 5 9 3 2 
الحَرَّامَ يكرّهة الله ورسُولة» وقد قال تَعَالى عَقيبَ ذكر ما حرَّمَهُ من المُحرمَاتِ 
سحيو وددرهة واسم ا لس 


مِن عِندٍ قوله تَعَالي: #وَقضَى ريّكَ ألا سبدو ليه 4. إِلَى قَولِه: 9 فلا َكل 
َّمَآ أي وكا َمْرَهُمَا 4. إلى قَولِه: « وَلَانْقَنوَا كدح حَنْيََ ملي 4 إِلَى قوله: 
« وَلا روأ أرط 4. إلى قوله: « وَلَانمَمنُوا ألنّفْس أل حَيَمَ مه إلا بلحي 4. إِلَى 
قوله: «« وَلَانَفَربُوأ مَالَ اليو 4 إِلَى قوله: #وَلَاكَقَفُ مَالِيَسَ لَك يو. عِلْمْ 4. إلى 
آخر الآيَاتِء َم قَالَ: :ا صل كَكَانَ سَيفعندَرَيكَ روه 4 [الإسراء :1-18 . 
اَلَف كانُوا يَستَعوِلُونَ الكرّاهة ني مَعنامًا الذي استُعملَتُ فيه في 
كلام اللو ورسُولِه أمّا المتأخرُونَ ققد اصطَلَحُوا عَلَى تخصيص الكراهية بمّا 


واس م َه واءع غير اله 23 0 مر ا ع 2 2 ناه 


22 دراسات في البدعة والمبتدعين 
على الأصعطلاع الحادث» فَغَلط فى 0000 

وأمّا ثَالثًا: : فالتأمّل فِي حَقيقةٍ البدعةٍ -دقث أو جَلْث- يُظْهِرٌ مُحالمَتها 
للمكروة م فق العنياك اليقالفة التَامّهََ ونان الوق أرحطية 


34 


ه رو سه 


أحدمًا: أن 20 المكروه إِنَّمَا د ا ا وشهركة العاجلة 
مُتَكِلّا عَلَ العفو اللازم فيه» ورَفْع الحَرّج الثابتٍ فِي الشّريعة» فَهُوَ إِلَى 
الطْمّع فِي رَحمةٍ اللو أقرَبُ. 

وأيضًا: فليس عَقَدَهُ الإيمَانيُ بمُتزحزح؛ أذ عفد امكو مكو ا 
كما يَعتقد الحَرامَ حَراماء وإِنٍِ ارتكبّة» فِهُوَ يحَاف الله ويَرجُوهُ» والحَوفٌ 
والرجَاءٌ شُعْبَئَانِ من شُعَب الإيمَانٍ. 

وكذَّلكٌ مُرتكِبٌ المكروو يَرَئ أن الثّركَ أولّئ فِي حَقَهِ مِن الفعل» وَأن 

نفك الأقارة ريحت لد عرد ويه وير لو لو بسكن 

وأيضًا؛ فَلَا يال -إِذَا تذكرٌ- مُنكييرٌ القلب, طَامعًا في الإقلاع» سَوَاءٌ 
عَليهِ أَحَدَ في أسباب الإقلاع م لا 

ومُرتكِبُ أَذْتَى البدعَ يكادُ يكون عَلَى ضِدّ هزه الأحوّال؛ فإنه د ا 


و 
ا ا 6 


دحل فيه حَسَنَاء بل يَراهُ أولّى مِمّا حَدَّ لهُ الشارعٌ» فأينَ مَعَ هذا خوفة 


أو 


ات ورءه 


رَجَاؤُهُ وهو يرعُمُ أن طَريقهُ أَهُدَئ سَبيلاء وليه أل بالاتباع. 


(0) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» تحقيق رضوان /١(‏ 47). 
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هه و 


7 4 و ع ور 8نف 2 
والحاصل: ان التمدرة بين المَكرّوه من الاعمّال ونير" اذ البدع بعيك 
اه )١١‏ 


-1 


هه 


031 ماء. ٠2‏ 
نا 28 ين 


(١)انظر:‏ «الاعتصام» (؟/377). 
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جس جي ل ع م و يا م حي ا 1 0 


م - البدعة : ؛ دينية به ودنيوية 


5 3 


4ت 


هاا لعشي 050 التقيوى !"© بف كتاف لدي بو لقي عابكة تومه 
كالتفريع عَلَىْ التقسِيم السَّابِق نعم البدعة إل مُحرَّمَةٍ ومّكروهة- ١‏ 
محرت النائل افق مالجهم الدثر يوي ومَعايشهم الحياتيّة وبيانِ حكم ذَلكَ. 


قال: 6 م البدعة الك دينية ةَ ودنيوية فل وني الذرق صَلالٌ 
كما نصّ عَليهِ رَسولُ الوك قلا يُمكثنا أن يعي وََا عرف وأ نوَّولَ ما قال 
فيه الرسشول كك: إِنّهُ ضَلالَةٌ وفي الثَّارِه إِلَومْ: إنَّهُ مُسْتَسْسَ ولّكنًا تقول: قد 
تكون البدعةً الصّلالةٌ كمْرًا صُرَاحَاء وقّد تكونٌ مِن كبّائر المُحرمَاتِء وقد 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد عبد السلام خضر الشقيري الحوامديء من الحوامدية من 
أعمال الجيزة بمصرء من الداعين ِل السنة المحامين عنهاء له: السئن والمبتدعات 
المتعلقة بالأذكار والصلوات» والقول الجليء والمنحة المحمدية؛ توفي بعد ؟760١ه.‏ 
«السئن والمبتدعات». ط. /1١٠5١اه.‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


عو سًّ ذه ل سس 
ولهّذَا تقول: إن البدعة الدّينية تَنقسِمُ إِلَى أربَعةٍ أقسّام: 


- 


ع 8 3 0 و 1 00 2 

القِسمُ الأول: البدعة المُكَفْرَة؛ وهي كدعاء غير الله من الأنبياءِ والصَّالِحِينَ 

9 27 9 و #ر 
والاستغائثة بهم» وطلب تفريج الكرَبّاتِ» وقضًاءٍ الحَاجاتٍ مِنهُمء وهِذْهٍ مِن 
3 4 ل 1 ع و 
أعظم البدع التي كيد بها الإسلام وأهله. 

القسم الثاني: البدعة المحري: وهي كالتوسّل ا الله بالأمواتٍ وطَلب 
الدعاء ء منهم اة الغبور فيا حل والصّلاةٍ إليهاء وإيقاد السرّج عليهًا ندر 
لسْمُوع والنبائح لها والطرات بكاو انكلانياوند عدم ان د حجر الهيتميٌ'' 
في كتابه «الزوّاجر» م مِنَ الكَبَائْر فهي بدعة ضلالة» ولّكنْهًا دُونَ التي قَبْلَهًا. 


القِسمٌ الثالث: الدعة المكروهة تَحريمًاء وهي كرَفْعٍ الصّوتِ بالصّلاة 
والتسليم عَقِبَ التأذِينٍ» وكالصّلاةٍ التي لمار هاي راعوب هار كاير 
الفوائتِ مِن صَّلواتٍ العام المَاضِيء وكالجَهْرٍ بقراءة سُورةٍ الكَهِفِ فِي 
٠. 0-4‏ 2 5 - 2 7 ا 0 3 ره 
المسَاجِدٍء إذ السنة الإسرَّارٌ بهَاء وأمثال ذلك فهذهٍ مِن بدع الضلالة» ولكنها 
دون اللتين قَبْلَهَا 
)١(‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعديء, ولد سنة 9ه 
في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر. وإِلئ هِذِهِ المحلة نسبته. تلقئ العلم بالأزهر, 
ومات بمكة» وقد تولئ التدريس وهو دون العشرين وبرع في علوم كثيرة» له: الزواجرء 


وكف الرعاع» وتحفة المحتاج» وشرح الأربعين النووية» وغيرها كثير» توفي سنة 191/7هه 
وفي «الأعلام»: سنة 91/5ه. «شذرات الذهب» (8/ ,)737١‏ و«الأعلام» /١1(‏ 5 717). 


هه فواسات قن الوعة والونيتدعين 


القِسمٌ الرَّاِعٌ: البدعة المكروهة تَنزيهّاهِ وهي كالمُصافَحةٍ فِي أَدبَارٍ 
القاراقة وك بعلن العاف عل المقانوه ةو عير كنا 


2 
5 


وقد هب كَثِيرٌ بن مُحققِي العُلماء إَِى أن كل بدعة فِي الدّينِ صَعيرةً كَانَت 
وكير قفوي نيد دا بوار 1 لافار الالعاوواق ]لبي لاوا في <م ابيع يه 
_ ا ا ل ا 1 : 
العغموم كحّديث: «فإن كل مُحدَثةٍ بدعة» وَكل بدعَةٍ ضلالة”''» وحَديثِ: 
و دي . ًَ 7 80 8# 1 8 2 000 20 
«وكل ضلالةٍ فى النار»”"'. وحديث: «مَن احدث فى امرنا هذا ما ليس منه 
وا ا وم 


فهو رد) 


عو 


هذا مُوافقٌ لما در لأنَ المُحرماتٍ لَيسَت كُلها كبائرٌ ولا صَعائر بل 
ِنهًا ما يُخْرِجُ صَاحبَهُ مِن الدّين -والعِياذً باللو- ومنهًا ما هُوَ مِن الكبَائر 
ومنهًا ما هُوَ مِن الصعَائرء ومنهًا مَا هُوَ دُونَ ذَّلكَء والله سُبِحاتَةُ قَالَ: 
«وَكُلٌ سَىْءِ عِندَه, بم ِحِمَّدَارِ # [الرعد:8]» وقَالَ تَعالئ: #ومن جَآء بأَلسَيَحَةَ قلا 
حر إِلّا مِثْلَهًا » [الأنعام:170]» وقَالَ تعالي: « وكرَوًا سَيْتَوَ سَيَتَهُ مَتَلْهَا * 


[الشورئ:*2]. 


4 
عه 


ما ما البدعة في المصّالح والمّنافع | الذيونة المعاقية دل حجر فيها ما 
امت تافعة غير ضار :ول جار ة إلول شر يَعودُ عَلَىْ الثامس» ولا ارتكاب 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 6). 
(0) تقدم تخريجه (ص 5 0). 


(©) تقدم تخريجه (ص 0 50). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 2 


ل اللوفة الحري دن الأقسَام الأربعة التي ذَكَرَهَا السّيخ 
الشقيريٌ فَرِعٌ على تقسيم البدعة إلى مُحرَّمةٍ ومكرٌوهة. 

سرام الأربعة يُنظرُ فيا إلى البدعة ِن حَيتُ الغِلَظ والحفة. 
فبَعضُهَا أغاظ من تعض» وكلها * ُشتَركة ني لظ الصَّلالِء كل صَاربٌ فبه بسهم. 


.)١١ص( «السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشقيري‎ )١( 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


/- البدعة محمودة ومذمومة 


وهذَا التقسيم للومّام السّافعيٌ يدانه . 


ذكَرَ الحافظ في «الفتح» عن الإمّام اط 0 7 : «البدعة بدعَان: ل 
ا ل ا ا 


2 5 2 > عر - 2 7 . | َّ 0 2 
وَعَنَهُ قال: (المهدنات حن يان :ما أخدث تخالف كايا أورسنة أو ]ندا 

2 0 - 2 2 2 م اس 
أو إجِمَاعا فهله ب ا الصَّلَالِء وما ما اخوثاون الخير ال تخالف شيا فته ذلك 


لوو لتر 


3 00 - رّء. 5 5 7 و -ه 7 
و سيم البدعة إلئ مَحمودٍ ومّذموم تقسيم مشكل؛ لعموم الوصفب 
ا مس ا ا لاتير 2 / ل ع وم 2 انز ٍ- 
بالضلال الذي يَعُمُ البدّعَ الشرعيّة كلها بغير استثناء» فكيف يكون مَحمُودًا مَا 
0 20 72 2 
هوّ مّوصوف بالضلال وبأنَهُ في النار؟ 
ولكنّ كَلامَ الإمام وان ب 


1ن انه ارين ف كدق 


4 3 2 8 72 4 5 عع 5 
صلاة التراويح و عَلَىْ إِمَام واحدل: (بنعمت البدعة هده) 
١ 0‏ ا ءِ ِ و يوي 
فهذه هى البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية» وبخاصة أن عمرَ ذه كان 


() «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني اا" 5). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 8 


راقبا ال الأضل الأول: 


و له اا ا سسا ا 00 ل ريم 2 
ويعضد ذلك أن الإِمَامَ الشافعيّ يَْلنْهُ يقول: «فمّا وافق | 


0 
٠ « 
٠ 


وم 
فهو 
مَحمودٌ وما حالف السّنْةَ فهَوَ مَذْمومٌ ». ولا خلافٌ عَلَى أن ما خالف السنة 
و ار ور ف 
هو مدوم ظ 
او 6د انو سد لت قا 
والكلام في قوله: فما وَافق السنة 
سعد 


ب ْ 0 0 م - 32 2 و و 
كو ف لك ا جو سفت كود تينظ رو قو زافق انهه ايكون 
لا ل انار 2 

كذلك إلا علئا اعتبّار البدعة اللغويّة. 


2 و 


ع2 عَم ني _-222 
مَحَمُودٌ؛ لأن الأمرّ إذا وافق السئة 


0 ا واوة 2 أ ا -ه 4 
ونم تخريج آخرٌ وهو أن البدعة المَحمُودة فِيمًا ذكرٌ الإِمَامُ هي البدعة 
بلي ا 3 
ادهو قار معيو لما ن. 
ع دم 0 5 00 1 3 - ٠.‏ 05 0 أ 
وَيَعضد هذا التخريجح القول الآخر للومام الشافعيٌ كَمَانْةُ وفيه: «مَا 
06 7 - 7 7 و م - 00 8 2 0 أ 
أحدث من الخير لا يخالف شيئًا مِنَ الكتاب ولا السنة ولا الآثر ولا الإجمّاع 
عفد الوب ا اح وف ره 58 
فهله محذبة عير مذمومة). 
7 2 0-7 - واما اه 27 
وما أحدث لا يُخالف شيئا من ذلك قِسمان: 
ا اي ا خا ا ا ل 0 ون اح ات 
الأول: إما أن يوافقه» فهذه سنة لا بدعة؛ لآن الذى يوافق الكتاب أو 


و سلس له 
0 000 


2 5 اس و لا 
اسه أو الأثرٌ أو الإجمَاعَ» فهو سنة لا بدعة. 
5 ل 0 م سد يا . اللي ففرا ابا و ا عو 
والثانى: إما الا يخالفه ولا يوافقه. ومثل هدا لا يتصور فِى الامور 
و او ا لي 1 اا 1 تاها الك 
الشرعية» لأن الأمُورَ الشرعية لابد أن تكون راجعة إلئ الكتاب أو السنة أو الآثر 


5 57 ا 2 5 2 000 2 2 و 
أو الإجمّاع؛ ولا يُتَصَوّرُ أمرّ من الأمور الشرعية مَبتوت الصّلَةٍ بِهَذَا كله. 


ؤد» دراسات فى البدعة والمبتدعين 


م 4 ل 2 3 
فالبدعة المَحمُودة هي اللغويّة فيمًا يَرجِعْ إلئ أصل شَرعىٌّ» كما قال 
0 ا 9 25 ب 2 ع8 1 لال لبشه 
عمر ذه أو هي الدنيوية ما دامّت تنفع ولا تضرء ولا تجر إل شر يُعود علئ 


َ 2 5 اع اس 3 ع و ع 
الناس» ولا ارتكاب مُحرّم أو هدم أصل مِن أصول الدين. 


- 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وح ح سس ب رز 
4-البدعة: بدعة هدى, وبدعة ضلال 


لسسسُت ا ا ال 213 12( 


و 


0 ا م ا ا سا اش الى سدع اس يعم8ك ع( لأريركه )١(‏ 
ومثل ما تقدمّ من تقسيم البدعة إلى مَحمودةٍ ومَذمومة» يقسم ابن الا ثيرِ 
البدعة إلئ: بدعَةٍ هدئ وبدعةٍ ضَلال. 

0 8 اه 0 5 - 8 و ١‏ 5 5 ه--ه 4 
قال فِي النهاية: (في حَديثٍ عمر ذيه فِي قيام رَمَضان «نعمتٍ البدعة 
لف 2 1 عع ب و 0 مر 
هذه)”'"» البدعة بدعتان: بدعة هدئ,» وبدعة ضلالء فمًا كان فى خلاف ما 


لواو قسن ع ١‏ الع ا ب ال ا 000 
به ورسولهككةِ فهو في حير الذم والإنكار» وما كان وَاقعا تحت عموم 


5-1 


ا" 


1 2 ص : 6 الى كر غ5 ره 
ما نَدَبَ الله إليهء وض عليه الله أو رسولة» فهو فِي حي المّدحء وما لم يكن 
ل اه و ل ل 7 
لهُ مئال مَوجودٌ؛ كنوع مِن الجودٍ والسَّحْاءٍ وفعل المّعروفٍ فهو من الأفعَال 

المحمودة. 


20 ع0 7 2 كك سًَ 0 0 
ولا يَجورٌ أن يكون ذلك فِي خلال مَا وَرَدَ الشرع بو؛ لأن النبئ َل 


© 


)١(‏ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» 
الكاتب» صاحب «جامع الأصول». و«غريب الحديث)» وغير ذلك. ولد سنة 5 5 4ه. وعاشس 
ثلانًا وستين سنة» وكان علامة بارعا بلِيعْاء قرأ الحديث والعلم والأدب» وتوفي بالموصل سنة 
5ه. ((سير أعلام النبلاء» (/71/ 58/8)» و«طبقات الشافعية») للسبكي (5/ .)١51‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان .)١155(‏ 


زد دراسات في البدعة والمبتدعين 


مء هو سمس 


ا" 
عَمِل بها وال فِي ضِده: قر د 
َل بهه'" ذلك عن لا ما تر اليه ورشوة له 

ومن هذا النوع ل ع يُه: «نعمُت البدعة هذو)ء لم كانت من 
أفعال الخير كاله في حير المَدح سَماقا بدعة ومَدَحَهًَا؛ لذن النبيى كك 5 
كلقي انه اي كارك قود لبور اف راف 
لها ولا كانت فِي زَّمنِ أبي بكر وماحم م سار 
إلَيهَاء فبِهَذَا سَمَّاهًا بدعة وهي عَلَىْ الحقيقة سُنْ لقوله كلله: ليكو بسي 
وسُنَةٍ الخُلفَاءِ الرَاشِدِينَ من بَعدِي)”"”2 وقَولِهِيكِ: «اقتدوا لين من بَعدِي: 


260 


5-0 6 و ب 
سَيئَة كان عليه هِ وزرهًا ووزر من 


7 م0 
أبي بكر وعمّرً) 


وعَلئ هَذَا التأويل 0 الكويت الآخر دك محدثة َةِ بدعة) 29 إنما 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث عَلَىْ الصدقة ولو بشق تمرة» من حديث جرير 
ابن عبد الله ذه (/ا١ .)١١‏ 

(1) تقدم تخريجه (ص 5 2)2)؛ وهُوّ من رواية العرباض بن سارية ذقله. 

(31) رواه الإمام أحمد بأسانيد عن حذيفة ين المسند (0/ 586), (0/ ١7‏ 4). 
والترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب ات بكر وعمر عتطد. «سنن الترمذي») 
3 (553). 
وابن ماجه في مقدمة السنن» باب في فضائل أصحاب رسول اللْمييق «سئن ابن ماجه» /١(‏ 717). 
وهو في (اصحيح سئن ابن ماجه) /١(‏ 517). 

(:) تقدم تخريجه (ص 5 0). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 20 


-- 
م ا 
2 


ورد كا الت حير ل اريف ولع 3000078 00ظ2ظ2غ 
عرفا ض الذَّم0' 
والكَلامُ في تقسيم ابن الأثير البدعة إِلَى يدعة هدى» ويدعةٍ ضَلالٍ؛ 
كالكلام في تقسييهًا 0 محمودةٍ ومَذمومة» مَعّ زيادةٍ أمور, وبِيَان ذلك مِنْ 
وَجوو: 
و 


البدعةٌ هذِو»» والبدعة المَذكُورةٌ في الحَدِيثِ هِيَ البدعة اللَعَويّة لا الشرعيّة) 


رس 


قن 6ن يله للك و لايع قو الله لاون يديت الإطلا ف اللخوى. 


ع 0 


الثانى: ذْكَرَ ابن الأثير فى بَيِانِ بدعة الهدَئ أنها: «مَا كان وَاقعًا تحت 
ل ا ل را 
0 يذب لله إلية») وحص يه الله أو رسو ). 


5-1 


وما كَانَ كَذلكٌ ققد حَرَجَ مِن حَيرٍ الابتِدَاع ودَحَل فِي حَيّرٍ الاسَتِئَانِء 
وس سم 


وإطلاقُ لظ البدعة عَلبه ليس من قِيل السَقيقةٍ الشَّرعية» وما هُوَ حقيقة لَعُوية. 
الثالث: ما اسْتَشْهُدَ به من حَدِيثٍ السنَة الحسنة والسّنْةِ السّيئةِ لا مَدْحَلَ لَه 
فِي الاسِتِشْهَادٍ لهذا التقسيمء وللحَديثِ سَببْ وَرُودٍ هوّ: 
عن جَرير بن عبد الله ظله قَالّ: كنا عِندَ رسُولٍ الوك في صَدْرِ الها 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء تحقيق الأستاذين طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحى .)١٠١57/١1(‏ 


6 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


قال 0 قوم 0 عرَاة مُجتابي امار أو العباء 9 ٠‏ متََلّدءِ اسه 
عَائّهُم بن مُصَنَ بل كلهم ون مُضَرَ تمر ا 


ع 
ذ-ه م 


بهم من الفاقق ل ثم خرّجء ا بكالا فَأَذّنَ وأَقَامَ فصلل ثمّ خطبّ 
فقال: ##يكايها الناس أتَهُواأ وأ يك الى حَلَفَي ين فين ونِدَوَ 4 إلى آخر الآية 5 


مر 
ًِ 


كن عَليَكُمرَقِيبًا 4 [النساء:١]»‏ والآية التي ذ في الحشر: 9# أنقوا أنه لكر نَدَي عأ 


0 


ل اد ل و م 
توية هن ضاع يوون صا تثرو حرا قال فولويسن تمرف قال فجاء رجحل 
لم ل 0 قالّ: ل 


مس 6 سس 


)5 عو و > ع عد ”) 2-1 و 5 8 صَلانهِ. > كو 1 م 
يتَعَلَل » كانه مذهه يل" فال سول افوقكة: من سَنٌ فى الإسقام شل تق 
بورع وم 8 2 7 دعي 3 ا و 1 ئ 
له أرقا وج من َمِل بها بدك ين قي أل يتفض ين أجوهم يم 
ومّن سَنْ فِي الإسلام سنَةسَيْنَةَ كانَ عَلِيهِ وزْرُهَا ووْرُ مَنْعَمِلَ بها من بَعْدِِ 


)١(‏ مجتابي النّمّار: نصبٌ عَلَى الحالية؛ أي: لابسيها خارقين أَوْسَاطَهًا مُمَوّرِينَ يقال: اجتبتٌ 
القميص أي: دخلت: فبهه والتاذ* جمع نَوِرَة وهي ثيابٌ من صوف فيها :: تنو كانه 
ادك وى لون النمو لما فيه مخ السواذ والببامن: 

)١(‏ العبّاء: جمع عباءة وعباية» لُغتان. نوعٌ من الأكسية. 

(6) فتمعّر: أي: تغير. 

() كومّين: الكوم: العظيم من كل شيءء والكوم: المكان المرتفع كالرّابية. 

(0) يتهدّل: أي: يستنير فرحًا. 


او ل وو 
(10) مذهبة: أى: فضة مذهبة. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


4 0 2 2( 
من غير أن ينقص من اوزارهم شيء» : 


ال ا «الْسَن) هو م سَنْ العمل 
ام سَنَّ العمل تشْرِيعًا فصَارٌ مَعتى: موك اوم عم 
من عَمِلَ بها تنفيذًا لا 7 . ا 


2 40 


والقائل : ار ار «كل بدعَةٍ ضَلالةي 
3 يمكن أَنْ ا ع الصَّادقَ المصدوق و كد ل قل حر 


ولا يُمكن أن يَتَناقضٌ كَلامُ رسُولٍ اللويكة أبَدَاء ولا يُمكنْ أن يَرِدَ على مَعنى 


ته 


24 2 2 ع2 يخ عا 6 ا »اي ع ار ات 
وَاحَدٍ مَعّ التناقضٍ أبداء ومّن ظن أن كلام الله تعالئ أو كلام رسوله كَل 


027 


مُتناقض فليعِدٍ النظرّء فإن هَذَا الظنَّ صَادرٌ إِمّا عن قصور منة وإمّا عن تقصير» 
ولا يُمكنٌ أن يُوْجَدَ في كلام الله تعَاليئ أو كلام رسُولِهييةِ تتاقض أبدًا. 

5 _- 4-2 16 هه اه 0# - - م 5-4 

وإذا كَانَ كَذْلكَ فبَيان عدم مناقضةٍ حَديثٍ: «كل بدعةٍ ضلالة» لحديث: 
7 لاكاء 1 در جا ءة ا 7 دم - 
«مَن سن فى الإسلام سنة حَسّنة» أن النبك كَكةِ يقول: «مَن سَنْ فى الإسلام»» 

اس ,ِ 1 عو و 2 نر ل 358 
والبدع ليسّت مِنَ الإسلام» ويقول: «حَسّنة»» والبدعة ليست بِحَسَّنق وفْرّق 
بِينَ السّنَ والابتدذاع. 

و اه كن شن وعاوا م لات ١‏ كات توسووة تدو كت 


فأحياماء علا هذا 17 «السَّ) إضانا به كما تكون البدعة إضَافية 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة» باب الحث عَلَىْ الصدقة ولو بشق تمرة 
.)1١190‏ 


وو دراسات فى البدعة والمبتدعين 


والنظرٌ في سَبب وَرُودٍ الحَدِيثِ يَدَلْ عَلَىْ أن الأنصّاريّ يه لم يَصْدَرْ 
ع 7 2 9 ا و امار 
منة أكثرٌُ مِنَ الإتيّانِ بمَا حَضٌ رسُول اللوكلة عَلِيهِ ونّدَبٌ إِلَيه» فأيّ بدعدٍ عة في 
هَذَا؟! 
الصّدقة مَ: متشروعة قَبلَ الفعل و شارك الس صَنَعَهُ الصحَابِنُ 
د ا ع عن أكل ).دهن اندع 
قال 0 القاظية كان ولي الخرزاذ بالكديكف امعان بتعا 
ءَ ا ا 0 3 06 ا 
الاختراع؛ وإِنْمًا اماد به العمل ما ثبَتَ مِنَ السنةٍ النبوية» وذلك مِن وَجَهِينِ: 
أحدهنا: 3 الست الذي لأجله جاء الكنيت هر والصدقة ة الْمّشم وعة. 


فتأمّلوا أينَ قَالَ رَسُول اش كلة: ددا 0-7 
سَيْنَةَ)ء تَجدوا ذلك فيكن عو بلقتضي المذكوو علد عَلَئ أبلّغ مَا ر عليه 
اا ال ار ل الرجه الابكه: 5" 
بذَلكَ رسول اشويكلة حيَّن قالّ: امن سَنَّ في الإسلام سّئة حسَتّة. لت 
دل عكل أن لشن عاهنا مدل قا فل ذلك المخاية وف الكدل يوقا يت 
كوا ا اقطوق أن الثنة العقية العف لعز ريق ذلك فى الحديف 
ظَاه؛ لأَنّهُ كله لخدن غلرة العاوقة وار 


2-2 


نكقاتال وده الكظاء :30 الكناية) فكا جا كاتقواتة اارقطيا ضف 


دراسات في البدعة والمبتدعين هه 
ا و ا ل 
فليس معناه: مّن اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. 


والوّجه الثاني من وَحِهِي الجّواب: 
أ 


قولّه عَكلِ: امن سر ننه عينة سوط ند نا لايك كد 
ل ا ل 0 
أهل الس ل ولب أي لح واي ار لبعز أن أن 


تكون السنة فِي الحَدِيثِ إِمّا حسنة نه ذ في الشرع وإمّا قييحة بالشّرْعْ» فلا دق 
لح ار وام 


ع الس 


يه كالقتل اده عليه 4 في حَديثْ ابن 0 يت قال عَكِيةِ: رلا 0 
ف ا كَانَ على ابن آدَمَ الأوّلٍ كفل من دمِها؛ لأنَهُ كَانَ أُوَلَ مَن سَنَّ القتل»”"2. 
وعَلَى البدع. أنه فد نت دما والنّهين عَنْهًا ادوع 
رَجْعٌ إلى كلام ابن الأثير كَدَآنْه: 
الثالث: قَولهُ نه عن الجماعة ة في يام ينان دلأن النبى ك2 يه لم 
النخاوى فى كاب الأنفاة بات" قول الله تعَالى: #أوَإِدْ قَالَ رينت يلك المليكة إِنْ جَاعِلُ فى 
لْدَرْضٍ خَلِيكَةٌ > (9101), معن كان الات لنت ل 1 


.)5١17/١( «الاعتصام)»‎ )"( 


62 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


هس جو م ا ا ا 1 ا كي مط سر وا عن 
يسنها لهم» وإنمًا صلاها ليَاليَ ثم ترَكهًا ولم يحافظ عليهاء ولا جَمَعَّ الناس 
لها ولا كانت فِي رمن أبي بكرء وإِنّمَا عمَرُ ضيه جَمَمَ الناس عَليهًا ونديَهُمْ 
إِلَيهَا). 


أمَا أن 


م ن «النبى كَل لم يَسنْها لَهُم. فكلامٌ معَارَض بما فِي الصّحيح من 
ن النبى َك شَرّعَ لهم صَّلاتَهًا في جِمَاعةٍ بإِمَام وَاحَلء وإِنَّمَا تَرَكَ ذَلكَ ولّم 
يُواظِبْ عليه مَحْاقَةَ أن تفْرَض عَليِهِم ولَكنْ حَشِيتٌ أن تَفرَضُ عَليكُم 
فتعجزوا عَنهًا" 

فلمًا انقطمّ الوح بِمَوتِ رسُول الله 
فرجَمَ عَمرٌ ذه إِلَى الأصل بعد زَوالٍ الما نع. 

وكا ان ََاهلّم تكن في رَّمَنِ أبي بكر» فَحَنَه وكّذلكَ لم تكن كَذَلكَ 
صَذْرًا ين خلافة عُمَرَ ده وقد كَانَ ذلكَ لأنَ أبَا بكر ذف كان في شّخُلٍ بحُروبٍ 
الرّدةِ وقَالٍ مَانعي الزكاةٍ مَعَ قِصَرٍ مُذَةِ خلؤن» ركان مشهر لا بالمتوكات 


٠. 2 0 >‏ هد ٠.‏ م م 5 عر م 
لمُحْتَلفةةِ وكذّلكٌ كَانَ عُمرٌ في صَدْرٍ خلافيه مَشْعْولَا بحرت فَارسٌ والرّوم”© 


أن 


+ 5 ودام ال 


٠ 
5-1 


الرَابعٌ: قولهُ كَكانئه: «فبهَدًا سَمَامَا -أي عُمرٌ ذيه- بدعَة». 
فعْمَرٌ ذه لما َرَكَ القِيامَ صَارٌ اناس مُتفرٌقِينَ يقومُ الرجل لتَفْسِهء ويقومُ 


.)١908( البخاري في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان‎ )١( 
.)751١( ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان‎ 
عن الزهري تَيََائنْهُ.‎ »)١14505( البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان‎ )( 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 5م 


الول تومعة الرجل وال جل يوقة ا1خكو و الاغط والندر فن الميتجدة 
رَأعن أميرٌ المؤمية ل ل 
خاي اج و الاو تينظ ويرك عار 
إضافية ولَيسّت بدعة مُطلقة إنشّائية أنشأمًا عم ذ؛ لأنَّ هذه السنّة كانت 
مَوجُودة في عهدٍ الرسُول كل فهي سُنَةٌ لكنّها تركّث مُنذ عَهِدٍ الرشول كله 
خشية الفَرْضرء فأعَادَهًا عمرٌ يه بعد زّوالٍ المّانع منهًا. 

الحا: قول ابن الأثير 1 عانعن الججاعة في قناء رمصان. ١فبِهَذًا‏ 
سمّاهًا بدعة وي عَلَى الحقيقة سه لقوله قلة: اعليكم , 0 بِسَنيِي وسّنَةٌ الخُلقَاء 
الرَّاشِدِينَ من بَعدِي». وفَولِهِككِةِ: «اقتدوا بالدَذّينِ من بَعدِي: 005 
ا لي تك ْ 

وقّد عُلِمَ عِلمَ اليّقِينِ أن أميرٌ المُؤمِنِينَ عُمرٌ بن الخطاب 5د يه مِن أَشْدٌ 
الئاس تعظيمًا ا لله تال وكلام رَسُولِهِككِة وكَان مَسْهُورًا بالؤقوفٍ عند 
دود الله تَعَالى حتَّئ كَانَ يُوصَتْ بأنَّهِكَانَ وقَانَا عِندَ كلام ال تعَالئ”". ْ 


وى اه بيلم 


قلا يَليقَ بعُمرَ 5ه -وَهُوَ مَنْ هُوّ- أن يُخَالِفَ كَلامَ سَيدِ البَشَرِ محمد 
د ل ع ا 0 ا ص 2 
ل وأن يقول عن بدعَةّ: «تَعمتٍ البدعة» وتكون هذه البدعة هى التى أَرَادَهًا 
ل ا ل 
رسول اللْوئكة بقوله: «كل بدعةٍ ضلالة»» بل لابد أن تنزل البدعة التّى قال عنها 


(1) ورد هَّذًا الوصفٌ في حديث ابن عباس عتطيد في صحيح البخاري في كتاب التفسير (57755). 


له دراسات في البدعة والمبتدعين 


ة !نعمت البدعة» عَلَىْ بدعَةٍ لا تكون وله 2 تحت مرادٍ النبئ 5ك 
قَولِه: «كل بدعَةٍ ضَلالة). 
0 2 دض 2 37 م اه .0 هه 5 1 و - ٠‏ 34 
ولو كان ما كان مِن الجّماعة فِي قيام رمّضان من سَنةِ عمر ذه فمنَ 
52 3 # 7 6 7 1 2 9 2 
السَنةٍ أن تسمّئ -عَلَىْ هَذَا القياس- بدعة إِلَى يوم الدين؛ لأن عمرَ ضيه 
ل ع ا 5 م 
سمَّاهًا كذلك. وحن مَأْمُورون باتباع سُنِتِهه فَمَنْ يقول هذا؟! 


7 مكار 


وأخيرًاء فإِنَهُ لا يجُوزُ لأحدٍ من الئاس أنْ يُعَارِض كلام رسُولٍ الله كككةٍ 
بكلا أحدب لا بكلام أبي بُكرِء ولا يكلام عْمَرَ ولا بكلام مَنْ دوتَهُما #إنضد. 


ع2 00 و 3 و ددس « مس و 5 2 جع عر مسوم 4 يم 
لآن الله 0 16 0 لَذِبنَ يحالِفُونَ عن أمرود أن تصِيبهم فِنَنَةَ أو 


ته 


حي ل ل ا 2 
قال ا أحمّد ييَْلَنْة: «أَتَدْرِي ما الفتنة؟ الفتنة: 0 لعلة إذا ارد 
بَعض قَولٍ النبت كل أن يع في قَلبِهِ شَيءٌ م من الزّيعْ قبِهِلِكَ 
3 - ا ست ١‏ ةد © بين 
000 


ا د ا ا ا ل ّ 
أقول: قال رسول اللووكقة» وتقولون: قال أبو بكر وعمرً!!). 


م6 على و 
2 3 3 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


80 ررم 


4 البدعة : كبرى وصغرى 
الس يس ا 0 | 

هذا الى للإمّام اذهب -رَحَمَّة الله تَعَاليم-: 
وهو تَقسِيمٌ ذو أهمّيةِ بَالغة؛ لأنّه َو لُوحِظَ بعينِ الرعاية» ورُوعِيَ بلحْظ 
العناية» لكان تَفسِيرًا صَحيحًا لعمل الأثمّة مِن أصحَاب التصَانِيفِ فِي 
إخرّاجهم لكثير ممَّنْ رُمِيَ بالبدعة 557 فإذا لونوط ع :وح البققة 
المنّصِفٍ بهَا الرّاوي» ورُوعِيَ لقني م البدعة 1 كبر صخر ع4 مم بقية 
الفيوق كان ذلك له ترون القند انعو لوي الف كل اليد دون ور 

التَقَدَة مِن جَهَابدَةٍ الرُواية» وفْرسَانٍ الجرح والتعديل. 
قالّ الإِمَامُ الذهبييُ ناته : «لقائل امور ل ود مُبتيع؛ 


لاه ةس 


وكدالقة: العَدالةٌ والإتقّان؟ فكيف يكون عَذْلَا من هُوّ صَاحبُ بدعَةٍ؟! 


حك 


أن 


وجوابه ن البدعة عَلَى صَرْبَين: فبدعةٌ صُغْرئ كَعْلوٌ اتش » أو كَالتس 
بلا غٌُ وا تَحوُفِ؟ فهدًاكثيرٌ في التَابعينَ اهم مم لذن والوَرَع والصدْقء 
فلو د خنيك تقو لاه لذكت خملة ون الأثا البوية »وهو تفده يرنه . 

ثم بدعَةٌ كُبرَئ؛ كالرّ فض الكامل والغْلّوٌ فيهه والحَط عَلَْ أبي بكر وعمرٌ 
يتشد والدعَاء إلَئ ذَلكَ» فهَذَا انوع 2 ا 


لط دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وأيضًا فمَا أستحضِرٌ الآنَ مِن هَذَا الصَرّبٍ رجلا صَادقا ولا مَأْمِونا؛ بَل 
ا و ل لت ا الو ع ادن 
الكذزب شعارهم.ء والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله! 
خاشئ وكلا. 
٠ 3 000‏ 2 5 َوه 612 2 7 5 0 8 2 
فالشيعيٌ الغالي في زمانٍ السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير 
وطّلحة ومُعاوية وطائفة ممَّن حَارَبَ عَلِيّا * وتعرّض لِسَبّهم. 
أ : ٍ س م2 0 1 ع لق ل ع و 
والعَالي في رمانا وعرفنًا هوّ الذي يُكفرٌ هَوْلَاءِ السَّادَةَ ويتبرأً مِنَ 
اقطو اندي 0 
0 ا وام )68 روي و _ رن . - مت 
وفصل الحافظ ابن حجر ما اجمله الإمام الذهبي في بان درجات 
0 ا 16 ا 0 
التشيع فقال: «التشيع مَحبة وتقديمه علا الصحابة سوّئ الشيخين» 
ومَنْ كان كذلك فهو شيع 
فَمَنْ قِدَمّهُ عَلَ أبى بكر وعمرٌ مضه فهو غَالِ فى تشيعهء أو رَافْضِيٌ. 
0 ل ل ل ان 
فغالٍ فِي الرّفض. 
عن اس هد 6 جي ا #إلااعب 2# 1 زدية 
فإِنٍ اعتقد الرجعة إلئل الدنيا فاشد فى الغلو) '. 
3 3 عا د و 1 ا ين مو عامس 
وهّذا الصّنيع مِن الأئمّةِ -رَحيهم الله- دَال علئ أنهم كانوا غاية فِي 


.)١ ١8 /١( «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي‎ )١( 


(؟) «هدي الساري» لابن حجر (ص587). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 622 
00 2 2 5 2 0 عمو - و نو 4< لمر 

25س ع م بس ع مدع َه - 3 0 0 7 

وعياء واشد فهماء وانبثة قدماء» واتم إحاطة بالعلم الذي رَاولوم ووقموا 


24 ع وق 2 8 7 -70 أ 
عليه حَيِاتَهُمٌ در حمه الله تعالئ عليهم-. 


ل فواسَات ف التنضة والسبتدعين 


ب ع يي ع ع ع 010 


فيه 5 سَ ىم 


١‏ البدعة: عبادية وعادية 
ةا عي 1 1 ل 


تَنقسِمٌ البدعَة باعتبار الأمر الذي تقَمٌ فيه إِلَى عِباديّةِ وعاديّة. 
ع و ع شِ 3 5 أ 0 2 و 
والأمرٌ التعبّديّ هُوّ الأمرٌ القَائمُ عَلَىْ أَسَاسٍ الانقِيادٍ والذل والخضوع, 


5-1 
8 


ومنة طريق مُعَبّد؛ِ أي: مدلل مُمَهدّ والعبادة: ما يُقصَّدٌ مِنهًا التقربُ إِلَى الله 
نكال طمعًا في الثواب. 

فالأمرٌ التَّعبّديّ يُطَلَقٌ عَلَى مَا وْضِعٌ بذاته للتقرّبٍ إِلَى الله تَعَالى ب 
بقَطّم النظّر عمًّا يَعْرِضٌ لَهُ مِن عَوَارضَ قد تَخْرُحٌ به عمّا وُْضِعٌ لهُ كالذكرء 
والصلاة. والحَجح. ونحوها. 

ولا خلاف بَينَ العُلماءِ عَلَىْ اخبتلانٍ أنظارهم في أنْ الابتدّاعَ يدخل 
في الأمُورِ التعبديّة» سَواءٌ كَانَت مِنَ أمُورِ الاعتِقادٍ وأعمّالٍ القلب» كاعتقاداتِ 
الفِرقٍ المُخْتلفةٍ المُخالَة للسّنْةِ مِن حَوارِجَ وقدريّة ومُعتزلةٍ. 


مْ كَانَت مِن أمُورٍ الجوارح والأعمّالٍ الظاهرة» كإنشَاءِ الصَّلاةِ بغير 
طهارة. 


2 


٠ 


أمًا الأمرُ العَادِيٌّ فَهُوَ الأمرٌ الذي يُعَاوِدْهُ صَاحَبّهُ؛ أي: يَرجع 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


“وه 
لي 


0 0 ار ما يجري بين لأس ون التصرفاٍ 


َ 


«وأعمّال لي 


و فِي الدنيًا والآخرة 


أ 


عيّادات كدر دِيناء ينتفعون بها فِي الآخرة» 


وإلَى عَاداتِ يَْتَفْعونَ بها فِي مَعايشِهم. 


فالأصل فِي العبادات: أَلَا يُمْرَعَ مِنها إلا مَا شَرَعَهُ الله. 


ينو 


والأصل فِي العاداتِ الس انا 

إن تحليلٌ الحَلالِء وتحريمَ الحرام» وتَشْرِيعٌ العبادات» وبّيان كَمَييِها 
وكيفيتِهَاء وأوقاتِهًه ووّضع القواعدٍ العَامَةٍ في المُعايلاتٍ لا يَكونْ إِلَّا مِنَّ الله 
ورسولِه كه ولا دل لأولي الأمر فيهّاء ونّحنُّ وهم فِيهًا سَوَاءٌ فلا تَرْجِعْ 
إلْيهم عند التنازع» وَإِنّما تَرجع في ذلك كله لين الله ورسوله كَل. 

وأمًا أم مُورٌ الدنيًا فَهُم أذْرَى بها مناه فروسَاء الزرَاعة أعلمٌ بمَا يُصْلِحُهَا 
ويُرَقيهَك فإذًا أَصْدَرُوا أمرًا يتعلّقُ بالزرّاعةٍ يَجِبُ عَلَى الأمّدِ طَاعتَهُم في 
وؤتساء الشكارة الساهر ون عل رقهَا بطاعون فيه يتعلق بها: 
(1) انظر: «الإبداع» للشيخ علي محفوظ (ص7)» و«البدعة» للدكتور عزت عطية (ص705). 
() «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ هلم هة). 


هه دراسات في البدعة والمبتدعين 


2 رس ا 7 5 م 7 32 
وإن الرجوع إلى لا الْعَامَةٍ ة كال رجوع إلئ الطبيب 


10 


في مُعرفةٍ الضَارٌ مِن الخذاء حتئ يرك والتافع ينة ل 
لطي نحن كاده اك العاويو اقووي ووال أكر 


مامز 7 100008 0 
وحَرّمَ هُوَّ الله تَعَالق: #وَخخِلُ لَهْمْ الطَيَبَنتِ وَححَرْمْ عَلَيَهمُ الْحَِتَ 00# 


وعم 


ل 0 


و 
و ا ا ا 0 ٠.‏ اده 8 - 
0 0 
المحافظة علئ قاعدةٍ العَدلِء ودَرْءِ المَفاسِدِء وجلب المَصَالِح)”". 


َال الشيح أحمّد شَاكر”" يَدَلَنْهُ في في التفريقٍ بين عِلم القَلّكِ كيلم تأثير؛ 
وعلم الفلكِ كعلم تَسْييرٍ: ١عِلم‏ النجوم المَنهِيٌ عَنهُ هوّ دَعوّئ مُعرفة الغيب 
)١(‏ «أصول في البدع والسنن» للشيخ محمد أحمد العدوي (ص 50). 

(5) «أصول في البدع والسئن» للشيخ محمد أحمد العدوي (ص77). 

(6) هو الحلامة لشب أحند هبد شاكرين غيل التادر النيخوت النقسر الميحقق المشيورة 
أبواه من «جرجا» بصعيد مصرء كان أبوه من علماء الأزهر ووكيلا له. وكان الشيخ أحمد 
قاضيًا شرعيًاء ورئيسًا للمحكمة الشرعية العلياء وأعظم أعماله: «شرح وتحقيق مسند 
الإمام أحمد) أتم منه خمسة عشر مجلداء و((اعمدة التفسير) طبع منه أربعة أجزاء. ع 
ف اختصار تفسير ابن كثير» وله «نظام الطلاق في الإسلام»» و«الشرع واللغة»» وغيرهاء 
توفي سنة 1ه -1940/8م. ترجمة الشيخ بقلم الأستاذ عبد السلام هارون والأستاذ 
محمود شاكر في طليعة كتاب «كلمة الحق» للشيخ أحمد شاكر و«الأعلام) /1١(‏ 5057). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين له 


بحسّابها وما إلى ذلكء وعِلمُ الفلكِ والميقاتٍ وتقدير مَنازل النمي والقمر 
والننجوم مِنَ العلوم الصٌّححةٍ الثابتة بَراهينَ قطعيّة مي عَلَى الحِسَابٍ الصّحيح» 
وبه م ير ومَواقيتُ الصّلاةٍ والشهُوَرُ وغَيرُ ذللكَ. 1 

حَقيقةً َم يكن في عَصرِه و كله ولا في عَصرٍ الخلفاء الراشدينَ» ولكنا 
ا نسمّيهِ بدعة) لان كل عِلم مُستحدَتٍ ينع الس يحب تعلمه عََئ عض 
أفرَادٍ المُسلِمِينَ ليكونَ قو 0 َرقَئ بها الأمّةَ الإسلامية. 

فنا البدعة ما د هُ اناس في أنواع العبّادّاتِ فقط» و ما كان في 
غير العباداتٍ ولّم يالف قَواعِدَ الشَرِيعةٍ فليسّ يبدعةٍ أضلا”". 

فالأصل فِي العباداتٍ التَوقِيفُ» وفِي العَاداتٍ العَفُو. 

وما العَاداتٌ؛ فهي ما اعتادهُ النَّاسُ فِي ذُنيَاهم مما يَحِتاجُونَ إلَيه 


لله يله وذلك لآن الأآمرَّ 


نا َه 


والاضا : فيه عَدَمُ الحَظر ؛ قلا يُحَظَرٌ من إلا ما حَظرّه | 
لني هما شَرْعٌ اله والعبادة لابْدَ أن تكُونَ مَأمورًا هاه فما كم ينبت 
مَأمورٌ بهء كيف يُحْكَمٌ عله به مَحظُودٌ؟! 

ولهَذَا؛ كَانَ الإمامُ أَحمَد وغيرة م 000" قن قل الكييف در لور 
و امود عو بدو وود ات 
في مَعنى قولِهِ تَالئ: «أَمْلَهُرْ شُرحكتوًا سَرَعُوا لهم مِنَّ ألرَينِ مَا لَمْ يَأ 
ّم © [الشورئ:١؟].‏ 


.)77 /١1( تعليق الشيخ أحمد شاكر علئ «الروضة الندية» لصديق حسن خان‎ )١( 
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والعّادات الأصل فيها اعد فلا خط منها ا مَا حَرمَة الله و 
دَخَلمًا في مَعتَى قولِه تَعَالئ: كَل أرء يسم نآ أَتَرّلَ) لَأنّهُ كم مر _رَرْقِ فَجَعَآَسْر 


0001 726 0-07 


مِنّْهُ حَرَامًا سلكلا # [يونس:094]» وهله افده 262 ع0 

وللشَّاطبِيَ يلد في الاعتِصّام بَابٌ مَعقُودٌ يحثٍ هذه المَسألةٍ: في 
الايتداع» دن د العادلة؟ أو 000 في العَادِيّاتِ؟ 

وذَكَرَ الشاطببيٌ يده قَْليْنِ لأهلٍ العلم: 

الأولة يديت إل أن الابتداع 0 ني العاديّاتٍِ كما هو الخال في 
العبادياتِء وحُجَةَ القائلينَ بهذا القَولٍ هِي: 

كان السريفة جَاءتٌ وَافية بان القوانين التي بها صَلَاحُ الخَلقٍ في 

معاشهم ومَعادِهمء أو فِيمًا هُوَّ عادِيٌ 000 عِبَادِيٌه فكما يُتَصَوَّرُ وقوعٌ 


وى لس 


الابتداع فيمًا هو عبَادِيٌ يُمَكِنُ وقوعة فِيما هُوَ حَادِيُ. 


الح 


يد أن قن لكل ند ررة عنة فا فيد انيرو ول السنارى اكرات 


00 


000 «مَا رَأَى رسُولُ الوك التق مِنْ حِين التَعَهُ 
للك قَقِيلَ له: هَل كَانَتْ لَكَمْ في عَهْد رَسُولٍ اللْهِكلهِ مَتَاخل؟ 
نالع وأو تقول لزه كلف اده ورج و التقدة الل تعالر سر مله لذ 


17 
ا 


5006 


(0) «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى 
رضن 217 
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- 0 7 4هىى ع و 2 3 را ل 7 0 وم د ؟ نهو 
رمه# كو 2 معدم دو 


شك فيد جا طارء وا يقى 1:75 014415 
وااء ع1 هذا قال يفن السلفتة: أو لأا 

ا 

المناخل» . 


آه 
ع8 


- أن لحر اولع و قم ري ا رو 
5 كقوله ككل: «يتقارَتٌ الرَمَانُ 0 0 وبلق الشح وذ م الفتن» 
مع لوت لاون و وو درت الل و لانن ال 1 0 
ويكثر الهرج» قالوا: يا رسول الله: ايمًا هو؟ قال: «القتل» القتل» ". 

ذه أن كتيرًا ون العاداق: قدتذاعت«وشاعت وانتشرت بين (التاموه 
وأفككك فالفادات الخترعة الكارية فى الأمد مرف الذيىء كالصواقب 
المُقَدَرَة وتقديم الجَهَّالٍ عَلَىئ العُلماء في المَناصِب الدّينية. 


)١(‏ البخاري في كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي ول وأصحابه يأكلون (41 0 والنقِيٌ: هُوَ 
الدقيق الخالص من النخالة» وهو ا سيفن ا يَللْنَاه بالماء وء عَسجَنّاه ثم خبزناه 
فأكلناه. 

() «الاعتصام) للشاطبي /١(‏ 255 (059/5). 

() البخاري في كتاب الفتن» باب ظهوّر الفتن (5597): ومسلم في كتاب العلم» باب رفع 
العلم (57175). كلاهما عن أبن هريرة #5ه. «يتقارب الزمان»: يِقَصرٌ بعدم البركة فيه 
«يُلقئ الشح»: الشح هُوٌَ البخل بأداء الحقوق. والحرض علا ما ليش لهء «أَيّم هُوَ؟): أي 


> عو 
عاض 
| 


أي شيءٍ هو؟ واأنما 4 بفتح الهمزة ة وتشديد الياء الأخيرة بعدها ميج خفيفة» ووقعت 
للأكثر بغير ألفي بعد الميم. 


آل دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ن الابتداع ميختص بالعبادات» ويدفعون حجَجَ 


م ساو 


أ- فول الأَوَليب: 1 الابتداعَ كما يتصور فِي العباداتٍ عر 85 
العادات؛ 0 ويس كلامُنا في الجواز العقليٌ» انما الكلام في الوقوع 
الفعليٌ؛ وفيه 7 ْ 

معان د ا بهِ مِن الأَحَادِيثِ لَيسَ فيه عَلَى المَسألة ليل 
0 بدعٌ أو مُحَدَثاتٌ أو مَا يشِيرٌ إِلَ ذلك المَعبئل. 

ج- وأيضًاء إن 00 مُحَدّثِ العّاداتِ بدعة» 0 جَمِيمَ ما لم 
يكنْ فيهم من المآكل والمشَّارب والمَلَابسٍ والكّلام والمّسائل النَازْلةٍ التي 
ا عَهِدَ بها في لمان الأول بِدَعَاء وهَذًا سَنِيعٌ ا القوائد ما تَشبلفٌ 
بكسب الأزمان والأمكنة والاسمء أَقيكونُ كل مَنْ خالف العَربٌ الذِينَ أدرَكُوا 
الصحَابة» واعتَادُوا مِثل عَوائدِهم غَيرَ مُسعِينَ لَهُم؟ هَذَا مِنَّ المُستدكّر جدًا. 
والقوانينٍ الجارية على مقتضئ الكتاب والسَنةٍ. 

وإِنَّمَا جَعَلَ الشارِعٌ مَا ذَكَرَ مِن عَلَاماتِ فسَادٍ الزمَانٍ وأشرَّاطٍ السَّاعةٍ 
لظهُورها وها الس الى مُتقدّم الزمَانء فإنَ الخَيرَ كان أظهَرَء والسّرّ 
َال َم وأقلّ» بخِلانٍ آِر الزمانء فإ الأمرّ فيه عل المكسر» والشَّرُ ذه 
أله ولحي الست واد 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وأمّا كو َلك الأشيّاء بدَعَاء فغَيرُ مَفهُومِ عَلَئ مَا هو مَعروف فِي حَد 
البدعة. 

م عَقَدَ الشاطبيٌ فصلا للفٌصل | بين الَرِيقَينِ قال فيه مَا مُلَخْصٌهُ: 

لصّوابُ في المَسألةٍ طَريقة أخر. وجي تجمعٌ صََاتَ ارين وتُحفقُ 
المَقصُود فِي الطَرِيقتينِء وهي: أَنَ أفعَالٌ المُكلّفِينَ بحسب النّظر الشَّرعيٌ 
فِيهًا- عَلَى صَربَينِ : 

أحذهما: أدتكوة مق فيل التعتدات: 

والتانين: ان تكوة ين فيل العاداقة 

ما الأرل» قلا يعار فيه هاهنا: 

0 اقبي هو العَادِي؛ فظَاهرٌ التق عن السّلف الأوَلينَ أن اليتالة 
لل و تر اكد كك أ العَادِيّاتِ كالعباديّات» فكما أ 
مَأمورُونَ في العبادات بألا نُحْدِتَ فيهّاء فكَذلِكَ العَاديّاتُ ويَظهرٌ ذلك مِن 
كلام مَنْ قالّ: أول مَا أَحْدَتٌ النَّاسٌ بَعَدَ رسُولٍ الوق المَتاخل. 

وعَلَى هَذَا التَرتِبِء يكونْ قِسمْ العاديّاتِ دَاخلا في قسم العباديّاتِ 
فدُخول الابتداع فيه ظَاهرٌء والأكتّرونَ عَلَىْ خلا هَذًا. 

ا 0 

ما لَم يُحْقَل مَعنَاهُ عَلَ التتفصيل م من المَأمُور بِه أو المَنهِيٌ عَنه فَهُوَ المُرادُ 


إل دراسات في البدعة والمبتدعين 


اجات در مو اشم مين فَهُوَّ 
المُرادُ بالعَادِيٌ فالطّهاراتٌ والصَّلّواتٌ والصَّيامُ الج كلها تعبَدِي» والبيع 
ل والشراعٌ والطّلاقٌ والاجازات واوا شاد أن احكاتها 
1 مَعقولة المع ومع أنه مَعقَولة المَعتى؛ لاد فيا مِن التعبء إِذ هي مقيدةٌ 

الور رف د لكر وها 

وإذَا كَانَ كَذلكٌء ققد ظَهَرَ اشتراك القسمّين فِي مَعنَئ التعبّده فإِنْ جَاءَ 
الابتداعٌ فِي الأمُورٍ العَاديّة مِن ذَلكَ الوّجء صَحّ دخولهُ فِي العَاديّاتِ 
كالعباديّات» وإلاقلا. 

ويتبيّنُ ذلِكَ بوثالٍ وَضْع الممكوس”" فِي مُعامَلاتِ النّاسِء فَلَا يَخْلُو 
روي القع رف 

-١‏ عَلَىْ قَصدٍ حَجْرٍ التصّرقَاتٍ وقنًا مَاء أو في حَالةٍ ماه لِتَيل حُطَّام 
الدنيّاء عل هَيئَةَ عضب العَاصِبٍء وَسَرِقَةٍ السَّارِقِء وقطع القاطع للطريق؛ 
وْمَا أَشْبَه ذَلِكَ. 0 


1 9 0 كن 09 َ 9 ردك جا 0 

- أو يكون على قصدٍ وَضْعِهِ علئ الناسء كالدين الموضوعء والآمر 

و ١‏ و د ا ل ا ا 

المحتوم عليهم دائمّاء أو في أوقاتٍ مُحدودة» وعلى كيفياتٍ مَضروبة» بحيث 

(1) المكوين: جمعٌ مَكْسٍ وهي الفيوية دنا المحات جع دن البلد من التجّار. 
«المعجم الوسيط» (”5/ .)881١‏ 
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المُمبّنع مِنهُ العُقوبة» كما فِي أَخْذٍ رَّكاةٍ المَّواشي والحَرْثِء وما أشبّه ذَلكَ. 
فأمًا القالىة قطاهة 1ه فعة + إد هو تشريع زائد» وإِلرام للمكاضة 
يُضَاحِي إِلزامَهُم الزكَاةً المَفروضّة» والدّيّاتٍ المَضْرُوبة بل صارٌ في حَقَهِم 
كالعِبادَاتِ المَفروصّةٍ واللوّازم المتحومة .وكا اكه ذلك» كين :وله المية 


0 


يَصيرٌ بدعَة بلا شك أنه شَرْعٌ مُستدرَك) وَسَتنٌ في التُكليف مهد 
فتصيرٌ المُكوسٌ عَلَئ هَذَا الَرْضٍ لَهَا تَظران: نظرٌ من جهة كوا 
00 6 
ا ا ا ونَهٌِ عن 
البدعة. 


لت ره 
م 
ع 


فالحاصل أَنْ أَكْثَرَ الحَوادث التي أَحْبَرَ بها انث كل من أَنََّا تفَعْ وتَظهرٌ 
وتََشِرٌ أمُورٌ مُبتدعَة عَلَى مُضَّامَاةٍ التشريع. لَكِن مِن جَهَةٍ التَعبّدِ لا من جهَةٍ 
كونِهًا عَاديَّ وهُوَ القَرقٌ بِينَ المَعصية التِيى هي بدعَةٌ والمّعصية التي هي 


وإنَّ العاديّاتِ مِن حَيِتْ هي عاديّةٌ لا بدعَةَ فيهّاء ومن حَيث بِتَعَبّدُ بها أو 
2 5 
توضع مَوْضِع التعيّل تدخلهًا الدع وَخضل ذلك اتفاق القولين؛ وصارَ 


ش ل هه لع اع اسم ينه 
)١(‏ مهيع: واضح بين أو واسِع. 


6 دراسات فى البدعة والمبتدعين 
الدهان كذها وان 


ويُرِيدُ بِالقَولَينِ والمَذهَبِين: ما يَقَولّهِ ويَذهبُ إِلَيه القَريقُ الأول مِن أهل 
العلم 1 الايتتداعَ 0 الكاماك وان انول الثاني والمَذْهبٌ الثاني 
فهُوَ ما يقولَهُ ويذهَبٌ إِلَيهِ المَريقُ الثاني من أهل العلم وهُرٌ أن الابتداع مُخْتَص 
بالعناء كرو انحل الغاة انف 1 


1 2س 7ه 
تت 2١‏ و 


)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي (١ص 245-57١‏ ) بزيادة» وحذفيٍء وتصرّّفٍ. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


جح يع سح سي بي حصت ور 
١7١‏ - البدعة: حقيقية وإضافية 
سسا 
0 :1 و ساب ) بن 2 - 3 0ه َ 7 
قسَّمَ الإمامُ الشاطبيٌ نَيَْلَنْةُ البدعة مِن حَيث علاقتهًا بالدّليل الشرعيّ» 
5 وار 0 00 5 0 5 0 7 أ 
وق حيبت غ1لاننها بالعمل اتصتالا يدنفا ذاعنة ارا فتدمية: 
2 - 5 3 رعوه ال لاغ هه 
«البدعة الحقيقِية: وهي التي لم يَدَلْ عَليهًا دَليل شَرعِيٌ لا مِن كتاب. 
ولا سنَقَ ولا إجمّاع» ولا قياس. ولا استدلالٍ مُعْتبّرِ عند أهل العلم» لا في 
الجملةٍ ولا ني التفصيلء ولذَّلكَ سَمَّيتْ بدعَة لأنها سَّيءٌ مُختَرَعٌ عَلَى غير 
مثال سابق. 


إلى ب راد ست اولحرو تو لحري كر 
0 ا ا ع مقتضئا ادق لكنّ تلك الدَعوّئ عا فيعحة 


١١١ 


لق دين الامو ذا كتنب ساعد 


أمّا بحَسَّبٍ ما في نفس الأمره فبالعَرْضي”"2» وأمّا بِحَسَبٍ الظَاهِرِء فإن 
أد حي لتنا دلةٍ إن ا ل فالأمر واضح. 
وأمّا البدعة الإضَافِية: هي التي لَه َائبَِانِ: 


2 


)١(‏ أي: بِعَرْضِهًا عَلَىْ الأدلةء ولا أدلة. 


22 كواشات ف البدعرة والتميكوعية 


عاق ماين لاد ا ا َكون مِن يلك الجهة بدعَةً. 

والأخرئ: لاعن كود كلق عش الحقيفة. 

فلمااكان الحجل الذِي لَه شَائْبتانِ لم من لله الطَرقَينِء وَضَعنَ(") 
لهُ هذه التَسِوِية وهي: «البدعَة الإضافيَة». 

أي: إِنّها بالنسبة إِلَى إحدّئ الجهّتين سُنْةِ لأنّها مُستَيدَة إِلَى َيل 
را إل الجهة الأخرّى بدعَة لأنها مك5 إِلَى شَبْهَةٍ ان دليل4 او 


عير ا اق 


> ضع 


مدعا 


د 5 الدَلِيلٌ عَلِيِهًا مِن جهة الأضل قَائمٌ 
ومن جهة الكيفيّاتٍ أو الأحوّالٍ أو التفاصيل أو الأوقات 2 0000 
مَعْ ا محتاحة إليدة أن العْالتَ 57 التَعيّديّاتَ ١‏ ف الْعَادِنّاتَ 
المحضة)”". 

والبدعة «الحَقيقية أعظَمٌ وَزْرّاء لأتَّا التي بِاسَرَهًا المُتتهي”" بغر واسطَّةَ 
ولأنّهَا مُحَالَمَةَ مَخْضَهٌ وخروجٌ عَنِ السنّةَ ظَاهرٌ كالقَولٍ بِالقَدَرِِ والقولٍ 
جين والتّقبيح؛ والقَولٍ بإِنِكَارٍ حَبّرِ الوَاحدِء وإنكارٍ الإجمّاع: وإِنْكَارٍ 
لخي حورن والاده الشسمو 401 اك 
)١(‏ الواضعٌ الإمامٌ العلامة أبو إسحاقٌ الشاطبئٌ كانُه 
(؟) «الاعتصام» (75037//1). 
(*) المنتهي: أي المتلبس بهاء المواقِع لها. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 2 


سس © 


فإذا رضت إضَافيّة فمَعنئ الإضافية 3 00 مِن وَجَهء ورأي 
في د وو رخو دودلا مِن حَهَّةٍ المخترع رَأيّ في بَعض أحوَالِهَاء فلم 
حافت الأدلة من كل وضي ةا 

من أمغلة البدعَةٍ الل 

اال تدر الل كاله بار ها وك الزوّاج مَعّ وجُودٍ الدّاعية 
إل وفَدِ المانع الشرعيّ نه كرهبّانية التصَارئ المَذكُورة في قَولٍ الله تالا 


ا 0 تس | سر ارزع ها 


وحكلنا 2 ارفك اديت ا ركه ور حمة ورهبانيّة اترعوها ما كبسهًا 


ما الم 


عَلبَهِمَ 1 رِضّوان أله فمَارَعَوُهَا حَقَّ رعايتها هَايَسَا أَلْذِنَ ءَامَنوأ ممم 


1 جرهم وكيرصَئْهمٌ فََسِفُونَ # [الحديد:77]. 
والرّهبَانيةَ همي المُبالغة فِي العبادة بِالرّياضَةِ والانقطاع عَن 2 
نَ الجبّاِينَ ظَهّروا عَلَى المُؤمِنِينَ بعد المَسبح الفلا 
فقائلُوهُم حَنَّىْ لم يِبْقّ مِنهُم إلا القليل» فحَافوا أَنْ يفتئوهم في دينهم: 
فاختارُوا الرَهْبَانِيةَ في رُءوس الجبّالٍ فارّينَ بدينهم» مُنقَطِعينَ للعباةة””. 
والاسيثناء مُنقَطِمٌ؛ أي: ما فَرَضْنَاهًا تحن عَليهم رَأَسَا لَكِنَّهُم استَحدَثُوهًا 


ا ا ل 00" - ا ال عه 4 
ابتعَاءَ رضوان اللى فَدَمّهُم حِينئلٍ بقوله: مَمَارَعَوَهَا حَنَّ رِحَايتَها #) مِن حَيثْ 


ا 


وَسيت ابتداعهم | إِيَّاهَا 


اه 
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.)37؟١‎ /١( «الاعتصام)‎ 000 


0 انظر: «الإبداع» للشيخ علي محفوظ (ص 0 0). 
(3) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١11/(‏ 597). 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


إذلترَعَهْدٌ متتل لا يل عه لاسيّمًا إِذَا قَصَدَ به رضَاءً الله تعَالى» 
فك رعاها 9 بل بَعضْهُم مُم #هَعَايَسَا الَذِبنَ انوا يي لح هُم»# لإيمانهم 
يمان صَحِيحًا برسُولٍ الله -صَلوات الله وسَلامُةُ 0 بَعدَّ رِعَاية رَهبانيَتهم» 
لا لمُجَرَّدِ رعايتهاء فإنّها بَعدَ البَعثة لَعْوّ مَخْضء وكفرٌ بَحْت. 

والآية ا م إذ «لا رَهبَانِيةَ في الإسآام»”" الموتطيب 
في شَرر 0 عَضَلوَات الله وملام عله -: «مّن رَغْبَ عن سنتى 
ب" مقن عاب 

- نِحَل الهندٍ في تعذييها أَنفْسَهًا بأنواع العذاب الشَّنِيع والتَّمثيل 
لطي والقتل بالأصتَافٍ التي تَفرُّ مِنهَا القلوبٌ وتقكَودٌ منهًا الجُلوة 
كالإحرّاق بالنار عَلَى جهةٍ استعجّالٍ المّوتِ لتيل الدرجات العليًا في زعيهم» 
اوري شتيي لامكل ةروع ون تنو لد راالقاحاة: 


وك ناك انيل الضيطة مِن العجم «والعرّب» يَومَ انو تي 


5 


)١(‏ ذكره الشيخ علي محفوظ يَمَاْننْةُ في سياق كلامه» وهرّ مذكورٌ عند العجلوني في «كشف 
الخفاء» .»)7١655(‏ وقال: «قال ابن حجر: لم أره بِهَذَا اللفظء لكن حديث سعد بن أبي 
وقاص عند البيهقي: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»» وعند الدارمي في كتاب 
النكاح» باب النهي عن التبتل» من حديث سعد بن أبي وقاص قال رسول الله ككةِ لعثمان 
بن مظعون: «يَا عكمَان: ني 98 أومّر ِالرّهبانِية) .»)١74/5(‏ وعند أحمد (57/5١؟)‏ 
بمعناه. 


(") تقدم تخريجه (ص9١).‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 5ع 


سه و َه ه م 2 2 ره 
خدش الرءوس» والوجووء واللطمء والنواح» لكونٍ الحسين ذه قتل فِي هذا 
اموه لتحاو فلك القارة ااضوين ألا د ل بو الل كان !ا 

*- تَحكِيمٌ الققل ورَفضُ النصُوص فِي دين الله تَعَاى» وقد قَالَ سْبِحائة: 


ليان َتَرحَم في سَنْء دوه ُو 4 [الساء:9ه]» وَقَالَ تَعَال: إن الْحَكُمْ 


مِن د لكَ أن ل 


و 


57 4 سي مع ,> ,)١(‏ 25 11 00 7 
التحريم وهم يَسْرَبُونَهًا ': # ليس عَلَ الذي حَامنُوأ وَعِلواآلصَّلِحَاتِ جنا فِيمًا 


2 ممه و 2ل سروه 5 مده 0 


> سم ساسا مهدي ه يد سس 200 7 ص سا ع 0-10 
طَعهِموا إِذَا ما أَتَّهَوأْ وَءَامَنُوا وَعَمِلوأ الصَلِحَتٍ ثم اتقوأ وءامنوأ ثم اتقوا وأحسنوا أله ب 


0 


الخيين © [الماكدة 5 ]: 


تأرلها قرم عل أ أن ايو عاد وو باواسدة تي رد الا #فيما 


طعوًا 14 فهو لا استكلوا بالتأويل مَا حَرّمَ الله بص الكتاب» وشَرّعوا في 


1 


دين اللّه ما ادنم به وهَذَا هو الابتداع بعينه» والصوّاتث أن الآية زالت 
جاه يا لت نس الماتيا ا 


ماو الس سي اي سم مير 
100 جلمد لل ادي ل تاك .سي اسرد وياد 


حكمها وتحريمهاء #م أتَقَوأْ # ثبتوا عَلَنْ التقوئ والإيمان» ا أقوأ وكحسثواً 6 : تجنبوا 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


لله تعَال حَرّمَ الخمرٌ والمَيسرٌ في الآية الأولئ مِن هذ 0 
0 ين في الآية عله ل وهيّ 7 لازمة ليما فإذا لم نكن 
ال 0 
وحَسْبُكَ ما يَنْقصٌ من دين مَنْ صُدَّ عنهماء وما إِلَ ذلك من ظَلمَةٍ القلب: 
وبْثِ النفس وفسَادٍ الأخلاق. 


ك3 


ل0 


نَ الله كله قد عرص بتحريم الحَمرٍ قَبِلَ نول آياتٍ المائدة» بمّا 
بينَهُ في سُورة البقرة'" والنسّاء”» -واللبيبُ تكفيه الإشارة- فكان مَنْ لم يَفُطْنْ 
لذلك مة مُقصّرًا في اجتهاده ورَبَّمَا كان ذلكٌ لإيثار الهَوَى والشهوة -هَذَا وَجَهُ 
اااي بر يي 
كَل وقت بالنصوص المُتَزْلِ واستقامَ عَلَىْ ذَلكَ حتئ ارتقئ إِلَ مقام 
الإحسانء فلا يَحُولُ دُونَ تزكية ذَلكٌ لتَمْسِء وإنّارة قلبه» ما كانَ و قد أكل أو 


لخي سمو يه 


)١(‏ يريد قوله تعالئ: ##يكأيها ادن +امنوا إِنَما الخير والمديم والاتصاب وَالارْلمُ رحس من عَمَلٍ الشّيِطن 
تنوه لعلك ملحُون # [المائدة: 40]. 

(9) وري قوله ال م يرِسِد السَّيِطن أن ب« قِع بَتَكُمْ العداوة وَالْبَعْضَاٌ فق لكر والمسر وده 
عن ذأ ا هَل نمم منتهُونَ © [المائدة: .]9١‏ 

(") يريد قوله تَعالق: #يَسَكَلُوَئكَ عي الْخمر وَالْميسرٍ كل فهمآ إنْمُ كبر وَمْفْعٌ لناب 


فوم د هما © [البقرة:119]. 


(06 اريك قر لد عال :1 عام ارت عامتوا ل تمروا المتلزء وأشر شكرع كن كلدو عفرو 
وَلَاجَسُْمًا ا لاعَار سَبِيل حي تَعْتَسِلُوَأً # [النساء: 47 ]. 
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تومانااك كن نما مُحرّما عَليهِ بحسّب اعتقاده وَإِنْ كَانَ في ذَلِكَ مِن الإثم 
وَالصْرَّر ما ما حرّمَ لأجله. 

حكن الفلايةة الاتلؤيي > كذاك تاول لهاع هذاه وله لما يشريه 
ع ل رامن ة عَلَئْ ذَلِكَء فكأنّهًا عندَهم مِن الأدوية» أو غِذاءٌ 
صَالحٌ لحفظ الصّحة وَيَحك ل ل 


0 


- أَنَ الكقار قالوا: ما اليم اله ذنُم لا سحلو لا حصو 
حان تابن نال اع ادر حي شترّئ بِهَا إلى شَهِر فِي خمسّة 
عَرَ إلى شَهرَينٍ" فهر كمَا لو بَعَ بخّسة عَشَرَ إلى شَهرَين. 


عه 


فر له عَلَيهم وأَكْدَبَهُمْ فَقَالٌ: كوا 56 ما لجع يكل البلا 


وَأَحلَّ الله الْبَيِمَ و حَرَم ارب أ [البقرة :ل أي : لبن لجع فل الزياء د فَهذْه بد عة 


)١(‏ الفيلسوف الشهيرء أبو علي؛ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي ثم 
البخاري. صاحب التصانيف في الطبٌٍّ والفلسفةٍ والمنطق» صتّف كتبًا كثيرة منها 
القائونةهوالعفا والارهاذات» وهو را الفلاسفة الإسلاميين» لم يأتِ بعد الفارابي 
مكلف كا احم جلكان و سرع عو القن واقانني وتاي لها تس كر ارا 
المظالم» وأعتق مماليكه. وجعل يختم القرآنَ فِي كل ثلاثْء ثم مات يوم الجمعة في 
رمضان سنة 7/8 4ه. «وفيات الأعيان» (؟/ »)١١‏ و(اسير أعلام النبلاء» (/11/ 01"1). 
وما ذكره الشيخ علي محفوظ بصيغة التمريضء نقله الذهبي عن ابن سينا نفسهء قال: 
كنت أسهرء فمهما غلبني النوم» شربت قدحًا!. «سير أعلام النبلاء» /١١/(‏ 6075). 

(") صورته أن يشتري سلعة بعشرة لمدة شهرء ثم يحول العشرة إل خمسة عشر والشهر إلئ 


شهرين. 


0 
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مُحْدَثَةٌ احذوا بها مُسعدِينَ إل رأي قا 
9 نر 
والحَاصل: :١‏ 00 الا عَلَئ البيع لآن كل ينهم 3 مضي إلى 


عو ره 


لرَبْح فقالُوا: حيث حل بيع ل ار 0 


1 


بيع عَشْرَةِ بخمسة عَشَرَ مَنَلَا إآى أَجَلِ؛ وخر قاد نافي + معارض 
للتدر» ولوعوة القارقة ينيم إن مَنْ َع وااو عَشْرَةَ في الحالٍ 
: حا ست ار للخمسة عَشِرٌ بخلاف 
ما إِذَا أعطوا عَشْرَةٌ لالم ا أجل فقد أَحَدَ الزائد 
بلا مقابل» ولا يمكنُ جَعْلُ الإمهالٍ عِوَضًا لأنَّه ليسّ بمالٍ» وهَذًا عَينُ الب 
م و و 
لأنه فضل مالٍ لا يقابلهُ عِوَض فِي مُعاوضةٍ مال بمالٍ. 
- 1 2 7 ع إن يز 3 
إلئ غير ذلك مِنَ الأمثلة التِي لم يَقمْ عليهًا دليل لا باعتبار جملتِهًاء 
وَلَا باعتبار تفصيلهّاء فهِي بدعٌ حَقيقية لا يصحٌ التقرّبُ إِلَى الله تَعَالئ بهاء 
ومن تقربَ بها فقد تقرّبٌ إلى الله بمّا لم يَشرَع. 
البدعة الإضافية: 
البدعة الإضَافية التى لَهَا سَائبتانِ: 
0 7 ذا وداه يي اس و و 0 7 
إحداهُمًا: لها مِنَ الأدلةٍ مُتعلقٌ» قلا تكون من ِلك الجهة بدعة. 
2ه 7 و مار 0 7 5 
والأخرئ: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعةٍ الحقيقية. 


أعية انما تالشية إل اهدي الدي ل ووفك ا ولا وده 
ي: نه بالنسبة إلى إحدئ الجهتير بده إل دلبل )وباس 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 0 


إل الجهة الأخرّئ بدعَةٌ) لأنَّهَا مستندةٌ إلى شُبْهَةٍ لا إلَى ذليل» أو غير مُستئدة 
إل شي ء. 

هذه البدعة الإضَافية عَلَى ضَربَين: 

أحدمماة بون الك لو لماه البدعة 2 حَقيقيّة. 

والاك وو لمجاو لكا ف له تا مم 

لس الأول: وو الذي يقث ين الخقبقية حت يعد سه" 

فون ذلِكَ أنْ يكُونَ للمكلّفٍِ طريَانِ فِي سّلوكِهِ للآخرة: أَحَدّهما سهل. 
والآخرٌ صَعْبٌ» وكلاهُمًا فِي التوصّل إِلَئ المَطلوب عَلَئ حدّ وَاحَدِء فيأخذ 
دو المعخدوي” بالطريق الأصعب الذي يَشَِ على 5 ا ويَثرك 
الطريقٌ الأسهّل؛ بناءً عَلَىْ التشديد عَلَئْ النفس . 

كالذِي يَحجِدَ للطهارة ماءين: سَاخَنًا وبارداء فيتحرّى الباردَ الشاقٌ 
لهال وكر د الاخق: نهدا لم ينظ التق كنها الدع طلبة القار ونة 
حالف دليل رقع الحرج من غير معنئ زائد. 0 لم يَرْضَ بشرعيّة مثله» 
وقد قال الله نه تكالية: #ولا تقملوا انف إن َس كان بَكُمَ رَحِيمًا ‏ [اانساء:79]» 
فصارٌ مُتَبعًا لَهَوَاه. 

1ه خجّة لَه في قوله كلِهٍ: :رأ ا أدلكُم عَلَ م مَا يَمحو مو هبه الخَطايًا ويرفع 


.)77/8-15760 انظر هذه الآمثلة في «الاعتصام) (؟/‎ )١( 


2 دراسات في البدعة والمبتدعين 


به الدَرَجَاتٍ: إسْبَاعْ الوضوء عَلَىْ المَكَارِ'' مِن حيث كان الإسباغٌ مع كراهية 
النفس سَبِبًا لمحو الخطايا ورفع الدرجات. ففيه 4 دليل على 95 للاكان أن 
يسع في تحصيل هَذَا الأجر بإكراه النفس» لكو بتحَرّي إدخال 
الكو لاي 1 فقون -القائل الإمامٌ الشاطبيٌ-: لا دليل فِي الحَدِيثِ 
عَلَىْ ما َلثم وإنّما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية» ففيه أمرٌ زائك. 
كالرَجُل يَحِدٌ ماء باردًا في زمان التخاوولا بعد ماما درم قد ده 
عن كمال الإسباغ. و أمًا القَصدُ إلّئ الكراهية, فلس في الحديث مَا يَقضيه؛ 
تلق الأدله العرهية نا يذل عي ال شرفرة عر الحاد. 

ومن ذَلكَ الاقتصّارٌ مِن المأكول عَلَىْ أَخْسَّيِه وأَفْظَعِهِ لمجرّد التشديد 
لا لعَرض سواه فهو من الَّمَطِ المذكور, لأنَ الشرعٌ لَم يقصِد إِلَ تعذيب 
النفس في التكليفيء وهو أيضًا مخالف لقولديلة: «إن لفك عت و 
ونه كان اليك قله بياكل الفلتت إذا ويكذة ركان تدك الكلواة والقس1: 
ويُعجبه لَحمٌ الذَرَاع ويُستَعْدّبُ لهُ الماك فأينَ التشديدٌ مِن هَذًَا؟ ! 

ومِن لي إِنَّهُ مِن 
قبييل التشدِيدٍ والتنطّع المَذموم؛ ويه أيضًا مِنْ قضْدٍِ الشهرَةٍ ما فيه. 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة دنه في كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء عَلَى 

.)58901١( المكاره‎ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التهجد, باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ,)١١١7(‏ 
ومسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر )١١59(‏ عن عبد الله بن عمرو هتما . 
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الِسمُ الثاني -مِن قِسمي البدعةٍ الإضَافية-: وهو الذِي بعد عَن البدعةٍ 

قد يكون أصل العَملٍ مَشْرُوعَاء ولكلهُ يَصيرٌ ارا التنتعية 
باب الذَرَائعء 1 3 العمل يكون مندويًا إِلَْيه -مثالا-. 86 به العام 
عامس ف وقد الأول مِن لدبي قلو اقتصَرٌ العَامل عَلَْ هَذَا 
المقدار لم يكن به بَأسٌء ويّجري مَجْرَاه إِذَا دَامَ عَلِيهِ في خاصّتِهِ غير مُظْهِرِ له 
دائمّاء بل إِذَا أظهرَهُ لم يُظْهِرْهُ عَلَى كم المُلتزماتٍ من السّئَنِ الروّاتب 
والقٌرائض اللوازم ها صحيحٌ لا إشكَالٌ فيه وله لدت شوك الاك 
لإخفاء النوافل والعمل يها فِي البيوت؛ وقولَكيةِ: «أفضَل الصَّلاةِ صَلائَكُم 
ني بُِوتِكُم إِلَّا المكثوبةً) 3 

فاقتصّر فِي الإظهار عَلَى المكتوبات» وإن كان ذلِكٌ في مَسجِدِويية أو 
ف الفسعلة الخرام أرق مجد بيت التقدس» تن فالواة إن النافلة في 
البيت أفضل منها 5 أحل هذه المسّاجد الثلاثة يما اقتضًاه ظاهرٌ الحَدِيثِ. 

وجرئ مجرّئ الفرائض في الإظهار السَنَنُ؛ كالعيدينِء والخسوفيء 


)١(‏ انظر أمثلة هَّذَا القسم في: «الاعتصام) (5/ 11-777؟7). 

50 حريجه لساري ومراميع ؛ أولها: في كتاب الأذان» باب صلاة الليل عن زيد بن ثابت 85 
بلفظ: إن أفضل الصّلاةٍ صَبَلدة الْمّرء فِي بيته إل المكتوبَة) (5950), ومسلم في صلاة 
الستافزين :يالب نامثلا الناملة وضبيعة6411(5 عن :فيد بول كارك كي بايا 


ف اللفط شين 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
والااس: ستسقاءء وشبه ذلك» فبَقي ما سوّئ ذَلكَ حكمٌةٌ الإخفاء. 

ومن هنا تَابرَ السَّلفَ الصالححٌ «وشتهه عَلَى إخفاء الأعمالٍ فيمًا استطاعواء 
وححفٌ عَليهِم الاقتداءٌ بِالْحَدِيثِ وبفعله ككل تددو والاشرة. 

فإِذًا اجتمّعَ في الثافلةِ أنْ تَليَرَمَ الترّامَ السّنِ الروّاتب إِما دائمًا وما في 
أوقاتٍ محدودة وعَلَ وَجِهِ محدودء وأَقيمَتْ في الجمّاعةٍ في المسَاجدٍ التي 
نام يها الفرانٌ» أو المواضع التي تقامٌ فيها السمّنُ الرواتبٌُ فذَّلكَ ابتداعٌ 
والددر كله انان قي عن رفول ا كلا لاعن اهمها روزلا عع الايعيرة 
اميك لت مدا مجر رد ا ملساو قر 1 
التقِييدَاتِ مَشْرُوعَاء فالتقييدٌ فِي المُطلقاتٍ التي لم يت يبْتْ بدَلِيل الشرع د 
رأى ف في التشريع فكَيف إِذَا عارَضَهُ الدليل» وهُوٌ الأمرٌ بإخماء النوافل مثلا؟ ! 

ووّجهُ ذخولٍ الابتداع فِي هَذا: أن كن 1 عله ومو اله لو 
النوافل وأظهْرٌهُ في الجمّاعاتء فالمُواظبة عَلِيهِ وإظهاره من السّنْنِء وأا 
النافلةً التي اكيت عار هذا الوح ورت ميا الا التزام السننٍ الرواتب» 
هذا ليرا إخرَاجٌ لناؤلة عن مكانها المخصوصي يها شرعَاء ثم لوم من 
ذَلكَ اعتقادٌ العوامٌ فِيهًا ومَنْ لا علمَ عندهُ أنّها سُنةٌ» وهَذًا د لأن 
اعتقاد مَا ليس بسُنةٍ سُنةه والعمّل بها عَلَئ حَدٌ امل بِالسَنة نحو من تبديل 
الشَريعة كما لّو اعتقَدَ في المَرضٍ أنه يمس بقَرض» 0 0 
ثم عَمِلَ عَلَْ وَفقٍ اعتقادوء فإنَّه فايدٌء والعمل عندمًا يكون فِي الأصل صَحيحَاء 
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و و از نا 7 2 
يكون إخراجة عن بابهِ اعتقادًا وعملا مِن باب إِفسَادٍ الأحكام الشرعية. 
او ا وه 0 7 - #2 - 3 - 
ومِن هنا ظهرٌ عذر السَّلفِ الصالح فِي تركهم سُننا قصدا؛ لثلا يعتقد 
ا مض 2 2 
الجاهل أنها مِنَ الفرائضء كالأضحية وغيرها. 
الخو الميقة افق ا ريت السارى عدر رق ليه ا لوراكاغ 
خرّج البيهقئٌ عر انو اجر عا الحم رو كوو لجل ويه دور سريت 
اه ع #داع 2 30 4 اس 
صاحب رسول الله كَكْةَ قال: «رأيت أبا بكر وعمرّ عيتخد كانا لا يَضحيَانِ 
1 كلء ىرن هه 
كراهية ان يقتدئئل بهما) . 


وروا عن َف يعو الأنصَاري) دنه قال: «إني لأدع امه 

وإني مور فيخافة أن 127 جيراني أَنَهُ حَنْحٌ عَلّعو0*) 

)١(‏ الحافظ العلامة» الثبتء الفقيه» أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخراساني. 
البيهقي» صاحب التصانيف. ولد سنة 5ه بورك له في علمه. عمل «السنن الكبير)» 
و«السئن والآثار»» و«الأسماء والصفات»» و«دلائل النبوة»» وغيرها كثير» توفي سنة /50ه. 
اميق أعلام النبلاء» »)١77/14(‏ و«تذكرة الحفاظ) (”7/ .)١١757‏ 

1 سان بن أيه بن خالد بن الأعور الغفاريء أبو سّريحة -بمهملتين» وَزن عَجيبة- 
مَشْهُورٌ بكنيته» شهد الحديبية» وذكر فيمن بايع تحت الشجرة 5ه ثم نزل الكوفة» أخرج 
له مسلمٌ وأصحابٌ السنن» ومات سنة 57ه. «الإصابة» لابن حجر (7/ .)١77‏ 

(”) أخرجه البيهقي (9/ 745)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل) (5/ 360). 

(5) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاريء أبو مسعود البدري. مشهورٌ بكنيته ضيه 
اتفقوا عَلَىْ أنه شهد العقبة» واختلفوا في شهوده بدرّاء فقال الأكثرون: نزلهاء فنسب إليهاء 
وجزم البخاري بأنه شهدهاء قيل: مات بالكوفة» وقيل: مات بالمدينة» بعد سنة ١٠5ه.‏ 
«الإصابة) (5:/ 566). 

(5) أخرجه البيهقي (4/ 795)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل)» (5/ 7084). 
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وأخرّجّ ابن وضاح بسنده عَن المّعرورٍ بن سُوَيدٍ الأسديٌ”' قال: «خرجتا 
باجا مم عر بن القطاب» فعَرَض لنَا في بَعض الطريت مَسجدٌ فابتدرء 
و ا ا 0 الله 
ل فقال عمرٌ: أيّها الناسٌء إِنّما هلك من كان قبلَكم باتباعهم مثل هَذَاء حنّى 
واد يوسي ساني 


أ 


وأخرج أن عمرٌ بنّ الخطاب ذف أَمَرَ رَ بقطع الشجرة التي بويع تحتها النن 
يله فقطعَهًا؛ لأنَ الناس كانُوا يَذهبونَ فيُصَلون تحتّهًا فخاف عَليهِم الفتنة. 


وم ص 2 سسا 


وسئل سفيان عَن رجلٍ يكير قراءً لهل هو مه أحدٌ » -يَعني في 


3 


الضلاة- لا يقرا غَردهَا كما يقر وُعَاء : هَهُ وقال: إِنما أنثم متبعون فاتبعٌوا 


6 م وو 7 و 


لولم ييلع عدهم تخو هَذَاة لما درل القرآن ليترأءنولا يحم د : 


دون 1 


##ر 
و 2 ديو 


وعن مالك أنه سيل عن قراءة #فلٌ هو ألنَّهُ أْحَد دٌ ‏ مرارًا ذ ي ركعة 
نكر ذلك بزقال3 هد انون تقد ناك امور القن الخدت" 


)١(‏ الإمام المعمر أبو أمية المعرور بن سويد الأسدي الكوفي» حدث عن ابن مسعود. وأبي ذر 
وجماعة» وروئ له الجماعة» وثقه يحيئ بن معين» وكان من المكثرين من الحديث. عاش 
مئة وعشرين سنة» قال الأعمش: رأيته وهو ابن مئة وعشرين سنة: أسود الرأس واللحية توفي 
سنة بضع وثمانين. «سير أعلام النبلاء» (5/ ))١1/5‏ و«تقريب التهذيب» (ص 5١٠‏ 0). 

(6) أخرج ابن وضاح هذه الآثار في «البدع والنهي عنها» (ص 5-57 5). 
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لد هَ موسا : أن رسُولٌ لوي بعت رجلا عَلَْ 
سَرِيّةَه وكان يقرّأ ألاصحَابه في صَلاتهم؛ نيحي بقل هوه أحكدٌ 4. فلا 
رَجِعُوا ذكِرَ ذَّلكَ لرَسُولِ الله يكل فقَالَ: «سَلُوم لأي شيءٍ يَصِنعْ ذلك». 
الور فال لنّها صِفةٌ الوّحَمَن؛ فنا أُحِبٌ أن أقرٌ : 


د 


«أخبروه أن الله 0 0 


وإلخاحره شنيا ومازات سرعيب الزنة ان ارم لاي الك مم بوبجرد 
م ديت فاته نشة «نضنا ؛ لأن غايةً ما في الحديث هُوَ بيَانُ الجواز لا دَليلُ 
الس والُداومة عليه قراءة في كل م كعةٍ يُخرجٌ العمل مِن حير الجائز إلى 


رس 20 
ان 


حا اد ير مايه رى معرور راصريم 


ره عر 


ومن هذا القبيل: نذاو عار 34153 وو للميفدة في فَجْر الجمعةٍ. 


ونِي تفريق العلماء بين الواجب والمُسئون وتنبيههم عَلَىْ ثر 
الخداوطة مقو شيخ الإسلام ابن تيميّة: «لا يَنبغِي المقاوى علينا نيت 
يتومّمٌ الجُهلاءٌ أنّها وَاجبةٌ أن تاركهًا مُسِيِء بل يننِغِي تركُهًا أحيانًا لعدم 
وجوبهًا»””" 

10 المُداومةٍ «يُخْرِحٌ الجائرٌ المَسنون عَن أن يُشْبة الو ايفان 


وح وم 


.)11( © أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #قل هو أّهُ حر‎ )١( 
.)35١6 (؟) «مجموع الفتاوئل) (5 7؟/‎ 
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المُداومة عَلَ المستحبٌ أو الجائز مشبهة بالواجبء ولهدًا أكثرٌ هؤلاء 
المُداومِينَ عَلَئ بعضي الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لتَفْرَ منه قلبَهُ 
وقلبٌ غيروء أكثرٌ مما 07 ترك كثير من الواجبات؛ لأجل العادةٍ التي 
جَعلت الجَائِرٌ كالواجب. ْ 

ومبداأ المداومةٍ عَلَ ذلك يُورِثُ اعتقادًا ومَحَبةَ غيرٌ مَشْروعَينِء ثم 
يخرج إن المّدح لدم والأمر والنّهيء بغر حَه ثم يخرجٌ ذَلكَ إلى نوع 
من المُوالاةٍ والمُعاداة غير المَسْرِوعينٍ. ٠‏ 

والمُداومة عَلَىْ نوع دون غيره هجران لبَعض المشروع» وذلك معن 
لنسيانه والإعرّاضٍ عنة. حت يُعتقد أنه ليس من الدَينٍء ل يَصير في 
نموس كثير من العامة أله لي فين الديوي. 

وَهِله الأمور ون تحيث هي مُشروعة» فلا كلام فيهّاء ومين حيث صَارتٌ 
كالسّببٍ الموضوع لاعتقَادٍ البدعة أو للّمل بها عَلَئْ غير السَّنَدَ فهي من هَذَا 
الوجه غيرٌ مَشْروعةِ» وهّذًا معتّئ كونها بدعة إضافية””. 

4 وما يَلَحَقَ بالبدع الإضافية: كل عمل اشتبَة أ 

وما أدخلَهُ الإمامٌ الشاطييٌ فِي البدّع الإضافية: كَل عَمَل اشتبة أ 


وو .> > سن ه 

مره فلم يتبين. 

وو 
5 
ل ا ل ل ل ا 0 ب 
فلم يتبين أهو بدعة فينهئ عنه؟ أم غير بدعة فيعمّل به؟ فإنا إذا اعتيرتاة ب م 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ)» (5 55/8/57). 

.)55٠ /١( انظر: «الاعتصام)»‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


الشرعية وَجِدنَاهُ مِن المُشتبهاتٍ التي قد نَدِبْنًا إلى تركهًا حذرًا م من الوفوع فِي 
المحظورء والمحو سا 11 الفه ببالسه ونا دن العام نه لا يتقطع أنه 
عَمِلَ ببدعة» كما لا يُقطعْ أَنَّه عَولَ بِسُنَدهِ فصَارٌ من جهة هذا الترددِ غيرٌ عامل 
وغ ننه قور لذ كان امنا عاد تصما لاسا سيل 
بوط وو رصا رسكا كرو امور 
وبيانٌ ذَلكَ: أَنَ انه الواردّ فِي المُشتبهاتٍ إِنّما هُوَ حمّاية أن يُوقَمَ في 
ذَلكَ الممتوج الواقع فِبه الاشتباة فإِذًا اختَّلطَث المَيبَة بالذكيّة نَهِينَاةٌ عن 
الإقدام, فإن دم 0 عندنًا أن 5 آكلا المَيته فالتهِي الأخففٌ إِذَنْ 
مورت نيل لتق وج الاعتاراكا ميرت إلا القين الأعد في التدى: 
وكد للماء التشتييانةة ما الميرين هي الإقدّام عَلَنْ الفففة إل 
و -ه و أ 4 
خصوصٍ الممنوع المُشتبه» فإذن؛ الفعل الدائر بينَ كونه سنة أو بدعة؛ إذا 
م اع. 0-0000 7 1 لف م نز 
عن اك لاد ريع انحن سردات اس عي لخر 
فقد أقدمَ على م مَنهِيَ عنهُ في بَابٍ البدعة؛ لأَنَّهُ مُحتمل أن يَكونَ بدعةً في نفس 
الأمرء فصارٌ مِن هَذَا الوجه كالعامل بالبدعة المنهئّ غنها»:ولمًا كان البدعة 


الإضافية هي الواقعةَ ذاتَ وجِهينِ» قيلّ: إن هَذًا اسم مين قبيل البدع الإضَافية. 


عه 


0 0 ب و 
أن عملا بذاته مشروع يتعبد 


أنه إِذا 55 الأدلّةٌ عَلَىْ المُجِتهِدٍ فِي أَنْ 


ذه 


0 0 له َع ين ادلي أو إسقاط 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


وهُوَّ المَرضُ في حَقَهِ. 

فمنهاة ]ذا قار عت الأفرال عد الله ل في مَسأَلةٍ بعَيئِهًا فقَالَ بعض 
العلما : و: يكون العمل بدعَة وقال بعضْهُم: ليس بِبدعَةٍ ولم يتين له الأرجح 
مِن العالِمَينِ بأعلمبَة أ وبر كاة فتن الرتو ف والسوال مهما سرس له 
الأرجحٌ» فيميل إِلَئ تقليده دون الآحَرِء فإن أقدَمَ عَلَئ تقليدٍ أحدِهِمًا ون غير 
مُرجح؛ كانَ حكمّة حكمَ المُجتهدٍ إِذا أقدَمَ عَلَ العمل بِأَحَدٍ الدلِيلَين مِن غير 

ومن البدّع الإضافي: إخراج العبادَة عن أصلهًا الشرعِيّ بغير دَلِيلٍ: 

وهذِه -كمًا قَالَ الإمامُ الشاطبئٌ- مِن البدع الإضافية التي تقَرّبٌ مِن 
الحقيقيّة» وهي أن يخود امن العاةة 5 مُشروعًاء إل أنها تَخرحُ عَن أصل 
شرعبتهًا بغر ديل توهمًا أنه َاقية ة عَلَى أَصلِهًا تحت مُقتضّئ الدّلِيل» ودَّلكَ 
بأن يقيّدَ إطلاقهًا بالرّأيء أو يُطْلِقَ تقَييدَهَاء وبالجملة؛ فتخرجح عَن حَدَها 
الذي د لها 

8 0 
الشارعٌ بوقتٍ دُونَ وقتء ولا حَدَ فيه زمانًا دُونَ زمانء مَا عَدَا ما تَهَى عَن 
صيامِه عَلَْ الخصوصر. كالعيدين» أو نَدَبَ إِلَى صِيَّامِهِ عَلَىْ الخصّوص» 
كُعر فد وغاشوزات فإذًا خض هنة يُومَا ون الشمغة يعي أو أياماعين الشهر 


(١)انظر:‏ «الاعتصام) (؟/؟58). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


001 7 


بأَعيانِهًا لا مِن جهة مَا عَينَهُ الشارعٌ -فلا شك أَنَهُ رَأَيْ مَحض بغير دليل» 
ضَامَئ به تخصيصٌ الشارع أيامًا بأعيّانا دون خيرهَاء قَصَارَذَِكَ التخصِيضٌ 

فون للك المددت نلم الكراء يقل نل ولا اتدل د ونس ون 
باب وضع الحجكمة في غير موضهها ضامعها ما أن يَفهَمهَا عََئ خب وجههاء 
ومُوَ العَالبٌُ» وهُوَ فتن تؤدّي إِلَى التَكذيب بالحَقٌء أ َو إلى العمل بالبَاطل؛ ا 
يَعَهُمُ منها شيئًاء وهو وَ أسلم ولكنّ المُحَدْتٌ قط امك سان امن 
تل :ناو اللتحدنه يها الاريك يفقم الك 3م رن ألعاها لمن لا يعهلها فى 
عرض الانتفاع بعد تعملِهاء كان ين باب التكليفٍ بمّا لا يُطاقٌ. 


ومُقتضيئ الحكمة أَلَا تتعلَمَ الغرائبُ : إلا بعد إحكام الأصضول. 
وقد قالوا فِي العَالِم الرّبانِيٌ: إِنّه الذي يُربّي بصغار العلم قبل كبارو”" 


وهذم ايل شاش مان العديف” ع مشهورٌء وقد تَرجَمَ عَلَىْ 
ذَلكَ لمُخاري» فقَالَ: َابٌ: من حص بابيلم قومًا دُونَ قوم كراهية ألا َهمُوا. 


ان ادنر اد و و 


أ 


رع 0000 ع 4 
ثم أسند عن علىٌ بن ابي طالب ذه 


0 
- 


لل ل لا 


() ذكره البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل .)7//١(‏ 
(1) أَثّرُ عليٌ ذه ذكره البخاري في كتاب العلم؛ باب من خخص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 


فر 11 
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ا د 
ارام نر للقي وغل انا لا رع أخلد 


وفِي مُسلم مَُوقوفا علئ ابن مسعود ذيه. قال «ما أنت بمحدث قوما 
0 2 وو و 7 > اسم - 
حديثا لا تبلغه عقولهم إِلا كان لبعضهم فتنة)”". 

* ومن أمثلةٍ البدعة الإِضَافِبَة: 

-١‏ صَلاة الرغَائبء وهِي اثننًا عَسْرَةَ رَكعة فِي ليلَةِ الجمعةٍ الأولئ مِن 


000 ٍِ و 
رَجبء بكيفية مَخصُوصة يفصل بين كل رَكعَتَينِ ب بتسليمة» يقرأ في كل رَكعةٍ 
24 موسمءد عم ميو 


بفاتحة الكتّاب مَرَّهَ و #إإنَا أَنرْلْتَهُ فى لَيلَةِ لْمَدْرِ * ثلاث مَرََّاتِ» و#فل هو الله 
ع 4 02 هر هري > 
أحد 4 اننتى عشرة مر ك0 220 قال السلينا: 5 بدعَة قبيحة مُنكرة7". 


)١(‏ حديث معاذ ذه أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم 
كراهية ألا يفهموا (174): ولفظه عن أنس بن مالك ذيه: أَنْ النبي كك ومعاذ رديقّه عَلَى 
لرّخْل قال: «ديا معاد بن جبل»» قال: لبيك يا رسولٌ اللو وسعدّيكء قال: «يا مُعاذه قال:لبيك 
باوامونةا نه ود يق كلقا انك ذ كام اخرديقيد أن لآ إله: وان مهدا سر لاله 
صِدقًا من قَلبِهء إلا حَرَّمهُ الله عَلَىْ الثّار» قال: يا رسُول اللهء أفلا أخيرٌ به الناس فيستبشِرُوا؟ 
قال: «إذّن يتكلوا)». وأخبر بها اد د رق تنما وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب 
الدليل عَلَىْ أن من مات عَلَْ التوحيد دخل الجئة قطعّاء عن أنس #5 بنحوه (87). 

(؟) صحيح مسلمء المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (0). 

(") انظر: «مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول 
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0 ا 0 ع 0 5 0 

وصلاة ليلة النصفي من شعبان» وهى مئة ركعة بكيفية خاصة» كل 

هه و و 2 2 0-8 أ 2 سه 2 

أ#-ه 4 ا م در 4 5 + إه .. ا ير 0 5 ا 
رَكعتين بتسليمة يقرأ فى كل رَكعةٍ بعد الفاتحة سورة الإخلاص إحدى عشرة 


0 


-4 
35 


وعرهم + ف الصلوانت المبتدعة. ووحة كونهًا بدعة إضافية 2 
مَشْرُوعة باعتبار» غير مَسْروعةٍ باعتبار آخرٌ فإنَ أصل الصّلاة مَشْروعٌ وفيها 
حاديت الراك في «الأوسَط): «الصّلاة حَيدُ مَوضوع)”"2, مك رق 
لتلك الصلواتٍ من التزام الوقتٍ المتخصوص» كد المتخصوصة فقد 
صَيرهًا بدعة فهي كروما عاد ذاتهاء مدع باعتبار مَاعَرَض لَها. 

- 5550 في الأَدَان لهو وَ التطريبُ؛ ا الدى به: : قالأذان فِي ذاته 
مَشْروعٌ» وباعتبار ما عرض له م ين إخراج كلمايه عن أوضاِهًا العربية وكيفياتها 
الشرعيّة مُحافظة عَلَْ توقيع الألسَانِ بدعة قبيحة. 


؟. بي 1 . 0 7 5 ور 3 28 
- التاذين للعيدين أو للكسوفي. فإن الاذان من حيث هو: قربة» وباعتبار 


صلاة الرغائب المبتدعة»» ومعها فتاوئ العلماء حول تلك الصلاة» نشرة المكتب 
الإسلامي ط (05٠55١ه).‏ 

)١(‏ الإمام الحافف الثقة الجوال» 00 الإسلام؛ أبو القاسم سليمان بن. أحمد بن أيوب 
الشامي الطبراني» صاحب المعاجم الثلائقه وصاحب «السنة). و«الدعاء»)» و«دلائل 
النبوة»» و«التفسير»» وغيرهاء» وقد توفي انه ٠ه‏ بأصبهان. «سير النبلاء» /١5(‏ 
49» و«تذكرة الحفاظ» (”5/ 417). 


بين ع 1 
(1) تقدم تخريجه (ص707)) وهر حديث حسنٌ من رواية أبي هريرة ظلله. 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


5 و هه ىو 
كونهِ للعيدينٍ او للكسوفين بدعة. 
ير 4 ع اي 

4- الأذان يوم الجمعةٍ داخل المّسجيء فالأذان فِي ذاته مشروع. 
وبالنظر إِلَى مكانه مبتدعٌ. 

6- رفع الصّوتَ بالذَّكْرٍ أو القرآ أمام الجنازة» 2 باعتبار داته 
مشروع» وباعتبّارٍ ما عَرّض لهُ مِن رفع الصوتٍ غير مَشروع» وكذا وَضعَهُ في 
ذلك الي د 50000 ادس و ب 6 5 
ذلك المَوضع غير مشروعء فهو مبتدع من جهتين: من جهة موضعِهء ومن 


الغا ذلكدون كلعل له #نافتان اكيت ركون مض ذوعا باعتقار غير 
تشروع باعتا كر والذي ينك البدعة الإضافة إِنّما يكزا بالاعتبار 
الثانيء فالاعتراض عَليهِ مَنْسُوهُ عدم الدوانة توحقهة اللدعق يها ميد 
المي 20 

والابتداع ملق العمل من جهة من الجهّات ل ل تَحقَقٌ الاتبَاع 
إل باكتمّالها فيه فإِذًا اخيَلتْ من تلك الجهات فقد دحل منها الابتذاع» 
وهي مِت؛ بَبانهًا: 

١‏ - السّبَبُ: فإذا تعبَّدَ الإنسان لله عبادةً مقرونةً بسبب غير شرعيٌ» فهِيَ 
عد روود 2ر1 صاحبها. 


)١(‏ انظر: «الإبداع» للشيخ علي محفوظ (ص088). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين له 


وكال ذلك أن بنذ القتبى تعن ليله السانم:والتشرين من رلك 
141122 الليدا التي شرج كيها رسو الك #العيخد عبادة ولق لكا فرت 
ِهَذَا السّبب كان بدعة؛ لأنه بت هذه العبادةَ عَلَى سَبب لم يَتِبْتْ شَرعَاء وهَذَا 
الوَصفٌ -مُوافقة العبادةٍ للشَرِيعةِ في السبب- أمرّ مُهمٌ يتبيّنُ به ابتدَاعٌ كثير 
6 ]ا 

-١‏ الجنس: فلابُدٌ أن تكونّ العبادةٌ مُوافقة للشّرع في جنسِهَاء فلو تَعَبّد 
ا 0 
6 برس فلا يصحٌ أضحيةً؛ لأنّه خالّفَ الشريعة في الجنس. فالأضَاحيٌ 
لا تكون إلا من بَهيمةٍ الأنعّام: الإبل» والبَقرِء والعَنم. 

7ك اعد فلو آرزاك إثقينان أن كذية ضاف 16ر1 ألما فريفية :#الخوات: 
هذه بدعة غيرٌ مُقبولةٍ؛ لأنّها مخالِقَة للشرع فِي القَدْرِه ومِن باب أَوْلَئ لو أن 
الإنسانَ صلّئ الظهرٌ متلا َمْسا فإنَ صلاتّة لا نصح بالاتفاق. 

ال الكيفةة! فلو أن رخلة توقااكةا بعلل وتلياد كفن راك 4 
عَسَلَ يديه ثمَّ وَجْهَهُ فالجَوابُ: هَذَا وضُوءٌ باطلٌ أنه مُخالِفٌ للشرع في 


3 ع و - ١‏ 3 
أضحيتة لمُخالفةٍ الشرع فِي الزمَانِء فالتقربٌ إِلَى الله تعَالئ بِالذّْح في سِوّئ 
الأضحية والهّدي والعقيقة» مع اعتقادٍ الأجر على الذبح كالذبح فِي عِيدٍ 


ع حابر 


2 دوايناق قن الدعنة والتومش ةذه 


0 س لي عي . ءِِ ل روت له ل م 
الأضحكئ: بدعة» وأما الذبح لأجل اللخم فجّائز لا شيءَ فيه. 
1 ف 1 .ع ا 1 
5- المَكان: كمّن اعتكف فى غير مَسجدء أو وَقف بغير عرّفة» أو طاف 
ير 1 5 . 7 0 لسوت 
بغير البيت» فكل ذلك لا يصح منهُ شيءٌ لمخالفتِه للمكانٍ الذي عيته الشرع. 
رو لين كر محا ا 0 
والعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان: 
28 000 
الاول: الاخلاص.: 
ا 
الثاني: المتابعة. 
ل 1 2 0 
والمتابعة لا تتحقق إلا بالامور الستة المَذكورة 5 
. أ 2 : 3 ار 3 2 س اع دايّك ث2 عم ك. > هم 
وإذا اختل واجد من هذه الامور: سَبباء أو جنساء أو قدراء أو كيفية» أو 
راس 35 0 2 ته ب و 00 ل ع و 0 
زمّاناء أو مكاناء فقد العمل شرط المتابعة» وإذا فقد شرّط المتابعة دخل 
300 2 ا 2 ع 
الابتداع لا محَالة» وعامّة البدع الإضافية تكون ذات أصل مَشروع.ء ويّطرأ 


1 


علَيهًا الابتدَاعٌ مِن اختلال واحَدٍ مِنَّ الأمُورٍ الستّة السّابِقةٍ؛ كما وكيفا... 


نا 


ع . . 1 ا 2 2 - 24 2 - 3 4 
:* ثم هِذِهٍ البدع الإضافية عَلئ ما فِيهًا من شائبة تمت إلئ الشرعء هَل 
و 7 7 1 2 - , 0 2 3 و 
يُعتد بها عباداتٍ حتئ تكونَ من هذه الجهة مُتقرًبًا بها إلى الله تَعَالئ أو لا تكون 
كذلك؟ 
و 5-4 0 2< 31 5-1 5 و 
حاصل البدعة الإضَافية أنْها لا تَنحَازُ إلى جاب مخصوص في الجملق 


( للاستزادة: «الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع»» للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين 
صن 17 


دراسات فى البدعة والمبتدعين > 
لز )سرس اج ا 600006 2 3 2 4 5 
بل يَتَجَاذْبَهًا الأصلانٍ -أصل السّنةٍ وأصل البدعة- لكن مِن وَجهّين. 
“ ا .>4 ًَ 4 : ع؟ و 9 

وإذّا كان كَذَلكَ؛ٍ اقتَضَئ النظرٌ السَّابق للذهن أن يُتَابَ العَامل بها مِن 
خم وو ل 0 10 
جهة ما هو مشروع؛ ويعاتب مِن جهة ما هو غير مشروع. 

. عر ا ال ال كه 8 0-7 2 ا ا ل ا 2 

والذِي يَنبِغِي أن يُقال في جهة البدعةٍ في العّمل: لا يَخلو أن تنفرد أو 
ل ل 0 
تلتصقء وإِنٍ التصّقت فلا تخلو أن تصيرٌ وَصفا للمشروع غيرٌ منفك أو لا تصِيرَ 

7 سر ا بر تاخز 2 ردص هب 2ه م 
وصفاء وإن لم تصِرٌ وَصفا؛ فإمًا أن يكون وَضعهًا إلئ أن تصيرٌ وَصَفا أو لا. 

يا “وا عر اه و يه 8 4 2 2 5 

فهذه أقسّام لابد من بيانها في تحصيل هذا المَطلوب بحَولٍ الله: 

2-5 62 نز 2 - - - 

الأول: وهو أن تنفرِد البدعة عن العمل المَشْرُوعء فالكَلامٌ فيه ظَاهِرٌ 
ا عن 8 ير 0 0 2 2 ِ 3 و 
إلا أنه إن كان وَضعة على جهة التعبدٍ فبدعة حقيقية» وإلا فهو فِعْل مِن جملة 
5 7 م ساس م و 
الأفعالٍ العاديّة لا مَدْحَلَ لهُ فيمًا نحن فيه» فالعبادةٌ سَالمَة والعمل العاد 


105 ماع‎ ١ 1 


و2 هه 

خارج مِن كل وَحِه. 

قل و7 او ل و ل هن ملس مو جاع 2 باع 

مثاله: الرجل يريد القيام إلئ الصلاة بيصم مثلا. أو يتمخط» أو 
2 4 4 6 2 سر “2 ليم 
يَمْشِي خطواتء أو يفعل شَّينّاه ولا يقصِد بذَّلكَ وَجْهًا راجمًا إِلَئْ الصلاق 
وإنّمَا يفعل ذَلكَ عادةً أو تقزرّاء فمثل هَذَا لا حَرَجَ فيه في نفسِه ولا بالنسبَة 
إل الصلاة» وهو من جملة العادات الجائزة. 

ب ب د 

الثاني: وهو أن يصيرٌ العمل العَادي أو غيرٌهُ كالوّصفي للعمل المّشروع. 
إلا أن الدليل دَلَ عَلَ أن العَملّ المشروعَ لم يتصِفْ فِي الشرع بذَّلكَ 
الو صفيء فظاهرٌ الأمر انقلاب العم المّشروع غير مّشروعء ويبيّنُ ذلك مِن 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


00 0 06 و2 8 0 ل م و 8 
الادلة ة عموم قوله ككلة: دكل عَملٍ ليس عَليهِ أمرّنًا فهو رَد)0"© وهذا العمل عند 
5ل د يانه 


اتصافة بالوّصني المذكور عَمَل ليس عله أَمْرْهُ كلق فَهُوَ إِذَنْ رَدَّ كصلاة 
الفرض مثْلا إذا صلامًا القادرٌ الصحيح قاعداء أو سَبِّحَ في مَوضع القراءق أو 


0 076 “ل اط بالق ١‏ الى اشر بر > 2 
الثالث: وهو أن يصيرَ الوصف عرضة لان ينضم إلى العبادة» حتئ 


يعتَقَدَ فيه أنّهُ ين أُوصَافِهَا أو جر منهَاء فهَذَا القسم يُنظَرٌ فبه مِن جهة الَهُي 


عَن الذرَائع 
فِنْ ذلك ما جاءَ في الحَدِيثِ مِن نَهِي رسُول اللوككلة أن يُتَقَدَمَ شَهْرٌ 
و * ورس م لس 
رمضَان بصيام يوم أو يَومَينِ' ال ووعة ذلك عقل العلفاء: مكافة أن يعد ذلك 


و كفل زمهتان. 


200 


7 ابي 7 َ 
فكل عَمَلَ أضله ثابت شرعاء إلا ن فِي إظهارٍ العمل به أو المداومةٍ 
لمانا نات أن لقند سمه 3 ار ويويات 1 


ذهب مجتهد إِلَن عَدَمِ سَدٌ الذريعة في غير مَحَل النّصّء قلا شك أن العَملّ 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب: نقضُ الأحكام الباطلة» وردٌ محدثات الأمور» عن 
عائشة طتتعفها .)١072148(‏ 

(؟) البخاري في كتاب الصيام باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين عن أبي هريرة ذينه 
بلفظ: «لا يتقدمن أحذكم رمضان بصوم يوم أو يومين» .)١14815(‏ ومسلمٌ في كتاب 
اميا نع للاناومو ا رومض اارعدوه ووم لاتير نوو عو أ شرو اه رافظ رلا لين 


رمضان بصوم يوم ولا يومين» .)3١857(‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


0 دعم 1 ءَ. انقزم لشو عر ا م 
الواقعَ عندّه مَسْرِوعٌَ» ويكون لصَاحبهِ أجره؛ ومَنْ ذمَبَ إلى سَدها -ويَظهر 
ذَلكَ مِن كثير مِن الصحَابةٍ والتابعينَ وغَيرهم- قلا شك أن العمل 0 


ركقو م 


ومَنعَهٌ يقتضي بظاهره د مُلومٌ عليه ومُوسجب للدم إل 93 يَذْهتَ 0 3 
المي قد بره ل أمر مُجاويء فو محل تر واشباء ريما يُتوَهُمُ فيه 
انفكاك الأمرّينِء 558 يَصحّ أن يكونَ العمل مأْمُورًا به مِن جهة نفسبء 


ل 
7 
سس 
.و 


ومَنهيًا عنه مِن جهة مآله» وفيه مَسلكان: 

أحدهُمًا: التمّسَّك بمجرّد النْهِي فِي أصل المسألة» كفَولِه تَعَالى: 
ج ركام لويس تتطرة ين طون ائر بقث الف عدوا بور عر 4 (القعدنة ٠‏ داء 
والنهيئ أصلَهُ أن : بق عََئ المَنِيَ عَنهُ ون كان مُعَللَا وصَرْفة إكئ أمر مُجاورٍ 
لاف أصل الدَليل» فلا يُمْدَلُ عن الأصل إِلَّا بدَيل» فكل عبادة نَّهِيَ عنهًا 
التعرياءة ار كاماد ل تعب ةلقان جا عامل بغي مَشروع: 
دا اعتقدَ فيه التعيّد مع هَذَا لهي كان مبنيعًا بها. ا 

الثانن: اذل في بَعض مسّائل الذرّائع عل أن الدويقة في الحكم 
بمنزلة المتذّرّع إلَيه: ومنة ما ثبت 55086 مِن قولٍ رسُولٍ اللوكلة: «من 
الو لاع اد لت الرخل والاردة قئر. اول 
وَالِدَي؟ قالّ: «نَعَمْ؛ يَسّبَّ با الرَجُلِ؛ فيسب لك اليا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب لا يسب الرجل والديه» عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص تعمد (0578). 


ل دراسات في البدعة والمبتدعين 


لوال قر ولد به لويد افده ريه ملا وا 
7 7 رار م -ه وه و 7 9 7 ا 7 و .م 
اخدار خل لسرا يا اران لق خرن و للق مريت ولاه أو 


نحو ذلك. 


بلاج نم يع ان اتوي لحمو رد ترد 
ا وك لمن عليه لا الما خْضُمٌ مِثْلَهُ في المنصوص عَليهه فلا عبادة 
ولا باح يُتصَوّرُ فيه أن يون ذريعة إلى غَيرٍ جائز, إلا وهُوَ غير عبادةٍ ولا مُباح. 


لكنّ ذا القسمٌ إِنّما يكون النْه عَنْهُ بِحْسَبٍ ما يصيْرٌ وسيلة إلبه في 
مواق النهى» إن كاله البلدعة من قبل الكتاتوه فالوميلة كذللك» أو من قبل 
الصعاتر فييت كذلكك 00 


0 5 3 مات م 201 85 ع6 ل ل 
ولفظه قال: قال رسول الله كك «إن مِن أكبّر الكبائر أن يلعَنَّ الرجل وَالدَيه»» قيل: 
30 ُ 8 7 2 7 2 7 5 2 عو 0-3 ع2 
يا رسول الله» وكيف يلعَن الرجل وَالدَيه؟ قال: «يسّبٌ الرجل أيَا الرجل» فيسب نام 


رو 2 


5 


عير عي 


وأخرجه ل عن عبد لابن اعرد ا يرفعه بلفظ: «من الكازر يم الرَجَلٍ 

وَالِدَِيه». قالوا: يَارَسُول الل وهل نه ال والِدّيه؟!. قالّ: «نَحَمْء يسُّبٍّ أبا الرجل؛ 

انا وققيت أن حرليت انك كاب الأرماف تاس نيان الكانزو اكرها لني 
()انظر: «الاعتصام) .)518/١1(‏ 


دراسات فى البدعه والمبتدعين 9 


ميج سح حبحح حبحب ججض | 
١١‏ - البدعة : فعلية وتركية 


١ 01 01 ا‎ 7 


النظرٌ في هذا المَبحثٍ يقتَضِي النظرَ في فل الرسولِمَليِ وتزكه وتلق 
السنة بالفعل والترك. 


فلا يَبقَئ نَم إلا تعلق البدعةٍ بالفعل والثَرك؛ فأمًا تعلق البدعةٍ بالفعل 
فهو وَ الظاهرٌ ذ في أمر يه لَِ كاذ تعمل العين» واي 


الوك فيه لَونُ خموض» ويأتي بين ذلكَ كله ءال شان 


ذه و 


* أفعال الرَسَولٍ كك ”©: 
ذَكْرَ الشوكانِيٌ”" اَنُه مِن أفعالٍ الرسُول كله 


)١(‏ أصل ما ذكره الشوكاني» والشيخان: العدوي وعلي محفوظء من تقسيم لأفعال رسول الله 
كه هو ما ذكره تقي الدين السبكي وولده التاج في كتاب «الإبهاج في شرح المنهاج» (؟/ 
+51860-55). 

(؟) أبو علي بدر الدين محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني نسبة إل اهجرة ة شوكان»» وهي 
البلدة التي ولد فيها سنة 1177١ه‏ نشأ بصنعاء وطلب العلم عَلَىْ والده ثم صار يتنقل بين 
العلماء ويتلقئ عليهم حتئ صار إماماء وكان في البداية زيديا ثم صار إِلَئ اتباع الدليل لا يتقيد 
بمذهب» وكتب: «السيل الجرار»» و«نيل الأوطار»» و«إرشاد الفحول»» وافتح القدير»» 


و6 دراسات فى البدعة واتمنتدعين 


1 ع ا 0 2 
دما كان مِن تصرّفٍ الأعضًاءٍ وحَركاتٍ الجَسدء وهذا القسم لا يتعلق 
8 5 000 7 م 026 اس اس 
به أمرٌ باتبّاع» ولا نَهِيْ عن مُحْالفَة ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. 


5-1 
04 


وَأمًا ما وَضْحّ فيه أمرّ الجا 12 لٍِ يتعلق بالعبادات من الأفعَال 
ولتي افقلا ولكنه يدل عل 


ظٍُ 


و سب 5 
الإباحةٍ عند الجمهور. 


وتقل القاضى البَاقلانِتُ”' أنه مَندوتٌ» وكذا حكاه الغرَّالِيُ”''» وقد كان 


َو 


عبد الله بن عمرٌ نط يتتبّمُ مثل هذا ويقتِّئ به» كما هُوّ مَعروفٌ عنه» منقول 
وغيرهاء وتوفي سنة ٠55١ه.‏ «البدر الطالع» للشوكاني (7/ 225١5‏ و«نيل الوطر) 
لمحمد زبارة (؟7/ 37 .)53١‏ 

)هقد الأميولبيةة القاضي أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمدء البصريء ثم البغدادي, 
ابن الباقلاني صاحب التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه؛ إليه انتهت رياسة 
المالكية في زمانه» وكان سيفًا عَلَى المعتزلة والرافضة والمشبهة» طبع له: «إعجاز 
القرآن»» و«التمهيد»» و«البيان»» مات سنة ٠‏ 5ه. «سير أعلام النبلاء) (11/ ))١919‏ 
و«المنتظم» لابن الجوزي (/ا/ 1556). 

(1) الشيخ زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعي» 
الغزالي -عفا الله عنه- صاحب التصانيف, لازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه. ومهر في 
الكلام» حتئ صار عين المناظرين» وكتب «الإحياء» وله فيه طوام كثيرةٌ وهُرٌ مشحون 
بالأحاديثِ الضعيفةٍ والواهية» وفيه جملة من الأحاديثٍ الموضوعة» ودعوةٌ إلَى التصوفٍ 
وغيروء مما ينافي منهج السلفي في العقيدة والعمل» وأبو حامد نفسّهُ حالّهُ ظاهرٌ لطْلّاب 
العلى وكتب «جواهر القرآن»» و«المستصفئ»» و«المنخول»» «والمبسوط»). توفي سنة 
6 0 «سير أعلام النبلاء» (14/ 77377)) و«طبقات الشافعية» للسبكي (5/ .)١9١‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


فى كتب السنة الم حم 
ع عُبِيدٍ بن جُريج' ": أنه قال لعبدٍ الله بن عمرٌ: يا أبا عبد الرحمنء 
َك نص ًا م أ أحدا من أْحَابِك يَضنَمهَ. قَالَ: وما هي يا بْنَ 


و س 2 


جريج؟ قَال: رَأَبْنْكَ ل 2 0 الأر كان إل اليَمَانِيين واكك نالعال 


1 


5-47 صم رو 
بك ه هب ع س اح جر - ا 


السينيةة وَرَأَسكٌ ” تصبغ ا وَرَأيتك إذا كت بمكة اهل لحاس[ إذا 71 و 
الهلالء وَلَمْ ثهل أنتَ - حَتَئ كَانَ يَومُ التّرويّة. 


20 4 
أن 


اط : أَمَا ار ول وود 00" 


ل دهاشت قوق نحت 1 00 


شول !الله ع لوو 


)١(‏ «إرشاد الفحول إِلَى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني؛ تحقيق د.شعبان محمد 
إشعاغيل 8/1 

(1) عَبَيدٌ بن جريج التيمي» مولاهم المدني؛ روئ عن: ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة 
والحارث بن مالك ؤودّغه> . وعنه: زيل ب بن أسلم ويزيد بن أبي حبيب» وجماعة. «(الكاشف» 
للذهبي (؟727277/5)» و«تهذيب التهذيب» (7/ 255)) و«تقريب التهذيب» (ص775). 

(*') أخرجه مالك في «الموطأ»» في كتاب الحجء باب العمل في الإهلال /١(‏ 7177). 
والبخاري في كتاب الوضوء»ء باب غسل الرجلين في النعلين »2١75(‏ واللفظ المذكور 
لمالكِ والبخاري. 
ومسلم في كتاب الحج. باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة .)١141/(‏ 


و6 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


«وأمًا مَا كان مِن فِعل الرسول كَل مُحتملًا أن يخرّجَ مِن الجبلةٍ إِلَى 
اللضرع بخرا لاق ليع حلى وجو معرري وقد معروذة: “الددل والشرت» 
لاحو وه الاق اتات وار اقيق وتو ف مَااظهر فئة أمة 
الجبلَة: عَلَى فرض أنه لم يَتْيْتْ فيه إلا مُجَرٌ 
ل ل 
والشرب واللبْسٍ والنوم؛ فهّذا خارج عَن هذا القسم. 

وفي هذا القسم قَولانِ للشافعيّ ومَنْ مَعةُ؛ هَل يُرجَمُ فيه إلى الأصل. 
وهو عَدمٌ التشريع؟ َو إِلَ الظاهرِء وهُوَ التشرية؟ 


والرّاجِحٌ الثاني» وكذيشتكاة الأستاذ أبو إسحاق”" عَن أكثر المُحدَيينَ 


ما ] إذا وَقَعَ منه كله 


«الأركان»: أركان الكعبة الأربعة. «اليمانيين»: تثنية يمان نسبة إِلَئْ اليمن» والمراد بهما 
الركن الأسود والذي يُسامته من مقابلة الصفا. «السبتية»: التي لا شَعَر فيها. «أهلّ 
الناس): أحرموا بالحج أو العمرة» من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية. «إذا رأوا 
الهلال»: أي هلال ذي الحجة. «يوم التروية»: الثامن من ذي الحجة. سمي بذلك لأنهم 
كانوا يتروون فيه الماء؛ أي: يهيئونه. «تنبعث به راحلته): تستوي قائمة: وهو متوجّة إلى 
منئ» والراحلة: ما يُركب من الإبل. 

)١(‏ الأستاذ» أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفراييني -عفا الله عنه- 
الأصولي الشافعيء أحد المجتهدين في عصره. وصاحب التصانيف الباهرة» له كتاب: 
«الجامع في أصول الدين والرد عَلَئْ الملحدين»؛ وتعليقة في أصول الفقه» وغير ذلك 
وكانت وفاته يدنه سنة 14١4ه.‏ «سير أعلام النبلاء» (11/ 707)» و«طبقات الشافعية») 


اليك 0/1 


دراسات فى البدعة والمبتدعين لفق 


كرو ل 

قال الآمد و1 وما م سو ذَلكَء مما ثبت كَونهُ مِنْ خواصّه التي 
لا مشَارِكُهُ فيهًا يك أَحَدٌ فلا يدل ذَلكَ عَلَْ التشريك بَيننَا وبين فيه إجمّاعًا؛ 
وذَّلكَ كاختصاصه بالوصالٍ فِي الصوم. والزيادة فِي النكاح عَلَىْ أربع نِسوةٍ 
ابافودلك من خصّائصدقلةِ)”". ْ 


إن تر و 5 


وإن كان فعله كَل بيانا ؛ كصَلاه الظهرَ أربماء والمكوت: ثلذناء 


لنا؛ 
در لدت و 0 
والصبح رَكعَتَين» فإنه بيان لقوله لهكللة: ل ي أصَلي»! “يوكذلك 
ور صرح ساء 


2 20 و 1 يي عمس 
حَجَدولةٍ بيان لقوله تعالى: #لولِنوعَلَ دحج أَلْسَدَتِ # [آل عمران:/41]. 
وهَذًا القسم تابع م للمبين فر في الوجُوب والتّدب والإبَاحةٍ لج : 
فإنْ كان الفِعلٌ بَانَا لآية دالّة عَلَى الوجوب. دلّ عَلَىْ الوجوب وإِن 


)١(‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني (1/ 179)» وانظر: «أفعال الرسو لكك ودلالتها عَلَىْ الأحكام 
الشرعية» د. محمد سليمان الأشقر -عفا الله عنه- (١//71؟).‏ 

(1) الأصولي المتكلم, أحد أذكياء العالم» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» أبو الحسن 
سيف الدين الآمدي -عفا الله عنه- تفنن في علم النظر»ء وأحكم الأصلين» وأشهر كتبه 
«الإحكام») توفي سنة ١‏ 17ه. اشذرات الذهب) (5/ 55 »)١‏ «طبقات الشافعية» (// ١57‏ 7). 

() «إحكام الأحكام» للآمدي »)557/١(‏ وانظر: «أفعال الرسول كَكِ) للدكتور محمد 
مُنلياق الأشفر1551/10). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» عن مالك ب بن الحويرث 5ن (5 .)5١‏ 

(5) «طريق الوصول إِلَىْ إبطال البدع بعلم الأصول»»؛ للشيخ محمد أحمد العدوي (ص37). 
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-ه دهم هه و / 0-6 0 هه - أ و ل 
كان المبين نَدبًا كان الفعل البَيانِنُ نَدبّاه وإن كان إباحة كان الفعل مُباحًا”. 
قال القَرَافيءُ ا ثه: «البيان يُحَدَ كأنَّه منطوقٌ به فِي ذلك المُيينَ لف 


- 


لح لادة ف كاب ا ا ب تون ب في يلي عل ل ا 
قَالَ: ونه عل ا الصفة. وك لل ديانة 2 هي لآية 


ته 2 


الحمعة: فَعَلَهَا كل , 00 
#إيتانا الى ءَامَنْوَأ إذَا نووف لِلصّلَوْةَ © التي هَذَا مَأَنْهَا #من نوو الْجَمعَةَ 
فَأَسَعَوَأ إِلَ ذكّ أله 4 [الجمعة:4]. 


24 م و - 7 - اس - 
و إذّا كان البَان يُعدْ مَنطوقًا به في المُبيّن كان حُكمٌةُ حُكمَ ذَّلكَ المبيّن؛ 


إن واجًا فواجت» أو مندويًا فَميدوت أو مَباحًا فمباح)”' 
5 1 6 رن 0 4 0 3 0 
والفعل مِن أفعالٍ الرسو ل وَكةِ مما ليس جبلة» ولا مختصا به ولا بياناء 
فإمًا أن قلي قي قفي الما لواف اوقل وه تقد ها 


٠. 20001 8 3‏ 9 و م > وى عات عم هه 
فإن ظهرَ فيه قصد القرية -كحَلقِه يي رأسَه في الحديبية» جين 9 
0 عو 


الصتحابة به كلم يَفعلوأا 0 وَ كله '- فللعلماء فيه أربعة مََذْاهتَ: 


رو م 


.)؟59١‎ /1( «أفعال الرسو ليك ودلالتها عَلَىْ الأحكام الشرعية»» د. محمد سليمان الأشقر‎ )١( 

(؟) مقدّمُ المالكية في وقته أحمد بن إدريس» شهاب الدين» أبو العباس الصنهاجي» المشهُور 
بالقرّافِيء كان إمامًا بارعًا في الفقه والتفسير والأصول والعلوم العقلية» من مؤلفاته: شرح 
المحصولء والذخيرة» وإدراك النية» وتوفي سنة 5/85ه. «الأعلام» (1/ 44). 

(9) «شرح تنقيح الفصول» للقرافي» تحقيق طه عبد الرءوف (ص7588). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. عن المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَة 
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الوعواث 2 والذاف اريت ورجّحَ الشوكانِيٌ الَذْبَ فعَال: «وعندِي أنه 
لا مَعنى للوّقفِ فِي الفعل الذي ظَهَرَ فيه قَصْدُ اقرب إن قد القَرْبَةِ يُخْرِجُهُ 
عَنِ الإبَاحةٍ إِلَئْ ما ا ماف ترد 0 

أَما إذَا لَم يَظهَرُ فيه قَصدُ القَرْبّة: بَل كان مُجَرَّدًا مُطلقَاء فيه الأقوال 
الأريعة: الوجوبٌ والتدبُ والإباحة والوّقفٌ. ورجّحَ الشوكانِيٌ كونه للدْدُب 
أيضاء فعَالَ: ع الحقّ؛ أن فعلة ككل وإن لم يَظهَر فيه د دي فهو ايد 
أن يكون لعَرْبَةء وأقل مَا يتَقَرَبٌ به هُوّ المَندوبٌ» ولا دليل 17 عَلَىْ زياد 
عَلَ الدَدْبِء فَوَجَبَ القول به ولا يجورٌ القَولُ بأنّهِ يفيدٌ الإباحة» فإنَّ إباحة 
الشيء بِمَعتَى استواء طَرَقَِهِ مَوجودةٌ قبل وُرُودٍ الشَّرْع بوه فالقّولُ بها همال 
للفعل الصَّادرِ مذ فهو تفريط كما أن حمل فِمْلِهِ لمجو عَلَْ الوجُوب 
00 اين المقصّر والعَالِي)”". 

أن الآيديّ فقّد قَالٌ: «إِنّه لِِ يفيك التَذْبَ عَلَىْ الخصوص» بل 7 دَلِيلٌ 
عَلَىْ القَدرٍ المُشْبَركِ بَينَ الوجوب والدْدْبٍ والإباحةٍ وهُوّ رَفمٌ الحَرّجَ عَن 
ا ا ل 0 


ومَرْوَانء شد ٠‏ والخلد موا شدي صاحبه (2505/81 0 وبه موضع الشاهد. 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 197). 

.)١55 /١( «إرشاد الفحول» للشوكاني‎ )١( 

(؟) «إرشاد الفحول» للشوكاني »)2١57/١(‏ وانظر: «إحكام الأحكام» للآمدي (1١/148؟1-‏ 
560 )). 
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عو معو 


لَك وما اختصٌ بو الاح عَنهُما ين اسهواء الطرينِ فمشكول في وجح 
ابن الحاجب”' اب المالكة أنه لاذباكة 

ونظهرٌ فائدة الخلافي فيمً ذا وَرََ عن الي الب كه فِعل لم يَظْهَرْ فيه قَضْدُ 
القَرْبَة» ولّم ينه ينضَمٌ إلى الفعل ا 

لد إذا قرفا أن لت انر ] يَرِدْ فيه سوَئ الفعل من الرم سول وَل 
معد قعل الر كو لاكة لشن وقورار ان تيك رق و 
تعال؟ هَذَا مُخْتارٌ الشوكانِيٌ. 

أو فعل الرَّسِولٍ كل يُخْرِجَهُ مِن الحَظر إِلَئ الإِذْنِ فيه ققَطء وأَمّا كونْهُ 
مندوبًا عَلَىْ الخصوصء أو وَاجِبّاء أو مُباحًا كذلك؛ فيَحتاح إلى ليل آخر؟ 


هَذَا مُختارٌ الآمدي. 


١ 


ع 


1١ 


و 
0 بعك آآ هه َم 20 2 207 7 
أويَدل علئ أنه مُباح لا مَندوبٌ ولا واجبٌ؟ هذا مُختارٌ ابن الحَاجب. 


)١(‏ الشيخ الإمام العلامة المقرئ الأصولي الفقيه النحوي أبو عمرو عثمان بن عمر الإسنائي 
المولد» المالكى. صاحب التصانيف ولد بإسنا من بلاد الصعيدء وكان أبوه حاجبًا للأمير 
عز الدين الصلاحي» وكان من أذكياء العالم» رأسًا في العربية وعلم النظرء أّهم مؤلفاته: 
«المختصر) في أصول الفقه» «والكافية» في النحوء و«الشافية» في الصرفء. مات بالإسكندرية 
ينه 1ك «سير أعلام النبلاء» (77/ 75715). و«شذرات الذهب) (0/ 775). 

(1) الجْبّةُ: رداءٌ مفتوح الصَّدرٍ إِلَىْ الذيل» ولعلّه سمّي جُبَّةَ لأنه يُجَبّ من أمام. أي: يُشَّقَء وفي 
0 50 77 2 1 2 
لبس النبي يله الجبّة الشامية: البخاري في كتاب اللباس» باب من لبس جبة ضيقة الكمّين 
(0 رانظر: «اللباس والزينة من السنة المطهرة» لمحمد القاضي (ص١35).‏ 
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هَذَاء ومَعَ 3 ابن الحَاجِبٍ والآمديّ لا يَعْدَانِ الأفعال التي لم يَظهَرٌ فيهًا 
قد القزبة فَرْبهَ يتَابُ فاعلّهّاء لا يُنَازِعَانِ فِي أن الآتِ بها مُثابٌ إذَا قَصَدَ 
التأسّيَ بالرسُو لِك وكمَالٌ الرَابطةٍء وإذَا كَانَ النومُ والأكل مُبَاحَينء والقَاعل 
هُمَا يْتَابُ إِذَا قصَدَ بهمَا التَقَرّي عَلَى العبادة» فتَوابٌ الفاعل لأفعالٍ الرسول ه 
هذى بِهَذَا القصد الجميل راي وا ْ 

* مر في أو هذا التبحث أم اده تع بلعل ولترلِ وكد 


ودع ل ل 


البدعة فتتجت أقِسَامٌ أربّعة هي: 
اا 1 القع 
تعلق الشلو ارك 
سي ارم ل 
#حاتمان الندفة بالترك. 
وقد ظَهَرَ تعلق اسن بالفعل في أثناء عرض أفعالٍ رسولٍ الموكة. 
ا ال بالفعل فإنَ عامّة البدع تقمٌ في هذا الإطار» وتسبَحٌ في 
ويبقئ أمرَان: 07 السنة بالّركِء وكدًا البدعة. 


)١(‏ انظر: «طريق الوصول إِلَىْ إبطال البدع بعلم الأصول» للشيخ العدوي (ص502). 
و«الإبداع) للشيخ علي محفوظ (ص 7). 
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وسُنةُ سول الوك كما تكون بالفعل تكُون بالتَرّكِ فكما كََمَنا اله كان 
باع النيي يل ني فعله الذي يُتََربُ به -إذَا لم يَكْنْ من باب الخصوصياتِ- 
سم سرس - ص (# وومةه 
كذَّلكَ طَالَبََا باتباعه فِي تَْكِهِه فيكون التَرِكَ سنّة. 

وكا لانرّب إلى الف تال بعك ما قله لا نتقربُ اليه يفعل مَامَركٌ 
فلا قَرْقَ بين الفاعل لما تَرّكَ والتّاركِ لما فَعَلّ. 

ادس ًّ ابو اس افيه 

والترّك نوعان: ترك غير مقصود. وترك مقصود. 

عو 257 7 ين - 1 0 2 2 

اواطااره ع المتصوو نوا الخد تعسي يوجر لم اوه 
للفدوة و له ة الاستدلال بالأفعالء قلا يدل عَلَى جُوازٍ 
ولا كراهةٍ ولا تحريو»”" 

قال شبح الإسْلام ابن تيميّةَ يَدَلَنْة في بِيَانِ حُكم دُخولٍ الحَمّاماتٍ: 
اليس لأْحَدٍ أن يَحتجّ عَلَى كراهة دُحْولِهاء أو عَم استحبابه بكُونٍ النبيّ كه 
لّم يلها ولا أبُو بكر وعمرٌء فإن هَذَا إِنّما يكون حَجَةَ لو امتَنَعوا مِن دخول 


.)55 «أفعال الرسو مَك ودلالتها عَلَىْ الأحكام الشرعية» (؟/‎ )١( 
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الحمّام» وقَصَدُوا اجتنابهاء أو أمكتهُم دخولْهًا فلم يدخلومَاء وقد عَلِم أنه لم 
1 ايف حينئل حمام فليسَ اف عدم الدخول إل وجود باتع 
الكراهةٍ أو عدم ما يقئَضِي الاستحبّابٌ, بِْوْلَى مِن إضافيه إِلَى فواتٍ شَرْطٍ 
الول وهو القددة لكان 

وهَذَا كما أَنَّمَا حَلقَهُ اله في سائرٍ الأرضي مِنّ القّوتٍِ واللَبّاسِ والمراكب 
والمساكن لم يكن كُل نوع من كَانَ مُوجودًا في الحِجَانٍ فَلّم يأكُل النبك لذ 
ين كُلّ نوع مِن أنواع الطعام القوتٍ والفاكهة. ولا لَبسَ من كُلَ نوع من أنواع 
اللبّاس. 


نم إن مَنْ كان بين المُسلِمينَ بأرضي أخرّئ: كالشامء ومصرّء والعراق. 
واليمن وحراماره درفي مِينيّةه وأَدْرِبيِجَانَ والمغرب. وغير ذَلكَ 0 
أطعمةٌ وثيابٌ مَجلوبة عندهم» أو مَجلوبةٌ مين مكان آحَرَه ليس لهم أن يَظنوا 
َك الانتفاع بذَّلكَ الطعام واللبَاسٍ ي شُنَه لكون النبيّ كله لم يأكل مثل ولَمْ 
يبنل عدم افع نما هوَ عدم لل واحل ين الأدلةِ الشرعيقه وهو 
أضعف مِن القول باتفاق العلماء وسائر الأدلّة مِن أقواله كأمره ونهيه وَإِذْْه 
ومِنْ قول الله تَحَال ه هِي أقوّئ وأكْبَرُه ولا يلم ين عَدّمِ دليل معيّنِ عَم سائر 
الأدلَة القتروعة". 

وأمًا التَّركُ المقصودُ فهُوٌ الذي يُعبر عَنُ بالكّفٌه أو الإمسَاكِء أو الامتتناع. 


() «مجموع الفتاوئلا» لابن تيمية» ط. دار الوفاء .)١1/9 /75١(‏ 
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2ه 
| 


والذِي هُوٌ ثابتٌ بالدّلييل؛ م مِن الكتاب والسّنَة واللعَة: أن امرك فعل مِن 
الأفعال. 


قال الشيخ مُحمد الأمين الشنقِيطِيئ”'" ناته : «التَحقيق 
ومو كف النَّفْسِ وصرفهًا عَن المنهِيّ عنه» خلافا لمَنْ رَعَمَّ أن الترك أمدٌ 
عَدَميّ لا وجُوة له والعّدمٌ عبارة عَن لا شيء» والدليل قائمٌ على أن الت 
28 ل» ين الكتّاب والسنَة واللمَة. 


ما دلالة الكتتاب عَلَئ أن التَركَ فِعل: َفِي آياتٍ من القرآنٍ العظيم 


و م براح 


كقوله تَعَالئ : # ولا ينهم 8 ال ل كحم رَ عن فَوَيلِمُ لْائْمَ وَأَكهِمْ ألسّحَتٌ 
را يعون 5 [المائدة: 77 ]» سما الله كه عدم نَهي ب تهى الربانيينَ 
الَسبَارٍ َهُم صُنَْاه والصّْمٌ ص مُطلقًا مين الفعلء فدل عَلَى أن لا 0 
الكعروقيو لبي المكر ادن شو ا ل مما 


)١(‏ العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني نسبة إِلَى قبيلة 
يرجع نَسَبْهَا إلى حِمْيرَ ولد بشنقيط وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن» مولده سنة 
6ه حفظ القرآن وطلب العلم وتفقه بمذهب الإمام مالك» ودرس وأفتى» وخرج 
للحج ونزل المدينة ودرس بالمسجد النبويّ ثم بالمعاهد العلمية وكليتي الشريعة واللغة 
بالرياضء ثم عاد إِلَْ المدينة فدّرس بالجامعة الإسلامية» وله: «أضواء البيان» في التفسيرء 
و«مذكرة الأصول» «وآداب البحث والمناظرة»» «ورحلة الحج/ وتوف سنة 11797١اه.‏ 
من ترجمته بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة: «رحلة الحج» وح اا 
و«الأعلام» /١(‏ 40). 


س8 
لضن 


1١ 
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وكقوله ل #حاوأ لَايَنَنَا لو كر ا انان 


وه شح داور 


كاوأ يَفَعَلُوت 4 [المائدة:74]» فسَمَّئ عدم تتاهيهم عن المُنكر فعلاء وهو 
واضحٌ. ولم دع الشنقيطيٌ - مِن الأصولِبِينَ مَنِ انتب لدّلالةٍ هذه الآآياتٍ 
وقال السّبكيئٌ في «طبقَاتهه”": إِنَّ قَولَ الله تعَالى: ل ل 


0 


وى أعحَدُوأ هنذا عانم مَهُجورًا # [الفرقان:٠*]»‏ يدن عل أن ارك فِعْلُء قالّ: 
لذن الخد العاول والمهجور: المتروك» فصَارَ المعنا: ادلي مَتَروكَا؛ 
ا ل 7 

أي: فعلوا تركه. هكذا قال. 


وأنا بكلالة اسان فل ففي أحاديث. كقوله كَلِةِ: «المَسْلِم مَنْ سَلِمَ 


)١(‏ هُوّ تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر السبكي -عفا الله عنه- الفقيه 
الشافعي. الأصوليء اللغوي» صاحب التصانيف العديدة» ومنها: «طبقات الشافعية 
الكبرئ»» و«الابهاج في شرح المنهاج» للبيضاوي. و«رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب)» واجمع الجوامع) وشرحه. وغير ذلك. وتوفي سنة ١لالاه.‏ «البدر الطالع» 
للشوكاني :»)5٠١ /١(‏ و«شذرات الذهب» )5١١7/5(‏ وأمّا والده فم فهر الشيخ الفقيه 
المحدث الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام 
ابن يوسف السبكي, تقي الدين -عفا الله عنه- ولد سنة 587» وكان صادقا مُتثبنًا خيرًا 
يناه من أوعية العلم» وصدّف أكثر من مئة وخمسين مصنماء توفي سنة 05/اه. «طبقات 
الشافعية) للسبكي ))١179/١١(‏ و«ذيل تذكرة الحفاظ» للسيوطي (ص307)» و«البدر 
الطالع» للشوكاني /١1(‏ 51 5). و«شذرات الذهب» (5/ .)18٠١‏ 


و دراسات فى البدعة والمبتدعين 


المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَده)7) 0 ا ا 
البرك فعل. 
وأمّا اللغة؛ فكقّول الرَّاجِر: 

أ 300 70 م و 2 06 2 ّ و ضعو 
له تدا را د كر لذاك من العَمل الممضَلل” 

نقعة عزنا بر كنا الاشسال يناد المستعل» ونس هذا ارك غيل 
فِي قوله: 

د م دس ع ضير 3 

لذاك منا العمّل المضلل»' 

وأصرّح من الحديث الذي 0 الشيخ الأمين في الدَلَالة علوم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» من 
حديث عبد الله بن عمرو «نتهد(١٠).‏ ومسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام عن 
عبد الله بن عمرو عنتطهد (50). ولفظه: أن رجلا سأل رسول اللْهككة: أي المُسلمِينَ حَي*ه؟ 
قال: «مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَّدِو). 

(؟) هَذَا الرّجر ذكرّه ابن هشام في «السّيرة» عند ذكر بناء مسجد المدينة. «السيرة النبوية» (؟/ 
5») وذكره الصّالحي قْ سبل الهدئ». عن أم سلمة ضوولعها 0 ذكر بناء المسجد 
النبوي. «سبل الهدئ والرشاد» لمحمد بن يوسف الصالحي الدمشقي بي (585/77) تحقيق يو 
عبد العزيز عبد الحق. 

(') «مذكرة أصول الفقه» لمحمد الأمين الشنقيطي (ص78): و«أضواء البيان» له (57/ 2070117 
وانظر: «مراقي السعود» لمحمد الأمين بن حون زودان: فدقة عمد المكتار الشنقيطي 
(ص .)6١‏ و«أفعال الرسولة) (؟57/5). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين له 


- 7 عو 


صر د ع ا بع كج بع 1 00 2 
التَرّك فعل» حَديث أبى ذرٌ”' طقف عن النبت يلةِ قال: «عرضت عَلَ أعمّال 
ل ا 
امتى» حسنها وسيتهاء فوجدت فى محاسن اعمالها الاذ يُمَاط عن الطريق. 
4 ل - ؟ عو > 2 1 2 ع 0 8 أ 
ووجدت فى مُساوى أعمالها النخاعة تكون فى الممسحدٍ لا تد "2 فجعل 
ترك ذفيها ممن يراه عمل سينا 

ا 


ا قا ولي الس ان مو ووو له ل لوالو و عو 21 الوك وج م 

ترك عَدَمِيٌّ: وهو أن النبيّ كله أغفل الحكم فِي أَمُورِ لم تعرض لَه ولم 
تَحْدث فِي زَّمانِهء فتَرَكَ فِْلّهَا وتّركَ القولّ في شأَنِهّاء لدم المُقتضِي لذَّلكَ 
القول والفعل. 

00 ع ال 2 7 2 7 

ترك وَجُووِي: وَهُوَ أَن يمّعَ الشَّىَء ويوجد المُقنضي للفعل أو القولء 


جم امو الي 


مير - 2 
فيترك الفعل والقول. ويمتنع عنهما. 


ع َ 2 وره 1 وني ما 3 َي ع 7 
«(وسشكوت الشارع عن الحكم فِي مَسالةٍ مَاء أو تركة لأمرٍ ما على 


)١(‏ الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري» جندب بن جنادة. عَلَىْ المشهور في اسمه واسم أبيه 
كان إسلامه قديمًاء أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه حتئ مّضت بدرٌ وأحدٌ والخندقء ثم قدم عَلَئ 
النبيّ كد وكانت وفاته بالرّبذة سنة ”اه وقيل سنة ١لاه.‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر 
(/ 69 » ول«الإصابة» لابن حجر (/ا/ .)١6/8‏ 

(0) مسلمٌ في كتاب المساجدء باب النهي عن البصق في المسجد (007), والنَْاعَة: هي البَرقَة 
التي تخرجٌ من أصل الفم. مما يلي أصل النخاع. «النهاية» لابن الأثير (0/ 77). 

(9) انظر: «أفعال الرسول4) (/ 80). ْ 


لك فواسناة شن البدهة والتمنتد هين 


أخَدهها: أن يسكت اطنة أو رك لال اداع له تتصيف وال كزييت 
اا لأجلهء ولا َل سَبِبُ تقريره» كالتُوازلٍ الحادتّة بَعدّ وفاة النبت له 
فاحتاج أهل الشَّريعةٍ إِلَى النّظرِ فيهًا وإجرائِهًا عَلَى م اين في اليا الى 
كذزييها الدين. 
وإلَئ هَذَا الصَرْبٍ يَرجمٌ جَمِيعٌ مَا نَظَرَ فيه السَّلّف الصَالحٌ مما لم بيه 
وجَمع المُصحفٍء وتّدوينٍ الشرائع» عالق دعاك رق بن 
فهَدَا الضَّرْبُ إذَا حَدْنّتْ أَسبابهُ فلابّدٌ مِنَ النظر فِيه وإجرائه عَلَى أصوله 
إِنْ كَانَ مِن العاديّاتِ» أو مِن العباديّاتٍ التِي لَا يُمكنّ الاقتصَارٌ فِيهًا عَلَىْ مَا 
سمِعَ كمسّائل السَّهُو والنسيّانٍ في إِجْرَاءٍ العبّادات. 
ولا إشْكَالٌ فِي هَذَا الصَرْبء لذ فيو الشرع عنيدة وأسيّات يلك 
الأحكام لم تَكُن في زمَانِ الوَحيه فالسكُوتُ عنها عَلَى الخُصوصي ليس / 
بحُكم يقتضي جوارَ الَّرْكِ أو غيرَ ذلك بل إذَا عَرَضَتٍ التَوازل؛ رُوجع بها 
)١(‏ التَضدِين: هْوٌ إيجابٌُ الضَّمانِ أو التعويض عَلَى مَنْ أتلف شيئًا لغيرو» أو غَصَبَ منه شيئًا 


فهلك أو فِْدَ أو ألحق ضررًا بغيره بجناية أو تسبّب, فالّمَانَ: هُوَ التزامٌ بتعويض عن 
ش رس 0 - 20 "لامر 
ضَرر للغير» والصناع: الأَجَرَاءُ: كالحائكِ يُعطئ القمّاش ليَصنعه ثوبًا. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين دونع 
أصولهاة توجدت يها ولا وعدهامة لس بمحتيدو انما يعدا المكضهدون 
المَوصّوفون فِي عِلم أَصُولٍ الفقٍ. 

ين ا و ا ا د ل م 
ما مِنَّ الأمورء ومُوجبة المُقتضي له قائم» وسَبْبَه في زمّانٍ الوّحي وفِيمًا بعده 
بيو اا لو ار رن سين سين اشح بردي 
أمثالهِ ولا ينص مِنةُ؛ لأَنَهُ لمّا كانَ المَعبّئ الموجبٌُ لشرعيّة الحكم العمليٌ لعمليّ 
ل ل ار ايز 
الزائد عَلَ ما ثَتَ هنالك بذَعَة اه ومُخالفة لقَصدٍ الشَارعء إذ فهم مِن 


و 5 


الود د ماد كنالك» له الزيادةء ا ةا 

ار الله ا اجو ل و 7 يديه جني 5 

فالترك الذي هو سنة وقربّة هو الترك فيمًا لم يكن مانع من فعله؛ مّع 
وجود المُقنَضِي له وهُوَ التقرّبُ إِلَى الله تَعالئ» والوّقت وقث تشريع وبِيَانٍ 
للأحكام. ْ 

قلا يقال -إِذَنْ-: كيف ذَلكَ؟ وقد ترك النبئٌ كَل أمورًا فعَلّهًا الخُلفاءٌ 
بعلة وم هُمْ أعلَمُ النّاسِ بالدّينِ وأحرصّهُم عَلَئْ الاتبَاع قَلّو كَانَ التَرك نه ف 
ا ل قافا أمورًا تَرَكَهَا النيئ َل لأنّ الكلامَ مفروضٌ فِي 
فقي وني رمن النبيى مه مانع منة وتَوَفْرَتِ الدّوَاعي عَلَىْ فعله 
كتركه الْأَذَانَ للعيدين» وَالغْسْلَ لكل صلاةء وَالأَدَانَ للثّراويم» وصلة ليلةٍ 


() «الاعتصام) 5/9 5). 


22 دراسات في البدعة والمبتدعين 


النضْفِ مِن شعبانَ» والقراءةً عَلَى المَوتّى» فهذِهٍ أمورٌ ترِكثْ فِي عهدٍ النيت 6ك 
السنينَ الطوال مّع عَم المّانع مِن فعلِهّاء ووجود المُقَضِي لهّاء لأنّها عباداتٌ 
والمقتضي لها موجود. وهُوّ التقرّبٌ إلى الله تعال» والوقتُ وقتٌ تريخ 
وبيانٍ للأحكامء فلو كَانَت ديا وعبادة يُتَقَرَبُ بها إِلَى اللو تعالى ما تَرَكَهَ 
السنينَ الطوال مّع أَمرِِ بالتبليغ وعِصمَيه عِصِمَيهِ مِن الكتمّان. 

فتَركةككل لهّاء ومُواظبهُ عَلَى الثَّركِ م مع عدم المانع» ووجودٍ المُقنَضِيء 
دمع أن الوقتَ وقثُ تشريع وبيانٍ للاحكام دلي َل أن المشروع فيه هو 
لَك وأنَ الفِعل خلافٌ الممشروع فلا يقرب بها لأن القرية لايد أن كرون 


رو 1 


ومَذَا الأصل العَظيمُ مِن أنفع الأصولٍ -بحولٍ الله تعَالئ وقوّته- ذ 
محاربة البدعة وموازرة السَّنَة وكاوان العلهاء ار قور ونيا في 
تأصيل فتاوّاهُم التي تعالجٌ النوازل الحَادنة عَلَى هَدِي سن تير المُرسَلِينَ بكل. 

وهِذهِ فتوئ الشيخ محمد بَخِيت المُطيعي'" مُفْتِي الديّارٍ اليصرية 
)١(‏ «طريق الوصول إِلَى إبطال البدع بعلم الأصول»» للشيخ محمد أحمد العدوي (ص18). 
(؟) الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي: مفتي الديار المصرية الأسبق» ومن كبار 


الفقهاء» ولد ني بلدة «المطيعة» من أعمال أسيوطء وتعلم في الأزهر» واشتغل بالتدريس 
فيه عين مُفتيًا للديار المصرية سنة 178377- 174١ه»‏ وله كتبٌ منها: «إرشاد الأمة إِلَى 


أحكام أهل الذمة»)» و«البدر الساطع عَلَى ممم الجوامع»), و( حميقة الإسلام وأصول 
الحكم) وتوف سنة 4ه «الأعلام» (5/ ١‏ 6). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


الع ان اعرد وو ال فير اللجارق أعكن هذا الام + 
واس مانن شال كاه 4ن أن رقم الكقتين للكنازة أصواتهم يتحو قران 
أو ذِكْرِ أو غير ذَلكَ» فهُوَ بدعة مكروهة مذمومة شرعًا بلا شبهة» لَاسيّما عَلَى 
الوّجِدِ الذي يفعلَهُ الناسٌ مما يَمجّهُ الذَّوقٌ السَّليمُ ويستقبحُة الطَبْعٌ المُستقيم. 

ولّم يكن شَّيِءٌ منهُ موجودًا في رمن النبئ يله ولا في رمن الصحابة 
اموي م00 ار 


البنباات ةا ب 100 
أو أمرّ بفعله. 


وما تَركَهُ في مقام التعليم يكون سُنَك وفعله بدعة مُذمومةٌ شَرعَاء كما 
2 0 
هُوّ الحُكمٌ في كَل ما تَرَكَهُ كل مَع قيام المُقتضي لفعله' 0 

ل ل اي م ١‏ ا 9 

وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يرون فِي ترك الرسول كله 
للفعل مّع وجُودٍ المُقتضي له: الحَظرء وأنَّهِ مَنهِنٌ عَنهُ. 

و ار ُ عض ره 000 ست اي 2 ع 7 2 

والدليل علئ ذلك أنه لما قدمَ إليه الضب وأمسّك عنه أمسك الصحابة 
ل الما ا لس رشن ا ل ا 
وتركوه. إلى أن تبين لهم أن نع أنه ليس بأرض قومه. يعافه »© 
)١(‏ «أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام)» للشيخ محمد بخيت المطيعي (ص/77). 


.)1874( البخاري في كتاب أخبار الآحاد باب خبر المرأة الواحدة عن ابن عمر عض‎ )١( 
.)١19155( ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» من حديث ابن عمر حفط‎ 


6 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ووم وشتاوى 


أن لَهُم في أكلوء فلو لم يكن الرسُول ب 2 متبعا في تركو كما هو متجع في 


فعله لمذكان 555 الصحابة وجة» وقد فَهِمُوا وهم م أدرَى امن دين - 


عي تو دس 7 2 ا ا ى 7 0 
أولا أنه امتنع عنة؛ لأنه مَنِهِىٌ عنه فتركوه. وبَعدَ أن أخبرّهم بأن هناك سَبِبًا 
2 3 و ا ير 600 


و وس 


والحافا: أن كَل ما رت نظ 0 ع0 فإن كان لداعي الحاجة 
بعد أن لم يكُنْء كَنَظْمٍ الدّلائل لردّ الشْبهَةٍ التي لّم تكن في عصر الصحَاق أو 
كان وقد ترك لعارضي رَالَ بِمَوتٍ النيّ يل كجمع القرآن. فإن المَانمَ مِنهُ 
ار 7 و معي 
كون الوحي لا يزال ول فيفر الله 6 عدم قل 5 كن 0 وإ 
فإحدائه بمَخْضٍ العبادَاتٍ البّدنية القولية والفعلية تغييرٌ ليِين الله تَعَالى؛ مَل 
7 د 7 ا 04 2 
الآذان في العف وقبل صلاة العيدٍ بدعة» ومّع ذَلكٌ فإنّه أي الْأَدَانَ- 
في عموم قوله تعالئ: #أذكروأ اه دما مرا 4 [الأحزاب:41]» وقولِه تال : 


> خا 0 


وَعَن لَحَسَن مولا مدن دكا إل أنّهِ # [فصلت:8]» فيقول قائل : هَذَا زياد عمل 
صالح لا يضر لا هذا تير شرائعٌ الرشّل» لأن الزيادة لو جَارَت 
لجَازَّ أن يُصَلَّى القَجْرُ أربعًاء والظهرٌ سنا ويقالّ: هَذَا عمل صالحٌ زيادثة 
لا نَضْرٌء لكنّ أهل السئةٍ يتبعُونَ النبى يكل وأصحابَ في الفعل والثَّركُء فإنَ الله 
تعَالئ قد بِيّنَ نا الشرائع» وأنَمَ عَلينَا اذَه فهدًا هو مِنْ غير زيادةٍ أو نقصانٍ؛ 


)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» »)١577/١(‏ و«أصول 5 البدع والسدق) للشيخ ميحودك احيدد 
العدوي (ص27). و«الإبداع» للشيخ علي محفوظ (ص”57). 


دراسات في البدعة والمبتدعين «ع 
اياك عنيع لنقك ان بت قوز قار قد ل يال البق قيرلا 
عَن مثل ذلك قلعيو اناد 1 إدث: كاسدة كاتير :»وز اقول لا نزي إل 
الأسرَارٍ الإلهية فيمَا شَرَعَهُ مِنَ الأحكام اللدينية ا 

فالسنة التركية هي: اك ا تع قب المُقتضي لفعلهء وانتفاء 
ال ل 


30 


ن تركة ا بذعَة. 

ومن قرو الساعيدة القعلا يليه أن عر أفعالٍ الناس اليومً مِن البدع 
المَذمومةٍ؛ كقراءة القرآنٍ الكريم عَلَىْ القبور رحمة بالميته تَرَكَهُ الث كل 
وَتَركَهُ الصحابة مع قيام المُقضِي للفعلٍ وَهُوَ الشفقة بالميتِء وعدم المَانع 
ارو د ا الو 0 


أن 


لمر ل لا 
وهو بالمؤمنينَ رَءوف رَحَيٌِ؟ فهل يُحْفَل أنْ يكونَ هذا بابًا من أبواب الرّحمةٍ : 
ار اا 0 مَع العلم بأنَ 
ل ل ا 
للمُطيع وترهيبًا للعَاصِيء نَل لتهذيبٍ نفوسنً وإصلاح شيو 0 


)١(‏ انظر: «طريق الوصول إِلَىْ إبطال البدع بعلم الأصول» للشيخ العدوي (ص7”). 
(5) انظر: «الإبداع» للشيخ علي محفوظ (ص؛ 5). 


د دراسات في البدعة والمبتدعين 


ل تر 0 


2و هم عد قير سَ ه اسع 
٠+‏ 44 رواهه 35 
٠‏ 
م .4 وهم 
5-1 5-1 


هه 58 - 8 0 عر ص 
لبعد فى 3 اليا رطريةة ف لدو شارف شاف ال 
5 7 ب 27 و > انر و 
يُقَصَدُ بالسلوك عَليهًا المُبالغةٌ في التعبّدِ لله تَعَال) يدخل فِي عموم لفظهًا: 
وا ا 


0 


الفعل فدبيكون لول 56 00000 أو قصة 51 


نعود 


0 


ذه 


فهدًَا البَّرّك؛ | إما أن يكونّ لأمر يُعتبرْ مئله شَرعًا أَوْ لاء فَهُما قِسْمَانِ: 
القِسمٌ الأول: أن يكونٌ التَرِكُ لأمر يُخْبرُ مِئلّه شَرعَاء وهَدا ا حَرَجَ فيه 
إذ مَعناة: أنه ترك مَا يَجُوزُ تَرْكُه أو ما يُطْلَبُ تَرَكُة وله عِدَةُ ضور: 
5-3 مَا يَطْلْبُ الشارعٌ تَرْكَهُ وهَذًا التَرِكُ قر الوه لوطه 
أن هذا لترلك لايَْابُ التارِك عَليهِ حتّئ ينوي بتركه طاعَة الله بتاع الشّرع. 
-١‏ أن يَتْرّكَ طَعامًا بعييه من جهة أنه يَضْرَهُ في جسود أو عقله أو ديه أو 
مَا أشبة ذَللكَء وهَذًا ترك لا مانم من بل مَنْ قال بطلب التدّاوي للمريض» 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
قال إن المَرّكَ هنا مَطلوبٌء ومَنْ قال بإباحة التَّدَاوِي» قالّ: إن التَرَكَ مُبَاح. 


فيلأ راك جعٌ إِلى العم عَلَىْ ال تين العف ارام ادر كار 
ايا مَعشْرَ الشباب» مَنِ اسْتَطاعَ باك البَاءَة فَليتَرَوْجٌ وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَليْه 
بالصوم. #فإنة له له وجاء»”". 


1 


> عسس اج 6د مكاعم : 0 و ما 
فالصوم يكسر شهوة الشباب حت لا تطغئ عليه الشهوة» فيصيرٌ إلى 
24 72 


7 رعو 


ما اي الما 


الحو را يا سر مِنَّ الوقوع في 
ففى حديث التعمان بو ين ينيد قال: قال رسول. الله َل «فمن 


0 البخاري في النكاح» بأتب: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»؛ عن عبد الله بن مسعود طنينه 
(0.» ومسلم في النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» عن 
عبد الله ضيه .)١5٠٠(‏ 
والنكاح لغة: يُطْلَقَ عَلَىْ العقدٍ وعَلَى الوَطءٍ. والمعسّرٌ: الطائفة الذين يشملهم و 
انا صما الجماع. والوجاء: 0ك الس 6 إن الشهوّة يقطعها الصومٌ. 
ويقطع شر المنِيٌ» كما يفعل الوجَاءً. 

(1) النعمان بن بشير بن سعدٍ بن ثعلبة الأنصاري» وأمه عمرة بنت رَواحة أخت عبد اللى 
ولأبويه صحبة -رضي الله عنهم جميعًا-» وقتل النعمان سنة14» وقيل: 10» وقيل 7ه 
لامدضيل بنوؤاة والامك ان وار 02 اليه افاي 11 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


َقَون الشبهَاتِ» فقد د اسْتَبرَاً لدينه وَعِرضِه)”'. 
4ت أن يرك العباح الذي لآ توبيعة وي فطنة لما 2ع 
ولا حَرّجَ في هذا التَركِ مَا دَامَ لا يَتجَاوزٌ به حُدودَ المُباح إِلَى الكرّاهةٍ 


أو التحريم» وقدٍ امتنمَ النبئٌ كَلْهِ عن أكل الضبٌّء وعَلَلَ ذَلكٌ بأن نَفْسَهُ كله 
در في 000 7 6 ع 1 04 هه 
تعافة» وسَمّحَ مّع ذلك بأكله على مائدته» وتحتٌ عينيه. 


0 ًّ مم (؟١)‏ . 
عن عبدٍ الله بن عباس «تضد. عَن خالدٍ , بن الوليدٍ د: أنه دَحَلَ مع 
ّ( 7 2 | 
رسول الله ككل بيتَ ميمونة” 507" 


عً سه 


دوه فتال يعدن الشوة أخبرُوا رسُولٌ الرككة يما يرود أن يأكل #ققالو انهو َيف 
يَا رسُولٌ اللو فَرقَعَ يده فقلتٌ : أَحَرَامٌ هويا رسُولَ الله؟. فقالٌ: «لاء ولَكِنْ لم 


.)07( البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 
واستبرأ لدينه وعرضه:‎ »)2١5994( ومسلم في المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ 
أي حصل له البراءة لديِه من الذمّ الشرعي؛ وصان عِرضّهٌ من كلام الناس فيه.‎ 

(0؟) خالد بن الوليد بن المغيرة» القرشي» المخزومي. مدقت اللده أبن تقاف اند لاله 
الصغرئ بنت الحارث» وهي أخت لبابة الكبرئ» زوج العباس» وأم عبد الله» وهما أختا 
ميمونة بنت الحارث؛ زوج النبي يي وخالدٌ صاحبٌ أَعِنَةٍ الخيل في الجاهلية» أسلم سنة 
سبع» وشهد المشاهدء وفتح الفتوح» وكان سيفًا من سيوف الله صَبَّهُ اله هُعَلَىْ الكفارء مات ذه 
سنة ١7"ه.‏ «الإصابة) (؟/ 7375)) و«الاستيعاب) (”7/ 75759). 


(0) ميمونة بنثٌ الحارث بن حَرْنٍ الهلاليةٌ أم المؤمنين؛ مضا ها تزوجها رسول الله وَلِاةٍ كة في ذي 


القعدة سنة سبع» وقيل: في شوال» وهي ميوعها خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد -رضى 
الله عنهم جميعًا”. ماتت سنة /ا5ه. «الإصابة) (/1/ 7/707) و«الاستيعاب) (/ا/ 5 707). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 6940 
ضام كو م 2 و ا بمو ١‏ 
يكن بارض كومىء. فاجدنى اعافه»» قال خالد: فاجتر جتر رته 0 


6 0 07 2 2 ش فو - 3 7 ” _ 


2 و ده 


حو ري ل 
أهدّث إِلَى ل يق سف 0 0-8 وَأَضْبّاء فَدَعَا بهن الي تق 00 
مَايَدَتَهِ فتَركهن لني ل كَالمتعَذٌر لَهُنَّ وَلّو كُنَّ حَرامًا ما أُكِلنَ عَلَىْ مَائدَتِه 
ل أَمَر بأكلهنَ»””". 

قد ان ةين التصلٌ انوع رعَاي يق جبريل» وَكَان يمره 
منْ أكل, توما أى بضلا أن يَعتَرلَ 'المسجد: برعابة لحل التسلمين» وَحَنون 
لا يُوذِيهِم الآكل بتِلكٌ الرَّائْحةٍ المُنبَعئة مِمّن َكَل شنا مِن تلك البُقول. 


20000 0 د (؟) ر 5 ]1 . م 


)١(‏ البخاري في الذبائح والصيدء باب الضب »)07١7(‏ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» 
باب إباحة الضب .)١950(‏ 
والحى ”عورا را جنس الزواحفي» غليظٌ الجسم حَشِنُ له دنب عريض» يكثرٌ في 
الصّحارئ العربية. ومَحنودٌ: مَشُويٌ» وقيل: المَشُويٌ عَلَى الرَضْففِ وهي الحجارَةٌ المُحَماة. 

5)أم خنن هى فزيلة ينث الكارت الهلاليّة أت أَمُ المؤفتين ميهؤنة وكانت تكحت في 
الأعرّابء وهي التي أهدّت الصَبَّاتَ. الاستيعاب (9/ 3781): والإصابة (0/ 4//ا), 
وأعافه: أكرهه تقذرًا. والأقط: نوعٌ من الجَبْنِ يُعمل من لبن الإبل المخيض. «معجم لغة 
الفقهاء» (ص١27).‏ 

(') البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل (19765). 


(:) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري دَق أحد المُكثرين عن النبتَ يك وروئ 
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َلبَعْتَِلنَا أو لِيَعبَزل مَسجِدَنا وَلِبقَُد في ببته»وَإِنَّه ني يَدْرِ -قَالَ ابن وَهْب©: 
يقي طتتا لقيو خف أت بيو تتولء فو جد لها وثضاء تسا عتها تأخرر يجا 
فيهًا من الوه عال: «قريوهًا)» فَقَرَبوهًا 2 تعض اميا ا 
ا 212 ا و ل 7 
رَأه كره اكلها قال: «كل فإني اناجي من لا تناجي» 

- الدَرَك لِمَا لا حَرَجّ فِي فِعلِه بناءً عَلَْ أن مَا مَا لا حَرَجَ فيه بالجزءٍ مَنهِىٌّ 
عَنَهُ بالكل؛ كإِعرَاضِهِ عَن سَمَاع غِنَاءِ الجَارِيتَينِ في ته وَفِي الحَدِيثِ عَن 
عَائشَةَ “نكا قَالّت: دَحَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللو وَعِنْدِي جَارِيئَانِ تعَئْيّانِ بغِنَاء 
بْحَاتْ» فاضطجمٌ عَلَى الفِرَاشٍ وَحَوَّلَ وَجهَهُ وَدَحَلَ بو بكر فَانتَهَرَنِي وَقَالَ: 
ركاه السَّيطَّانِ 0 الت وكله؟ !. قبل عَلَيه 0 الله علق فَقَالَ: «دَعهمًا)) 
دجا قر موا كتاين شرع يانه الفط للبخاري””"». وَهَذَا 


عن جماعة من الصحابة» وله ولأبيه صُحبةٌ شهد العقبة الثانية»؛ والمشاهدٌ مع رسول الله 
له وكانت له حَلقَة فِي المسجد النبويٌ يؤخذ منه العلم» مات بالمدينة سنة4 ل وقيل: 
4لاء وقيل: لالاه. «الاستيعاب») /١(‏ 08 0). «الإصابة) .)5177/١(‏ 

)١(‏ الإمام عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد الفهريء. شيخ الإسلام الحافظ» ولد سنة 
5ه ولقي بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم» ومن كنوز العمل» مات سنة 
/1١ه.‏ «سير أعلام النبلاء») (94/ 3577). و«طبقات ابن سعد) (/1/ 018). 

(؟) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل (5943757). 

(") البخاري في العيدين» باب الحراب والدَرّق يوم العيد (401)» ومسلمٌ في صلاة العيدين» 
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه يوم العيد (697). وَبْحَاثْ: حصن وقع عنده 
مَقتلة عظيمة بين الأوس والخزرّج في الجاهلية. 
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مسمعور 


و 
200 ل ا ال 0 
وَإِنْ كان مِمًا لا حَرّجَ فِيه؛ فليس كل ما لا حرج فيه يَؤْذنْ فيه”". 

أ 0 عم كه 7 شِ ا 8 2 0 و 
لزلا راقع فى شتوك ره فق وول كاله ري من مدا وو تتفت 
ل ل ون وو اه لل : #إترجى من قشاء مِنهَنٌ وتعوق 
إِليِكَ من هآ * الآية [الأحزاب:١01]‏ عند جماعة من ال ومّع ذلك 
حر ع عو دن 4 3 ' ور عد شو ره 2 0 
رك ما أبِيحَ له إلئ القسم الذي هو أخلق بمكارم أخلاقه وي" ". 

1 4 9 3 1 و له سا َ ل هه 3 5 9 

- الترّك لِلمَطلوب خوفا مِن حدوث مَفْسَدةٍ أعظمٌ مِن مَصلحةٍ ذلك 
0 د > وسااء. - 11 1 000 َ عتلاته 4 6س سوه تس 4 
الممطلوب؛ كما جَاءَ فى الحديث عن عائشة طعا أن النبتَ و قال لها: «يَا عائشة. 


أ 


2 عو 

ار #ايره - 21 ع بي 7 ع ا الا وه 8 3 

لولا أن قومّك حَدِيئو عهدٍ بجاهلية» لآمّرت بالبّيتِ فهدم. فادخلت فِيهِمَا أخرج 
و ري مفقو 0 00 م #2 1 ه52 200 5 3 2000 

منه» وألزقته بالأرضء وجَعلت له بَابِين: بايا شرقِيا وَبَايًا غربياء فبَلغت به 

3 22 2 7 76 

اساس إِبِرَاهِيم)” : 


عو لو 2 بن م 2 و 8 

وَمَنعَ رَسَول اللووكة من قتل أهل النفاق» وقال: «لا يت ث الناس أن 

)١(‏ «الموافقات» للشاطبي» تحقيق مشهور حسن سلمانء مع تحقيقات الشيخين محمد دراز 
وعبد الله دراز -عفا الله عنهما- (5/ 576). 

(؟) قال الشيخ دراز: حمله بعضهم عَلَىْ الطلاقٍ والإمساكِء أعني: تطلق مَنْ تشاء منهن 
وتمسكء. وحمله بعضهم عَلَئْ الأمرّين جميعًا. «الموافقات» (477/5). 

(9') «الموافقات) (575/5). 

(:) البخاري في كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانها »2١0١9(‏ واللفظ المذكور للبخاري. 
ومسلمٌ في كتاب الحجء باب جَدْرٍ الكعبة وبابها ,)١7(‏ حديثو عهلٍ: عهذهم قريبٌ؛ 


1 


أي: لم يَمض عليهم زمن طويل لتركهم الجاهلية. ألزقتة: جعلته مُلتصقا غير مرتفع. 
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مد تقذ أضحانة 0 

هذه الصَوَّرٌ كلها من التّرْكٍ الذي يَسْوعْ شَرعَاء وَهِي جَائزة بلا حَرَج 
ولا لاف ْ 

ل لأمر غير مُتبر شَرعَاء وَله صُورَتَانِ: 

الأولىن: نيرك ادبن لَك ابت بمحرِيعه الفعل أو بعزيمته 0000 
امرك ولا يُسمّئ هذا الثَّركُ بدعَة إِذْ لا يدخل تحت لَفظٍ الحَدٌ؛ إلا عَلَى 
الطريقة القائلة: إن البدعةً تَدخل فِي العَاداتِء وأما عَلَىْ القولٍ بِأنْ البدعة 
اندض الاعان العاداته» كاه يدس التزك غنوي ولك هذا النارك يفيه 
افيا ان لل 

الثانية: أنْ يكون البرك تدب ٠‏ فهَدَا هو الابتدَاعٌ في الدَّينِء وهذه هي 
البدعةٌ التَرَكيّة سَوَاةٌ كان التَرَكُ -تَدَيْنًا- دَاخلا عَلَىْ العّاداتٍ أَمْ كَانَ دَاخَلَا 
112 العناقااك؟ لأن القع دكات سان اكوك امنا ال لك المقصيرة بيداة 
للشارع في شَرْعٍ التتحِيل. 

عَنْ أنّسِ ضيه قالّ: عادتاة يقد ري قرت انراج لي لق ونالرن 
عن عبادَة الت َك فلمًا رن بهاء كأنهُم حالم اراق لواة واي تر ورد 


الي ككك؟ قد غَمَرَ لله له مَا تهَدّمٌ مِن ذَنهِ وما تَأخرٌ َال أَحَدَهُم: أمَا أنَاه فَإني 


)١(‏ البخاري عن جابر ذه في كتاب المناقب؛ باب ما ينهَئ من دعوئ الجاهلية ٠(‏ 22777 وفي 
كتاب التفسير (5377» 5 577): وانظر: «الموافقات» للشاطيّى (578/5). 
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ا وَل 2 أنْداة فجاء 0 امرك قار أ لين لت كن 5 
أمَا وَاللّهِ إني لأخشاكمٌ له و وأتقاكم له كني أُصوم وأنطة صل رقن 
عءد مسا و 7 5 
راح افير رومز كي فل يني . أخَرجَةُ البُخاريٌ ومُسَلِمٌ 
لانت للبخارى. 

قال الحافظ ننه : «قولة كَللِ: «فمن رَغِبَ عن ن فَلِيسَ مني)» 
كاذ ال : العريق َه لا التي تقَابل الفَرْضٍء والرَّغبةٌ عَن الشَّيءِ: الإعراض 
َنهُ إلى غيرء والمُرادُ: مَنْ تَرَكَ طَريمَتِي وأخد بطريقة غَيرِي فليسٌ مِنيء ولّمحَ 
بذَّلكَ إِلَ طريقٍ الرهبّانية» فإِنَّهُم الذِينَ ابتدَعُوا التَشدِيدٌ كما وَصَمَهُم الله تَعَالئ» 
0 عابيّهم أَنَهُم مَا 0 بِمَا الترموة ا النيت ول الكنيفية القع 
فيفطر ليتقوّئ عَلَئ الصّومء وينامٌ ليتقوّئ عَلَئ القيام. ويترَوج لكسر الشهوة 
رقف لع رع دل 

وفِي الحَدِيثْ: بِيَانْ الأحكام للمُكلّفِينَ» وإزالةٌ الشبهة عَنَ المُجِتهدِينَ 
أن المتاحاك فد نقرتك بالمصد ال الكزافة انالا يسا 0 

«فإذًا كَانَ هَذَا فيمًا 7 0 عاك فإن الصّومَ والكيااة ا عاد 
2230 البخاري ف كنات النكاح» باب الترغيب ف النكاح 20002 ومسلم قْ كتاب النكاح. 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسّه إليه .)١40١(‏ 
(؟) «فتح الباري» (7/9). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ورك الحم والترويج جائز لكِن لما خَرّجَ شي ذلك مِن السنة فالتزم القدرَ 
الرّائدَ عل لكارو والتَرمَ هَذَا 0 المبّاحء 00 الرُهبانء تبرّاً النبيك كه 
ممّن من فَعَلٌ ولك حيث رَغْتَ ع َه سوال خلافها)”"'. 

وعَنٍ ابن عباس عيتضد. قَالٌ: ينما الل يَخْطْبُ إذ هو برَجُلِ كان 
َسَألَ عَنهُ فقالوا: أَبُو إسْرَائِيلَ نَدَرَ أنْ يقوم ولا يَقْعْدَ ولا يَسمَظِلٌ وَلَا يتكلم 
ويَصوم فقَالَ اليك ككل: ١امروه‏ يتكلم وَليَستَظِل وَليَقَعْد وليكم صَومَة)”". 


20 7 آهل ررلارء؟ثو جم 1 2 7 3 8# ار 
قال مالك يداه : «أمَرْه أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة. ويترك ما كا 


عاج ليو مه 1 
0 «دَحَل أبُو بكر 

علو ]مر 9 م له ل نقال 0 0 

قالُوا: حَجَتْ مُصْومَة قَالَ لَّهَا: تكلّييء فَإِنَ هذا لايل هَذَا من عمل الجَاهِلي: 


.)5١5/١١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) البخاري في الأيمان» باب النذر فيما لا يملك وفي معصية (5775). 

رةه «الاعتصام) (؟/ 0107). 

(5) العالم الثقة الحافظء أبو عبد الله البجلي الأحمسيء الكوفي» واسم أبيه: خصين بن عَوف. 
وقبل: عوف بن الحارث, وقد أسلم قيس وأتى النبي كل ليبايعة» فَقبضٌ نبي اللويكة وهو 
في الطريق» ولأبيه -أي حازم- صحبة» وقد روئ لقيس الجماعة» وكان من علماء زمانه. 
مات سنة لا9 أو /9ه. «سير أعلام النبلاء» (5/ »)١9/‏ و«طبقات ابن سعد» (50//5). 


و«تهذيب التهذيب» (8/ 776). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ا فقالت 2 مو أنك؟ قال امرقٌ مِنَّ المُهاجِرينَ» 00 

قَلّم يَرْض الصَّدَيق ذه أن تَثْركَ المَرأةٌ الكلامَ في الحَقّ» أو تَتْركَ الكلامَ 
المُباح المُستوي الطَرّفين» وتتقرّبَ بِهَذَا التَرْكِ إِلَى الله تَعَالئْء وعَدَّهُ مِن عمّل 
الكملة 


«ومًا أكْثَرَ مَنْ يتعبّدُ لله كل بتَرْكِ مَا أَوْجَبَ عَلِيه فيتخلّئ وينقطمٌ عَن 
الأمر بالمّعروفٍ والنْهي عَن المُنكرء ا ا 
الله ا تعالزة يدنك مجتمع م على رَيْه تارك 5 ما يعزيه) فهول1ام ف نفك الخلق 


5-14 


١ 079 7 1‏ 0 - 608 ا > » اع. ا ث د”اء 
ل الله تعالئء وأَبْعْضِهم إِلَيهه مَع ظِ الدرافات الحفاتق ال يجان وشرائع 
الإساوم» وأنة مِنْ حَوَاصٌ أوليّائِهِ وجزبه. 

2 د © سيد 2-7 و مو 2 
بل ان ل ا 1 الله ليق تققد الناظاف ودالةه 
وطان لات كوت ل اانا 


فإن قيل: تارك مَا يَطلبهُ الشّرْعٌ -عَلَى سَبيل النذْبٍ أو الوججوب- مَل 


فالجَوات: إن التاركَ للمَطلُوباتِ عَلَىْ ضَرْ 0 
أحدهُمًا: أن يْرَكَهُمَا عير التديّن: إِمّا كَسَلَاء أو تَضْبيعًا وتَفرِيطَاء أو ما 


.)75575( البخاري في فضائل الصحابة» باب أيام الجاهلية‎ )١( 

0 ع م اليد و ل و 

وأحمس: اسم قبيلة. مصيتة: صامتة ساكنة. هَذا: ترك الكلام. 
0 (إغاثة اللهفان» لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي (؟/ .)١18١‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


شوو اناري لد فَهَذَا الصَرْبٌ راجم م إِلَى المُخالفةٍ للأمر» فإن 
كان في وَاجِب؛ 0000 وإن كان في نَدْبء فَلِيسَ به عمف ان د 


4 و 


اران كان كل فتهي 


ا 


والثاني: يركيا دين ناه فهّذًا الضَرْبُ مِن قبيل البدع؛ 1 
0 007 في 0 البدعة 00 0 0 0 0 3 
وغيره. 
وسواءٌ عَليئا أقلنَا: إن التَرْكَ فِعْلء أَمْ قلنا: إن َف الفغل. 
وت ب باق حورو ف م م 7027 هج مس 
وكما يَشْمّل الحد الترك يَشمل أيضا ضد ذلك. 
وهُوَ ثلاثة أقسّام: قسمٌ الاعتقَادِء وقِسمٌ القَولِء وقِسمٌ الفعل» فالجَميعٌ 
بّعة أقسام. 
وبالجملة» فكل ما يِتعَلّقٌ به الخِطابُ الشَّرعيٌ يتعلّقٌ به الابتدائغُ”". 


ورّوء > 


والابتداع يقع ايضا بالتَرَكِ فِي الاعتقاد والآفعَالٍ والآقوّال. 


أربعة 


كوء ب م له 62 و2 امه ساسده 0 
فأما فِى الاعتقاد: فإن فِرَق الضلال ترّكت كل فرقةٍ منها بعضا مما كان 
أ ا 42 000 ض 2 
عَلِيهِ الرسُولككلك؛ فالمُرجِنّةَ تركوا اعتقادَ دُخول العمل فى الإِيمَانْء والرافضة 


.)09/١( «الاعتصام)‎ :رظنا)١(‎ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
كو اعتقاد 1 الأصحَاب حرصي اللّه عنهم- والخوارح 0 طاعة 
الإمام المُسلمء وك فِرْقَةِتَركَتْ بعضًا ين الحَقٌ» واعتقَد بَدَلهُباطِلا. 

وأا في الأفعالٍ: فكمَنْ ترك الزْوَاجَ ا والنومّ والظل» وأكل 
الغاكي ةب وكةة 27 العتاداك اعرف ريك تدرف الكا ليف 11 

وأما في الأقوَالٍ: المز ا تيو لحرا و لسارو برو لامي م 

بِالغِنَاء وغيره» وكمَّنْ تَرّكَ الأذكارٌ الشّرعية المَأثورةً عَن حير البريةي» وأقبَل 
عَلَى الأذكار المُبتدعَةٍ العَاصَّةٍ بالبدع والمنكرات. 


220 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ل 


و ل 8س لعىة لبر قد 


١‏ - البدعة : مكفرة ومفَّسقَة 


2500 مس0 
فأمًّا أهميّثة: يوحي راف واو 0 
د ارون ولفجل الولعم بالكفر أو الفِسقٍ لَا جابرٌ لهُ ل 


1 


و 
0 


ور م ففِي أن التّكفيرٌ بالبدعة أَمرٌ حَطيرٌ ودخض مزل" 'وكم 
زلّتْ فيه مين أَقدَا وضَلّت فيه من أفهام؛ وال العَاصمٌ لَارَبَّ غيرُه ولا عاض 


سيره لل 


اع 


ل الر 
درا 
وتكفير الممسلم أمر خطير خطينء ومَقامُ لا يَهجم عليه | إلا المتنطعون المُتشدّدون 
مِن أهل اللو وذَّلكَ لِمَا وَرَدَ عَن رَسُولٍ الله يك مِنَّ الزّجْرِ عَن التورّط فِي 


نوكه 0 ع 2 7 2 3 ع 
)١(‏ مَحْض مَزْلة: الدحض والمزلة» بمعنئ واحدء وهوٌ الموضع الذي تَزِل فيه الأقدامُ ولا تستقرء 
وامثه#حتضتك الشهس ع مالت» ود واف أى: يات لها. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 6 


10 


5-1 


34 د صلات م 0 و 04 
بى هُريرةً ه: أن رسُول الل يل قال: «إذًا قَالَ الرجّل لأخيه يَا 


؟5. 2 ا ل 0 
لأخيه يَا كافِْرٌ فقد بَاءَ بها أحدهما)” '. 


وعَن نَابتٍ بن الضَّحَّاكِ " ذه عَنِ النبيّ وَلِ: «...وَمَنْ رَمَْ مُوْمِنَ 
تر تل" 


وفك دك افيا في «النتح) أَقَوَّالٌ الكلماء ء في قوله قل «فقد باء بها 
اعدش عقاوو : «أي رَجَعْ بِإئمهًا وَلَارّمَ ذلك وأضل البَوء 00 
الا الو و ا و ا م لق دق ع لق 
وأرجح الاقوال: أن مَن قال ذلك لِمَن يعرّف منه الإسلام» ولم يقم 
شبهةٌ فِي رَعْمِهِ أَنَهُ كَافرٌ فإنَّهُ يكفرٌ ذلك فمَعئّئ الحَديث: فقّد رَجَعَ عَلِيه 
تكفيرٌة فالراجم لكل لك ينفكا حدر سي اكول كد ل رام 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من أكفر أخاه بلا تأويلء فهو كما قال (017/57). باء 
به أحدّهما: أي إن كان مَنْ رماه بالكفر أهلًا لهء فالأمرٌ كذلكء وإِلَّا رجم ورْرٌ ذلك عليه. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب من أكفر أخاه بلا تأويل» فهو كما قال (01/517), 
ومسلم في الإيمان» باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر(55). 
(") ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة من بني عبد الأشهل» شهد بيعة الرّضوان. ونقل 
الحافظ عن الترمذي أنه شهد بدرّاء وكان ثابت ذه رديف رسول اللهوثلة يوم الحندق» وقد توفي 
سنة خمس وأربعين للهجرة. «الاستيعاب» »)58١ /١(‏ و«الإصابة) .)009/١1(‏ 
(4) أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (01/65). 


22 دراسات في البدعة والمبتدعين 
ومن لا يُكَمرُه إلا كافرٌ يعتقد بُطلَانَ دين الإسلام. 

والخاضل: أن تقول له إن كان كافوا كدر اشوع] قوسن لقان 

وقد كَانَ الخوارج فِي زَّمِنٍ الإمَام علي ومَنْ مَعهُ من الصكابة «هم 
يقتلون أهل الإسلام ويَدَعونَ أهل الأوثانء 00 الصحابة «وشتهه. ومّع 
قرف لووك رركن وس 0ق واقان لعل النن قل ويد" 
المَوقف مِن إكفارهم ما ذَكَرَهُ الإمامٌ ابن تَيميّةَ يدث في قوله: «والخَوارحٌ 
العَارفوَنَ الذين أمر النبئ ييه بقتالهمء فَاتلّهم أميرٌ المُؤْمنِينَ عَلِنُ بن أبي طالب 
أحدٌ الخلفاء الرَاشْدِينَ واتمقّ عَلَى قتالهم أَتمَّةُ الذَّينِ مِن الصحابة والتابعينَ 
ومَنْ بَعْدَهُمء ولَم يُكفْرهُم عَلِينُ بن أبي طالب وسَعد بن أبي وَقَاصٍ وغيرهمًا مِن 
الصحَابة» بل جَعلُوهُم مُسْلِوِينَ مّع قتالهم» ولم يُقَاِلهُم عَلِيَّ ظفه حت سَفَكُوا 
الدّمَّ الحَرَامَ وأَغَارُوا عَلَى أموال المسلمين فَفَائَلَهُم لدَفع بَغِيهم لا لأنّهم 
تن ولهَدالم ينب عَرِيمهُم ولم يفم فوالهم. ١‏ 

وإذا كَانَ مَوْلاءِ الذِينَ تَبَتَ صَلَالَهُم بالنصّ والإجمّاع لم ُكَمروا مع 
أمر الهو ورسوه كك بقتاههم» فكيفف بالطُوائ المُحمَلِفِينَ الِينَ َه عَليهِم 
الحق في مسائل غَلِط فيه مَنْ هُوَ أَعْلَمُ ينهُم؟!. 

ولد ركو وو عقو دروي ا لتسوويو ا ها 


)١(‏ «فتح الباري) 8١/١ ٠(‏ غ). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 0 
2 لد 0 3 0 شاع عم 
ومَالّهاه ون كَانَت فيا بدعة مُحَفَقَق والأصل أن ؛ دمَاءَ المُسلمينَ وأموّالهم 


آ# هه 
ودام ريا 


زافق كرما وعم لايش مد ار ا 


لوي كن ان كد اعراية السيقفمي وان اط و لع م حتّى تَقَامَ عليه 
اا وتيبنَ لهُ المَحَبجفُ ومَنْ تبت إسلامُه بين لَم يل ذلك عَنَهُبالشّك! 0 


32 


ونقل الحافظ يَدْلَنْهُ ِي «الفتح): ويف الاسترار عن التكفير موحل 
5-4 و 
لفقي إن ابتاك فوا لتك ١‏ لخر ربب التوسي خط واليسطا فين 
تَرْكِ ألفف كافر فِي الحياة أَهُوَنْ مِن الحَطَأ في سَفْكِ دم لمُسلم وَاحدِ”' 

وإكمَارٌ طَائفةٍ مِنَ المُسلمينَ غيرَهُم مِن أهل الطوائف المُبتَدِعَةِ: بدعة 

1 -ه 7 006 أ- - ٠‏ َ 

في ذاتهء وهو مِن قبيل الرَّدَ عَلَى البدعَةٍ ببدعَةٍ أخرّى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ يََلنْةُ: «ومِنَ البدّع المُنْكَرَة: تكفيرٌ الطائفة 
.ا سكت 04 ٠.‏ ا 4 7 ع 1 ص وو ا 
ل ل ل ل 


ىم في إن 


رده البدعيٌ» وتحوّ 5 


ٍِ 1 وا عو 32 
وعَن خطورة التكفير يقول الإمامٌ الشوكانينٌ تَيَيلْ: «إِن الحُكم عَلَى 
ع« 8 1 : : ل 
0 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (5؟/ 587). 
(") «مجموع الفتاوئ» (5157/5). 


(9) «فتح الباري» .)3١5/١5(‏ 


د الامجموع الفتاوئل» 0 )2). 


22 دواسات فج البذعهة والسيكد هين 


عى م ار 


يُوْمنُ باللو واليوم الآخِر أن يُقدمَ عله إلا بْرهَانٍ أَوْضَحَ مِن شمْسٍ التهَارِ»”" 
2 ا ده د كربرعء ممع 22 - 9 واءَ 
م ذَكَرَ الشوكانِيٌ قولَ مَنْ سَوّئ بَينَ المُرئَدَ عن دِين الإسلام والمُتأولٍ 
صَاحب البدعة 0 علية 4 بقوله: «هاهنا يي العبرانتة ويناح على 
ا رحو ا المس ري نس لل للم , مِنَّ التَرَامِي 
بالكفر لا لولم البو لكات نون انير ١‏ رهاق ال الجا عع ايل 
التضبنة في الدينَ»-وتمكن الشيطان اريم من تفريق كلية المُسلمين؛ ته 
إلرّاماتِ بَعضِهم لبّعض بمّا هو شَّبِيهُ الهَبَاءِ في الهّواءِء والسَّرابٍ بالقِيعة”". 
لوحي روجار اس "لحري اع روو الم والرزيّة 
التي م رَزَىّ بمثلها 00 المؤفني 10 
وقد يَبلغ الأمرٌ أحيَانًا حَذًا فِي التهوّر عَظيمًا ما وذّلكَ بِأَنْ يعدم المقير ميو 
عَلَىْ تكفير علماء المُسلِمِينَ» مُمَهدِينَ لتيل لحَامةِ وأهل الجّهل لرّمِي 
- 2 و م اه داه 0 1 سم 
لمتحا كرا رود كنكمي والصسلاو وري هد الخطب ما فيه من الخطر 
عَلَئ الام الآآن لال الأعة وى علمافام مِن أجل وأفدّح ما يكون. 
)١(‏ «السيل الجرار المتدفق عَلَىْ حدائق الأزهار»؛ للشوكاني تحقيق محمود إبراهيم زايد 
(659/5). 
(1) القيع والقاع: المستوي من الأرضء جمعه قيعان» وتصغيره قويع. «المفرات للراغب»» 
تحت مفزان عدنان لض 1 
(7) الفاقرة: الداهية» والجمع: فواقر. «المعجم الوسيط» (191//5). 
(:) «السيل الجرار» (5/ /ا5 0). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


507 الجهّالٍ عَلَىْ تكفير علماء المسلمين مِن أعظم المذكراتة 
ست 020 م لابه 4 ' 0 و > 22م 1 
وَإنجا أصل هذا مِن الخوارج والروافض الذِينَ يكفرون أئمّة المسلمينّ لما 
يَعتقدونَ أَنّهم أخطئوا فيه مِنّ الذين. 

- 0 هً راع 7 له - 

وقد اتفقّ أهل السنةٍ والجمّاعة عَلَئ أن علماء المسلمينَ لا يجوز تَكفِيرهم 

ع - 55 

بع والح لمي ار ا مورك الا رسول اللدكة 
ليس عل ع يل بعل كلايه لخلا لعلة يا شه بل ول م 
[البقرة:18] وقد ثبت في «الصّحبيح)” 3 الله استجَاب هذا الدعاء»0". 

ومن أَهَمّ الأسباب التي نُوّدي إِلَى التورّطٍ فِي هَذَا الأَمْرِ العَظِيم: عدمُ 
مراعاة الفَزْق بِينَ التكفير بالإطلاق والعُموم, والتكفير بِالتّعيين والتخصِيص. 

0 1 وهل بام ل مر واف ال ا ا ان 

ول لحرا اا 
به وت ع شر م اك در اذا حتت ترود 
وانتفت مَوانِع. 

هلبه القاعدةً -وهي أن نُصوص الوَعيدٍ العامّة لا تََوَلُ َل المعيينِ 
بمُجِرَّدٍ الإطلاقي- من أعظّم قواعدٍ أَهْل السنَِّه ومَعتئ ذَلكَ أَنْ الوَعيدَ في قَولٍ 
() هو في صحيح مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أنه مسبحانه لم يُكلّف إلا ما يُطاق (157) 


هوهق رووانة ارذعانى تفط مون إن التعال انال: 0ن لت 


00 (مجموع الفتاوئن) (ه7”0/ .)١١١‏ 
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00 


2 شبحائة: إن ألدِنَ يأَكُلُونَ أَمَوَلَ الت ظلْمَا إِسّمَا يَاَُونَ فى ونه 
ا وتم لور 2 طني 4 ااذه 1 لا يتدرّل عَلَى فلانٍ بعينه» الذي يأكل 
مال اليم فلانٍ بعينو» ويحكمْ عَلئ هَذَا الل اد ون قد استقرٌ أنَّهُ من أهل 
الَارِ ل ل ل ار 
به وقد درك حسّناتٌ مَاحِيَة أو مِصَائِبُ مُكَفْرَةٌ وعَليهِ فا يُمكِن للبَشْرِ 
أن يَحكموا عَليهِ أنه ين أهل ادر 

لس مع هذا تل الع القَريْ أو ل ولا بل الك ف 
باق باه وُو أن مَنْ كل مَلَ اتيم مَجرَاوه أن يَضلَى سيراه ف فَمَنْ كَل 
وخالفَ ولم درك م مَوَانِعٌ الدخولٍ وقواطع الوْرُود دَحَلَ وإلا قلا. 

وقد ذَكَرَ الإمام النووي هذه القاعدةً عندَ تعليقه عَلَى حديثٍ أنس ذك: 
«إنَّه ليمتعني أن دم دين كر | أن النبي كَل قال: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا 
لبوا مقعدة ون التاره1 

قَال التوّوي: «مَعنَ الحَديث: 
لدو النا زكري ريو مط علو ا عر نإل روطس اع من 
عق لالصيخان كتاف شي :لكر امكلوا يقال قيهان اذا بخر وك وقد ار 


و 
أن 


92 عو 0 ود 2 
هذا جزاؤه» وقد يجَارَئ به» وقد 


)١(‏ البخاري في كتاب العلم؛ باب إثم من كذب عَلَىئ النبي بَلِ )2٠١(‏ ومسلم في المقدمة. 
باب تغليظ الكذب عَلَىْ رسول لكلل (؟). 
ماع 4 2 3 
فليتبواً: أمر من اتخاذ المباءَة» وهي المّنزل» والمعنئ: ليتخذ لنفسه مُنزلا. 
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هه > ع واس 9-6 م عه > - 4 وا كع ال ضِ لك 5 

وقد يعفئ عنه» ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيهاء يل لابد مِن خروجه 
0 2 تار فلو . نم عرعةر اس سم 3 . 

ينها بفضل الله ورّحمتهء ولا يخلد فِي النارٍ أحد مّات علئ التوحيد, وهِذْه 
ا 


قاعدة متة مَُمَقَ عَليهًا عِندَ أهل السئدٍ) 0 
4 20002 :5 
وأمّا البدعة فالمَوصُوفُ بها إمَا أن كور ف تكد يها او قر 1 


2ه 


فِالمُكَفَرُ بهًا: لايد انديكؤة ذلك الك فنا وي نوب 
الأتمّة كلما فق غ81 الزو فض ين كنوه ضيه لول الالهية في حل أو 
غيره) أو الإيمّان برّجِوعِهِ إلى الدنيا قبل يُوم القيّامة» أو غير ذلك ولَيسَ فِي 
«الصّحيح» مِن حَديثِ هَؤْلاءِ شََيِءٌ ألبةَ. ْ 


م لع سس ِ 00 سن هبي سس ست ست اتوي 
والمفسق بها: كبدّع الخوارج والروّافض الذِينّ لَا يَغلون ذلك الغلىٌ 
1 000 ل ل و 3 
وغير هُؤْلاءِ مِن الطوات المُخالِفِينَ لأصول السّنةٍ خلافا ظاهرًاء لكنه مستند 
إلى تأويل ظالعز ة ناف ,0 
إلى ازيل خاخره سارح 
قال الشيخ حَافِظ حَكَمِي””: «البدَعٌ بِحَسَب إخلالِهًا بالدّين قِسمَّانٍ: 


(0) «هدي الساري» للحافظ ابن حجر (صة ٠‏ 5). 


() الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكميء ولد سنة 747١ه»ه‏ بقرية السلام 
بالمنطقة الجنوبية من الحجاز ونشأ فقيرًا يرعئ الغنم لأهله فنفعه الله بالشيخ عبد الله بن 
محمد القرعاوي» وطلب العلم؛ ونبغ في مدة يسيرة» وتولّئ إدارة أول معهدٍ علمي في تلك 
المنطقة. ومن كتبه: «معارج القبول»» و«أعلام السنة المنشورة»)» و«السبل السوية لفقه 
السئن المروية» وغيرهاء توفي سنة /ا/ا11ه. من ترجمة ولده في صدر كتاب «دليل أرباب 
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كر لمتتجله | وعيز مكدرة. 

تايط امدقم[ تكد وام ايك انق لبط كو اا من الع 
مَعلومًا مِنَّ الدّينٍ بالضَّرورةٍ؛ من جحودٍ مَفْرٌوضٍ أو َرْضٍ ما لَم يُفْرَضء أو 
ادا جرم أو تُحريم حَلَالٍ؛ أو اماو هار الى رسو لديو كنال اميه ين 
في أو إثبات, لأنَ ذلك تكذيبٌ بالكتّابٍ ويم أَرْسَلٌ الله وشو علد 


وَالقِسمُ الثاني: البدع القي ليسي يكفر و ا 
ممعي ما لك را ارات “ التي أنكرها 
عليهم فضلاءٌ الصحابة و ُقَرُوَهُم عليهاء وَل يُكفر وهم بِسَيءٍ منهّاء ولم 
برعا ذا فر معو جاو اعورم ريشي الصلوات إن أراقتر اوترون 
وتقديوهم 0 العيه وجلوسهم وهم يَخطبونَ الجُمُعَةَ وغيرَمًا 
وسَبّهم الصّحابةَ عَلَْ المتابر. ونّحو ذَلكَ مما لّم يكن مِنهُم عَلَى اعتقَادٍ شر عيّيه 
بل بنوع تأويل وشَّهواتٍ نفسَانيةِ وأغرّاض دنيوية»"". 


وأْصحَابٌ البدع «الاعتقادية» كالجّهمية الذِينَ يُنَكِرُونَ صمَاتٍ الله تَعَال 


الفلاح» للشيخ حافظء و«الأعلام» (159/5). 
(1»القووات "الحسويوة [لرسزروان بق العكه ديرا مدع اء نكناد الضادة عق أزال 
وقتهاء وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد» وسَبَّ كبار الصحابة ته . ومروان هو ابن 
الحكم بن العاص بن أمية» وهو ممن أجلبُوا عَلَى عثمانَ ذه بسببه» ولي المدينة غير مرة 
لمعاوية» ومات سنة0"ه. سير الأعلام) (/877»). و«طبقات ابن سعد) (0/ 36). 
(؟) «معارج القبول بشرح سلم الوصول» لحافظ أحمد الحكمي (7/ .)١778‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين ظ 
والقدريّة الذِينَ ينكرون علمَ الله تَعَالى وأْفْعَالَهُ وقضّاءه وقَدَرَه والمُحِسَّمَةِ الذِينَ 
اكتكوه زه كالق سلفم وو ع وكازي أل الاعر و سوم عله اد 
عن لوقه االروير الاين دزو قوق الجا و لديز 9 
عَدوْ لَه وآخرون مَعْرُورُون مُلَبَسَ عليهم فهَوْلاءِ ِنَم يُحَكَمُ بكفرهم 
إقامة الحُجَّة عَلِيهِم وإلرَامهم بها 

«والتكفيرٌ العام -كالوَعيدٍ العَام- يَجِبُ القَول بإطلاقه وعمومهء وأَمًا 
الحُكمٌ عَلَىْ المُعيّن بِأنَّهُ كَافرٌ أو مَشهُودٌ لهُ بالنّارِ فهَدَا يتقف عَلَىْ الدّليل 
المعيّن» إن الحكم يقفٌ عَلَى شبوتِ شروطن وانتقّاء مُوانعه»7"" ْ 

وعَليه فتكفيرٌ «المُعيّن)»» مِن هَوْلاءِ المبتدعة وأمثالهم بيت يحكم 
عَليهِ بأنَّهُ مين الكفار- لا يَجورٌ الإقدَامٌ عَلِيهه إلا بَعدَ أَنْ تَقُومَ عَلَْ أحدهم 
الحجَّة الرسَالية» التي يَتبيّنُ بها أَنَّهُم مُحالِفُونَ للرسّلء وإن كا كيهل المقالة 
لارَيبَ أنّها كُفرٌّ وهكدًا الكّلامُ في جَميع «المُعيّنِينَ» مَعْ أن بَعض هذه البدع 
اين محرو ري وا مرك كرد مود اوكا فى يضر 
نم العوران تعد اخدانين يتلم يوان اما ولا حتّين تَقَام عَليه 
ْ و مي 


جك وين ل المح ومنت إيالة يقي لم يدل ذلك ع بلقا 


ل تكنو ا د ل و ار وا 


عابي 
آخانك 


() «مجموع الفتاوئل» .)598/١5(‏ 


(")انظر: (مجموع الفتاوئن) .)0:60٠ /١7(‏ 
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وهَذًا التَّقسِيمُ للبدعةٍ أَجْرَئ فِبه الإمامُ الع بن عبد السّلام الأحكَاء 
للا بو الاو را اونا وي م 
وقبيحة» فالأوكئ : لك وانقور توذاكة لتاب قهز بوتكروف. 
فتَعبَرِيهًا الأحكامٌ الع 

والأَصُوليُونَ -سوَئ الحَنفِية- يُقَسّمونَ الحُكُمَ التكليفيّ إلَئ حَمسةٍ 
ا 

أولًا: الإبيجَابٌ: وهو طلبٌ الشّارع علو سيل الحتم والإلزام» وترم في 
ذل التكلت: الرخويت وال تلاوت على هذا لوب كو الس 

ثانيًا: النَدبُ: وهُو طَلَبُ الشارع الفعلّ عَلَى سبيل الترجيح لا الإلرّام 
وأنا قي رول لكاي شوو سن المطاورث م زر لعن ده 
المندوت: ْ 

ثالثًا: التَحريم: وهو طَلبُ الشّارع لكف عن الفعل عَلَى سيل الم 
والإلزام وأئَرهُ في فِغْل المُكاي: :الُرمة» والفعل الممطلوث تركة: هو الام أو 
المحرم. 
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رابعًا: الكَراهَةٌ: وي طلبُ الشَّاِعٍ لعن الفعل َل َل ليح 
لا الحم والإلرّام؛ وأَثَرهُ في فِْل المُكَلَفٍ: الكرافة يتانبو لعل الطاوت 
تركة عَلَ هذا الوّجهِ: هو المَكرُوهُ 

حامس الإبَاحَة: وجي تحير شاع مُكل بين لعل والتَّركِ دود 
تَرجيح لأحدهما عَلَى الآحَرء ره في فِْلٍ المكلف: الإباحة» والفْمل الذذئ 
و و 


ل ايو 


تالتطلرت إيجاده توعان: الراحب والمنلوت»: 

والمَطلوبٌ تَرَكَهُ تَوعَان: المحَرَّمُ والمكروه. 

والمُخيرُبَينَ عله وتركِه نَوِعٌ وَاحِدَ: هو المباح. 

وأا الحنفية فيُقَسّمونَ الحكمٌ التكليفيّ إِلَى سَبِعةٍ أقسَام: الافيِرّاض» 
والإيجابٌ والنَّدبُء والتّحريمُ والكراهة تحريمّاء والكراهة تَنزيهًاء والإبَاحة 0 

قال العِرٌ كلَثه: «البدعةٌ فِْلُ مَالَم يُحْهَدْ في عَضْرِ رسُولٍ الطوتكلة» وجي 
مُتقسمة إل : بلعة وَاجِبة» وبدعةٍ مُحرَّمَةَ وبدعةٍ مَنْدوبِة وبدعةٍ مكروهة. 
وبدعة مُباحة والطَريقُ فِي مُعرفةٍ ذلك أَنْ تعرّضٌ البدعةٌ عَلَ قواعدٍ الشَريعةٍ: 
فإِنْ مَحَلَتْ فِي قَواعدٍ الإِيجَاب فَهِي وَاحِبة وإِنْ مَحَلّثْ في قَواعدٍ التحريم 
فَهِي مُحَرّمَة وان دَحَلَتَ في قواعدٍ اذب فَهِي مندوبة وإن إن دَحَلَتْ في 


.)١5ص( «الوجيز في أصول الفقه)‎ )١( 
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0 


3 4 4 -ه 7 ا 0 3 7 
قواعدٍ المكروه فهي مَُكروهة» وإن دّخلت في قواعدٍ المباح فهي مباحة» 
56 م 53 5-2 37 معي 5 َو َ - داس سُ ٠.‏ 
وعلئ هذا التقسيم جَرَئ القرافِيٌ» فتبع شيخه العز -رَحمَهمًا اللهُ- في 
تقسيم البدعة عَلَئْ مُقتَضَئْ الأحكام التكليفية الحَمسة وبَسَط ذَلكَ بَسْعَا 

0 ا 7 و 7 ِ أ 
شافيك وأصّل ما قال به شيخة عِزْ الدين بن عبدٍ السلام» فقال في كتابه 
و إر و لاغ 2 0 5 1 و 7 و 
«الفروق» بعد أن ذكرٌ اتفاق المّالكية علئ إنكار البدع: «والحق التفصيل. 


َعَم 3 206 
وانها خمسة أقسام 
4 و م 


قِسمٌ وَاجبٌ: وهُو ما تتناوَلهُ اعد الوجوب. وأدلُهُ مين الشّرِع؛ كتّدوينٍ 
القرآن والشرائع إِذَا خيف عليهًا الضَيَاعٌ فإنَ التبليعَ لمَنْ بَعْدَنَ 1 القرونٍ 
ا وإهمَال ذَّلكَ حرام إجِمَاعَاء فوثل هذا النوع لا ينغي أَنّْ 
يُحْتَلَفَ في وجوبه. 1 

الا محرم) رقو عر يلاع انها تواعد لحري وأداعة ور 
الشَّرِيعِ كالمُكُوس والمُحْدَنَاتِ ين المظالم المُنافية لقَواعِدِ الشّريعةٍ كتقديم 
الجَهّالٍ عَلَى العُلماءِ وتولية المتاصب الشرعية مَنْ لَا يَصْلْحٌ لهَا بطّريقٍ التوريثٍ 
وجَعْل المستَيد ني ذلك كَوْنَ المنصب كَانَ لأبيه وهو في نف ليس بأهل. 

القَنن الثالث مِنَ البدّع: مندوبٌ إِلَيه وَهُو مَا تَناوَلنَه قواعة التدبٍ 
وَأَدلتُهُ؟ كَصَلاةٍ التراويح َإقَامِةٍ صُوّرٍ الأيمةِ وَالقَضَاةٍ وَوُلَاةٍ إل موار 1 5 


.)37719 /7( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»؛ لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام‎ )١( 
(؟) المراد: هيئاتهم وأحوالهم في أزيائهم ومجالسهم ومَطاعِوِهم؛ وهي التي تسمَّئ الآن: المظاهر؛‎ 
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خلا ما كَانَ عَلِيهِ الصَّحابةٌ -رضوانٌ الله عَليهم- بِسَببٍ أن المَضَالِحَ 
وَالمقاصَِ الشّرعية لا تَحصُلُ إلا يعظّمة اللا في تُنوس النَْسء وَكَاَ الس 
في رمن الصَّحابةٍ مُعْظَمْ تعظيوهم إِنّما هو بالدّينِء وَسَبْقٍ قي الهجرة ل 

لكف وفك ذلك القرث رعنت 22102 لا لعطقرن إلا لشو قر 
تَفخيمٌ الصُوّر حنون تَحْصّل المَصَالح: 

وقد كَانَ عُمِرٌ بن الحَطَابِ 5ف يأكل حُبْرَ الشّعيرٍ والهِلْحَ» وير 
لعامله صف شاةٍ كُلّ يوم؛ لعلوه بأنّ الحالة التي هو عَليهًا لو عَمِلَهًا غير 
ِهَانَ في تفوس الناس 0 يَحَتَرمُوهُ وتجاسّرُوا عَليِهِ بِالمُخالفَةِ» فاحتَاجَ إلى 
أد يقت عو و ور اعرف معط الس 

ولذَلكَ لما قَدِمَ الشام» وجدّ مُعاويةٌ , ا فنبان كو السيكات: 
ااانه ايك الي ولعت العاالة الكت ورلا قا الشركة لمات 
شاه غة ذلك قفال: : دنا بأ نا بأرض نحن فيه مُحْتَاجَونَ لِهَذَااه فال له: دلا امرك 
ولا أَنْهَاكَه ومَعناةُ: أنتَ أعلّمُ بحالِكَ: مَل أنتّ مُحتاجٌ إِلَى هَذَا فيكون أو 
غيرٌ مُحتاج إلَيه؟. 

دل ذلك من عَمَرٌ وغيره عَلَْ أن أحوال الأقمة ووكاة الأمر تَختلف 
باختلافٍ الأمصَّارٍ والقرونٍ والأحوّالء فَكَدَّلكَ يُحْتَاحُ إلى تجديدٍ حارف 


كما دل عَلَىْ ذلك ما أن بعدَهُ. من تعليق رشيد رضاء عَلَى هذا الموضع في نشرته للاعتصام 
للشاطبى .)١1887/١(‏ 
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وسياسَاتٍ لم تكن قَديمًاء ورُبّمَا وَجَبّتْ فِي تعض الأحوّال. 
القسم الرابع: بدعٌ مكروهة: وهي ما تتاولتة دل الك راق اريف 
وقواعدهاء كتتخصيصس الأيام الفاضلة أو غيرها بي مِنَ العبادات» ومن ذلك 
يد «أنّ رسُولٌَ اويل نه عَن تَخصِيص 
يَوم الجمعَةٍ بصيام أو لَلتَهُ بقِيّام)”"" 
ومن هَذَا الباب: الزيّادة في المّندوباتِ المحدودات؛ كما وَرَدَ في 
التسبيح عَقِبَ الّريضة ثانا وثلائِينَ: َفْعَلُ مِئة» ووَرّدَ صاعٌ في زكاةٍ الفطر 
بجحل عَشْرةَ أَضْوْع”' اي اد الزيّادة فيهًا إِظهَارٌ الاستظهّار عَلَىْ الشَّارع؛ 
ول الأدب مع بل أن العظماء إِذَ حدّدوا سينا وف عند وعد الخُروج 


عه قله أدلي: 
والزيّادة في الواجب أو عليه أشد في المَنع؛ د ي إل أَنْ يُعْتَقَدَ أن 
الؤاعحد يهى لاه بو الكوية علي 


1 
8 
ا 


القسمُ الخحَامس: البدَعٌ المُباحة: وهي ما تنَاوَلتْهُ أَولّةُ الإباحةٍ وقواعدُمًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا )١١4401١5(‏ عَن 
جابر وأبي هريرة يلت . 

2( أصوع: جمع صاعء فو ري أمدادء والَجُد: ل بكفّي الرّجَل المعتدل الكفين» 
ويساوي عند غير الحنفية قدحين؛ أي حوالي: "١71.5‏ جراماء يعكد ا بارت 
قدحًا وثُلْتّ قَدَحء أي حوالي: ؟ جراماء «معجم لغة الفقهاء» وضع د. محمد رواس 
قدي بوي سابل مادق فى 11/0 
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ين 'الشويعة» كاتحاة المتاعل للدقق هي الآثار: أول شييء أخدنة العاس 
بَعدَ رسّول الله كل اتحاذ امتاخ © أن تلفي القيون وإماكعة نيه 
الجَاحَاتِه فوسائل ماعَةٌ 0 
تناولهًا مين الأدلّة والقواعدٍ أَلْحِقَّتْ به من إيِجَابٍ أو تحريم أو غيرهماء ون 
إلا مين عي الجملة لتر إل تكويقا بدعة تم قم ال عن 
يتقاضَامًا كُرمَتْء فإِنَ الْحَيرَ كُلّه في الاثباع» والشرّ كُلَهُ في الابتداع”". 

هَذَا ما ذكرّه القرافِيٌ فِي تقسيم البدعة إِلَ الأحكام التكليفية الخمسة 
عا للشيخ عر الدين بن عبدٍ السلام؛ وحاصِلّه أَنْ البدعَ تنقَسِمٌ بأقسام 
الفتريفة: الايقيد أن تمل أذلة حم البدع عل العموع »بل لها مخصصات: 

وقد 5 الشاطبئٌ 2 «الاعتصام» 57 التقسيمء 00 لايل عليه عقل 
تنكو 2د لقي انيع الا علدو شرق بل و 
في نفسِه مُتدافمٌ؛ لأ مِن حقيقة البدعة ألا يَدْلّ عَليِهًا دليل شَرعيٌ» لا مِن 
نُصوص الشرع ولا مِنْ فَوَاعَدِ. 

إِذ لو كَانَ مُنالِك ما ب مِن الشَّرْع عَلَىْ وجوب أو تدب أو إباحةّ لَمَا 
كَانَ نَم بدعة» ولكَانَ العمل داخلًا في عموم الأعمالٍ المأمور يها أو المخَيرٍ 
)١(‏ انظر «الاعتصام» »)2559/5(.)557/١(‏ وهذا البحث رص 0177-77 
(؟) «الفروق» للقرافي (4/ 4غ *). 
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ا عالكه ‏ كرن زناك) وتسور قاويوة رن إنادس دل قن رشوية 
أو تدبا أو إباحَتِهًا جَمعٌ بينَ مُتنَايَينِ أمّا المتكروةٌ مِنهًا والمُحَرَّم فمسلَّمٌ مِن 
جهة كَونهًا دعا لان جهةٍ أخرّئء إِذْ لو دلَّ ليل حَلَى مَْع أمر م أو كراهييه: 
َم ينبْتْ بذَّلكَ كوثةُ بدعة لإمِكَانٍ أن يكونّ مَعصية كالقتل والسَّرقةٍ وشّرْبٍ 
الكَمرٍ وتحوهاء قلا بدعة يتَصَودُ فيهَا َلك التَسيمٌ تق إلا الكراهية والشّحريمَ. 

فمَا ذكره القَرافُِ عَن الأصحَابٍ مِن الاتفاق عَلَىْ إِنكَارٍ البدع صَحيحٌ 
وما قسَّمَهُ فيهًا غيرٌ صَحيحء ومن العََجَّب حكاية الاتقَاقٍ مع المُصَادمةٍ 


بالخلافٍ ومّعَ مُعرفتِهِ بمَا يلزمُهُ في حَرْقٍ الإجمّاع". 


)١(‏ إن كان الشاطبيٌ ركد أن مرادً القرافي من الأصحاب جميع مجتهدي الأمة؛ 2 اعد 
بهم الإجماع. 0 اتفاقهم إجماعاء فمدفوع أن القرافي أراد بالأصحاب أصحابّ 
المذهب المالكيٌّ» كما هو ظاهرٌء وحيئظٍ فمجَرّدُ اتفاقهم لا يُحَدٌ إجماعًا حتئن تكونّ 
مُصادمتةُ رقا للوجماع» كيف واتفاقهم رَبّمَا يرجع إلئ رأي مجتهدٍ واحدٍ وهو مَنْ كانت 
الأصحات أصحابَة؟!. 
علئ أن النزاعَ في المسألة لا يرجمٌ إلى شيءٍ من الأحكام الشرعية وإنّما الكلامٌ في لفظٍ 
البدعة هل يُقَالُ شرعًا بمعئّئ يُفَصَّلٌ فيه وينقسمٌ إل هذه الأقسام الخمسة أو لا؟. وانظر: 
«الإبداع» (ص76). 
والإجماءٌ في اللغة: العزمٌ والتصميمٌ عَلَْ الأمر أو الاتفاقٌ عليه وفي اصطلاح الأصوليين: 
اتفاق المجتهدين من أمةٍ محمرِوْك في عصر من العصور بعدّ وفاتِهِ عَلَى حكم شرعيّ. 
و«اتفاق المجتهدينَ»: يُخْرحٌ اتفاقٌ العامة و«مِنْ أمة محمد كله): يُخْرحُ اتفاقٌ أرباب 


الأديانٍ الأخرئ. 
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ل اي _0 2 ان 92 َ 


طاقكا ان المصَالح الُرسَلة"" بتعا بد با -والة 4 أعلمُ- 7 أها ل 
تدخل أعدائها تحت النصيوض المع إن كانت تلام تواعد الشرع فين 


ع ل ١‏ اط 000 5 ٍ 
هنالك جعل القواعد هي الدالة علئ استحسّانها- بتسميته لها بلفظ «البدع» 


و«في عصر من العصور): : يُرَاد , به أي عصر اتفق فيه المجتهدون عَلَى حكم مسألةٍ بعينِمًاء 
فلا ن* يشرط اتفاق مجتهدي الأمة كُلُ العصورء وإلّا لم يتحقق إجماعٌ حتئل تقوم الساعة 
قي 


ف 
إلا ف عصر الصحابة» لتعذّر وقوعِه بعد عصرهمء وهو 


والظاهرية لا و بالإجما جباع 
الرواه المكوور: عن ايد 
«وبعد وفاته كَكة»: لأنه لا إجماعَ في حياته» استغناءً عن الإجماع بالوحي. «الإبهاج في شرح 
التنهاعة اسيك 669:05 امول اريم الإسلذمي لحان صنسيه لاص 1 
«أصول الفقه» لأبي زهرة (ص55١).‏ 


)١(‏ المصلحة: هي جَلْبٌ المنفعةٍ ودفمُ المضرَّة؛ أي: المفسدة» والمصالح منها ما شََهِدَ له 


الشارعٌ بالاعتبار ومنها ما شهدٌ له الشارعٌ بالإلغاء» ومنها ما سَكَتَ عنه» فأما المصالح 
المج لزورها لسرا لعا بات ليا الاعك) المرويه ابيا كرد لبور قر 
له الجهاد والقصّاصٌ لحفظٍ النفسء وحدّ السرقةٍ لحفظٍ المالِء وأما المُلَعَاةَ فهي التي 
وَضَّعّ من الأحكام ما يدُلُ عَلَئ إهدارَِاِ كمصلحة آكل الرّبا في زيادة ثروت وكمصلحة 
المرأة 2 لسار بالرجل في الميراث» وغير ذلك» وبجانب المصالح المعتبرة 
والمصالح المُلعاة توجَدُ مصالحُ لم ينص الشارعٌ عَلّئ إلخانهًا ولا عَلَئ اعتبارهاء وهذه 
في الباق المريالة ند مواق وي مر ' أي : مطلقة عَن اعتبارٍ الشارع أو 
إلغائه. مثل تدوين الدواوين» وتضمين الصناعٍ» وقتل الجماعة بالواحد. «المستصفئ من 
علم الأصول» الغزالي (ص٠١55)),‏ و«المصفئ في أصول الفقه» لأحمد بن محمد بن 
علي الوزير (ص37775). و«الوجيز في أصول الفقه) (ص777). 
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وجو ينعيف دان الدليل المُعيّنِ عَلَى المَسألق وانعتدتا ان شين 
دولا نحت الُواعيء ولمًا بت َل اعتاد تلك القاعيه استوث عِنده م 
الأعمّال الدَّاخْلِةِ تحت النصو ص المُعيَنةٍه وصَارٌ من القائلينَ بالمصّالح 
المُرسَلَة وسّمّاها بِدَعَا فِي اللَفْظء كما سَمَّئْ عُمرٌ د المع في قيَام رمضَانَ 
في المُسجلٍ بدعة 00 


السك 


ما القَرافِيُ» قلا عدَرَلَهُ في تقل الأقسّام عَلَى غَيرِ ماد شيخِهء ولا عَلَى 
مُرادٍ النا سء لأنَهُ حالف الكل في ذلك التقسيمء ؛ فصَارَ مُخالهًا للإجمّاع. 


ا 


ما قِسم الوّاجب؛ فلو كَانَ هناك من الشّرع ا الوجوب لما 
كان نَم بدعَة» ولكَانَ العمل دالا في عموم الأعمال المَأمورٍ يها. 

وما التحريم؛ قَلّيس فيه مَا هُو بدعةٌ هكدًا قا زول له لساري 
للأمرٍ المشروع. قلا يزيدٌ عَلَى تحريم أكل المّالِ بالبّاطل إِلّا مِن جهة كونه 
توضوعًا عن وان الأحكام التَرحية اللازمق كرات لمرو والتققاتٍ 
المَقدَرَة؛ فإِدّن لا يصِحٌ أنْ يُطْلَقَ القَولُ في هَذَا القسم بأنّهُ بدعةٌ دون أن يُقسَّمَ 
الأمرٌ في ذَلكٌ. 

0 فس المندوب؛ فَلِيسَ مِن البدّع بحَالِ» وبين ذَلكَ بالنظر فِي 
الأمثلة التي مَثلّ لها بصَلاة ة التراويح فِي رَمضان جمّاعة فِي المَسجديء فَمَد قَام 


(0) تقدم تخريجه (ص 7570). 
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بها اليكل في المّسجد. واجتّمعَ الناس حَحلقَة”". 

لَكنَدُكلةِ لما حَافَ افتراضَهُ -أي: ل 
اللوورق الاسسيق ارق وري وسور دول 6 0 
لأ اقاقة د دليل عَلَى صحٍَّ القيام في المَسجدٍ جمّاعة في رمضًان. 
وامتناعة بعد َك مين الخّروج تَشية الافتراض لا يدل َل امتناعه مُطلقًا؛ 
0 كاد رده وجي برطريي الكل أن ارهن وغول به 
الناس بالإلرّام ه فلم رَالّت عله تيع بمَوتِ رسُولٍ الوك ؛ رَجَمّ الأمرٌ إلَى 


ذه 


صَلِهِه وقد تَبَتَ الجواز فلا نَاسِحَ لَهُ. 

إنَمَالَم يَعَم بذَّلكَ أَبُو بكر 5ه لأَحَدِ أمرين: 

ما لذن وا أن يام الناس آخِرَ اليل وما هم به حلي كَانَ أفضَلَ عِند 
ين جمعِهم عَلَئ إمام أولَ اليل ذَكَرهُ الطرطُوشئيُ ا 

وما يضيقٍ رَّمانِهِ 5ه عَنِ النظر فِي هِذِهٍ اتروع ع ككل بأل ارد 
وغير ذَّلكٌ مما هو آكَدَ مِن صَّلاةٍ التراويح. ْ ْ 

فلمًا تَمَهّدَ الإسلامُ في رمن عمرٌ ذينه. ورأئ النَاسّ فِي المّسجدٍ أَوْرَاعَاء 
قالّ: لّو جَمعتٌ الناسّ عَلَى قَارِئ واحِدٍ لكان أمثل» فَلما نَم لهُ ذلك ننه عَلَى 


ا 


.)77 4 الحديث أخرجه البخاريّ من رواية عائشة عا . وقد تقدم (ص‎ )١( 
.)575 تقدم تخريجه (ص‎ )0( 
.)07 «الحوادث والبدع» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ص‎ )( 
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0006 


ا 
ثم اتفقّ السلّف عَلَى صمو ذَلكَ وإقرار والأمةُ لا تجتمع على 
صَلالٍه وقد نص الأصوليونَ عَلَى أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شَرعِي. 
لكر سمط ري لرر رسي ميري 9 


4 7 ل 


وإذا ث, بتتاروعة ل في الشرع» ثبت 7 عت مُطلقٌ الاستحسّان في 6 


1 
ا 


فالحوزاتة إنما سكاف بدعة باعتبار ظاهرٍ الحَالِء نظي كنا 
رسولٌ لووك واتمَقٌ أن لم تَقَعْ في رَّمانٍ أبي بكر ضف لا لأنّها بدعةٌ في المَعنّى 
فَمَنْ سمّامًا بدعة بِهَدَا الاعتبّار قلا مُشَاحَةَ ني الأَسَامِي! وعند ذلك لآ جور 
أن يُسَْدَلٌ بها عَلَى جواز الابتداع بالمَعئّئ المُتكلّم فبه؛ أنه نوم من تَحريفٍ 
الكلم عَن موّاضعِه. 

وذَكَرٌ القَرافِيُ مِن جملة الأمثلة إقامة صُوّرِ الأئمّة والقضًا 

1 ات الكل بالنسبة إل ذُوِي الهّيئاتِ والمتّاصب الرفيعة 
مَطلوبٌ؛ وين العلَّة في ذَلكَ ما قَالَهُ القرافيُ من أَنْ ذَلكَ أَمْيبُ وَأَوْقَمْ في 


و 


1 1 قر 0 2 اك 
النفوسء ومثله التجمل للقاءِ العظماء» كما جَاءَ في حَديثٍ أَشَح عَبِدٍ القيمس”". 


5-1 52 
3 ... إل آخر 


اس 1 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7507/75). 
0 ذكر الشيخ رشيد رضا في نشرته للاعتصام عند هذا الموضع: «البدعة اللغوية تعتريها الأحكام 
ل ل 


(”) هذا جزءٌ من حديثٍ رواه مسلم يما نه في صحيجه قال النووي تَيَكَالنُةُ في شرحه: «أمّا الأشج: 
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وأمّا ثانيا: فَإِنَ سَلَمنا أَنْ لا دليل عَليهِ بخصوصي؛ فَهُوَ مِن قبيل المصّالح 
المَرسَلةَ وهي ثابتة بالشرع. 


َو 


وا قال 


|] 


ي: : القرافِئٌ- فق أن عقوف كان يأك < خبرٌ الشعير ويَفْرض 
لعامله نصف شاقء فليم فيه تفخيمٌ صَورةٍ الإمام ولا عدمّه بل فَرَضَ ‏ لَهُ ما 
لطس شاد تتفي شكال 1ن ل بعتي كته اعيال 
0 ضيفيء» وسّائر ما يَحتاح ليه مِن لِيَاسٍ وركوب وغيرهمَّاء فذَلكَ 


8 1 م ا 


يُحتاج الفخامة 


فاسمة المنذر بن عائٍ -بالذال المعجمة- العَصّري -بفتح العين والصادٍ المهملتين-. 
هذا هو الصحيح المشهورء وأما «الجلم) فهو لقره وأما «الذناة» فهي التشتٌ وتَدكُ 
العَجَلَدَ وسببٌُ قول النبي كك ذلك له» ما جاء في حديث الوفد أَنّهُم لما وَصَلُوا المدينة 
بادَرُوا إلئ النبيّكلِ وأقامَ الأشج عند رِحَالِهم فَجَمَعَهَا وعفَلٌ نَاقتَهُ ولبس أحسن ثيّابه» ثم 
أقبل إلئ النبي يك فقرّبه النبيٌ يك وأجِلسَهُ إلئ جانبهء ا قال لهم الد يَُ: «تبايعونَ 
عَلَْ أنفيكم وتوكُم؟) فقَال القوم: نَعَم) فَقَالَ الأنيج: يا سول الله إِنَكَ لم اواك 
الرّجُل عن شَيءِ أشَد عَلبه ين بيه تاك عَلَى أنفيستاء وثْرسِلُ من يَدعُوهُم » فَمَن اتبعن 
كان مناه وي اتناف كلوقك ِنَفِيكَ حَصِلََيْن بُحِبّهُمَا الله ل الجلمٌ والأناة». 
قال القاضي عِياض: فالأناة: تريّصّه حتئ نظر في مصالحه ولم يعجل. والجلم: هذا القول 
لفق لذ ال 012 طيطة عقلم بوسرةة .+ اندز اقنيه اححع سسسله بكرن انررق 
(1894/1). 

والذي أراده الشاطبيٌ تَدثة هو ما صنعَة الأشج 5ه عندما وقّد مع وف عبد الس إلئ 
رسُولٍ اللوكلل» فلبس أحسنّ ثيابه وتجمّل للقاء النبي يله وهو قَولُ الشّاطبيٌ: «ومثلة 
اعد للفو مقا 
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وأيضًا؛ فإ فإن مَا يَرْجِمٌ إلى المَأكولٍ والمّشروب لا تَجَمُلَ فيه بالنسبة إلى 
الظّهورٍ للناس. 

وذَكَرَ فِي قِسم المَكرو أشياءَ هي مِن قبيل البدع في الجملة ولا كَلامَ 
نكا أوافن قبيل الاختاط عل العتادات التحضة أله واد فيها ولا يتمص 
مِنهَاه وذّلكَ صَحيحٌ؛ لأنّ الزيّادةَ فِيهًا والنقصَانً مِنها بدعٌ كرف فحَالاتها 
اراك كاد بها في جانب النهي. 

وذَكَرَ في قِسْم المُباح مقالة متاخل ست -في المحقيقةِ- من البدع» 
بل ي ين باب التنشٌم ولا يَنُ فِيمن نّم بشباح: َه قد ابتدعَ» وإِنَّما يَرْجِعْ ذَلكَ 
-إِذًا امبر إل جهة الإسرّافٍ فِي المَأكول؛ أن الإسرّاف كما يكونٌ في جهة 
الكَميّ كذّلكَ يكون فِي جهة الكيفيّك الاك ا حدر لب 

وقالّ الشاطبيٌ فِي نهاية رَدّه عَلَى تقسيم البدعة عَلَْ الأحكام 
التكليفية الخَمِسَّةِ: «والحَاصل مِن جميع ما ذُكِرَ فيه قد وَضَحَ مِنهُ أن البدعَ 
لا تنقسمُ إِلَى ذَلكَ الانقسّامء بل هي من قبيل المَنهِيّ عَنهُ إِمّا كرّاهة وإما 
و ْ 

وقالّ الشيخ مُحمّد رَشِيد رضا””: «إنَ لِكَلمةٍ البدعَة إطلاقين: 
() انظر: «الاعتصام» )١05-751١/١(‏ بتصرف واختصار. 


(؟)«الاعتصام) .)572١ /١(‏ 
02 محمد رشيد بن علي رضاء البغدادي الأصلء صاحب مجلة «المنار»» وأحد رجال الإصلاح 
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أ- إطلاقًا لَعَويا: , 00 الحقفة لالد لم . ار ا 
القع تش تولهم: إنها تكتريها الأحكامٌ الحّمسة لتر لوه ون 
ا لوحي 


4 - 2و 


به من أمر الدير كالعَقَائد والعبّادات» 00 اننيد و لق ورد أنه 


َإنَ كل مُحَدَنَّةٍ بدعة وكُلٌ بدعَةٍ ضَلَالَهُ” ومُو لا يكو إلا صَلالة؛ لذن 


الله تَعَالى قد أكمّل دِينَة» وأتمٌ به النعمّة على خلقه. 
فليسّ لأحرد بَعدَ النبت كَل أن يزيد فى الدين عقيدة ولا عبادة ولا شعارًا 


2 2 ا" ع ؟ ودس هه > ماه 32 
بد راكاد حص ره ادع وا حدر الصااج الكوري ير 
يي ا مُقيدَا برَمانِء أو مَكانء أو اجتمّاع» أو انفراد لم 


2 6 سس 


يرد عَن الشارع ”© 
«ومَنْ قِسَّمَّ البدعة إِلَئ أقسّام كالقرافِيَ» وجَعَلَ فيهًا الحَسَنَ والقبيح» 


الإسلامي» من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير» رحل إل مصر سنة 
0ه ولازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له وتأّرٌ ببعض آرائه» وظهر ذلك في بعض 
آثاريو كرده لحديث السحر الذي في الصحيحين.ء أشهر آثاره: مجلة «المنار»» و«تفسير 
المنار»» و«الوحي المحمدي». و«يسر الإسلام وأصول التشريع العام»» و«ذكرئ المولد 
النبوي»» توفي بمصر ودفن بالقاهرة سنة ؛ 18١ه.‏ «الأعلام) .)١1777/5(‏ 

.)0 تقدم تخريجه (ص؛‎ )١( 

(؟) «تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضا (1/ 555). 
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فقد تَدَافَمَ» وعَفَلَ عَن مَعنَى البدعة؛ لذن البدعة هي: طريقة فِي الدّينِ 
فرع أو هي: ما حو عَلْا خلا الحن الَتَلَقَئ عن الرسول وَل 
التعريفتُ ناطق بأن البدعة ي التي لا تلام مارغ الرشول فيل انين 
فكيفَ مّع مُنافاته لمَا شَرَعَهُ تكرن وَاعِية وملفؤية ومُباحة» فتقسيمٌ البدعةٍ إلى 
خمسةٍ أقسام من تقسيم الشيءِ إلى نفيهٍ وإلئ غيره؛ لأنّ قضية كونهًا 
مُخترّعةً في الدّينِ أن تكُونَ معصية مكرُوهة عَلَى الكل ومُفَْضَئ كونها 
واجبة أو مَندُوبةَ أن تكون فَرْبَة وهَذًا تناقضٌء ومنة يُعْرَفُ مقدارٌ مَا أَطَالَ به 
القرافِيُ في هَذَا الباب نَقَلّا عن شيِخِه العز عر الدّين بن عَبِدٍ السلام»”"© 

وليس مُقصودٌ القائلينَ بالتقسيمء وأَنْ البدعَة مِنهًا الحَسَنةٌ والقبيحة أَنْ 
يتذرّعوا ِهذَا إلى جواز الابتداع في الدين -حَاشَاهمء وهم مِن أَجِلاء الفقهاءٍ. 
وجهَابدَةٍ الإسلام- أن يقولُوا بحُسْنِ الابتدّاع فِي الدّين. 


كك 


نَحَمْ ور أن يَتذْرّعَ بو الدهماءٌ في ارتكابهم البدع قائلِينَ: «هذه عه 

و ع ا ب 0-4 24 عو 03 ٍ- 7 و 2 
حسّنة؛ لآن البدعةٍ تعتريها الأحكام الخمسة)». والأحكام الخمسة من بِدَعِهِم 
0 ومّذَا لجهلهم بمَواقع اكه والين 12" . 

ره هه 5 9 و م 

والدليل عَلَئْ ذلك أن العرّ بنَ عبد السلام يقول فِي «التّرغيب عَن صَلاةٍ 
ا - 42 - ٠.‏ 7 2 10 1 0 و 7 2 
الرغائب المّوضوعة): «...فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بسَجدة 


)١(‏ «طريق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول» للشيخ محمد أحمد العدوي (ص05). 
(؟) انظر: «الإبداع» للشيخ علي محفوظ (ص87). 
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ا ل ا ا والياد ودرب راود سور اراك باتيح 
بدُونهاء فكمًا لَا يَُقرّبُ إِلَى الله تَحَالئ بالوقوف بعرفة ومَُدِلقَةَ ورَمي الجمّارٍ 
والسعي ب بن الضّهَا والمَروةٍ من غير نْسُكِ واقع في وقته بأسبابه وشرائطه» فكذّلك 


اسم فو سس عدر١ا)‏ 


اناف وكيد اشرو يوان كانت د 1511 رتاكاد لماش 


.. 


كذلك لا يقر 0 بُ إلى الوط بالصّلاةٍ والصّيام في كل وقتٍ وأَوَانِء ا 


وه 8 سد و 


ل اود إل الله سال با فى ايد عن اي كين ا 
هذا ب أن الم كان ١‏ اد حك متي لاو 


المتأخرينَ» ومو 0 يي 
و 26 ع لاه 


صلاة الرغائب بدعةا 5 قر الع بق له ا عر لوا 
2 شب الأثور محدَفاتهاء وكلَ بدغة ضَاذلة” » وقد نامتك اليد الحصيه 


)١(‏ يعني: لا يُتَقرّبُ إلى الله تعالئ بسجدة منفردة» وإن كان السجودٌ في ذاته قربة» إلا إذا كان 
للسجدةٍ سببٌ صحيحٌ» كأن تكون سجدة تلاوةٍ» أو سجدة شكر. 

(؟) مساجلة علمية بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة (ص"7). 

() أبو عمروء تقي الدين» عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» الشافعي, ولد سنة لالاده وكان إمامًا 
ايلا واسع العلم» معروفا بالزهد والورع؛ محدثًا فقيهٌك من مؤلفاته: «معرفة أنواع علم 
الحديث») المشهور بمقدمة ابن الصلاح» و«الفتاوئ»» و«معرفة المؤتلف والمختلف»» واشرح 
ا ا «طبقات الشافعية» للسّبكي (5/ /ا"3١).‏ 

(5) من تعليق محقق «المساجلة العلمية» الشيخ ناصر الدين الألباني (ص868). 

(6) تقدم تخريجه ( ص5 50). 
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ين ذلك وي كل بدعة لا َيف لشن بل قافا يق ما عَدَاهًا عَلَى 
عموم قولهكة: رن امور تسدنا نيناة 0 
2 5 0 كا را ت” 2 
* وحاصل أقوال أهلٍ العلم فِي الرَّد عَلَئ مَنْ قِسَّمَ البدعة إل الأقسّام 
الخمسّة: 
أن هذا القيي إنما يماح عند أخل لفظ الندعة انشع اللحزي وما 
البدعة التشريعية فلا تكون إلا مََمُومَة وبعضُها أَعْلَظُ مِن بعض. ولكِنْ لا شّيءَ 


وه معي 


فيها يمدح. ولام شيء ءَ منهًا بهدّى, إِنّما هي صَلالة ا 


ومن فسن الأمور رَحِما بتقسيم البدع إلى حَسنةٍ وقبِيحةٍ أمرَّانٍ هياة 
7 4 7 2 أ و بن سايق و 7 +9 4 31 
البدعة والاستحسّان, والبدعة والمصّالحٌ المُرسَلَة وهمًا أمرّانٍ يَحْدث بعدّم 


7 ا 


.)0 تقدم تخريج الحديثء والنص المنقول في: «المساجلة العلمية» (ص؛‎ )١( 


دراسات فى البدعة والمبتدعين »6 


رد الشريء لي اد كَابْدَ أوَلَا مِنْ فهم الاسْتِحْسَانٍ. 


| سل له 


قال ل الديق بن م عند كلامه ه عن الأضيول الملت فيهًا من 
دل 0 «الاستحسّان: م ل من فهمه). 7 انيت عبد القادر 
ا ف (شرحه): : «أي لحر 0 الترّاع فيه)”' 


وَالاسْتِحْسَان: لحوئ: وأَصُولِتٌ وبدعىٌ. 


)012 مُوفق الدية أن :معنت عية الشتن الخميل من حون اوه قدامة المقدسيء الحَنبلي» ولد 
بِجَمّاعِيلَ من عمل نابلس سنة ١54ه‏ وقدم مع أهله دمشقّ ورحل إلئ 000000 
عَلَْ مَذْهبٍ الإمام أحمدء حتئ صار مُقدّم الحنابلةٍ في عصرهء ومن مُؤلفاته: «المغني» في الفقه. 
و«الكافي»» و«المقنع»» و«العمدة»؛ و(ذم التأويل»» وفضائل الصحابة» وغيرَهَاء مات سنة 
اه «سير أعلام النبلاء» (5؟/ »)١76‏ «ذيل طبقات الحنابلة) (؟/ .)١737‏ 

(6) عبد القادر بن أحمد بن مصطفئ بدران فقية أصوليٌ حنبلىٌ عارفٌ بالأدب والتاريخ» 
عاش وتوفي بدمشقء وله تصانيف منها: «المدخل إلئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» 
و«شرح روضة الناظر لابن قدامة»)» و«تهذيب تاريخ ابن عساكر)» وغيرهاء توفي سنة 
5ه «الأعلام» (5/ 717). 

(#)افوؤوضبة الناظر وخ الشافارة لابن قدامة تومعه ا شرمعيا «ترهة الخاطن العاطنه لاق مدرات 
١ 7/1(‏ 4). 


له دراسات فى البدعة والمبتدعين 


الاستحْسان في 7 استفعَالٌ من الحُسْنَء والحُسنٌ ضِدُ القبْح ونقيضة 
والاسفضسان د الشيءٍ حَسَّناء وليسّ الخلاف فِي إطلاقٍ لفظٍ الاستحسّانٍ 
وار وامساعاء ولا هو 0 الخلاف؛ اناق الأئمّة قبل ظهور المُحَالِفِينَ 
عَلَىْ امتناع كم المُجتهدٍ في شرع لله تعالئ بشَّهِواتِهِ وهّواة» مِن غير دلبل 
تركو الا نو «لكدين حبق و العا جد ما الخد فيا 
00000 

نانج الامسحوان ميد الأصولِيِينَ: 

الف فِي حقيقةٍ الاستِحْسَانِء وعرّفَ بتعريقَاتٍ كثيرق مِنهًا: 


وو 


أ- عَدُولُ المُجتهدٍ عَن مُقَتَضَئْ قِيَا ِيّاسٍ جَليٌ إلى مُقتَضَئ قياس حَفِيٌ. 
ل ل 
ةو قي حُكمًا آحَرَ وق نفس 
المُجِتهدٍ دل رَجَحّ وجْهَة النَظر الحَفِيّة» فَعَدَلُ عن وِجْهَةٍ النظر هرق 
دود اي ند عاق الا وان : 


إحداهما ظاهرة تقتضى وتتجار ري 


() «لسان العرب»» مادة حسن (صضص/17ا81). و«معجم لغة الفقهاء» (ص29). و«الإحكام» 
للأمدئ © /-11). 

(5) انظر: «الوصول إلئ الأصول» لأحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقيق د. عبد الحميد 
ا زنيد (7/ 0737١‏ «الإحكام» للآمدي »)35١1١/5(‏ «شرح المنار» للنسفي (ص5١8):‏ 
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ب عُدُولُ المُجتهِدِ عن كم كي إلى حُكم اساي لديل انقدَحَ 
تو ا 0 


اها أ هات عا ا جتان 


و 


جو 2 8 44 ع 31 
ج- هو ما يستحسنه يَسْتَحْسِنهُ المُجْتَهِدُ بعَقلو". 


ا اه وهم و له ان صرت ل 0 
د- دَليل يَنْقَدِحُ في تَفْس المُجْتَهِدِء وتقصرٌ عَنْه عِبَارَتهُ فلا يَقَدِرُ أن 


و«الاعتصام) (257”8/5. و«إرشاد الفحول» للشوكاني (788/5). و«أصول الفقه» 
لعبد الوهاب لاف (ص74)» و«أصول الفقه» لأبي زهرة (ص7١7).‏ 

,.)5١١؟/5( و«الإحكام» للآمدي‎ .)١185 /7( انظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي‎ )١( 
.)6١ضص( و«أصول الفقه» لخْلّاف‎ 

() انظر: «اللمع في أصول الفقه) لأبي إسحاق الشيرازي (ص١7١).»‏ و«روضة الناظر» لابن 
قدامة (508/1)» و«المصفئ في أصول الفقه» لأحمد بن محمد الوزير (ص18 5). 

(9) انظر: «مراقي السعود» للجكنيء تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي (ص١ ٠‏ 25) و«الإبهاج في 
شرح المنهاج» رك ا ). و«الإحكام» للآمدي »)3١١/5(‏ و«إرشاد الفحول» (؟5/ 589). 

(:) «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص ١‏ 55))» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (؟5/ 588). 

(4) «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص١55)‏ و«اللمع» للشيرازي (ص١١١).‏ 
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ز- الإسْتِحْسَان كَلِمَة يُطلِقَهًا أَهْلَ العلّم عَلَى ضَرْبَين: 

أَحَدهُمًا: وَاجِبٌ الإِجْمَاع؛ وهو أن يقدم الدليل الشرعيء أو العقلي. 
بده بحب العدل يه ان الكل اسك ار ور 1 

والضَّرْبُ الثاني: أن يكونّ عَلَى مُخالفة الدّليل؛ مثل أَنْ يكُونَ الشَّىِءُ 
مَحظورًا بدليل شَرْعَيَ: وفي عَادَاتِ الئاس إباحتة أو يكون فِي المع إل 
لفن وفي عاداتٍ الْاس التخفيف. ميا الدرل نه ويَجتٌ نَع الدذليل؛ 
ودَذك الَأ وَالعَاد ةوشر لكان ذلك النذيا تا أو إجمّاعاء أو قِيَّاسَا”". 


ونال رطان اخ لقو برو لك ب واقساير ور ال 


وأو ا ل مخ استحسن 
فقد شَّرَّعَ؛ أي ابتدَاً من عنله ع 0 وَقَال 1-5 ه: «حلال الله و وحرامه مه أولئ 


وردةيى 


الك نناك قو اللا وروا لامع اواو كا الامشعتان و00 


.)591١/5؟( «إرشاد الفحول»‎ )١( 

(؟) «شرح المنار» للنسفي. لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك (ص5١8).‏ 

() «شرح تنقيح الفصول». للقرافي (ص١‏ 55). 

(:)«روضة الناظر» لابن قدامة» مع شرح الشيخ عبد القادر بدران (١//ا٠5).‏ 

(6) «الإبهاج شرح المنهاج» (7/ ))١188‏ و«الإحكام» للآمدي .)5١9/5(‏ و«مراقي السعود» 
(ص١٠5).‏ 

() «الرسالة» للإمام الشافعي تحقيق أحمد شاكر (ص7١‏ 0). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين لض 


4 2 ع بر - 200 و سوام اه 2-7 و أ رام ماع 
وقال في مَوضِع آخرَ مِنَ «الرسّالة»: «ولو جاز تعطيل القيّاس جاز لاهل 
3 : 00 ل اك 1 
العقولٍ مِن غير أهل العلم أن يقولوا فيمًا ليس فيه خبر بمّا يحضرهم مِن 
الامتح تان . 


و 7 


ب 3 م رع واءة رم اس ا ل 09 00 
وقال يَْإئنْةُ: «... هذا يبِيْنَ أن حرامًا علئ أَحَدٍ أن يقول بالاستِحسّانء 
0 ل 
إذا خالف الاستحسان الخيرع”", 


3-3 ]الله 6 2 1 - > مه سا سس 0 5 78 

وقال كاده : ((ث.. ولا يقول بما استحسن» فإن القول بما استحسن 
4 8 و 2 م 31 بن الست 
شيء يحدثة لا علئ مثال 00000 

عع مهد ريه 7 0 3 

امثلة تعريفات الاستحسان. ومناقشة بعضها: 

ع 0 وير 2 8 إن ْ 58 ا 

أ- مثال العدول عن القياس الجليٌ إل القياس الحفي : 


ً - 


اس اس ض_ ع 0 جنا ب اص الضف .6 م وعم 2 
نص فقهاءً الحنفية علئ أن الواقف إذا وقف ارضا زراعية يَدخل حق 
-ه 2 0 ا ا خ | : - 2 
المّسيل”' وحَقّ الشرْب وحَق المّرورٍ فِي الوّقف تَبْعَا بدُونٍ ذكرِهًا استِحسّانًاء 
ا ل و 
والقِيّاسٌ أنَّها لا تدخل إِلَّا بالنّصّ عَليها كَالبيع. 


.)6١ «الرسالة» (ص:‎ )١( 

() «الرسالة) (صغ .)6١‏ 

(") «الرسالة» (ص70). 

(8) المّسيل: بفتح فسكون. مصدر: سال: مجرئ الماء وغيره» والجمع مَسَايل ومسل 
وكاو بو المُسيل: الك الهترتت لأرض أو دار في إسالَةٍِ مائها في مَجرئ مُعيّن في 


أرض أخرئ لإخراجِه خارجَهًا. [«معجم لغة الفقهاء» (ص579)]. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ووَجْهُ الاستِحسَانٍ: أن المقصود مِنّ الوق انتمّاعٌ المَوقوفٍ عَلَيهِم 
اه نهر ٠‏ .قر 8 9 2 0 4 7 و 
ولا يكون الانتفاع بالأرض الزرّاعيةٍ إلا بِالشْرب والمّسِيل والطريق؛ فتدخل 
في الوقف بِدَونٍ ذِكْرِهَا؛ لآن المَقصّودً لا يتحقق إلا بها كالإجَارة. 
لفاس العاف الحا الو داق ايع في هَذَاء لأن كُلّا مِنهمًا إخرَاحُ 
ملْكِ مِن مَالكِهء والقياسٌ الحَفِيُ إِلْحَاقٌ الوق فِي هذا بالإجارةق لأنَ كُلَا 
و أ“ - معو و 2 2 
مِنهُما مَقِصَودٌ به الانتفاع» فكما يَدْخْلَ المَسِيل والشرْبُ والطريق في إجَارةٍ 
2 8 رز ممعرير 00 3 سم 
الأطيّانٍ بدُونٍِ ذكرمًا تَدْخل في وَقَفِ الأطيانٍ بدُونٍ ذِكْرِهًا. 


7 هر ل و 
ونصٌ فَقَهَاءٌ الحنفية عَلَ أَنْهُ إِذَا اختّلفَ البائع والمشتري فِي مِقَدَار 


ره 


امن قبل َْض المبيع» مَادّعى الباي أن الدمَنَ َه وادعَئ المُشْرِي أ 
حون يَتَحَالْمَانِ ابتحنا ا والقياس أ أ يَحَلِفَ البائع؛ 3 البائع يَدَعِي 
الزيادة «وهي عَشْرَة). والمُسْتَري ينكِرهَاء والبيئة عَلَى مَنِ ادَعَىء والَيَمِين 
عَلَى مَنْ نكر فَلا يمِينَ عل البَائع. 

ووذ الانمهدنا ستحسّان: أن البائع مُذّعٍ ضارا بال إل لياف وق عن 
الكند ري فين 15 المبيع بعد دَفع التسعِين والمُشْرِي مَنكِرٌ ظاهرًا الزيّادة 
التي اذَعَاهًا البائعٌ وهي العَشْرَة ومُدّعِ حَقَ ظ عن تسمه المَبيعَ بعد تفع الور : 
ذكل واحَد هنما مد من جهَة ومُكِرٌ ين جهة أخرّئ فيتحالقان. 

َألقَِاسُ الظَاهِرٌ: إِلْحَاقُ هذه الّاقعة بكُلٌ وَاقِعَةِ ين مدع منص فالبيكة 
عَلَى مّنِ اذَعَى واليّمِينْ عَلَى مَن أنكرٌ. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين (ني 


والقياس الحَفِىٌ: إِلْحَاقٌ لوي وَاقِعةٍ بينَ متداعِيَيْنِ» كل وَاحَدٍ 
منهمًا يُعتَبْرٌ في آنِ واحدٍ مُدَعِيا ومُنكرًا فيتحَالمَانٍ. 

ففِي هذَّين الوثالين» تَعَارَصَ فِي د قِعةٍ قِياسَانٍ أحدهمًا جَلِنٌ مُتبادرٌ 
فَهْمُةُ والآخر حفىٌ دقيق فَهُمَه وقامَ لله للمُجِتهدٍ دليل رَجحْ القيّاسٌ الخَفِيّ 
فَعَدَلَّ عَنِ القياس الجَلِيٌَء لختروك حون لايع كان بلدا الى نين 
عليةا هو وح الاسدتان7”. 


هئ الشارحٌ عَن َع المعدوم والتعاقدٍحََئ المعدُومء وحص في السّلّم'”' 
وَالإجَارَةٍ والمُرَارَعَةٍ وَالْمُسَاقَاةٍ والاسْتِصناع وهيّ 58 عقودٌ» المُعقودٌ عَليهِ 
اه اهم رك فو هيه 32 رعو 
فِيهًا مَعدومٌ وَقتَ التَعَاقدِء وَوَجَهُ الاستحسّانٍ حاجة الناس وتَعَارْفهُم. 


آ 2 
3 


ا وار اك ا ل 2 0 مسق > و 94 
ونص الفقهاء علئ أن المّحجورَ عليه للسفه لا تصح تبرعاته» واستئنيّ 
4 2 ماه م م ليه 

استحسانا وقفه علا نفسِه مده حياته» وَوَجَهُ الاستحسّان: أن وقفه علا نفسِه 
.كع 2 س 02 2 0 حر اس 8 -ه 
فيه تأمين عقاراته منّ الضيّاع» وهّذا يتفق والعرّصض مِن الحجر عليه. 
: 2 0 و5 ره 7 و 0 3 0 ١‏ 
وفِي هذا المثالٍ استثنيئت جزئية من حكم كلىّ بدليل» وهذا هو الذي 
)١(‏ للاستزادة: «أصول الفقه» لعبد الوهاب حلاف (ص١8).‏ 
(5) عَقَدٌ السَّلَّم: بيع السلعةٍ الآجِلَةِ الموصوفة في الذمّةِ بثمن مقبوض في مجلس العقدٍ. 
[«معجم لغة الفقهاء) (ص 54 .])١‏ 


آه دراسات فى البدعة والمبتدعين 
يُسمَّن اضطلاحًا: الاسجحسان0", 


ومن هذينٍ النُوعَين يتبين أن الامسيديان في الحقيقة ير 
تشريعيًا مُسْتَقَلَاه لأنَّ الاستد لال امعان الماهوة اليقدلال قياس خَفِيٌ 


مو 


رجح عَلَئْ قياس جَلِيٌ) َو هُو: تَرجيح قياس عَلَى قياس يُعَارِضة بدليل 
أو: استدلال بالمّصلحة المُرْسَلَة عَلَى استثناء جَرْئيَ مِن حكم 0 


4 


ن الاستحسَان هو ما يُستحيئة المجتهدٌ بعقله. 

فَهَذَا المع لا يصلحٌ مَوْضِعًا لاع لانقا الامة قل جور المخْالِفِينَ 
عَلَ امتناع حكم المجتهدٍ في شَرْعَ الل تَعَالئ بسَهوتِه وهَوَاه مين غيرٍ دليل 
شرعئ؛ ولا قَرْقٌ في ذلك بِينَ المُجتهدٍ والعَامع 9) ٠‏ 


1 


0 


ا 


خ#ه 


ا - وأمًا أن دليل ينقَدحٌ في نفس المجتهدٍ تَقَصُرٌ عنة عِبَارتَهُ. 
فهَدًَا شيءٌ لا يُعْقَل؛ لأنّه إن كان الحُكمُ ثَابنَا عند المُحِتهدٍ فيجبٌ عليه 
و 0 2 سا سمس و 
العمل به» وإن كان مُتَرَدّدًا ضَاكا فى ذَّلكَ قلا يجوز العمل به. 
0 0 و 7 سر هل 82 نل ٠‏ شورن ذه 027 ةر ١ه‏ 2 
قال الآم ولاه إلحردة وري ادر يكوه ديد تخا ورج باريد 
فلا خلاف في امتناع التمَسّكِ بوء ون تحَفقَ أنه لِيلٌ ين الأدلة الشَّرعية قلا نِرَاعَ 
)١(‏ للاستزادة: «أصول الفقه» لخلّاف (ص١8).‏ 
(0) انظر: «أصول الفقه»» لخّاف (ص87). 
(9) انظر: «الإحكام» للآمدي .)5١١/5(‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 
5 شَّ وو ع ع 2 ساد ال مر 4 ََ _- 

في جواز التمسّكِ به أيضاء وإن كان ذلك فِي غاية البَعْدِ؛ وإنما النزاع في 
تخصيصِه باسم الاستِحسَانٍ عند العَجز عن التعبير عنهُ دون حالةٍ إمكانٍ 
التعبيزد نك 


4 56 


واه العُدُولٌ عَن حُكم الدَّلِيل إلّئ العادةٍ لمُصلحة الثاس. 


فَهذَا اعت ااه لذن هذه العادة التي مَ سَيتر لك المُحتهد العم من 
لور ف ا ل وتات 1 لكا وإن كَانَت تَابتَة في 
زَمَنِ الصحَابةٍ مِن غير إنكارٍ فذَّلكَ مِن باب إجمّاع الصحابة؛ وإن كان ذَلكَ 
عر اقباس فهو تعلوة؛ وذ كانت ينآر تردوة قطماء ل افير 
مَا يصَادِمِ التصّ تحتو الفساس فضا عن عدا" 


0-8 


ع ًَ 2 7 2 2 > -ه ع ل 2 
وأمًا أنه العمل بأقوّئ الدليلين باعتبَار ما يَصِح للمجتهد. 
يو و واي أ ا اتابن 20 سًَ 0 ٠‏ أ 8 2 
لوعي بام 
1 و(5) 
_ : 


() انظر: «الإحكام» للآمدي ,.)35١١/5(‏ و«إرشاد الفحول) (589/57). 
() انظر: «إرشاد الفحول» (؟7/ 589). 
(©) «إرشاد الفحول» (”/ .)59٠‏ 


هه دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وود ف اد ات ا ل 

والقياس- فهو تكرَارٌ وإن كَانَ خارجًا عنهًا فليسَ مِن الشْرُع في شَيءِء بل هو 
ص تي لاه . ص ررم ار *لرهى 0" 

فق التقول :عدن هنزو الشريعة بها لم يكن فيا تار ةنيما حادم أخرّئ)”". 


.)591١/5( «إرشاد الفحول»‎ )١( 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 6 


شَ فى هر أ 0 20 ار ل سير سا 
أدلة المث: ن للاستحسان ومنافشتها 
٠‏ 65 ن 9 
5-4 بير 5-4 5-1 54 


اتدل المُنْبِتون للاستحسّان بثلاثة أدِلة؛ ؟ هي. الكتّات» الت 
والإجمّاعَ. 
وسرم 2 رصم د سد ا سس ل كس 
الأوّل: قولة تعالى: ل وَأتَِعُوَأ لْضَنَّ مآ نَل إِلَكم ين رَيَحَكُم # 
[الزمر: 2 6]. 
وقوله تعَالئ: طاتنرْعباد (3) الس بتنتمغوة قزل يو أنسكة:» 
الت وود الذلالة: 2 ا 


5 2 0 ع وو وم 3 2 3 3 
ووجه الاختجَاج بالاية الآولئل ورودها في مَعرض الثناء اتج متبع 


أحسَنٍ القَوْلِءِ وبالآبة الثانية ين جَهَةٍ أنه مر باتباع أَحْسَنٍ ما أَنِْلَ» ولولا أنه 
لكان 201 
س شا قي 
اوكرت 
5 ع8 2 لس 0 - 


)0( «الاعتصام» (0575/5). 
2 «الأحكام» للآمدي .)5١5/:(‏ 


مه دراسات فى البدعة والمبتدعين 


انبَاعٌ الأدلّةٍ الشرعيّة ومخصٌوصًا القرآنَ؛ فإنّ الله ال طول لاط 1ل شين 
لَدِيثِ كنبا مُتَتَِهًا © [الزمر:7]» وجَاءَ في معي اللكزية د جه 0 
أن النبئ بل قال في خطبته: «أما بَعْدُ فَإنَّ أحسّنَ الحَدِيثِ كِتابٌُ الف 
0 صحَابٌ الدليل أن يُبينوا أن ن مَيْلَ الطبّاع أو أهوَاء النفوس مما 00 
دن اك انكر راي اليم 

وقول تَعَالى: الَدنَ يَنْتَمعُونَ الْقَوَلَ مسَيَِيسْوْنَ لَحْسَكَهه4 [الزمر:18]» 
يَحتاج إلى بان دل اوس كن ولو بعل ره أحسّنَ 
القول» وهَدًا فاسد. 

2 إديكد اتعا رمي بان لفون هيا إِلَى إبطالِه» وأَنّهِ ليس بِحُجّق 
َإِنّما الحجّةُ الأدلَةُ الشرعيّة يه المُتَلَقَاةُ ين الشّرع. 

دأيضاء فلم عل ساك الوا ومن ليس ين أل الت در 
أنَ الحكمَ يَتبعُ سُجَو مَيلٍ النفوس وهَرَيئ المطبَاع. وذَلكَ مُحَالُ؛ للعلم بان 
ذلك تغناد للشوهوةه مسي عن أن كو ا ل 

الثاي: مَا يَذْكرُوتَهُ مَرفوعًا: «مَا رَآهُ المُسِلِمُونَ حَسَنَاء فَهُوَ عِندَ الله 


الله 9م" 
0غ 0 


27 


)١(‏ الذي في مسلم: «قَإِنَّ خَيرَ الحَديثِ كَِابُ اللو»» ذكره في كتاب الجمعة؛ باب تخفيف 
الصلاة والخطبة (/851). 

60 «الاعتصام» (؟/565). و«الإحكام» للآمدي .)5١5/5(‏ 

() أخرجه أحمد في «المسند» رق( ٠‏ 2©» وحسّنه الشيخ شاكرء والشيخ شعيب الأرناؤوط 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


انما يَعنِي َلك مَا رَأَوْه بعقولهم, وإِلّا؛ لو كَانَ حُسْنْهُ بالذّليل الشرعيّ 
0 8 نهذ لا مَجَالَ للُقول في التشريع فا يكُونُ للحَديثِ 


والجحوات: أن الدَلِيلٌ الزى أفيكدل به المقتوق ل عر 2 م 0 
وإِنَمَا وَرَدَ موقوفًا عَلَىْ عبدٍ اللو بن مسعود ذ؛ ينه قال: «إنّ الله نَظَرَ في قلوب 
العبّاد ا ل 51 العبّادء فاصطفاه لنفسهه فَابِبَعَتهُ 


أ 
ان 


وا و و 1 5 مه 0 عو ار هه 
بِرسَالتِهه ثم نظرَ في قلوب العِبّادٍ بعد قلب محمَديكةٍ فَوَجَدَ قلوبَ أصحابه خيرٌ 
5 ب ' -ه م د ل ل هه 2 هه 

قلوب العِبّاد فجعلهم ورَّرَاءَ نيه يُقاتِلون على دينه» فمَا وَأ المسلمون حَسَنَا 


فهو عند اللو حَسَنْ» وما رآه المُسلِمُونَ سَينا فهو عند الله سَيَّ 0 


ف اشرح السنة» ,)75١6 /١(‏ والشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (07)., ورواه 
الطبراني 5 «المعجم الكبير) رقم (85/7)» وحسنه محققه حمدي عبد المجيدء ورواه 
الحاكم في «المستدرك» (9/ 87)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وذكره الهيثئمي في 
«المجمع» »)١/ /١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله موثقون. وفي هذه 
الروايات جميعًا لا أَثَرَ للرفع وإنّما هو موقوفٌ عَلَى عبد الله ه. وحسّنه موقوقا عَلَى 
ابن مسعود يه السخاوي ق«المقاصننة (ص57). 

.)1757/5( «الاعتصام)‎ )١( 

(0) صرّح بذلك السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص373717)» وقبله ابن القيم في «الفروسية». 
وابن عبد الهادي كما في «كشف الخفاء» للعجلوني (/ »© وكما في «السلسلة 
الضعيفة) (077). 


220 دراسات في البدعة والمبتدعين 


هذا الحَدِيتُ المّوقوفٌ لا يَجُورُ أن يُحْتَجّ بو في مُعَارضةٍ النصُوصي 
القاطعة في أن «كُلَ بدْعَةٍ ضَلالَ)” يا صَعٌ حتفل 

1211711011 
لأمور: 


هه 
ال 


الأول ا اه ااا 
1 - 
تر عاف أن الماع ب ا دَليلا شرعياء فالمُراد ادي 5-578 
الصحابة واتفاهم عَلَىْ أمْرء كما يدل عليه | الاق يويد استدلَال ابن 
التاكم»: وعَلبهِ ف: ادق 000 لعَيْد لا للاشيفه 0-0 
القازية لياف دلآلة علي أن 16ر1 كاذ 00 الي 
عند لقو | لذ كان )1015 حَادُ العوام من المُسْلمِينٌ حَس أن يكوة حَسنًا عند الل 


0-7 


الغالث: أن عَبْدَ الله بن مسعود ظل صن 0 الف لكان 0 


52 


.)0 تقدم تخريجه (ص؛‎ )١( 
.)١7//:5”( «الاعتصام) (؟/ 666)» و«السلسلة الضعيفة)‎ (0 
.)5١١ /4( (؟) «الإحكام» للآمدي‎ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 0 
ذلك قولة طلينه : «اتبعُوا تبتدعواء فقَد 5 

الرابعٌ: أن العْلَمَاءَ قَهِمُوا مِن الأَثّر حك حكاية إجمّاع عَن الصحابة ووتهه , 
قال ابن كثير انث بعد أن ذَكَر أَثَرَ ابن مسعُود طه: «وهّدًا الأَكرٌ فيه حكاية 


إجماع عن الصحابة 0 تقديم اعد مين والأمر كما قَال ابن مسعود)”" 


ب 
1 7 ع 


وقال أبن قذافة 3 يناده لحر وليل كان أن الاجباء - 1 


اخرك 


ا 


وقال ابن ا 2 انه : : (في هَذَا الأَثر دليلٌ على 


لسعو را اوم ا مَا رَآهُ بعضهو)7. 
3-0-0 لإنطامرة دوكر 11140 المستهرد 1د 

قات شر 3 رو 

0 تجتمعٌ عَلَئ بَاطِلِء فاجتمّاعهُم عَلَى حُسْنٍ شَيءِ يدل 


2000 أخرجه الإمام ايد في «الزهد») (ص7١5),‏ وأخرجه الدارمي فْ «السئن» .)8١ /١(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير») رقم (817/7/0)» وقال الهيثمي في «المجمع) 81١/1١‏ 1): 
ورجاله رجال الصحيح. واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)857/1١(‏ وابن نصر في 
«السنة» رقم (78)» وابن وضاح في «البدع» (ص١3).‏ وأبو خيثمة فِي «العلم») (05)). 
وحسّنه الألباني ثَمّة. 

.)7 57 /١١( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(*) «روضة الناظر» .)51١١/1(‏ 

(5) «الفروسية» لابن القيم (ص ».230١‏ وانظر: «إعلام الموقعين» (5/ .)6١‏ 


2 دراسات في البدعة والمبتدعين 


ر 
31 عه 


5-5 


حَسيه شَرعَا؛ 3 الإجماع يتضمن ' دليلا ” 0 0 
و أمّا م الثالث من أدلة ة المندين للاستحسان. فهو: 


نود يوسي مه الو 1 


َه 0 2 7 
أجْرَةٍ ولا قير مُذّ الَيْثِ ولا تقديرٍ المَاءِ المُسْتَمْمَلِه و سَبَت لذلك ]إلا أن 
المحاكة في مثله قبيحة فى العادة. فاستحسن النّاسٌ و : قله أن الإِجَارَة 


عو 


المع له اوقد الامشجاز أو يقداز المشتري إِذَا جهلء فإنَّهُ مَمنوعٌ» وقد 
0 إِجَارَتَهُ مَعَّ مُخالفةٍ الذليل ل انو وتام تحال الج 


وكد لاست الما دوه يدي السَّقَائيَ مِن غير تقدير للمّاء أو الجر" 


آ هه 
ع 


والجوابٌ: أنه لايْسَلَمُ أن استِحسَانٌ هذا وأمثاله هُو الدَلِيلُ عَلَى صِحَتِهه بل 
الدس كالول كسيد وف ران ذلك أو أمثاله في رَّمَنِ النيت بك مَعَ 
علمه به وتقريرو لَهُم عليه أو في زَمّنِ الصحَابَة من غَير تكير» أي: إِنْ كَانّتِ العَادَه 
ثابتة في رَمنْه كل ققد َبَتَ الحكمٌ بالسَّنَة لا بالاستِحسَانِء وإِنْ كَانَت في عَصْرِ 
الصَّحابةِ من غير إنكارٍ مِنهُم فد نْبَتَ الحكمٌ بالإجمّاع لا بالاستِحسَانٍ”". 

لكان قال ول ووو عير قوير ا وول تين د نظا 1 لتر 
المَاءِ المُستعملء لا مِن أجل الاستِحسَانْء وإنّما ترك التقدِيرٌ لأمر آَرٌ لَّيِسَ 
)١(‏ «الاعتصام)» (173/5). 


ه64 «الاعتصام) (5/ 5و5 و«الإحكام» للآمدي .)5١5/5(‏ 
( «الإبداع في مضار الابتداع» (ص”7١).‏ وانظر: «الإحكام» للآمدي (5/ .)35١١6‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين يع 


بخَارج عَنِ الأدلَ؛ 01 تقديرٌ الْعوَضٍ فِالعْرْفٌ هُو الذِي قَدَرَهُ قلا حَاجة إِلَى 
التقدير» وَأعااكدة كوف لكا المُستعمّل» ؛ فَإن لم يَكنْ مُقَدَّرًا بِالعْرْفٍ 
أيضًاء فإنَّهُ يَسقطً للضّرورة إِلَيهه وذَلكَ لقاعدة ةِ فقهية» وهي: ن نَفَيَ جميع 
العْرّرِ في لوو" لاوطو لق أو تال تاوف 0 
المُكَلْف بيسير العَرَرء لضيق الاخْيرَازِ مَمَّ تقَامَةِ اما يَحْصْل هن العَرَرء ولم 
يُسَامَحْ في كثيره إذَْسَ في مَحَلٌ الضّرُورَة ولِعَظيم مَايَرنَبُحَليهِمِنَ الْخَطر. 
لكِنّ الفرقٌ بين القليل والكثيرء غَيرُ مَنضصُوص عَليهِ في جميع الأمورء 
ربياف عض لمرو ب د ايك ا الا ا يا 
هاوق نكن العوز وسيل لوقل الْرَاٌ ومَسّتْ الحَاجَةٌ إلَى المُسَامَحَةٍ 
لالدو التوائ باه ركد قزل تبزآلة ميري نشكا وقد و اله 


١ 


فبالتمّل يظهرٌ كيف وُجِدَ الاستثناءٌ من الأصول الثابتة بالحَرّج والمَسَّقَقِ 
اش 1 : 2 1 ع اإره ري 
وأينَ هذا مِنْ زعم الزاعِم أنه امتحنان العقل بحَسَب الْعَوَائد فقط؟01". 
ولّقد كان الإمَام الشّافعنٌ ا 4 حَامِل لوَاء القَائلِينَ بإنكار الاستحسان 
وَرَدم وَلَهُ فى ذلك 0 ع كباب الم 0/ 7178) سماه: إبطَال الاستحسان» 
)١(‏ في نشرة سليم الهلالي للاعتصام (؟/ 5515): ااوهي: أن نفي جميع العْرّرٍ في العقول..»!! 
وهو غير شعقوله والتحت من هزر الخ رفيد وها 90 0184 والدو الجهاله اللي 


تؤدي إلئن خطر أو ضرر. 
هم «الاعتصام» (555/5). 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ا 8 2 م 2 7 و 
هذا إل جانب مواضع متفرقَةَ مُنثورة فى «الرسَالة)» جَمّع متَغْرقَهَا الشيخ 
ادا تع عدم ولاس اس وكا 


الأوّئ: أن الشّريعةَ نص وحَمْلٌ عَلَى نَصّ بالقياس» وما الاستِحسَانُ؟ 
ارهق معاري ويا ياو ا 
مووي ياي 000 مِن أُمُورِ النّاسٍ مِن غير 
كم وذلكَ ناض قَولَهُ لىا: «#أحسَب أحسد1 شان أن يكرك سدَّى 16 [القيامة:75]» 
فالا تمان الذى لا بكرن قاش 000 0 هزه الآية الكريمة. 

و غ2 ل 


الثانية: أن الآيَاتٍِ الكثيرة تأمُرٌ بطاعة الله تَعَال وطاعةٍ رسُولِه كك وتنهئ 


ك 
ع 


عن اتبَاع الهَوَّئ» وتأمرنًا عند التتازع أن نجع م إليذ كتاب الله تَعَالء فاللة !1 
اس ضرح رد د 17100 2 الملل عع وم ماس مار متمد 
يقول: تان ' تام فت قردوة إِلَاللْهِ والرسولٍ إن كم تُؤْمِيُونَ الله وَألْيَو و الآز 4 


[النساء:59]» وار ل ا او مه ول رذ رز الكتاب والسَنة 


0 0-4 200 -ه و سم 
3 ةو 5 وى 14 عو 2 2# 


الثالثة: أن النبى 5ك ما كان يفي باستحسانه. وهر الزي كَانَ ل طن 


ذآآ# ته 


عن الهّوّئء فَقَد سَعْل ء عَن الرّجُل يقولُ لامرأته: أنتَّ عَلَىَ كَظَهْرِ أَمّي» فَلَّم 
العو انوع يوار از ست د عار التأمار و ايزا "إلا عير ولك 


)١(‏ نزلت آيات الظهار في خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فجاءت 
تجادل رسول اللْهوَكة والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (57/5) عن عائشة طن 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ولو كان لأَحَد أَنْ يي بدَوقِهِ الفقهيّ أو باستحسَانِهِ لكَانَ سَيدَ د اسان 
فامتتاعة عَنهُ يُوجِبُ عَلِينَا أن نَمتنمَ عن الاستِحسَانٍ مِن غير اعتماده على 
و 

ف 


نصّء ولنًا في رسّولٍ اللوكلة سو 


9 


3 مو 


يم 
م حسئه. 


0 أ 
6 ىد و 5 


الرابعة: أن النبى يله قد استنكرٌ عَلَىْ الصحَابة الذِينَ غَابوا عَنْهُ و 


باستحسّانهمء فَقَد أنكرٌ عَلَئ أسامة أَنْ قَتلَ رَجَْا قال: لا إِلَهَ إلا لله قَالَهَا 
ع نط اناير ونان كدان عاد | لدعا 


الخامسة: أن الاسِتِحسَانَ لا ضَابطً ل د 
لاط كلقي قل جل حا وت أو جد أ يستحية ود 
غير ضَابطٍ لكَانَ الأمرٌ فرْطَاء ولاختَلَقَتٍ الأحكامٌ فِي التَازْلَةٍ الوَاجِدةٍ عَلَى 
حَسَبٍ استحسّانٍ كُلْ مُفْتِء فيكون فِي الشَّيِءٍ الوَاحدٍ ضُروبٌ من المَتوّئ مِن 
غير ترجيح واجِدةٍ عَلَىْ الأخرئ: إِذ لا ميزانَ ولا ضَابط يُمكنٌ لَهُ الترجيحٌ به 
لاه س0 

كان الابسنيان عاد ام من المُجِتَهِدِء وهو لا يَعتِدٌ عَلَى 
السو و اود و ني 


والنسائي في كتاب الطلاق باب الظهار »)١78/5(‏ وهو في «صحيح النسائي» (؟/ 07/1١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في «سئنه) »)53777/١(‏ وهو في (صحيح سنن ابن ماجه) .)717//١(‏ 
والحاكم (؟/ “2171) وقال: صحيخ الإسناد. 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب المغازيء باب بعث النبي يك أسامة بن زيد إلى الحرّقَاتِ من جهينة 
»٠(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (45). 


هه دراسات فى البدعة والمبتدعين 


سَُ 7 7 9 ه- 1 ع 0000 هه 
ممّن ليس عِندَه عِلمْ الكتاب والسّنةِ؛ لأن العقل متوافِرٌ عِندَ غير العلماء 
الكنانه بوالسة 1[ نذا كاد رليم ل له عفن داف عقر لي اول لاله ده 
بالكتاب والسنة» بل ربما كان منهم من له عقل يفوق عقول هؤلاءء وله إبانة خير 
: ا ا 5 
مِن إبانتهم» ويقول الشافعيٌ في ذلك: إن قلتم, إنهم لا عِلمّ لهم بالأصولء 
0 00 1 ع 2 3 كك 4 
قيل لكم: فمًا بتكم في علوكم بالأصٌولٍ إِذَا لتم بلا أصل ولا قياسء مَل 
عع داب اعم 5 ب 7 3 عام س0 ف #2 9 7 
خفتم على أهل العقولٍ الجَاهلينَ بالأصول أكثرٌ مِن أنهم لا يَعرفون الأصَولٌ 
38 ووه ا00 ل فوس 20 - عدر ضسة ا م 57 24 
فلا يحسنون أن يقيسوا بما لا يتعرفون؟ وهل اكسبكم علمكم بالأصولٍ القياس 
كع الما اع 2102 شو ال تسن ماوع امرض كس وماقد وي م ارم 
عليها أو اجاز لكم تركها؛ فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول مَعكم» : 
الاييدتان الدع 12 لون لاف و ١‏ ال دا مك 
و ن الذي ينكره الإمام الشافعئٌ ويرذه لا يقول به أصحاب 
جم عا إأعن ع2 0 07 07 26 3 7 70 
الاستحسانٍ الفقهيّ؛ لآن الاستّحسّان بمجرد الرأي والهوّئ والشهوة لا يَقولون 
0 ل و 0ه 
بو» بل الجميع عل رَدهِ وتهجينه. 
000 شو و و 7 مهال 07 م وه 42 
ولذلك يعلق الشيخ عبد الوهاب خلاف”' علئ هذا كله بقوله: «والظاهرٌ 
50 ا ا ب 2 
لي أن الفريقين المختلفين فِي الاستِحسَانٍ لم يتفقا في تحديدٍ مَعنَاهء الممحتجون 
)١(‏ «أصول الفقه» للشيخ محمد أبو زهرة (ص7١7).‏ 
(؟) عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف» فقيه مصريء من العلماء» كان أستاذ الشريعة 
الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة» ومفتشا في المحاكم الشرعية» وأحد أعضاء 
مجمع اللغة العربية» ولد بكفر الزيات» وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة» ومن 
تصانيفه: «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية»» و«علم أصول الفقه») وعليه ملاحظات كثيرة 


منها ضرتٌ الأمثالٍ بنصوص القوانينٍ الوضعية» و«السياسة الشرعية»» و«تاريخ التشريع 
الإسلامي). وغيرهاء توفي سنة 11/84١1١ه.‏ «الأعلام» (185/5). 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 96 
بك 7 مال ع ال 1 و كور ره دل مه 0 
به يريدون منه مَعنئ غير الذي يريده مَن لا يحتجون بهء ولو اتفقوا على 

8 -ه -ه 5 5 - ع2 ا 2 انن 
تحديد ل بهِ؛ لآن الاستحسّان هو عند التحقيق 


عُدولٌ عَن دلبل ظَاهرٍ أو عن كم كل كُلَيّ لدَليل اقتَضَئ هَذَا الَعُدولَ» ولّيسَ 


و سم 


مجرّدٌ بويع بالهدين)0" 

وخُلاصَةٌ القّولٍ: أن الاستِحسَانَ إذَا كَانَ المُرادُ به العمل بأْوَى الدَليلَينِ 
باعتبار ما ا 0 فإدكان الغراذ 
الكو قبس لاو اده لاقي نل : تقول به أَحَدٌ 

وببيَانٍ الاستِحسَانٍ 00 وضيك الطو: 1ض ان ا الت معن 
ا 0 


ثَالثا: الإِسْتَِحْسَان الدع 


إن الاستِحسَان الفقهيّ لا يَصْلحُ مستندا لمَحَسّنِي 0 أن مَنزْعَهُم 
مَبنييٌ عَلَىْ أَنْ في البدعة علقي الشرعى بالط العو ما هو حسر 
وما هو قبِيحٌ. 

وهذِو الشَبْهَة رد العُلمَاءُ عَليهًا مِن وجُوه: 


الأوّل: أنَّ الأدلّة التي جَاءَت فِي عموم الذَّمّ جاءت مُطلقةَ عامّةَ عَلَى 


كته ولّم يَقَعْ فيهًا استثناءً ألْبنَّهَ ولّم بأتِ فِيهًا شَّيٌ مما يَقتضِي أَنَ نا ما 


0 


أن 


)١(‏ «أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف (ص87). 


مه دراسات فى البدعة والمبتدعين 


هو هدّئ. ولا جاء فيهًا: 200 5 إلا كذًا وكذًا ... ولا شَّيءَ مِن هذه 


المَعَانِى. 


َل كان هناك مُحْدَنَّة تقتضي النَظرٌ الشَرعيٌ فيه الاستِحسَانَ أو أنّها 0 
بِالمَشْروَعَاتء لَذَكْرَ ذَلكَ في آية او سنية 00 1 برك ريه أ فلك 
الأدلّةَ بأسرمًا عَلَْ حَق حَقيقَةٍ ظاهرمًا مِن الكلية وما 
فَرْدُ مِن الأفرّاد. 


عو 


الثانية: أَنّهُ قد َب في الأطدوق العليية أن كل تاعانق عه أو ليل 
شَرعِيٌ كُلَيّ؛ إذَا تكرّرتْ في 0 كثيرة» وأنّى بها شَواهدٌ عَلَى مَعَانٍ أصولية 
أو فروعية: ولَم يقترن بها تقييدٌ و لا تخصيصٌء مع تَكَررِهًا وإعادة تَقَرّرِها؛ 
ذلك دليل عَلَّئ بقائهًاعَلَئ مُقتَضئ لفظِمًا مِنَ العُموم؛ كقوله تعَالى: لاوا 
زر وَازِية ود َخْري > [فاطر:1]» 9 وَأَن لت لِلَإضنٍ إلا ما سَع © [النجم:9؟] 
وكا سه ذلك 

فمًا نحن بِصَّدَدِهِ من هَذَا القبيل» إِذجَاءَ في الأحَادِيثِ المتعدّدَة والمتكرّرَةٍ 


- 
بن 
ث إء.ى 


ا ا 7 ا ا 
ولم يأتِ فِي آية ولا حَدِيثِ تقييدٌ ولا تخصيصٌ ولا ما يَهُمُ مِنهُ خلافٌ ظاهر 
الكليّة فِيهَاء فدل ذَلكٌ َلالَةَ واضحة عَلَئ أنّها على عمومهًا وإطلاقهًا. 
و 7 و 57 50 0 ل 
الثالث: إِجِمَاعٌ السَّلِ الصّالح مِن الصحَابةٍ والتابعينَ ومَنْ يَلِيهم عَلَى 
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ذمّها كذلك» وتقييجهًا والهُروب عه وعنق السو يت يوافهاء ولّم يتقع 
او 57 - بحسب الاستقراء- جما قانت! ا 
بحق» بل هي من الباطل. 

الرابع 9 مُتَعلقٌ البدعة ةق يَقتَضى ذلك بنفسة» لأنَهُ من باب 3 ة الشرعء 


لت 96 لت ل لاضع لن حص ولي وأذ بكر م 


إن 


وه معي و2 


يُمْدَحٌ ومِنة مَايُدَم إذْلَايَضِحٌ في مُعقول ولا متقول مُسَاقة 5الشزْع". 

الخَامسٌ: القَولُ بالبدعة الحسّنةٍ مَفسدةٌ للدّينِ ومَضيعةً لَك ومُمَكنٌ 
لأعدَائه مِن القِضَاءِ عَليه؛ إِذْ يُمكنُهُم جِينئذٍ مِن أنْ يَأنُوا بالمُْكَرَاتٍ والمُواحش 
الاق زر ويد عا حتت ع اراقع زر با ملم ريو 
فَلَا يُمكِنٌ القَضاءٌ عَلِيهم ودَرْءٌ شَرّهِم وكَيدهم إلا بعدّم الابتدّاع فِي الدين. 

السّادس: تجويز الابتداع في الدين تحكيمٌ للأعاجم والأعرّاب» ونَاقصي 
العلم في او درا وكيف سَوَلَت لَهُم أنفسٌهُمء وأغلّبُ الّاس 
ا يَعرِفُونَ للايرادس ولا يُميُرُونَ النافمَ من الضَّارٌ فيقضونّ عَلَى 
الدينِ مِن حَيث لا يَعلَمُونَ. 

السّابعٌ: إذَا جَارّت الزيّادةٌ في الذي باسم البدعةٍ الحَسنةٍ جَاَ أن يَسْتَحْيِسنَ 
مستحينٌ حَذْفَ شَيءٍ مِن الدين ونّقصَهُ ويُسَمّيه بدعة حَسَنَة ولا فَرْقٌ بِينَ 


البَابَينَ» وأي عاقل يُجِيزْ هّذَا الضلال الْمُبِيتَ؟!. 


.)181//١( «الاعتصام»‎ )١( 
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341 و 8 عر داس 7 عو 
الثامن: حكمة العليم الحكيم تأبّئ القولَ بالبدعة الحَسنة» إذ العقول 
8 5 اا ١‏ 
كُثيرة الاختلاني تَادرة الاتنلافٍ. تخكم عَلَى الشّيءٍ الوَاحدٍ فِي السَّاعَةٍ الوّاحدةٍ 
سم عا ره ل قو 7م هوض وو 7 ا و ل 2 مع وء 
عدة أحكام, فطورًا تحسنه وطورًا تقبحه. وتارة تبيحه وأخرئا تحرمة 
٠‏ 2 و و 2 34 8 -ه و 3 6 4 5 4 
فالأذمّان كثيرة التقلب لا تستقرٌ على حال إذا وَكِلْتٌ إلى نفسهًا. 
ا ا 2 ٍ- 6 ٍ 
وإذا كان الأمر كذلك. فإن الله تعال لا يكلا فى ديننا وهو أغلئن ما عندَناء 
إِلئ هَذَا المُضْطَرِب المُتقلب وَيْحَكمُهُ فيهه والشارعٌ حَريصٌ عَلَىْ الوفاق. 
ع هه و 
عَزِيرٌ عَليهِ الشقاق. 
700 
التايع: إذا كان فِي الشريعة بدعة حسّنة» فَإننا تَبتدِعٌ ترك البدعة 
سر “عه ا ماو ار حل أ ا ار م ا د ري ين 5 
الحسّنةٍ» ونرّئى عدم العمل بها أنفع لديينا ودنياناء فإن كَانْ هَذَا القول عَليهِ برهان 
عا او ل ل ف ا ل 0 
فلا تجوز مخالفته» وإن لم يكن عليه يرهان فهو بدعة حسّنة. وه معمول 
ور د ى - و رمه ُّ و ىو 
بها فهوَ مَعمول به» فالبدعة عَلَىْ جميع الفروض بَاطلة. 
الْعَاشِرٌ: الى جوزتا علرة الله اتعالن أن ردن تعفن الذيق إلرة اليقحنانا 
لجَوَرْنًا عليه أن يُمُوّضَ كم شَريعةٍ كَاملةِ إلئ استِحسَانٍ العغقول» ومّذًَا مِن 
ش - نر و .ا وم بوكرو كرنع يعي 5 00 
الحادي عشر: معرفة البدعة المدعئ حسنها متعذرّة إذ يقال: العمل 
ا ال عا صقف واد ار د ا ا اا ا و سن ع 0 
أو القياس أو العقل لا غيرٌ. 


فإن كَانَ مِنَّ النصّ أو مِن الإجمّاع فمًا هُو مِن البدعة فِي شَّيِءِء ولّيسَ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
الكلام في المنصوص والمّجْمَع عَليه. 

كادي لحان الصيطي كا محرو ساروارم ده 
مَقِيسٌ عَلَئ ما وَرَد به نص والقائل بالقيّاس يَرَى أن دَلِيلَ الأصل ليل المع . 
إن كان من العَقلِء فإ أن يرا عثُولَ الناس كافة أو عقول أيهم أو 
0 فإن كان الأوَلَء ل ا عليه. وما ار 
العقول كلها َل مسال نظريق» وإن أَرِيد لني والثَّلث قَليسَ بع 
اعقو أولّئ بالاتباع مِنَ اقول الأخرّئ المُحْالَِةِ لها تمَمَ المُحَاَفَة. 

وَتَوصيح هذا الثرهان أن قال الميتدعون تكرفون أن من الندعةما 
هُو قَبِيحٌ» ومنهًا ما هُو حَسَنٌ فمّا القاصل بين البدْعَبَينِ؟ لايد من فَاصلء فمًا 
غ25 
وقد يُحَسنُ كثيرٌ مِن العقولٍ أن تَصَلّى الظهرٌ حََمْسًا عند النشّاطٍ والرّغبة: 
وتَصَلَئ رَكعبَينٍ عندٌ التعب والإعياء وتَرَاكُم الأشغال وقّد تُحَسّنُ العقولٌ أن 
يي ل ل يه 
القولّ في سَائرِ الفروضي”" 


وقد نَجَم فِي زمانًا هَذَا سّيِءٌ مِن هَذَا فَحَرَجَ عَلَىْ الناس مَنْ يَدَعِي 7" 


ا 


00 


6 


)١(‏ «تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين»» لأحمد بن حجر آل بوطامي (ص7). 
(؟) صاحب هذه البدعة هو اللواء متقاعد محمد شبل» وقد رد عليه العلماء وصوبوا له الخطأ 


فلم يقلع عنه. 
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اده 


أن 


الحَجّ جَائرٌ خلال الأشهّر الحُرّم؛ ولَيسَ بشّرطٍ أنْ يكونّ الوقُوفٌ بعرفة 
في التّاسع مِن ذِي الحجَّة ودَّهَبَ ينَادِي بألا يجتمعٌ الحَجِيجٌ يَومَ عرفة على 
صَعيدٍ عَرَفَةَ وأخذ يُنَادِي بصّرورة توزيع الحَحّ على هر يسَمّيها أحيّانًا: 
«الأشهرٌَ الحرم». وأعانا لامو العار ماك و ذلك -َيَرْعمٌ- مِن 
لياو ا ايد 00 


ريم *] وني ا 3 38 ناف و ركتال 
هه ىه سساح سافر اه 0-6 اص 
وَل كل صامر ايت من عَمِيِقٍ (50) لِسْهِدُوأ متهم لهم 
ورحكروا سم 50 2 ا يم مك أ في أيام معيئَة 
د 


95 5 - 4 : 2 اس 8 2 

و الأحَاديث فلم يُعِرْهًا اهتمّامّاء ولهُ مقالات في إنكار السّنةٍ بأسرمًا. 

7 ا لون ع 0 2 عو 3 7 0 

َل هَذَا المُبتدِع مَاهُو الويزانٌ الذي تَؤرَّنْ به بدعتَهُ فيقال: قييحةٌ لا حَسنة؟ 
1 0 - : ع 2 20 ِِ و أ 
وما دام هناك بدعة حسنة فمّا ضَابط القَبيِحَةٍ وما ضَابط الحَسَنَة؟ ! 

اا ا لتر يا 0 

الثاني عَشْرّ: لو صَح فِي النقل استحسّان بعض البدع. أو إخراج بعضهًا 
مِن حَيّرِ الم بالنصٌ عليه والإرسَّادٍ إِلَيهه لكَانَ مَا استّحسََهُ الشارعٌ شَرْعَا 

27 6 بره ره عي 5 

من ل 


ررم 


هم لُق ولا دلي عقي يتمسَكُون بده و ما أم 0 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ونه ود كلف كما قال اننا لله عالي: ”3 يعوا عو مآ أ ِل ين رَيَ5ْ وَلَا مَتَِعُوأْ ين 


1 ا ا اللدمة ا" 


ىو انع 
احد | 


الأمور رَحِما يي ا و ا 7 0 ءال 00 4 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ع 2 


ثَانِيا: البدعة والمصلحة المرسلة 


المويدة اما ادم عَلَ الحكم ا العبّاد 0 المخاري 
والمَعَادء وهي عَدْلُ با ورّحمة 0 ومصالح 02 وحكمة ل فكل 
مسألةٍ خرّجَت عن العَذْلٍ إِلَى الجَوْرِء وعن الرحمة إلى ضِدَهَاء وعن المصلّحة 
إلَئ المّفسدةء وعَن الحكمة إِلَئ العبّثِء فلَيسَت من الشَّريعةٍ وإن أَدْخِلَتْ 
فيه بالتأويق»»فالشريعة عَذْل الها ين غتااوة :ووتحمة تين خلفة» وحكمة 
الدالة عليه 1007 صَِدق رسوله كله أنَمَ ذال وأضدفهاء وهي نوره الذِي به 
لعي مدر ون تعره الذي به اغتدعخ المهتدون» وشفاوة اتام الذي به 
دواء كََُ عليلء وطريقة المستقيم الذي مَنِ استقام عليه فقَد 0 عَلَى 
سواء السَبيل» وكُل خير في الوجُود فإنّما هُو مُستفادٌ مِنهًا وحاصل بهاء كر 
نقَصٍ في الوجود فسَبَبهُ من إضاعتهًا. 

ووالتسلح» في اللغةَ كالمنفعة وَرْنَا ومَعن» فهيّ مَصدرٌ بمَعنى 
الصَّلاحء كالمَنفعَةٍ بمَعتَى التفع» أو هي للوّاحدة من المصّالح. 

قال فِي اللسَانٍ: ووالمضلحة: الصَّلاح. والكملكة: واحدة المَصَالِح)”". 


.)١ «لسان العرب» مادة (صلح) (ص79:‎ )١( 
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فكلّ مَا كَانَّ فيه نفعٌ -سَواءٌ كان بالْجَلبٍ والتتحصيل كتحصيل القوائدٍ 
واللدّائذ أو بالدّفع والاتقائ كانغعاذ المضاء لكل لام- ع ا اه 

والمقلكة فِيمًا اصطلح عليه علا الشويئة الأشلفة تسكن أن 
تَعَرَّفَ بمّا يَلِي: 

لمك التي قصّذها السّارِعٌ الحكيم لعباده؟ من 1 دينهم» ونفوسهم 
وعقولهمء ونَسْلِهِمء وأموالهم» طِبْقَ ترتيب معيّن فِيمَا بَينهًا. 

والمَصَالِحٌ المُعتبَرّة: هي المصَّالحٌ الحقيقية» وهي ترجع إِلَّى الأَمُورٍ 
الخمسةٍ المذكورة وهي: حفظ الذَّينِء وحفظً التَفْسِء ويعيط العقا 6 وضقط 
اليا فو المالء لذن هذه الأمورٌ الخمسة بها قَوَامُ الدنيًا التي يَحيشُ فيهًا 
الإشان هر كبساح تل ورلابها. 

فالمحافظة عَلَى الدّين تكون بمّنع الفتنةٍ فِي الدَّينِء وبمّنع الصَّلالٍ 
وبمنع إثارة الأهوَاءٍ والمفاسديء وتكون تقر الحرية الدينية الكَامل) ولذا 
قال تَكَالئ : « لكا ف لي دين ألفَدمِنَ لمن 4 [البقرة:<ه؟]. 

والمُحافظة عَلَى التّمس هي المُحافظة عَلَى حَقٌ الحيّاةٍ العزيزة الكريمة: 
ويدخل فِي عُمومِهًا المُحافظة عَلَْ الحيّاةٍ وعَلَْ الأطرافيء وعَلَى الكرامة 
ال 5 
الاقامدو عر لك مكار ون لتر كات الحيّاة. ْ 
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0 ا ءَ 000 1 مو 
والمتحافظه على العق] بهن تعدطة مر أناكتالة اله فيد الح نض 


و ركه 7 2270 
شر وأذئ لنفسِهٍ وللناسء. أو عبئًا علئ مجتمعه» وعمّل الشارع متوجة إلى 


و 


كل مَا ينمي العقل ويَحفظهُ من الآفاتء وتحريمٌ الخمر وكلّ المخدّرَاتٍ كان 
للمُحافظة عَلَى العقل وصيانته. 

والمُحافظة عَلَىْ التسّْل هي المُحافظة عَلَىْ النوع الإنسانئ» 0000 
وكا لقيو عو رودق عرو وس اين وله رداك مط التكقاف د 7 
ليتربئ الأولادٌ فيهًا ويَنْمَمُوا بالحيّاة بين الأبّوين» وبالأمُومةٍ التي تتغذّئ منهًا 
الكوا فلت وتكتّمل المَدارك فيئشاً | 21 سَويَ لا عوج فيه» وتحريم الزن 
والفواحش كانَ للمُحافظة عَلَ الْسل وحياطيه. 

والمُحافظة عر العا تكون بالسّعي في طلب الرزقء وتنمية المّالٍ 
منَّ الطريق الحَلالٍ التتي تبَادلٌ فيهًا المنافمٌ من غير ظلم وجَوْرِء وما حَدّ السركة 
وتحريم الرَّبَا والرشوة والغْصب وغير ذلك إلا مِن من المحَافظة عَلَى المالٍ 
وَدَرْة اضر غ01. 

فالمصالحٌ التي شّرّعَ الشارحٌ أحكامًا لتحقيقهَاء ودَلّ عَلَىْ اعتبارهًا عِلَل 
ا في اصطلاح الأصولك : المصالحَ المعتبرة مِن الشّارع 
1ض 


)١(‏ انظر: «أصول الفقه» لأبي زهرة (ص4١7)»‏ و«أصول التشريع الإسلامي» لعلى حسب الله 
(ص555)» وانظر «الموافقات» للشاطبى (”/ .)3١‏ 


6 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ل 0 
اموس الروك اب 0 
عي : ا به 3 صا ا 0 


ايت 11 وزنا 327 5-6 علا عنتن اققاز الغا له. 


ون التفق عليه بين جُمهوو عَلمَاء الفسلمين أن الله شبيدانه ما خرعَ 
حُكْمًا إلا لمُصلحةٍ عبادوه وأنَ هذ المصلّحة إِما جَلبُ َفِْ لَهُم وإمًا دَق 
ضَرَر عَنهُم فالباعث عَلَى : تشريع أيّ حُكم شَرعيٍّ هو جَلْبُ منفعةٍ لاس أو 
وز عر 


ا ل ا 
لوبو وطر يوك الخكي عو لل السرم أي مضا كا 


و 


000 3 


المشقة عَن المَريضء واستحاف السكة ة للشريك أو الجَارٍ حكمتة دَفْعْ 
الضرّر عنة» وإيجاتث القصّاصٍ من القاتل ندا حدر نااك اعبط حناة 
لاسي ربك قطع يد السّارقَ حكميُهُ حفظ أموالٍ الناس» وإباحة المعاوّضَاتٍ 
حكمتُهًا دَفْعُ الْرّج عَن النَّاسٍ بِسَدَّ حَاجاتِهم؛ فحكمة كُل حُكم شَرعيَّ 
تحفيق مُصلحةٍ أو دَفْعُ مفسدة. 

ركان المقادر أن بيه كُُ كم عار كةو تلط الك 
بوجودمًا وعدمّةُ بعديهّاء لأنّها هي الباعث عَلَى تَشْرِيعِه والعَاية والمَقصود 
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منة» ولكنْ ري بالا ستقرّاء”" أَنّ الحكمة في تشريع بَعض الأحكام قد تكُونُ 
د ب كن طالعو انه للد له سد تاتون الك وات الفلاهرك قا لك 
2 2 0 2 5 و 
التحققّ مِن وجوده ولا من عَدَّم وجودهء ولا يُمكنٌ بِنَاءُ الحُكم عليه ولا رَبْط 
7 1 0 9 2 
وجوده بوجوده وعدمه بعدمه؛ مثل: إباحة البيع وسّائرٍ المعاوضاتء فإن 
11 أ ل 2000 م 78 2 2 ا 5 - ع 
حكمة إباحتها دفع الحرّج عن الناس بسّد حاجاتهم المّشروعة» والحَاجة أمر 
عرو ند لقان إاشعببيان اكد طاقى رقو صر لعي لبد اد راد 
00 
الإِيجَابٌ والقبول. 
م ِ 0 ّ 0 ءَ 
5 7 ا اسن ٍِ 
الحكم عليه ولا رَبْطهُ به وجودًا وعدمًا؛ مثل : إِيَاحَةَ م 
9 0 وب -نأة ًَ 2 0 7 
للمريض» حكمتهًا دَفَعٌ المشقة» وهَدَا أمرٌ تقديري يختلف باختلافٍ التّاس 
3 سه أ[ 8 2 و 
وأحوالهم؛ فلو بئ الحكمٌ عَليهِ لا ينضبط التكليف ولا يستقيم. 
3 24 2 و 2 سه .2 م 
فالحكمة لخفائهًا أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالبا وإنمًا 
رُبطْتٌ بأمر ظاهر مذ تقبط خر مل : تحقق حكمةا لحكم. 
ا و ل ااي 1 لط او لل ا ا 0 
أو مناطة أو مَظنتَة. 


)١(‏ الاستقراءً: هو تتَبَعٌ الأمور وجمعُها لمعرفة خواصّهّاء وهو: الحكمٌُ الكليٌ بأمر لوجودٍ هذا 
الأمر في أكثر أجزائه. [«معجم لغة الفقهاء» رض 15 )]. 
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َ 7 : 0 

الي ا ا ا 
قصَدَ الشارعٌ تحقيقهًا بتشر نكا الك بو اا انلعل فيو ال ع لاط 
المنضيطً الذي عليه الحكمء ل وعَدَمَا لأنَّه مَظِنْةَ تحقيق 
9 50000 5 0 ل[ 
ا لمُصلحة الممقضودة من تشررزيع الحكم: 

وال تقول اضر در لفك سماو 


الحكم يفي مَنئ ما القت عِلُ ون وُحَدَتْ حِكْمَمهُ في بعض الأحيّان. أن 
عا الحكم بول مظن : عو نوكم دوالك لك مع انو تنك 
فََلَى وج الندْرَة؛ ابره لالب لا للنادر. 

لفك 22 بلقا ايها زمر بن ابحقانة الاق ري 
الأحكام واطْرَادِمَاء واستقرارٍ أوامرٍ الُشريع العا وو شعو 

* المُناسبة - بِينَ كم والهلة: 


من شروط العِلَةِ أن تكونّ وَضًْا مُنَاسبًا للحُكم؛ أي كرون مه 
اجات ا وجي 
ا قلا تَثبْتٌ المتاسبة 
إل باعتبار الشارع لها م من أنواع الاعتبار» ولهَدًا ة ضير ا ون 
الوَصفَ من وجهة اعتبار الشارع لَهُ وإِْعَائِهِ إِلَى الأقسَام الآنية 
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أولا: المُنايِبٌ المُوَّئرٌ: وهو الوّضصْففٌ الذِي دل الشَارعٌ عَلَى أنَّهُ اعتبرَةُ 


بعينه عله للحُكم ذاته؛ أي : للحكم الذِي رق ا عليه وهذا أتم وجوه 
الاعتبار للوصف» وَسم بالساشت الموَثْر؛ 3 الشّارعَ باعتباره كُ 11 


ا 
> وع 


اورم اد زر اا بر من أآنَارِهء وَهذا عل 
أنواع المنايب» ماله قولُهُ تعَالى: #وَيِسَعَنُوئلَك عن الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أدّى 
أَعْمَرْلُوَأْ أليَسَآءَ فى الْمَِيِضٍ 4 [البقرة:577]: ار بِإيجَاب الاعتّزالٍ في 
المّحيض تَابتٌ بِهَذَا النصّء وصياغَتُهُ صَريحةٌ فِي أَنَّ الأَدَى النَاشِىَ عَن 
المحيض هُو عِلَُّ لحك فَهُوَ أَي: : الأدَئ- 0 

ثانيا: المنايب الملائم: أي الملائم لنتصرّ فات السارعة بأن يكو بده 
لاما ل ا لياه در ضما عدن 
الحَائض بِمَسْقَةٍ تكرّرٍ ذَلكَ كل شَهْرِ؛ِ فإنَ ا الأحكام رك 
لتّفِفٍ مِنَ المَشفَّاتِ قهُو بشهَدٌ لصِسَة لتيل بشم التكثر» وإذ لم 
تكن مَسقَةُ التكرّرِ بعينه مر بالذات في موضع آعرَ. 

ا ل 
بالاعتبار أو بالإلغاع ولك ا تيب الحكم عَلَى وَفقِهِ؛ أي" بناء الحُكم عليه 
يحقَقٌ مَصلحة تَشْهَدُ لهًا عمُوماتُ الشَّريعةٍ من حيتٌ الجُملكٌ فهُوَ مِن حَيتُ 
ابح لمتحي كبساح اموز كر لو ورين ينال 
خالٍ عر: ن دليل يشهد له بالاعتبّارٍ أو بالإلغاء كرد أء سمحن اد 
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يسمّئ بالمّصلحة المُرسَلةِء وهو حُجَّة عند المالكية والحنابلة ومن وَاقَقَهُمْ 
وليس بحجَةٍ عِندَ غيرهم كالحنفية والشّافعية» ومثالهُ: جَمْعْ القرآنِ» وضَرْبُ 
النقوده ووّضعٌ الحَرّاج عَلَىْ الأَرَاضِي الزراعية المّفتوحة. 
رايع الكتلنيث املع وهو الرضيفت الذي بطي أن فى روناي 

عَلِيهِ تَحقِيقَ مُصلحة ولَم يُرَنَّبِ الشَّارعٌ حُكْمًا عَلَى وَفْقِوِه ودَلٌ الشَّارعٌ بأ 
دَليل عَلَئ ِكَاءِ اعتباروء كما فِي قَولٍ المتوّمّم: إن اشتّراكَ الابنٍ مع البنتِ في 
لللودترن افر ب رطقت قنمية التكرنة فتكمانق البيزائةاندهذا مخن لقم 
ليس مُوببالمتاسب» أن الشارع الَْن مُناسبيهُ بالنض َل أن الذكر يأخذ 
ف لاه وهذًا لَايَجوزُ بناءً الأحكام عَلِيه؛ أنه ا ا قَطْما(), 


1١ 


ع 106 


فالمَصلحَة المُرِسلَةٌ أو الاستِصلَاحٌ: هي المُصلحةً الملائِمَةُ لمَقاصدٍ 
التشريع الإسلاميٌّء ولا يَسْهِدُ لهَا أصْلُ خاصٌ بالاعتبار أو الإلعَاِء فإنْ كان 
يَشْهِدٌ لها أصل خاصٌ دَحَلّتْ فِي عموم القياسء وإِنْ كان يَشْهَدٌ لهَا أصل 
خاصٌ بالإلعَاءٍ فهي بَاطلةٌ والأخذ بها مُناهضة لمُقاصدٍ الشّارع”". 

#* شرُوط الأَخْذٍ بالمَصالِح المُرسَلةِعِندَ الإمَام مَالِكِ كداْة: 


«لاحَظ الدَارِسُون للمذهب المَالكيّ المُتَعرّونَ لمتاهج الاستتبّاط فيه 


2210 انظر: «الإحكام) للآمدي 0/ 567 و«أصول الفقه» م زهرة (ص4 5" و«أصول 
الفقه) لخلاف (ص١72).‏ 


(") «أصول الفقه» للشيخ محمد أبو زهرة (ص١757).‏ 
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7 


أن العا نانك تاعرج ا فاع العرسلة كان سج فين لك امون في 
بمَثابة القيودٍ لاسترسَالِهء وهي: 

أولا: المُلاءمة بِينَ المصلحة التي أَحَدَ بها ومَقاصِدٍ الشرع فِي الجُملة) 
نكيت ل كاى أصل ين أصبولن ولا كيل ون أدليه القطدةة ود 
مَعّ المَصالح التي قَصَّدَ الشارعٌ إلى تَحصِيلِهَاء بأنْ تكون من جَنسِهًا أو قريبة 
منهاء لَيسَتْ غَريبة نه ون لم يَشهَدْ دلي حاص باعمبارها. 

انِيًا: أن تكونّ مَعقولة في ذاتِهَاء جَرَتْ عَلَْ الأوصّافي المُناسبة المَعقولةٍ 
التي إذَا عُرِضَتْ عَلَ أهل الُقول تَلقنْها بالقبول. 

ثالما: ادمكود في الأخريها اتج ارواي لمارا 1ه 
بالمصلحة المّعقولة في مَوضعِهًا لكان الناسٌ فِي حَرّج*والله ل و 

وَمَاجَعَلَ لك ف لذن من حرج © [الحج:174]. 

وهذه قيود كت مكاي د ار وَيُسَيرَ أمورٌ الناس 
عَلَى مُقتضَئ الشهواتٍ والأهوائء وهُو فيهًا كن لا يُخَالِفَ نَضَّا مقطوعا به 
اله للشرورة الخلجنة»فإن خال الاعتطرار. : تجيز إسقاط بَعضي الواجباتٍ 
اللازمة في حَالٍ الاختيّار وذّلكَ ثابت بالنصوص)"". 
لريق: بل ذو مُرّء أو حَلقة لربطٍ الدوابٌ والحبل» والخيٌ والرئقة. والحدة الويق؛ 
ويقال: لا يرضئ الحرٌ في ربق الذّلٍ . [«المعجم الوسيط) (ريق) (1/:ة +6 ]. 


ه66 مالك. حياته وعصره» آراؤه وفقهه. للشيخ متحمد بو زهرة (ص35), والشروط التي 
ذكرها الشيخ أبو زهرة منقولة عَن الشاطبي ل 
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4 مَذَاهبُ أَهْلٍ العِلمْ ني حكم المَصلَحَةٍ المرفلة: 

-١‏ ذهب الإمام مالك إِلَى اعتبار ذلك وبي الأحكامَ عَليهِ عَلَئ الإطلاقي. 

-١‏ وذهبٌ القاضي أبو بكر بنٍ الباقلانيٌ لا يوان ال اله يد 
مَالَم يَُْد إلى أصله. 

- ذهب الشافعيٌ ومُعْظمٌ الحَنفية إِلَئ التمسّكِ بِالمَعئَئ الذي لم 
ستَيد إل أصل صَحيحء لَكِنْ بشَرطٍ قرْبهِ من مَعَاني الأصُولٍ الثابتة. 

؛- وذهبّ العَزالِيٌ إلى القولٍ بالمَصلحَةٍ المُرِسِلَةِ إذَا كَانَت المَصالحٌ 


وليه 
1 
: 
2 


“م 27 ع2 000 ا ل ل راز 9 

4- وذهبَّ الحتابلة إلئ أن المصَالِم مُعبَبَرَةٌ يؤحذ بها ما دَامَتْ مُستوفية 

ع ع5 37 وه 0 

لشروط الأخذٍ بالمّصلحة المرسلة؛ لأنها حينئذٍ محققة لمَقاصدٍ الشارع» وإن 
ل سمه 1 2 دم 1 
ين تر ا 0 ا 2 2 رم اعم هس 2 عِِ 

والإمامٌ أحمَد يَنْلَنْهُ لم يكن يَعْد الاستصلاح أَضْلًا خاضًا برأسَه؛ 
2 5 2 7 - 4 2 ب - 7 

مع كونه قسيمًا للكتاب والسّنةٍ والقيّاسء بل كان يَعْد ذَلكَ مَعنَى مِن 

ل ل ال ا 0 0 

معَانِى القيّاس. فهوَ أصل فِى استنبّاط المعانى من جملة الأدلةٍ الأخرّئ. 


هه 
أن 


وقد لاحَظ القرافِيٌ ن جَمِيعَ المَذاهب تأخذ بالمّصلحة المُرسلَّة وأنّه 


)١(‏ «الاعتصام) (5//ا50). 
0 «مراقى السعود إلئ مراقى السعود» (ص705)» و«أصول الفقه» لأبى زهرة (ص7؟١١).‏ 
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س .ماما 0 1 2 2 2 95 كاه 0-0 ع 7 ءَ 
حت الذين يشتدون في النكير على المالكية لأخذهم بهاء يأخذون -أي: 
المنكرون- بها أحيّانا. 

000 2 امة آ#ه 2 0 6 ٠»‏ 1 0 

قال القرافي: «المصلحة المرسّلة فِي جميع المّذاهب عند التحقيق؛ 
اي اللاي ل 0 0 3 نت 
لأنهم يَقِيسوَن ويفرّقون بالمناسباتء ولا يَطلبون شاهدا بالاعتبّار» ولا نَعيِي 

و 7 و أ سس سا 
-أي: المالكية- بالمّصلحة المرسَّلةٍ إلا ذلك. 

َ او 5 2 7 9 5 2 1 5 و : 
وممًا يوّكد العمل بالمصلحة المُرسلةٍ أن الصحابة -رضوان الله 

2 06 ءٍِ 2 و ئر0253 و 0 2 ل س2 ده 
عليهم- عولوا أمورًا لمطلق المّصلحة لا لتقدم شاهدٍ بالاعتبار؛ نحو كتابة 
0 : اله  .‏ عضر قد 1 0 ان ات 
المصحفي ولم يتقدم فيه أمر ولا نظيرء وولاية العهدٍ مِن أبي بكر لعمر عنتطد 
1 اودترا ع ا او ا ا 7 و 2 
ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير» وكذلك ترك الخلافة شورّئ وتدوين الدواوين» 

2 و 9 و1 “رت اه ا 9 ا 
وضرب النقودٍ للمسلمينَ» فعل ذلك عمَر #ه. وهَدمُ الأوقافٍ التي بإزاء 
7 تر ا ل حم وه في 
مَسجِدٍ رسول الْووكة» والتوسعة بها فى المسجد عند ضيقه فعله عثمّان مب 
وذلك كثيرٌ جدا لمطلق المّصلحة. 

200000 3 م 3 0 ََ ا ْ 2 3 
وإمام الحَرّمَينَ' 2 قد عمل فِي كتابه المسمّى ب: «الغياثي» أمورًا وجورّهًا 

0 4 2 2 و 1 مر ا 720002 - 2 20 ص 7 
وافتئ بهاء والمّالكية بعيدون عنهاء وجَسَرَ عليهًا وقالهًا للممصلحة المطلقة 
)١(‏ شيخ الشافعية» إمام الحرمين؛ أبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام عبد الله بن يوسف بن 

0 8 و تاعزانم 8 : 5 م لاحت 5008 7 
عبد الله الجويني» وجوين: ناحية كبيرة من نواحي نيسابور تشتمل عل قر كثيرة مجتمعة 
يُقال: كويان» فغريت فقيل : جوين: تفقه عَلَ والده وغيره» ودرّسن مكان أبيه وله عكيرزون 
سنة» وله: «نهاية المطلب في المذهب». و«البرهان» و«غياث الأمم) وغيرهاء وتوف سنة 
ه. [«طبقات الشافعية» للسبكي (5/ ))١56‏ و«سير أعلام النبلاء» (5748//14)]. 
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وكدلت الغزاليٌ 98 «شفاء العليل» مع أ الاثنين ددا الإنكار علينًا - 
عَلَىْ المَالكية- فِي المصلحة المْرصَلة". 

فالاحتجاحٌ بالمّصلحة المُرِسَلةٍ مَذْهبٌ الجمهورء وإن اشْتَهَرٌ القول به 
عَن خصّوص المالكيّة"". 

# ضَابط التمييز بَنَ لمَصالِح المُرْسَلَةِ والبدّع. 

را د لافج الا قله والسدهقرة اجاح يننا 
فيه بَعضُ حَمَاءِ ويتطلّبُ بعص بيانٍ. 

فإنْ كثيرًا من النَّسِ عدوا أكثرٌ صُوّرِ المَصالِح المُرَسِلَةٍ بدَعَاء وتسرها 
إلى الصحَابةٍ والتابعينَ» ريال فداه مِن اختراع العبّادات؛ 
أن المصالحّ المُرسلَة يرجع معتَامًا إلى اعتبارٍ المُنايبٍ الذي لا يدل 
أصلٌ معي فلس لَهُعَلَئ هَذَا شَّاهدٌ شَرعِيٌ عَلَى الخصوصر. ولا كوثة متاسبا 
بحيثٌ إِذَا عُرض عَلَْ العُقولٍ تَلَقَيهُ بالقَبولِ وهَذًا بعينه مَوجِودٌ في البدّع 
المستحست» فإّها راجعة إن أموي في الدين ْلَب -في رَعُم وايجيها 
يلخم عَلَى الخصوص. 

ذا نك هذ فإن كان اعتبارٌ المصالح المُرَسِلَةِ حقاء فاعتبّارٌ البدّع 
المستحسئة حَقَ؛ لِأنّهمَا يجريّانٍ من وَادٍ واحيه وإِنْ لّم يَكُنْ اعتبارٌ البدّع 


لع 


5 


() «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص١‏ ؟ 5). 
(؟) «أصول في البدع والسنن» للعدوي (ص72). 


فوانناة افق اله والوني عن 


لخدف 


الم يَف اعكاز امال لل 

لم كن ذا الموضع لدم لأهل البدع أذ سوال بدعتوم 
ين جهت كان الح متهي النظر في ماعط لواقع لملا حت 0 
أن المصَّالحَ المُرِسلَة ليست من البدّع فِي ورْدٍ وَاصَدَرٍا 4 


هه 


ين 
نت 


نديد دي 0 > ادال إن اننا لا تسد تون يك 
و 


فَمَارَآهُ الناس مَصْلَحَة؛ نَظِرَ نِي السّبَبٍ المُحوج إلَيه: 

فإن كان السَّببُ المُحْوِجٌ َيه أمرّا حَدَتٌ بَعدَ النبئ كل مِن غير تَفريط 
مناء فهنا قلايجوز إكذاث ها تدعو الحاكة إلية: 

وكذّلكَ إن كان المُقئَضِي لفِعلِه قائمًا عَلَى عَهْدٍ رسُولٍ الله يك لَكِن 
تركة النبئٌ َك لمُعا رض َال بموته. 

وَأَمَاامَا 1 يَحْدثْ سيب يسوج إل أو كَانَ السببُ الموج ليه تع 
ذنوب العبّاد» فهنا لايس الاتعنات: 

فكل أَمر يكونٌ المَُضي لفعله عَلَى عهدٍ رسول الل 6غ مَوجودَاء لو 
كان مصلحة ولَم يُفعَلء يُعْلَمْ أنه لَيسَ بمصلحة. 


() «الاعتصام» (”/ 0) ط. مشهورء بتصرف واختصار. 


دزاسناة فل النؤغة اتويت د هين ل 


01 
أن 


5 َه مع -ه نج و ع2 - 
أحدهُما: أن ذَلكَ يُمْعَلَ ما لم يُنْهَ عَنهُ وهَذًَا قول القائلينَ بالمَصلحة 
المُوسلة: 
وق نع عد ملق بو اول اله .ادم افاي د ايف يد ود م 
والثاني: أن ذَلكٌ لا يُفعَل إن لم يُؤْمَّر بوه وهو قول مَنْ لا يَرَى إثبَّاتت 
الأحكام م القزيلة وهؤلاء ضربان: 
لمعيه 92 ع 0 
منهج من لا ب يبت الحكمٌ إن لم يَدْخل في لّفْظٍ كلام الشارع؛ أو فعلِهء أو 
إقرارو» وهم نُمَاةَ القيّاس. 
و ارا ووة نو ).. ًَ ع رومو ‏ في 0 7 
وفنهع من يثينه بلفظ الشارع او بمعناف وهم الفياسيون. 
آنا مَا كَانَ المُقتضِي لفِعله مَوجودًاء لو كَانَّ مَصلحة» وهُو مَّعَّ هَذَا لم 
يَشْرَعَْهُ فوَضْعْهُ تغييرٌ لين اللو وإِنّما أَدْحَلَهُ فيه مَنْ نيب إِلَى تَغييرٍ الدّينِ مِن 
الملوك والعلماء والعبّاد أو مَنْ زَّلَ مِنهُم باجتهّادٍ. 
فوثال هذا القسم: لدان في العِيدَينِ فإنَ هذا لما أَحَدَنَهُ تعض الأمراءء 
أنكرٌهُ المُسلمونّ لأنّه بدعَفٌ قَلّو لَمِ يكن كوثهُ بدعةَ دَليَا عَلَى كرَاهتَه ولا 
أ اس 3 مه هه و 0-8 
لقيل: هَذَا ذكرٌ لله» ودعاءٌ للخلق إِلَئ عبادة اللى» فيتدخل فِي العمُومَاتِ؛ كقوله 
تَحَال: #أذكروأ أللّهَ وك كَثيرا © [الأحزاب:41]» نر له كارف ارون شيك قر 


سم 


يكن دَكَإِلَ أله * [فصلت:"]» أو يُقَاسٌ عَلَىْ الأَدَانِ ن في الجِمَعَة فإِنَ الاستدلال 


إلى 


و دراسات فى البدعة والمبتدعين 


عَلَىْ حْسْن الأَدَانٍ في العِيدّين أ أقوَئ مين الاستد لال عَلَى حُسْنٍ أكثر البدّع. 


رام برو 


يل تقال تَرْكُ رسُولٍ الله يه لَهُ مَمّ وجُودِ مَا يُحْتَقَدُ مُْتَضِيًا ورَّوَالٍ 


1 


ىه 00 2 

المانع: سنة» كما أن فعله سنة. 
20007 2 00 00 0 و 3-4 0 7 

فلما أَمَرَ بالأذانٍ فى الجمعة وصلئ العيدين بلا 


2 


َرْكَ الأَذَانٍ فِيهمَا سن 9 

لسن ل و إن يَرِيدَ في ذَلكَ» بل الرّيادةَ في ذَّلكَ كالزيّادةٍ في أعدَادٍ 
الصَّلواتِء أو عدا د الركعات» أو صيام الشهرء أو الحَج؛ إن 20 
أن يضاى الطلية حدس برزقعات:«وقال: داو سوسم لم يكن لَهُ ذلك 
وكذلك ليس أ ون متسلف جخست بن كال لكك بنع ةفلات و 


عم أ 


ان 


ن هَذَا ضَلالة قبل أن تَعْلَمَ نيا حاضًا عَنْهَاء أو نعلّمَ مَا فِيهًا مِنَّ المَفسَّدةٍ. 
هذا نال لمَاحَدّتَ معَ قبام المُقضِي لَه وزّوالٍ المّانع لَه لَوكَانَ حَيرًا. 
إن عل ها لوه الفعوث لهذاوة المصلخة ا أن تقد ل بوم الأداه 
قد كان تَابِنَا عَلَى عَهِدٍ رسُولٍ الطوككة» ومَعَ هَذَا لّم يَفعَلَهُ رسُولٌ اشويكله؛ فهَذًا 
لتك سنَّةٌ خاصّة مُقدمةٌ عَلَى كل عُموم» وكل قيّاس. 

ويثال ما حَدنّت الحَاَة د ين البدع بتفريطٍ ين النّاس: هي الخطاع 
عَلَْ الصَّلاةٍ في العيدين؛ ا ا التطليو لاه 


البخاري في كتاب العيدين» باب الخروج إلئ المصلئ بغير منبر 4175)» ومسلم في صلاة 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


معه ميو ع 


ا 26 0 1 ام 32 2 8 1 0 
بذعة» واعتدر من احدثه بأن الناسّ قد صَارُوا ينفضون قبل سَمَاعَ الخطبة. 
و 007 ّ 000 ص 5 0 لبي 5 00000 
وكانوا علئ عهدٍ رسول اللوكة لا ينفضون تى يسمّعواء أو أكثرهم. 
ا ا ل م 
فيقال له: سَبب هذا تفريطك. فإن النبيّ يَدْةٌ كان يخطبهم خطبة يقصد 
ا 7 2 لو 0 و 00 2 
ع 2 2 24 2-4 3 7 3 28 
او إن قصدت صلاح دي ٠‏ فلا تعلمُهم ما ينفعهم. فَهِذْهٍ المّعصية 


هر هله 
4 
فزن درك 


اك ا ل و اال ونع 
1 هل كي ل اد 7 ل م 5 7 ” 97 ره 1 - 
اللو وتتبع سنة نبيه كَل وقَدٍ استقامَ الأمر» وإن لم يَسَقِمْ فلا يَسألك الله إلا 
١ 4 - 7 -‏ 
عن عملك,. لاعن عملهم» '. 
0 5 ورمةت بو 2 َ ع 5 ع8 7 >5 راه ا 2 هه 
والأمر الذى سَكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه, 


5-5 


2-2 


أن يَرِدَ نص عَلَى وَفْقٍ ذَّلكَ المَعنّ؛ كتعليل مَنْع القتل 


د 


ن بي ىم 


للويراث؛ فالمُعاملة بنقيض المَقصود عَلَ تقدير أَنْ لم يَرِدْ نص عَلَى وَفْقهِ؛ 
فإِنَ هذ العلّةَ لا عَهْدَ بِهَا ني تَصرٌّفاتٍ الشّرع بِالمَرْضٍ ولا ثلَائِمُهَا سيت 
جد لهَا جِنْسٌ مُعْتيرُ فلا يح التعليل با ولا با الحم عَليهًا باتقاقٍ؛ 
ومثل هذا تَشريعٌ مِن القائل بوء قلا يُمكنٌ قبولة. 


العيدين (85894)» كلاهما عن أبي سعيد الخدري ذه والذي أحدث البدعة المذكورة هو 


مروآن بن الحكم. 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» لابن تيمية (؟/ 0948). 


و دراسات فى البدعة والمبتدعين 


اغتدره 72 ف 25 0 معين) 0000 بالمرسّلء» 17 
ب: «المصَالِح اموس 1 
* من أمثلة المصالح المركل: 


5-1 


المصَالِحٌ المُرسَلَّةَ هي المَعنّئ الملائمٌ لتصرّفَاتٍ الشّرْعء الذي لَم يَأتِ 


# ودت في 5 2 
دليل معين باعتباره ولا بإلغائه. 


ويَسْط هَذَّا المع بالأمدلة بُوَضّحُهُ بحَولٍ الله تَعَالون: 


و ص 


المثال الأوّل: و 


سق 


ولح ع كتورص الصارال انول مسي كفا شه ندنا 
لم يَفعَلَهُ رسُول اشرككية؟ 


ال ل أزْسلَ إِيِ بوب مَل أَهْل ايام 0 


بن الخطَّاب عِنْدَه قال أبُو بكر طفك: إِنْ عَمَرَ أَنَانِي فقَالَ: 3 القتل استَحرٌ 
ا ل ين 
َيَذْمَبَ كثيرٌ من القرآنء وإنّي أَرَئ أن تَأْمْرَ بجَمْع القْرْآنِء قلت لعمرّ: كيف 
تفعل شيا َم يَفعَلهُ رسولٌ اللوئكة؟ قال عْمَرُ: هُوَ والله حَيرٌ فلم يَرَلْ عُمَرُ 
يرَاجِعَني حت شَرّحَ الله صَذْرِي لذَّلكَ» وَرَأتْ في ذَلكَ الذِي 3 عَمَرٌي 


0 - 0 
ا 


وقد كنت 


5 


َال رَيدٌ: قال أَبُو بكر: إِنّك رَجُلُ شَابٌ عَاقِلَ لا 


دراسات فى البدعة والمبتدعين فق 


تكتبٌ الوّحيَ لرسول لوي متتبّعْ القرآنَ فاجمعة ارالك لو كلنوي نهل 

جب مِنَ الجبّالٍ مَا كَانَ أَنْقَلَ عَلَي مما أَمَرَني به مِنَّ جَمْع القرْآنٍ. قَلْتُ: كَيفَ 

تر د عد جر ع لوم ف ا ا - ا ا 

مر اك بلا كر بير ل وار اج لاير لصتي 
و ار 


حرادج اعاري دي دح لَهُ صَدْرٌ أبي بكر وعْمَرٌ حيتنيد. فَتبّعْت 


الدران ا ةو العسب الحا دور لجال 


فهذا عمل لماه عانعن اعون الفا 


وعَنْ أَنسِ بن مَالِكِ أَنْ حذيفة بنَ اليَمَانِ 31 كل قم عَلَى عَثْمَانَ» وكَانَ يُغازي 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآنء باب جمع القرآن ))517١١(‏ وف كتابت التفسيرة نات 
#لَقَدَ ةكم رَسُولك_ هِنْ أَنشْرحِكُمْ 4 [التوبة :04 ]١‏ .رقم(5؟ ١‏ ٠ع6)).‏ 
«مقتل أهل اليمامة»: أيام قتل مَنْ قتل من المسلمينء في المعركة التي كانت بينهم وبين 
مسيلمة الكذاب» واليمامة لوده م نجل. «(استحر ): اشتدٌ وكثر. «بالقراء»: أي حملة 
القرآن. «المواطن»: المواضع التي سيغزو فيها المسلمونء والمعارك التي تكون بينهم 
وبين أعدائهم. «لا نتهمك»: لا نشك في أمانتك وحفظك وإتقانك لكتاب الله تعالئ. 
١فتتبع‏ القرآن)؛ أي: ابحث ف الرقاع ونحوهاء مما كتب عليه القرآن أيام النبي وَكة. 
و«الرقاع»: جمع رقعة وهى القطعة من الورق أو الجلد أو نحو ذلك. «الأكتاف): جمع 
كتف. وهو عظمٌ عريض يكون عَلَىْ أعلئ الظهر. «الْعَسَبُ)»: جمع عسيبء وهو جريد 
النخل العريض. «اللّحَافٌ»: جمعٌ لَحْمَيِ وهي حجارةٌ بيضاءٌ رقيقة. 

(؟) الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان» يكنيل أبا عبد الله» واسمٌُ أبيه حِسْلٌء ويقال: حسيل بن 

م 0 / د صلا و 
جابر بن عمرو من بني عبس» وكان حذيفة من كبار أصحاب رسول اللْهوكة وهو صاحب 
5 وء 

السرة شهد احدا والمشاهد. ومات سنة "لاه. [«الاستيعاب» /1١(‏ 01 و«الإصابة» 
(؟/ 7؟7١)].‏ 


6400 دراسات في البدعة والمبتدعين 


5-4 ا 


أَهْلّ الشأم في قنْح إِزمِيْيَة وأ بيجَانَ مع أَهْل العرَاقِء فأفرَعَ حُدَيفَةَ اختِلافهُم 
في القَرَاءَةِ» فقال حَدَيمَة لعتْمَانَ: يا أَميرَ ل أَذْرِكُ هزه اله قبل أن ل 
في الكِتّاب. اختلاف اليهودٍ والتصّارئ. فَأَرْسَلَ عثمان إِلَى حَفْصَة”": أن 
َزْسِلِي إِلَيْنَا بالصّحُِ نَنْسَخْها في المَصَاحِِ ثم ترما َك فََرْسَلَتْ بها 
حَمْصَة إِلَى عَثْمَانَ فأمَرَ زَيدَ بنَّ ثابت» وعبد الله بن الزيَير”» وسَعِيدَ بن 
العَاصٍ' ارد روي العاروي وا فَتَسَحُوهًا فِي المصاحفيء 


عمو 0 


وقال عثمان للرَّمْطٍ القَرَشِيينَ الثّلاثة: إِذَا اتلك أنتم وريد بن ثابيٍ في 


ااا 
كانت عه من المهاجرات؛ وتزوجها رسولٌ الوك سنة ٠ه‏ عَلَى الراجح وكانت عه 
فوا قوامة» توفيت سنة ١‏ 4ه. [«الاستيعاب» (// 41)» و«الإصابة» (90/ 060)]. 

() عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» ولد عام 
الهجرة» وهو أول مولود في الإسلام من المهاجرين بالمدينة» وكان عبد الله بن الزبير كثير 
الصلاة كثير الصيام شديد البأسء بويع له بالخلافة سنة 4ه ووقعت أحداث ضخام 
حتوا قتل طلنه سنة “لاه وصلب بعد قتله بمكة فعل ذلك الحَجّاحُ بن يوسف. [«الاستيعاب» 
»»5١6 /5(‏ و«الإصابة» (5/ .])١71١‏ 

(؟) سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأمويء كان له يوم مات النبي مَل 
تسم سنين» ندبه عثمان فيمن ندب لكتابة القرآن, لأنه كان أشبههم لهجةً برسول الهو وكان 
كريمًا جوادّاء مات سنة “01ه. [«الاستيعاب) (/ »)١١7‏ و«الإصابة» ("/ > .])7١‏ 

(5) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميء أبو محمد المدني» ولد في زمان 
النبي 5ك ولم يسمع منه. وكان عبد الرحمن من أشراف قريش. مات سنة 57ه. 
[«تهذيب التهذيب» (5/ 57 ١).؛‏ و«الاستيعاب) (”/ 94/), و«الإصابة») (4/ ل/ا/ا")]. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 2 


مِنَّ القرآن فَاكَْبُوهُ بلِسَانِ 57 نما ترل بلسازريية: عاو و اذا 
ال 0 
اوت زرا اوراس لازي اميم 
ا ارا 
هذا أيضًا إِجْمَاعٌ آحَرٌ في كَنْبِهِ وجَمْع الناس عَلَىْ قراءةٍ لم يَحْصّل فِيهًا 
في الغَالب اختلافٌ 


م 
عهععي 


ولّم يَردْ نص عر: عن الني وك بمَا صَنَعُوا مين ذَلكَه ولكنهم رََوْه مَصلحة 
تَايسبُ تصرّقَاتٍ الشْع قَطْعَاء فإ ذلك وَاجِم ل اا 
بحفظِهًا مَعلومٌ» وإلَئ مَنْع الذَّرِيعَةٍ للاختلانٍ فِي أصلهًا الذي مُو القَرْآن0". 
وجَممٌ القرآنٍ وإِنْ قَامَ المُقضي لفعله فِي رمن الرسول كله إِلّا أن 
المانمَ مِنْ فعلِه كَانَ قَائمًا؛ لأن القرآنَ كان يَنِلُ في حياة النبي كل ينسح الله 
تكالرز اود عَايَقَاة وَتَوْقَمٌ الآياث فى مواهتفها ون السُوْنالمخعافة بترقيتن 
منَّ الله تعَالئء فلمًا لَحِقَ الرسُولَ يي بالرّفِيقٍ الأغلّى وانقَطمّ الوَحْي انتمَئ 
الماع وجمَعَ الصحَابة القرآنَ بإجمّاع واتقاتق. 


الخدك 


الااعرجة لساري ووتصاال الرااع عاص لخر 309/101 وار والزيجاز يلاي ركان 
عثمان ذه يجهز جيشًا من أهل الشام والعراق لغزو إِرِْينيَةَ وأَدْرِبِيِجَانَ. «اختلافهم»: 
اختلاف أهل الشام وأهل لعزا اننا 

() «الاعتصام» (؟/ 511). 


22 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


وإِذًا استقَامَ هَذَا الأصلء حُمِلَتْ عَلِيهِ كُنَبُ العلم مِنَّ السّئنِ وغَيرِهَا ذا 
خِيف عَليَهًا الذَّمَابُ والاندِرَاسٌ 

الممَال الثاني: أن الخُلَمَءَ الرَاشِدِينَ قَصَوا بتَضْدِينٍ الصّنَاعء قَالَ عليٌ طلك: 
لا يضْلِحٌ الئاس إلا ذَاكُ. 1 

11 املق فوا أن اتاد لج كاك لالد كاوه تيوه 
عَن الأمتعةٍ في غَالبٍ الأحوّالٍِء والأغلبٌ عَلِيهِم التّمْرِيط 00 الفط فا 
ل ل ا ا 
ولا ا عِندَ دَعَوَاهُم الهلاك والشَّيَاء َتَضيع الأموان 07 الاحترّاز 
وتتطرّق الخيائك فكَانت المصلحةٌ فِي التضيينء وهَذًا معن قوله طله: لا يُصلِح 
اناس إِلّا ذَاكَ. 

ولالقال :إن هذ افو وق الفكاف بوكو تمي التريي اد لعلة ما انمد 
ولا قرط فالتتضمِينٌ مَعَ ذَلكَ كان نَوعَا مِنَ الفشاد: 

دن 00 إذا تقابلك المفلحه والمضرة فسأن العقلاءِ النظرٌ إلى 
التفاوت, ووقوعٌ التلّفٍ مِن الصتّاع فين عي ف ولا تفريط بعيد» والعَالبُ 
عند َوَاتِ الأموّالٍ أَنّها لا تستيدٌ إلى الب السمَاويّ» بل تَرْجَمُ إل صُنْع 
القَمَادٍ عََى الُباشرة أو التْريطٍ. ْ 
نا إِذا قدرنًا إِمَامَا مُطاعَا مُفبَقرًا إلَى تكثير الجنودٍ لسَدٌ 
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وا 


الثغور وحمَّاية المُلكِ المُتّسِع الأَقَطَارِء وحََلَا بت المَالِ وارتَمَّعَتُْ حَاجَاتٌ 
الجِندٍ إلى مَا يكفيهم. فللامَام ذَاكَانَ عَذْلَة أن يُوَْفَ عل الأغفاء 1" 
كَافيا لَهُم في الْحَالِء إِلَى أنْ يَظهِرٌ مال في بيتِ المال. 

وإنما لم نَل هذا عن وين لاتسّاع بّيتِ المَالٍ فِي زمَانِهم بخلافٍ 
زمانٍ مَنْ بَعْدَهم إن القضية فيه أخرّئ» وَوّجْهُ الممصلحة فِبهِ ظَاهرٌ فهو 
لويفعل الإنام ذلك لآ نكل النطام وصازضوزاء التنلمية عرق رويد 
كا جَوَاِ ذلك كله عندَهُم عَدَالةُ الإمَام وإيقَاعٌ التصّفٍ فِي أَزٍ 
المَالِ وإعطائه على الوّجِهِ المّشروع. 

المثال الرابع : إذا طَبَىَ الحرَام الأرمود او ا بيلاسالا 
وانسَدّت طرق المكايب الطييّة» ومّسَّت الحاجة إِلَى الزيادة على سَدَ الرّمَقِ 
فيجوزٌ الزيادة إذ لّو اقمصَرٌ عَلَى سَدٌ الرّمَقِ لتعطّلّتِ المَكاسبٌ والأعمالٌ التي 
عليه عَدَاءٌ 0 الدنياء وي ذَلكَ مَضْبَعَة للدّينِء وذّلكَ ملائمٌ لتصرّفَاتِ 
الشْرْعء وإن لم ينص عَلَى عَيْيه فإنّه أجَارَ المَْئَةَ للمُضطرٌ والدّمّ ولَحْمَ 
الختزيرء وأَجَارُوا أَخدَ مَالِ الغير أيضًا عند الضّرورةه فالمثالٌ المَضروبُ هنا 
ل 

هذه الأمثلة -وغيرُهًا- توّضّحٌ الوَجْه العَمليّ في المصّالح المرسَلَة: 


وتبين اعتبَارَ أمُور: 


1 


.)87/-1١ /"( ذكر الشاطبى َيَدَأْانْةٌ عشرة أمثلة للمصالح المرسلة فى «الاعتصام»‎ )١( 
3 ال ل كك‎ 1 


هه دراسات فى البدعة والمبتدعين 


أحدّمَا: المُلاءَمَةُ لمقَاصِدٍ الشَّرْع بحيث لا تنَافِي أصلًا مِن أصُوَلِه 
ولا دَلِيلَا مِن أَدلته. 1 

الشاني: أن عَامَهالنطر فيه إلا هو فيا غيل متناف ورف علا دوق 
الاصتا القفقر لو لفقي القى. (ا رفنت عت الفترل لتنا بالةة له 
ااي عا سيا ا زو 9 
التعتداى: ايندل لبا عَلّئ التفصيل؛ كالوصُوءٍ والصّلاةٍ والصّيام في 


54 


5 


ل 


ع 


الثالث: أذ عامل المعلعة اللرماة يبورين م إن حِفْظ أَمْرِ ضَروريٌ» أو 
رَفع حَرَّج لازم فِي الدّينِء وأيضًاء مَرُجُوعَهًا إلى حِفْظٍ الصّروريّاتٍ مِن باب: 
مَا لا يتِمٌ الوَاجبٌ إلا به َهُو وَاجِبٌ» فَهُو -إِذَّنْ- من الوسّائل لا مِنَ المَقاصِدء 
ورججُوعَها إل رفع الحَرّج رَاجِعْ مُ إل باب التخفيفي لا إِلَى التَشْديدٍ. 

ومِنْ هِذِه الشروط يُعْلَمُ أنَ: 

البدَعَ كالمُضَادو و للمصالح العُرَسِلَة؛ لذن مَوضوعٌ المَصَالح المُرسلَةٍ ما 
عقل معنا ء عَلَْ التتفصيل؛ والتجدات فز عنيقيها الآ يمقل: منناها عل 
التفصيل؛ وَالعَادَات إِذا دحل فيها الابتذاع؛ اما كا من جِهَةٍ ما فيهًا مِن 


ره 


التعيل َه بإطلاق. 


لا 
5-1 


وأيضًاء فإن البدَعَ في عَامَةِ اللا لد وروم 0 
6 70 لي 


علئ أحد وجهين: إما مناقضة لم ما كر ايا ليق 


3 
هم 
17 
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والبدعَة والمُصلّحة المُرسَلَةُ يَتَرَِانٍ من جِهَمَين: 

الأو َئ: أَنْ البدع تكونٌ فِي التعمّدَاتِء وسَأنْ التعبدَاتٍ أَلَّا تكونّ مُعفولة” 
المَْتَى عَلَ التفصيل؛ والمصّالحٌ تكون في المُعقول مَعناهُ عَلَى التُّصِيل. 

والثانية: أن أن البدَعَ مِن باب المَقاصِدِء والمصّالحٌ المُرَسَلَةَ من باب 
الوتائل وجوكان كاير الوكائل والتقاضي: 

فكيف مَعَّ هَذَا تَسْتَبَهُ البدعة بالمصَالِح المُرسَلَة؟ وكيف يُحْبَحُ 
بالمصّالح المُرسَلَةِ التي عَمِلَ بِهًا الصحابة عَلَى جوَازٍالابقداع في الذين؟ 

والسَّببُ في اعتبَار المصلحة المُرِسِلَةِ في المُعاملاتٍ دُونَ العِبّادات 


2 - 


أن لياداتٍحَقُالشارع حَاصٌ بوه ولا بن تعرفة َف كنا وكين وما 


لعاء 


كنا ارين سين عابي يو الع على كاي ليرت عام أخزنا لا يقد 

مُطيعًا خحادمًا له إلَّا إذًا امتثل مَا رَسَمَّ سَيدَهُ وفَعَلٌ ما يَعْلَمُ أَنّهِ يُرْضِيه فكذَّلِكٌَ 
هاه إذ العقول البشريةٌ لا تَهِتّدي وحدمًا لوجوء التقرّبَاتِ إِلَْ الله تَعالى, 
وتَهِنَّدِي للعَاداتٍ فِي الجمْلَتَ والشارِعٌ الحَكيمُ لَم يكل شّيئًا مِن العبّاداتٍ 
ال اواو الساقه مل رق االو توي عه كا عد والزياذة عليه ينف كا ار 
لاد وف بنعا وز ارك زلا عاق التلافهة بعفليم ونوا اراي 
أَسْحَطُوا الله كَل وضَلّوا اموا هذا بخلافٍِ حُقوقٍ المكلفينَ فَإِنّهَا أحكامٌ 
سيايسية شَرعِية وْضِعَتْ لمصَالِحِهِم وكَانت هي المُعتَبرَ وعَلَىْ تَحصيلِهًا 


2 دراسات فى البدعة والمبتدعين 


ار 
ب 3 7 5 ١‏ ع م 
وبهذا البحثٍ عن المّصلحة المرسّلةٍ مع الاستحسّانٍ يفرّغ مِن الكلام 
عن تقسيم البدعة إِلَى حَسَنَةِ وقَِيسَةَ وفِي هدي البَحَتّين الرّدُ عَلَى مَنَ ادَّعَئ 
أن في البدعة -بالمَعتَئ الشرعيّ- ما هُو مَوصوف بِالحُسْنٍ أو صائرٌ إلَيك 


9 

عم 

ل ته 
و 0 


ن في أَخذ الصحابة بالمصّالح المرسَلَة حجّة للميْتَدعِينَ. 


0007 2 | 


وكذلك المّدُ عَلَىْ 


ا 


٠‏ اسأْ) سامهو 


000 «الاعتصام» 01/0 وأ هجول ف البدع والسئن» للعدوي ص(355)). و«الابتداع» 
لعلي محفوظ ص47. و«رسائل الإصلاح)» للشيخ محمد الخضر حسين (؟/ .)١55‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


5 البدعة : عملية واعتقادية 


َبَتَ الي عَن البدّع في أحاديتٌ كثيرة ع عن رسول الله يلك ومِنْ تلك 
الأحاديث ما تَبَتَ من قوله يَكِ: كل بدعَةٍ ضَلَالة)' “© فَجَعَل وَصِفَ الْضَلَالة 
يا للبدّع جمييهًاء شاملا لجّميع أنواعِماء وجَاءَ عمومٌ لَفْظٍ الصَّلالَةَ ثابنا 
لاسا 


وني الحديث الأوَّلٍ استعمّل الرسُول َل لَفظة «كٌل». وهي «لفظةٌ مِن 
ان م التي تَفيدُ العموم بنفسهًا من غير احتياج إلئ قري الك انا 
أن جميعَ البدّع داخلة في الضلالةء ولا قزق في ذَلكَ . ين ابنج الى تعر 
بالجوارح والبدّع التي تتعلّقٌ بالقلوب» فكل ذَلكَ دَاخِلْ في الحُموم؛ ولا استثناء 
هتاك. 


تت 


.)0 تقدم تخريجه (ص؛‎ )١( 
.)0 0 (؟) تقدم تخريجه (ص‎ 
.)3”85 «أصول الفقه) للشيخ محمد أبو النور زهير (؟/‎ )5( 


ود» دراسات في البدعة والمبتدعين 


وفِي الحديث الثاني استعمل الرسُول ككل لفظة «مَا» وهي 0 
الفنافا المي ل انر هاراية) اد 2 
وانكفيانبا في العاقل قليل» ومنه وه تعالنة ‏ #رواكم ما لات 1 
أَليْسَآكٍ © [النساء:9]”"', ولا َرْقَ في رَدَ العَمَلٍ المحدك علا تغامله 7 أن 
يكونَ متعَل بالجوارح وأن يكونَ متلا بالقلوب» فكل ذَلكَ داخل في العموم؛ 
ا( 

وأيضا: فالبدعة في حَدها: «طَرِيَقة مخترعة تضّاهي السّرعِيةً). 

وعدا تنكل الندعة الركة كما نيشم خورهاء لأن الطريقة الشوفية 

تنقسِم إلى تَرْكٌ وغيره. 

وككا هما الكد ارك يشل شاك دنه يكن ة أقسَام: 
قِسْمْ الاعتقاد» وقِسم سم القولء وة قِسْمُ الفل» فالجَميع أَْبَعَة | قسام. ْ 

وبالجملَة؛ فكل ما يتعلّق به الخطابٌُ الشرعيٌ يتعلقٌ به الابتدّاٌ9" 

والاعتقادُ وعَمَلُ الجوارح داخلٌ في الخطاب الشرعييٌ بلا لاف 
)١(‏ «أصول الفقه» للشيخ محمد أبو النور زهير (؟/ /71). 

(0) الضمير المنفصل البارز «هو» يعود إلئ: «ضد ذلك)». أي: ضد الترك» فتكون الأقسام 


0 0 فى و ا 5 5 
أربعة: اعتقاد. وقول وفعلء وتركك وهو قوله تَيَكْلنهُ: فالجميع أربعة أقسام. 
هوه «الاعتصام)» /١(‏ 00). 


دراسات في البدعة والمبتدعين لله 


العمل؛ ومو قو اللتنان و الجَوَارح. 

قال الطنطوشية 05 بحيه في أصْلٍ «البدعة): 55 الاسم 00 
فيما مَْيَرُه الوب وفك قد مالي ونه تندلء لكوتي 

وقالّ الشاطبييٌ يدنه عِندَ كَلامِهِ ني كش حَالٍ الفِرَقٍ الضَّالَة الهَالِكَقَ 
ومُناقشةٍ الذِينَ فَالُوا: إنَها مي المُبتدِعَةٌ في قَواعدٍ العقَائدٍ عَلَ الخُصوصء 
كَالجَبْرِيّكَ والقَدَرِيّة وَالمُرْجِنَقَ وغَيْرِمَا فقال يَدَْنْه عن هَّذَا القول: «هو 
مما يُنظرٌ فيد أن إشارة القرآنٍ والحَديث» دل عَلَى عَدَم الخصوص» هق 
َي الطرْطُوشِيَ 

ملا ترَى 7 قوله تَحَال : أهَمَ ألدِينَ في مويو دَيْعٌ صمو مَا َه َه 4 
[آل عمران:7]» وما في قولِه تَعَالئ: لإا مَعَبَهَ لا تَعْطِي خصّوصًا فِي اتباع 
المُتَشَابِه ا يي قواعدٍ العَقَائِتِ ولاق غير لايل الفيةة تلتمل للك 
اللي 1 

وكدَّلكَ قوله تَعالى: طإذنّ الي مُأ ديتع وكاثوأ نيما لنَسَْهُمَ في 
شَىَءِ # [الأنعام:169]. فَجَعَلَ ذُلكَ 0 :5 0 ولع الذين 006 
العقائك وغيرها. 

وقولة: #وَأنّ هذا صر مُسَيَقِبمًا فَمبَعْوَة ولا تَنَِمُا الشثل فَنَمَئَتَ 

” سيلو سبلو # [الأنعام: ١67‏ ]» لامر لعفي هو الشويعة عَلَىْ العموم. 1ش 


() «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص ٠‏ 5). 
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1 ع 0 5 7 02 34 كّ 2 227 ًَّ 
وبين ما تقدمَ في السورة مِن تحريم ما ذبح لغير اللى وجخريم الميتة والدم 
2 ل 0 ع9 َّ ١‏ 1 
ولحم الخنزير وغيره» كل ذلك على أبدع نظم وأحسّنٍ سياق. 
ول ا عر 2 ك0 20 ره 0020 ذه 2 - .0 
ثم قالّ تَعَالى: كل تَصَالوَ أَتَلُ مَاحَرَّم رَبُحكع عيتحكم ألا مقرأ بو 


شيعا © [الأنعام:151]» فذكرَ أشياءً مِن القواعد وغيرمّاء فاببَدَأ بالنهّى عن 
الإشراك» ثم الأمر ببرٌ الوَالِدِينء ثم النهي عن قتل الأولادء ثم عن الفواحش 
مَا ظهرٌ منها وما َطن» ثم عن قتل النفس بإطلاق» ثم عن أكل مَالٍ اليتيم» ثم 
الأروي رق كيبو زر الل ادق فى اران /60الراطا و التي 
2 دعر ب م 5 ري سدس سس ا سر مله ا أ 
ثم ختمَ ذلك بقوله: #وَأنَ هذا صرْطِى مُسَمَقِيما فَأتَيعوه ولا تَنَيِعُوأ 
و . جر يد م ميد عند خرء ع 98 2 0 2 هه ا 5 
الْسَبِل فنفرق بكم عن سيلو # [الأنعام:167]» فاشارَ إلئن ما تقدم ذكره من 
ع 1 00 شًِ 4 5 - 2 جمس حر ١‏ حير 
أصولٍ الشريعة وقواعدمًا الضرورية» ولم يَخْصٌ ذلك بالعقائدٍ دون غيرهًا. 
م 0 و سه م 02 و ير سس 2 
واستدل الطرطوشيٌ علئ أن البدع لا تختص بالعقائدٍ بمّا جَاءَ عن 
ماو مق 8 2-4 > اء و 2 أ 5 7 ع 7 ذه 1 
5 5 م 7 7 ” 3-6 - ٠‏ 7 2 ا 2 
خالفتٍ الشريعة» ثم أتئ بآثار كثيرة كالذي رواه البخاري عَن أمٌّ الدزْداء””2 
)١(‏ أم الدرداء الصغرئء العالمة الفقيهة» هجيمة» وقيل: جهيمة» الأوصابية الحميرية الدمشقية» 
والكيرف: هي حير ينك أن عدرة ليا ضطكة وماتت قبل أبى الدرداء. وأما الصغروا 
فعاشت بعذه 55 طويلاء وروت عنه علمًا 5 واشعيرنت بالعلم والعمل والزهد. 
والراوية هنا هي الصغرئء وجزم ابن حجر بأن الكبرئ لا رواية لها في الكتب الستةء 
توفيت سنة ١4ه.‏ [(سير أعلام النبلاء» (4/ /717/7)» و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ 00)) و(فتح 
الباري) (2)2311/7» و«تقريب التهذيب» (ص225)]. 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 5ن 


2 2 ا امن ا 26 22 5 را هه تبي 
قالت: دخل ابو الدرْدّاء” ' مغضيًا فقلت له: ما لك؟ فقال: «والله ما أعرف 


070 20 
لو ا 


ينهم ين أمر مشم رك إلا أنهم يُصَلونَ جَميعًا»". وذَكْرٌ جملة مِن أقوالهم 
اق نمق يرال عتن زد لتعالفة لك رو الاعال توويك 

وفي مُسلم: قال مجاهت حلت أنَا وعرَوة بن الزبير المَسجد فإ عب الله 
الى عا شد ل اكه ون اللسيي بقارا لل 
فقلا: مَا هذه د ا بذعَة)70. 


2 


000 نهم 1 58 فنا أفذاذا 0 هيئة ا فى أعقاب 
المرائضن: 


)1١( .‏ الصحابي الجليل» والإمام القدوة. أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس» الأنصاري الخزرجي. 
وهو معدود فيمن - حي لذ لظا رواسا وا موينارويلا عدا 
وأبو الدرداء مختلفٌ في اسم أبيه» وأما هو فمشهورٌ بكنيته» وقيل: اسمه عامر» وعويمر 
لقب وكان ذه عابداء ومات في أواخر خلافة عثمان» 5 عاش بعد ذلك. [«سير أعلام 
النبلاء» (7/ 770), و«طبقات ابن سعد) (/1/ 227941١‏ و«تقريب التهذيب» (ص5 57)]. 

*(؟) البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الفجر في جماعة (577). «ما 
أغرزف ل عر وتام ارده لبي نمطا لذ خا اي 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبئٌككِةٍ .)١746(‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحج, باب بيان عدد عمّرٍ النبي كك وزمانهن (55؟1١).‏ 
«(وحجرة» : غرفة» وهي في الأصل ما يُحَجِرٌ عليه من الأرض بحائطٍ ونحوه. «المسجد»: 
أي مسجد النبيكَكة. «بدعة»: مراده ذه اجتماع الناس في المسجد عَلَىْ إظهارهاء لا بل 


3 يي د 
صلاة الضحئ فإنها مله 


وؤد» دراسات فى البدعة والمبتدعين 


0 
6 
أ 


م لس م عَلَى أَنَّها بدَعٌ فَصَحّ أن 
البدعَ لا الا 
يي لد وذللكة انهل لق ف ليقع 
العبالة إلا اه نَصِيرٌ را بخلافها فرق الناجية في معتى كي في الدين» وقاعدة 
ون توافك الشريعة لا في جَرْئِيَ مِن الجزئياتء إذ والمرم والفْرع الَّادْ 
12 الاار . بها ترق شيعا وإنّما يَنَْأَ الوق عند وفع 
7 570 - و افر 3 0 0 
ويّجرِي مَجرّئ القاعدةٍ الكلية كَثرَةَ الجزتيات؛ فإن المبتيعَ إذا أَكثْرَ مِن 
و 0 2 7 
إنشاءٍ الفروع المخترعةٍ عاد ذلك علئ كثير مِن الشريعة بِالمَعارَضْةء كما 
تقد الكاعد : الكل نا روعية انعنا و انا الخو عا ل 
َه 2 و 207 
ناولع ناو تكو قا وار كر اعفاد 
موري 00 و 
** البدعة العملية: 
«وهي ما كانت عَمَلَا مِن أعمالٍ الجَوّارح؛ كالطُوَّافٍ حول الْأَضْرِحَة 
والذكر أمامٌ الجَنَاَزِِ أو كيفية ذَلكَ العَمّل كصّلاة الرَّعَائِبِء وصلاة النَضْنبِ 


ين شعان. 


() «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص5 5). 
هع «الاعتصام) (؟/94١7).‏ 


فواسات فى النذضة وانوستدعن 


أو أَعْمَالٍ القَلْب التِى لَيِسَت اعتقادِيّة؛ كالنيّة في صَلَاةِ ركعتين بن 
طول لمكن 000 ش 1 

فأعمالٌ الجّوارح وكيفيّاتٌ تَلكَ الأعمّالٍ المُحْدََده والأقوال المُحَدَتَةُ 
كالْأَذْكَارٍ المبتدعَة وأعمالٌ القلوب الى ليشةةباغتقاف» هى يما يطلق كليه: 
البدعة العمليّة. 

ولمًا كَانَت الأقوالٌ في غَالِبِ 2 هي المُعْربَة عن البدع الاعتقادية 
ا ام عض أهل اماد ارو عير 
اع اله اواو للك )ل قل والعبادات؛ لأن البَدعَ العملية د ظَهُورِمًا 
في العبادات» لذَّلكَ جَعَلَهُمَا نوعًا واحدًا. 

والبدَّعٌ الاعتقادية تَظهَرٌ ذ في العسويين إل العلم والنظر أَكْثْرَ مِمّا تظهرٌ 
في أهل العبادة والعمل» وكذلك البدّع العملة تظهرَ في أهْل العبادة والرحة 
أكثرٌ مما في أهل العلم والنْظر. 

قال شبح الإسلام ابن تَيمبَة يََانه: «البدَعٌ توعان: نوع في الأقوّال 
والاعتقادَات ونوعٌ فِي الأفمَالٍ والعبّاداتء وهَدًا الثاني يتضَمَنْ الأول كما 
أن الأول يَدعُو إِلَى الثاني. 

َالمنْتَبُونَ إلَئ العلم والنظَر وما يَْبَع ذَلكَ يُحَافُ عَلِيهم إذَ لم يَعتَصمُوا 


() «الإبداع» (ص07). 


41 دراسات في البدعة والمبتدعين 
بالكمّاب والسنّةِ من القسم الأوّل. 

والسيد ين إِلَئْ العبّادة والنظر والإرادة ومَا ب يتْبَعٌ ذَلكَ يُخَافَ عَليهم إذَا 
َم يَعتَصِموا بالكتّاب والسئةٍ من القسم الثاني. 


وكق مز قال لله تَعَالئ أَنْ نقولٌ في كل صَلَاةِ: « ) هنا آلصِرَط المستقم (0) 


.ى .»تب -. ك7 سن سا سلا 


رط انين أنَعَمتَ ت عَلِنهم عير ألْمغْضُوب عَلهِرْوْلَا ألا ضَا إن 3 [الفاتحة:" -ل!]. 


ع 7 20 00 برو ان ليه ص2 7 2 
وصح عن النبيّ 5ك انه قال: «اليهود معغكضوب عليهم. والنصاررئ 
و 
ضالو” 2 


٠ 06‏ _ وار 0 7 2 8 رو يل 7 0 7 00 2 
قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: «من فسّد من علمائنا ففيه شبّه من 
رع أو 2-26 ك0 و 2 لابه 314 ل أ 
اليهود, ومّن فسّد من عبادنا ففيه شبّه من النصاررئ». 


2 2 افير ولخ ٍُ 5 


أ مه 3 و 2 


2 7 كار 5 .2 تر‎ 1 ٠ 
” 00 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» من رواية عدي بن حاتم د مطوّلَا, (77/8/5)» ورواه 
مختصرًا من وجه آخر (5/ /ا0١),‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ »)25١‏ وقال: 
لوا كلة أحمن وراك وال الصحيح)؛ وقال الشيخ أحمد شاكر: «وهو كما قال)». 
وأخرجه الترمذي مطولا في كتاب التفسير» باب سورة فاتحة الكتاب» وقال: هذا حديثٌ حسرة 
ري ل لا من حديث سمَاكِ بن حرب. [«سئن الترمذي» (0/ /1410/ 4607؟): 


ورواه مختصرًا عن عَدِي ذه (: .])١95‏ 


دراسات فى البدعة والمبتدعين نه 


ميو لل 


2-2 97 وس رهر اه 9 ره 5 ُ 
وأهل الإرَادةِ إن لم يقترن بإرادتهم طلبٌ العلم الواجب عَليهِم الاعتصام 
بالكتاب والسّنةِء وإِلّا وَقَعُوا ني الصَّلَالٍ والبغي. 


8 و 2 0 2 7 
والسنة» وترك ما يحرم عليه» وإلا وَقعَ في الضلال. 


00 0 ع َس 5 مر 7 سر 0 

ولو اعتصّمَ رَجَل بالعلم الشرعيٌ مِن غير عَمَّل بالواجب كان عَاوِياه وإذا 
اعتضّمّ بالعيّادة الشرعيّة مِن غَير عِلْم بالواجب كان ضَالَاه والصَّلَالٌُ سِمَةُ 
َم ره ا 2 2 2 ا 2م 9 
النتصّارئء والبَعْي سِمَة اليتهودء مم أَنْ كلا مِن الأَمتين فِيهًا الصَلَالُ والبّغي)"2. 


2 تومي “ع 
والبدعة العمل تكرضن للقاداف: والكنائلات والعتادانك: 


َأمّا في العاداتٍ: فإنَّه لابْدَ ني كُل عَادِيٌ مِن شَائبةِ التعبّدِه والابتدَاعٌ إن 
دَخَلَ في الأمورٍ العاديّة فإنّما يدخَلّهًا مِن جهة ما فيا مِن مَعتَئ التعيّدِء ولذَّلكَ 
فإِنٌ الابتداع المذموم ا يكون في العاديٌّ المَحْضٍء ومن ذَلكٌ تَعرفٌ حُكمٌ 
الابتداع في الأكل» والشّربء والنوم» والمّشيء فهذِهٍ كل 0 عاديّة وقد 
َحَلََاالتعبّك وقيّدمًا الشارٌ بأمور لا خِيرة فهًا تنه الَّاِيس عَن إطالة 
الثوب عجْب”"» والأمر بالتسمية عند الأكل زوه والنَهُي عن الإسرافٍ 


.)705/57( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

0 8 و ع 8 2 نخد د 0 
(0) ق ذلك أحاديث كثيرة صححة مئها ما وواه الشيكان عء٠‏ ان: عفانعنهد أن رسول الله كله 
2 2 03 السيحات كن ابل حمر وسوك الله 

7 5 ا و أ 
قال: «لا ينظرٌ الله إلى مَن جر تُوبَهُ خيّلاء»» البخاري في اللباس (04547)» ومسلم في 


000 عاج ااءع و د و 7 3 ا 97 5 الت 
(9) في ذلك أيضا أحاديث صحيحة منها: حديث عمرّ بن أبى سَلمَة طق قال: قال لى رسول التوككاة: 


هد دراسات فى البدعة والمبتدعين 


مِنهُما" إِلَ غير ذَّلكَ من القيود التي قَيّدَ بها الشارع» فالأمورٌ المذكورة 
عادية ون دَحَلَهًا الابتداعٌ فَلا يَدخْلّها مِنْ جهة أَنّها عادية؛ وإنّما يَدْحْلّهَا مِن 
الجهةٍ التي رَسَمَهًا الشَّارِعٌ فيهّاء فإذًا خولِف بها الوَجِهُ المَشروعٌ وَاعبْرَ ذَلكَ 
ديئًا يتَقَدَثُ به إلى اللّه تعالي كَانَتَ بدَعا من هذه الجهة)”". 

وآمّا في المُعامَلاتِ: فالمُعامَلاتُ راجِمَةٌ إِلَ حِفْظٍ التَسْل والمَالٍ مِن 
جانب الوججود وإلَى حِفْظ النفس والعقل ابكا راكع نويه داك 

والعاداث رَاجِعَةُ جعة إَى حفظ النَفْس والعَقل من جانب الوجُود أيضًا كَََاولٍ 
المأكّولاتِ» والمَشروبَاتِء والمَلبوسَاتِ» والمّسكوناتء وما أَشْبَهَ ذَلكَ 
وهي رَاجعة إِلَى مصلحة الإنسانٍ مم نفسِهٍ غالبّاء والمعاملات ما كَانَ راجعًا 
إلئ مصلحة الإنسانٍ مّع غيره؛ كانتِقالٍ الأَمْلَاكِ بيوض أو بغيرٍ عِوَضء بِالعَقدٍ 
على الرّقَابِ والمتافع والأبضاع””". 


ديا غلا سَمٌ الم وكل بِيَمينِكَ كل هَمَابَلِيك): البخاري في الأطعمة» باب التفيدية عل 
الطعام (2071)» ومسلم في الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما .)7١77(‏ 
ابيع لج رواحي اراسيدة باب المؤمن يأكل في مِعَىْ واحد. عن عمر عقتغط. عن 
رسول الله وكيد «المؤمِن يأكل في مِعَى وا حِدٍء والكَافِر يأكل فِي سَبِعَةٍ أمْعَاءِ (مل/ا١‏ و 
وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب المؤمن يأكل في مع واحدٍ عن ابن عمر عقتغط. عَن 
رسول الْهك: «الكَافر يَأكُلُ في سَبِعَة أممَاءء والحُؤْمِنٌ يَأكُلُ في مِعَئْ وَاجِدِ» ٠(‏ 3950)). 
(؟) «الاعتصام)» (059/5). 
[فرة «الموافقات» للشاطبي (؟5/ 18). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ومنّ العلماء مَنْ يُطْلِقٌ العاديّ عَلَى المعاملات أيضًا كأنّهما قِسْمٌ واحدء 
فيقولٌ الشاطبئ كََانْه: ولاند فى كل ادي ملو قافئة السارة لأن ماله يدل 
معناه عَلَىْ التفصيل من المأمور به أو المنهيّ عَنهُ فَهُو المُرادُ بالتعبديٌ» وما 
عَقَلٌ معنَاهُ وعْرفَتْ مصلحتّةُ أو مفسدتة عَلَى التفصيل فهو المرادٌ بالعَاديٌ 
ا اي 
والطّلاقٌ والإجارات وكات اماد أن أحكامها م مقرل اله ان 
ل و المعدة أذ اكه فق التعنة ا 
كادي لينو كان كد اي سد شاك القِسمَين في معن التعبّدِ؛ 
فإذَا جَاءَ الابتداعٌ في الأمور العاديّة مِن ذَلكَ الوَجْهِه صَحَّ دخوله في العاديّاتِ 
كالعبّادات» 9 فلا0", 


سر ا و 


فالشَّاطبيٌ اث جَعَلٌ القسمة تائف فَقَسّمَ المَأمورَ به والمَنهئ عَنهْ 
لم يقل معنهعَلَ التنفصيل؛ ومُو التعبديٌ» وما عل معنا ومُرِقَتْ 
يسالك أن مقي عد عَلَىْ التفصيل: وهُو العاديّء ولمًا ضَدّبٌ المَكلٌ لهذا 
القسم مثل بم هُو معدو في المُعامَلاتٍ كالبَيع والتكَاحٍ والشّراءِ وغير َلك 
ايك سن الشاطبيّ ييَْلَدْهُ جعل العّاداتِ والمُعاملاتٍ قِسْمًا وَاحَدًَا 
ف يِ «الاعتضامة: وح حر قَوَلَيه لأن التفصيل الذي فَصَلَ فيه بين ور دين 


() «الاعتصام) (9/ ٠١لاه).‏ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


رعو 7 م 22 
الِسمّين فِي المُوافقاتٍ'» هو أَوَلَ قَوْلَيه والاعتصامُ 2 عَنِ المُوافقاتٍِ 
50-6 لأنّه كتير | ما عرو لل «المُوافقات» فى الاعتصًام' “. 


وممّنْ قَسَّمَ إلن لقِسمَينٍ السالقينٍ و العبّاس ابن نميه كانه قال 
في «الاقتضاء»: : «وأضل الضَّلَالٍ ف أَهْلٍ الأَرْض ! إِنَمَانَشَاً من هَذين: 


و مات وو 


* أو تحريم ما أ يحرمه الله. 

ولَهذا كان الأهل الذي بَتَئْ الإمامٌ أحمد وغيرّه مِن الأئمة عليه 
مذاهيّهم 3 أَعْمَالَ الحَلْقٍ تَنْقَسِمٌ إلى : عباداتٍ يتَّخِذُونها دِينَا؛ يَتَفعُونَ بها في 
الآخرّق ولق الدج والآخرة. 

وإِلَئ عاداتٍ ينتفعغون بها فِي مَعايشِهم. 

فالأصل في العبّاداتٍ: ألا يُشْرَعَ منها إِلّامَا شَرَعَهُ الله. 

والأصل فِي العَاداتٍ: ا ا اي اننا 

فأعمّالٌ الخَلق هنا: عبّادات» وعادات. 

وأا المُعاملاتٌ فداخلة في العاداتٍ كما صَرَّحَ بذك فِي قوله: «تَصَرَفَات 


.)١18/75( «الموافقات»‎ )١( 
/١( (؟) أحال الشاطبئ صنانة عَلَى «الموافقات» ف عَدَة مواضع من كتابه «الاعتصام» منها:‎ 
.)"5955 لل و(؟/ تلاق‎ 


إفرة «اقتضاء الصراط المستقيم» (/086). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 
العباد مِن الأقوال والأفعَالٍ نوعا 


عباداتٌ يَصَلْحُ بها ديئهم» وعاداثٌ يحتَاجُونَ ليا في دياممء ا اد 
أضول ادوم ا م أَنْ العبّاداتٍ التي أَوجَبَهَا الله أَوْ أَحَبّهَا لايك فت الأمريها 
إلا بالشّرعء ب العَاداتُ فهي ما اعتادهُ الناس فِي ذُنياهُم مما يَحْتَاجُونَ إِلَيه 
والأضل فيها عد عَدَمُ الْحَظر» قاذ تخبط منها إل ما خظرة الله فل وَدلك لأن 
الأمرّ والنهي هما شَرْ ع اللو» والعبادةٌ لابْدٌ أن تَكونَ مَأمورًا بها قَمَا لم يَكْبْتْ 
نه مأمورٌ به كيف يُحَكَمُ عليه بِأنّهُ عبادةٌ؟ وما لم يَنْيْتْ مِن العبّاداتٍ أَنَّهِ مَنْهِيٌ 


م الوا 


العبادات لوقيث؛ كا بر مها انعا تا ولا دَحَلَنَا في 
مَعنَ قوَلِهِ تعالى: #أمَ لَهُرْ شُرحكتوًا مَرَعُوا لهم يِنَ ألرَسِنِ مَا لَمْ يَأَسَنْ به 
أده # [الشورئ:١؟].‏ 

والكا ةرم كا الك رع دلق قم ااا لقن انه ال 
وإلا سنا في معتئ قَولِه تال « قل أرءيثم مآ أنَرل أنّهُ لك ين[ رَرْفٍ 


ست عر جر 0101 


0 ا ا ا 00 و م ل اير 

وهذه قاعلة عظيمة نافعة. وإذا كان كذلك» فنقول: البيع والهبة والإجارَة 
وغيرّهًا مِن العاداتٍ التي يحتاحٌ إِلَيِهَا الناس فِي معاشهم, كالأكل والشرّب 
والنايوة فإن الشريعة قد حاءت ف هله العادّات بالآداب الْحَسَنة فَحَرّ مت 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


لماه 6 


منها مَا فِيهِ فسادٌ وأَوْجَبّتْ ما لابْدَ منة» وكَرِهَتُ ما لا يَنبِغْي» وَاستَحَبَتْ ا 
فيه مَصلحة راجحة فِي أنواع هه العّاداتِ ومُقاديرهًا وصفاتِهًا»”". 

فالشريعة ووحاءت في العادات والمعامللات بالآداب الحَسَنة والصوابطٍ 
المستقيعة: والخطاد الشرعيٌ تعلق بالعاداتِ والمعامّلات» 00 م تَعَلَنَ 
به الخطاتث الشْرعَيٌ تك به الايتداع» كما قد قرٍرَ الشاطبئٌ كناش في «الاعتِصّام)”". 


وفِي حَديثٍ الثلاثة الرّهْطِ بُرْمَانَ ودليل» فَعَنْ أَنّسِ د مف قال جاء كلكئة 
رَمْطٍ إلى بيُوتٍ أَزْوَاج النب يله يَسألُونَ عَن عِبَاوَ ليث فلا فلا أخرروا بها 


6 


كام تََاُوهاء فقاو :وَأينَ َحنُ ين الي ة؟ قد غَمَرَ ال 4 له ما تدم مِن دنه 


07 ا و لع علد اعم سلس _ راع 4 
لدهرٌ ولا أفطرء وقال آخر: أ عل الا فلا تج بد فجاء سول اله 


_- 


كه فمَالَ: أن الِينَ فلثم كذ وكذَا؟ أمَا وَل إني لأخشَاكُمْ ش وأتقَاكُم لَهُ 
عد ماس وو 


لَكِني أُصُومْ 0 اضلي رارك واتزوج النْسَاءً فَمَنْ رَغِبّ عَن سُنْتِي 
0 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) .)١1/59(‏ 
68 «الاعتصام» .)5٠ /١(‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح (41/1/5)» ومسلمٌ في النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )١5٠1(‏ كلاهما عن أنس طله. 
00 الوا : علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعون 
«وفتهم , «تيَالوها»: 0 «ذنبه) كاد عاو حيبي نقافة الشريفي» وما يعتبر انبا 


دراسات فى البدعة والمبتدعين 
ل 7 0 0 2 9 0 2 
وكذلك حَديث عبد الله بن عباس عتطهد قال: بيئًا النبيئٌ كه يَخْطبء إذا هو 
ظِ 5 ع 2 ع 2 اي ل 4 5 ١‏ 
برَجل قائم» فسَّأل عنه فقالوا: أبو إسرّائيل» نَذْرَ أن يقومَ ولا يقعد» ولا يُستظل. 
7 7 ف ا اه 1 0 0 0 و 
ولا يتكلم» ويّصوم» فقال النبكل: «مره فليتكلم, ولب خط ؛ وليتقعد, ولييِم 
و1 . 


تَرْكُ بعض المباحاتٍ بقصد التقرّبٍ إلئ الله يدخل فِي البدعَةٍء وكدّلكَ 


-ه 0 58 7 و م6 عي ا 7 م 4 2 7 : 
المباحات مِن أُمُورِ العّاداتٍِ والمُعامّلاتِ تصبحٌ بالنيّة الصَّادقةِ قرْبَاتٍ إِلَى الله 


2 2 ضر د وات 6.١‏ ب اوه هر بيقع 
تعالئ» ومن ذلك ما رَواه أبو ذرٌ ذه عن رَسُولٍ اللْويكة قال: «وفِي بضع أحَيكم 
رس سمهه 


() 
صدفة) © . 


3-17 


لم ارس ع 0 5 7 وسو رم و 
قال النووي كانه : (البضع: هو بِضَمٌ الباءء ويطلق علئ الجمّاع, ويطلق 
رحبو 2 . ات و ع 5 لون .لع 0 
عَلى الفرْج نفسِدء وكلاهمًا تصِح إرادته هناء وفِي هَذَا دَليل عَلَىْ أن المباحاتِ 
5 ِ 0 5 7 4< ع 02 سير 5 2 ب 
تصيرٌ طاعاتٍ بالنياتٍ الصادقاتٍء فالجماع يكون عبّادة إذا نَوَى به قضاءًَ حَق 


في حَقَه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة» ولو فَعَلّه غَيرُهُ لا يسمّى ذنباء كفعله خلافٌ 
الأول ونحو ذلك. «أبدًا): دائمًا دون انقطاع. «الدَهْر): أي 0 الصيام يومًا بعد يوم. 
«الأخشاكم لله وأتقاكم له): أكثركم ونا 5 ادكه تقوئا. «أرقد): أنام. (رغعب ع 
ميش )ةمال عن طريقق وأعرضن عنها: وفلسق مق 40 أى لبس سبلم إق كان ميل متها 
كرما لها أو عَن عدم اعتقاد بهاء وإن كان غير ذلك» فإنه مخالف لطريقتي السهلة 
السمحة» والتي لا تَصَدّدَ فيها ولاعَنَتٌ. [«صحيح البخاري» (0/ 1949)]. 

.)5777( البخاري في الأيمان والنذورء باب النذور فيما لا يملك وفي معصية‎ )١( 


(") «صحيح مسلم بشرح النووي) (17/ 97). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


الزوجةٍ ومعاشرتهًا بالمّعرون الذِي أَمَرَ لله تعالى بهِء أو طَلَبَ ولد صالحء أو 
إعفافٌ نفسِدء أو إعفاف الزوجة» ومَنْعَهِمًا جميعًا مِنَ التظر إل 0 أو 
الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك مِن المَقاصدٍ الصّالحة)”". 
وأما في العِبَادَاتِ: فالعبّاداث مَبْنَاهَا عَلَىْ الشرع والاتبّاع» لا عَلَى 
الهوئ والابتداع. فإنَ الإسلامَ مَبنيٌ عَلَى أَصْلَين: ْ ْ 
احدهكاة ان اله وم ةلذ ريت ل 


ومو م6 مو 


والثاني: أن دي د عل لضناة رسوله كك لا نعبده بالأهواء 


تر 5 ع و 2 جل سو ان - 2 
فليس لأحدٍ أن يعبد الله إلا بمَا شرّعه رسولهوكة» مِنْ وَاجب ومسْتحَت» 


ب ل 


لا نعبده بالأمور المبتَدَعَة. 

وهَدَانِ الأصلانٍ هما فين شهادة: أن إِلَهَ إل اللّه» وأن محمد 
رسولٌ الله كمًا قالّ تَحَالما: «لباوخ أَدأحسَنُ ل 

قال الفضيل ؛ بن عياض”": أَخلّصٌهُ وأصوب» قَالُوا: يا با علي مَا أَخْلَصُهُ 


.)97 /7( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
الإمام القدوة الثبت. شيخ الإسلام» أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء‎ )0( 
التميمي المجاور بحرم اللو كان في بدايته شاطرًا يقطع الطريق» ثم تاب الله عليه» وكان‎ 
من أورع النامن»داتم الحزن جليل القدرء زاهدًا في الدنياء وللفضيل > يَدْانةُ مواعظ. وقدم‎ 
في التقوئ راسع؛ وقد مات يَدْانْةُ سنة /141اه. [«حلية الأولياء» (// 85). و«سير أعلام‎ 
.])57١ //6( النبلاء»‎ 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


فال ]إن العمَلٌ إِذَا كَانَ حَالصًا ولّم يَكنْ صوابًا لم يُقبَلَ و إِذًا كَانَ 
صَوابًا ولّم يكن خالصًا لم يُقبَلَ حتّئ يكونَ خالصًا وصّوابًاء والْخَالِضٌ أَنْ 
يكون تله وَالصَوَات أن يكون علا الشّنة؛وذلك تحقيق قوله تعال: عفرن 
بلقا ريو فليَحْمَلْعمَلا صَئْلِصًا لاتسرك عادو ريد لَحَدَا 4 [الكهف:١٠١١].‏ 

ولهذًا قال الفقهاء: العباداتٌ مَبْنَاهًا عَلَم لتوقيف. 


سكف ولا مستحية) وهو يعتَقَدمًا واجمة 


3 


جبة أو 

والبدع المُتَعلَقَة بالعبّاداتٍ د تشمل في الأصلٍ كل البدع التي يَتَعَرّبٌ بها 
نل -بزعمه- إن الله و تعاليا؛ أن الأاضل ]] أن العبادة: (أسم جامع كلم 
لخدالة ويَرْضَاه منّ الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة. 

فالصلاة» والزكاة والصيامٌ» والح وصِدّقٌ الحديثء وأداءٌ الأمائق 
وبرٌ الوالدين» وصلَّة الأرحام, والوفاءً بالعهودء والأمرٌ بالمعرونيء والنهي 
5 لجرك لقا ير لقره والتحييان اليه لجار والبتيج والوسكين 

بنِ السبيل والمملوك مِنَ الآدهِينَ والبهائم؛ والنضا نو الك بز ابا ل ذلك 
من ل 

وكذّلكَ حب الله ورسولِه يك وحَشْية لله والإنابة إليه» وإخلاص الدين 


نمدوائض” لدكوويو لفك العو والرقا الضاففه و الود تعليه لوي 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» 11١ 0775 8٠١ /١(‏ ) عَلَىْ ترتيب هذه الصفحات في العزو. 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


> بي . ع ميد ا 
لرحمتهء والخوف من عذابه» وأمثال ذلك مِن العبادة ا 


دام مَحبوبًا لله لي ول 00 «العبادة) شْ انيه العلماء وراتتيه 
العلم؛ مبتيٌ عَلَىْ التقسيم إِلَى اعتقادَاتٍ وعبّاداتِ ومُعاملات» ولا مُمَاحَةَ في 
الاصطلاح» وعليهِ فالتناؤل هنا للعبّاداتٍ إِنّما هو بمّعناهًا الاصطلاحيت, 
0 - قم نغ راد ا كك و 
فيخرج ما كان متعلقا بأمُور المعاملاتِء ويخرح ما كان متعلقا بالعقائد حيث 
عرد والنظر قيقة إن قناء الله بعال 
> و 7 ررم ا و أ و 7 
وترك ما أحل الله علئ سبيل التقرب إلى اللو داخل فِي إطار الابتداع في 
الأفعَالٍ والأقوالء فَأما في الأفعال؛ فكَمَنْ تَرَاكَ الزواجَ واللْحْمَ والنومَ والظّل» 
وأكل الفاكهة بنيِّ التقرب إِلَى اا وكذَّلك إن ترك مَا هرضن الله تالا 
فِعْلَهُ؛ كسك العبّادات الممختلفة بحجّة بحجّةٍ سُقوط التكاليف. 
وأمّا في الأقوّالٍ؛ فكَمَنْ تَرَكَ سَمَاءَّ القرآنِ والحديث» واستعاض 
عَنْهُما بِالغِنَاءِ وغيرو» وكَمَنْ ترك الأذكارٌ الشرعية المأثورةً عَن حَيْرِ البرية ككلو, 
وأقبل عَلَئْ الأذكار المبتدعةٍ الغاصّة بالبدع والمتكزانق: 
و و سس ا 
وممًا يَدْحْلَ فِي الابتداع فِي الأعمّالٍ والأقوّال فِعْل م تَرَكَهُ الرسُول كله 
مع قيام المقنتضي لفعله. وانتفاء له من فعله؛ كالكدًا 5 للعيدين» والإقامة 


5-1 


() «العبودية» لابن تيمية» تحقيق محمد سعيد رسلان (ص5 ). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


24 و و هه سا 
لهماء وكالعتاقة الكبررّئ والصغرّئ» وغير ذلك7"©. 
أ 2 1 ءِ كد 2000 ا 
وبِدَعٌ العبّاداتٍ فِي الأعمالٍ والأقوال فصّلهًا العلماءً وتتاولوهًا بالبحثٍ في 
مُصنفاتٍ بِرَأسِهًا منها ما أسْهّبَ فِي البيانٍ ومنها ما أَوْجَرٌ ومن تلك المُصنفات: 


- 2 - - ع ب 5 5 


ص 


عبد الوَاحدٍ المقدسع”". ت1157"ه. 


9 لعز - 
ومنها: «الباعث علئ إنكار البدع والحوادث) لعبدٍ الرحمن بن إسماعيل 

ابن إبراهيمٌ المعروني بأبي شَامَة الشافعت”" ت1706ه. 
ومنها: «الأمر بالاتباع لمن عن الابتدَاع) للومام عبد الرحمن بن 


)١(‏ مضيئ -بحول الله تعالئ وقوته- تفصيل ذلك في مبحث البدعة التركية (ص788). 

(؟) محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمنء الشيخ الإمام الحافظ القدوة المحقق 
ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي. صاحب التصانيف والرحلة الواسعة» ولد 
سنة 6514هه وسمع بدمشق» ومصرء وبغداد» وأصبهان. ونيسابورء وغيرهاء وحَصّل 
الأصول. يمه «الأحكام» و«الأحاديث المختارة»» و«فضائل الأعمال» و«الأمر باتباع 
السئن واجتناب البدع» وغيرهاء وتوفي سنة 557ه. [«سير أعلام النبلاء» (157/57), 
و«ذيل طبقات الحنابلة) (؟1175/5)]. 

(؟) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء أبو القاسم» شهاب الدين» أبو شامة» 
المؤرخ المحدثء الباحثء ولد بدمشقء ونشأ بهاء وتوفي فيهاء وولي بها مشيخة دار الحديث 
الأشرفية وله. «كتاب الروضتين»» و«ذيل الروضتين». و«مختصر تاريخ ابن عساكر)ء 
و«(كشف حال بني عبيد)» وتوفي 5765ه. [«شذرات الذهب» ,)57١187/5(‏ و«الأعلام» اص 


.])) 2 / 


دراسات في البدعه والمبتدعين 


٠ 5‏ طٍِ و 5 
أبى محمدٍ بن سابق الدين الخضيري السيوطكت”. ت١91ه.‏ 
ومنها: «الإبدَاعَ في مَضَارٌ الابتداع» للشيخ علي محفوظ”", ت171ه. 


- ث2 0724 ل و ع 7 
ومنهًا: «السَنَنْ والمبتدَعَات المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشيخ مُحمَّدٍ 
م 3 4 0 2 - 
ابن أحمّد بن محمد عبد السّلام خضر الشقيري”'"» ت بعد سّنة 11017١ه.‏ 


ومنهًا: «تحذيرٌ المسلمينَ مِن الابتداع والبدع في الدّينِ)»» للشّيخْ أحمد 
ابن حجر آل بُوطامِي البَنعلي ”©. 1 1 

وقد تَناوآت هذه المُصنفاتٌُ كثيرًا مِن البدّع التي وَقَعَتْ فِي العبادَاتِ؛ 
كالبدع المتعلمَةٍ بالوضوء والغشّل والصلاة لامك والجنائز»ء وزيارة 


)١(‏ الإمام الكبير صاحب التصانيف عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر 
الجلال الأسيوطيء نشأ يتيمّاك وحفظ القرآنء وأخذ عَن الشيوخ كالبُلقِينيء والمُنّاوي. 
والشمني. والكافياجي. وبرز في جميع الفنون وفاق الأقران» وصنف الكثير من 
المصنفات كالجامعين في الحديث,. والدر المنثور في التفسير» والإتقان في علوم القرآن» 
وعين الإصابة» وغيرها كثير» توفي سنة ١41ه.‏ [«البدر الطالع» للشوكاني ,)958/1١(‏ 
و«الأعلام» (6/ 3١١‏ )]. 

(0) الشيخ علي محفوظء تخرج بالأزهرء ثم كان من أعضاء كبار العلماء» وأستادًا للوعظ 
والإرشاد بكلية أصول الدين» وصنف كتبًا منها: «هداية المسترشدين» في الوعظ والخطابة» 
«والإبداع في مضار الابتداع». و«سبيل الحكمة» في الوعظ.وتوفي سنة ١75١ه.‏ 
[«الأعلام» (4/ 707 و«الإبداع» (ص56)]. 

(9) تقدمت ترجمته (ص8١7).‏ 

(4) قاضي المحكمة الشرعية الأولئ بدولة قطرء الأسبق. 


دراسات شي البدعة والمبتدعين 


0ه 5 2ه و 4 0 
القبور» والبدع المتعلقة بالأيام والليالي والشهورء والذكر. وخرافات العامة 
وأوهامهم, إلى غير ذَلكَ من البدع الواقعةٍ في العباداتٍ. 

وما مَضَئْ بعض بِيانٍ للبدعةٍ العملية في جانب العادات» وفِي جانب 
المعامّلاتء وفِي جَانب العبّادات» ويبقئ قسيمُ البدعةٍ العملية» وهو: 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


* البذعة الاعتقاديّة 
وهي ما كان اعتقادًا للشيء عَلَىْ خلَافٍ ما هو عَليهِ مِن المَعروفٍ عن 
ارول ة» لا بمُعاندَة بَل بتّوع شُبْهَة سواه أكَانَ مَعَ الاعتقادٍ عَمَلَ أَمْ م20 
مَسْرَدُ بدَع الاعتقادٍ كما ذَكَرَهَا الحافظ ابن حَجّر"» والتعليقٌ عَلَى 
بعضها: 
و ل ا ا ا مده 
الإرجاء: بمَعن التاخير: وهو عندهم علئ قِسمَين: منهم من ارَاد به تاخير 
القَولٍ في الحكم في تصويب إِخْدَئ الطائقتين الَّذِينَ تقَاتلُوا بعد عدْمَانَ. 
ومنهم مَنْ أرَادَ بو تأخيرٌ القوْلٍ في الحكم عَلئ مَنْ أتئ الكبائرٌ وترّك 
000 م 3 0 4 5 ع م 0 
الفرائتض بالنار؛ لأن الإيمان عندهم الإقرارٌ والاعتقادء ولا يَضْرٌ العَمّل مع 
ذَلكُ. 
00 اه د و رم 
والقسمٌ الأول من القسمين اللَدّينِ ذكَرَهُمَا الحافظ هم المرجئة الأولئ» 
ءِ ود وا يو لل ا ا ل 2 1 أ[ 0 
وإرجاؤهم لا يعد قادخاء وأمًا القسم الثاني فتجري علئ المّوصوم به أحكام 
قبُولٍ الرّاوي المبتِع ورَدهًا. 


سَع و 2 


الع الجاع روا انر العو حر اادا ضاي بي بكر 


و 


وعمرٌ فهو غَالٍ في تشيّعه ويُطلَق عليه رَافضيُ» وإِلّا فشِيعئٌء فإنٍ انضَاف إِلَى 


0 «الإبداع» للشيخ على محفوظ (ص؛ 06). 
() ينظر في ذلك: «هدي الساري» لابن حجر (ص 5/7 ). 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


ذَلكَ السب أو التصريحٌ بالبُخض فَعَالٍ في الرّفضء وإنٍ اعِتَقَدَ الرَّجْعَةَ إلى 
8 5 
الدنيًا فأَصّد فى الغلو . 
0 و ادبي اه درو 4 
فمَرَاتِب التشيع علئل ما ذكره الحافظ هىّ: 
شِيعيٌ» وهُو منْ قَدَمَ عَليا عَلَ الصحَابةِ عَذَا الشيخين. 
1 1 5 ىراه جر ديرك ست هه 0 55 و 
أيضًا الرافضيٌ. 
1 5 1 ل عت اع ىار اراس ري ابر 
2# عع م و لاس لالدحثسص را هسم 
اشد غلوا في الرفضص» وهو مَنِ اعتقد مع الغلوء رَجعة الإمام. 
امع و 3 4 أ 
وفِي هذا التقييم نجد غلوٌ التشيع» وهو تقديمٌ عَلِيّ عَلَى جميع الصحابة: 
وَفيهم الشيخان. 
2 ِ 2 رس ضر 
ونجدٌ التشيع بلا علو وهُو مُحبة علي وتَقديمُهُ عَلَى الصحابة عدا 
5 هه 


.و ف 
51 


242 000 الل وه “2 اي 9 ل 1 ءِ 00 

وما وراءَ ذلك فسَّب وتصريح ببغض الشيخين ومن دونهماء أو اعتقاد 
بِرَحِعَةَ الإمام أو حت اعتقاد بأن فِي عليىّ جزْءًا إلهياء وغير ذلك مِن معتقداتِ 
الرافضة. 


د سر عق لتر لز ري ل قد الوا للفو 3 
قال الذ هبىّ يدانه : «البدعة علل ضربين: فبدعة ص كلو التشيع. 


دراسات في البدعة والمبتدعيين 


أو كالتشيّع بلا علو ولا تحَرّفِه فهَدًا كثيرٌ في التَابعينَ وتابعيهم مَعّ الذي 
والوَرّع والصَّدْقٍء فلو رُةَ حديث مَوْلاءٍ لذَمّبَ جُملة من الآثار النبوية» وهذهٍ 
مفسَدَةٌ َيل ثمّ بدعة كبرك؛ كالرّفضٍ الكامل والعلُرٌ فيه والحَطّ عَلَىْ أبِي بكر 
وعمرٌ تيد , والدّعَاءٍ إل ذلك فَهّذًا النوعٌ لا يُحْتَحَ بهم ولا كَرَامَه0". 


داه مور 


القدَرِي: مَنْ يَرْعَمُ أن الشر فك الوخد 
لاءِ ينكِرُون قَدَرَ اله بمَعَئ عِلمِهء ويُعَالُونَ في إثباتٍ القدرة للإنسان. 
وألة خْرْ الإرادقء وليسّ لله في أفعالهِ عِلمٌّ ولا تقديرٌ فالثة تَعَالى -برّعوهم- 
لا يعدم الأشيّاء إلا بَعْدَ وقوعِهًا. 
الجَهمية: وَهُمْ الِينَ يَنْفُونَ صفات الله تعَالى التي بها الكتَابُ والسنَه 
تقر لون : إن القر ان كشا و: 


التضبٌ: هو بُخْضُ عَلِيَ 5 وتقديمٌ غيره عَليه. 

0 ل اك 7 -ه مه 2 و 
ا ا ل وَدرطة 
وقاتلوشي فإن أعلنوا تكفيرهم فَهُمْ الغلاة منهم والإتاضية أَتباعٌ ع الله 


ومسا ع 


إنا وما ا 


0# 


01 


)١١87/1١( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


الوَاقِف فِي القرْآن: من لَا يَقَولُ مَخلوقٌء ولا لَيِسَ بمَخلوقٍ. 

واللفْظِيّ: الذِينَ يقوُونَ: لَفظِي بالقرآنِ مَخلوقٌ. 

فهذه بدعٌ الاعتقادٍ كَمَا ذَكَرَهَا الحَافظٌ في «مُقدمَةٍ المَتح»» وتّحتَ أصولهًا 
العامّة الأرتعةٍ» وهي فِرَقٌ الخوارج والشَّيعةٍ والمُرجئةٍ والقدرية» فروحٌ كثيرةٌ 
يُكفرٌ بعضها بعضاء راطيا 5 بعحص: 


1 آ/ 01 
03م بيد يت 


دراسات في البدعة والمبتدعين 


روه 
3 


وبعدل 
َهَذِهِ الدَرَاسَاتَ فِي البدَعَةٍ تَرْمِي إِلَى غَايَةِ وَاحِدَةِه وَهِي التَحَذِيرٌ مِن 
الإحدّاث في الدينء وَوَسِيلتها شي ذَلِكَ د البدعة وما 5 يا 
المَُْونِ ين أَْرَارها وحَلّ ما خَخْضَ م واكواك اك ترقاكر 


ره 
لم 


عو 4 


أن َال رولوك وَلأنََفَْ الل ع امايو ن إلا بالرّجُو 7 يرن» 
مالم يكن يوم دافن يَكُون الوم ِيناء وَل يكُونَ يَوما من الام ِينًا. 
وَِنِ لأرجو الله تَعَالَئْ أن يَنْقَمّ بِهَذَا | لجَهْدٍ الذي وَفيَ ليه سُبْحَانَه 
َأَعَانَ َه ون يَْعَلَهُ حالصا لوَجْهِهِ الكريمء وَأَنْ يَعجَاورَ عن الَفَصِيرِ فيد 
وَعَنٍ الخَطَا الذي لَا يسْلَمُ ينه بسر غَيرٌ مَخْصُومٍ. 
وَصَل ا الل َس عل ْنَا مُحَمّدِ وَعَلَىْ أبويه إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ؛ 


وكتب 
سبك الأحد - يوم الأحد 
لامن جمادول الآخرة 157١‏ اه الوعيدالم 


"١‏ منمايو 4١١٠م‏ محمد بن سعيد بن رسلان 


-عفا الله عنه وعن والديه- 


9 
0 2 


27 


0 1 
ل 


2 المصل الأَوّل: تَعْرِيفٌ البدعةٍ 00 
تَعريفٌ البدعة لَغَةَ وَشَرعًا 8 0000101000 
أوَلَا: تتعريفٌ البدعة لَعَة 0 
الأصل الأول: الابتداءً والصنعٌ عَلَىْ غير مِثَالٍ تَقَدّم. 0 
الأصلٌ الثاني: الانقِطّاعٌ والكَّلالُ. 000 
ثانيًا: مَعنَئ البدعَةٍ في الاصطلاح. 1 1 1[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 00000101 
بَعضٌ تَعرِيفاتٍ العُلمَاءِ للبدعةٍ بمَعنَاهًا الشَرعِيٌ» ومُنَاقَسََها 30 
التعريف يبعض المصطلححّات المُشْتَقةٍ ف ذَاتِ الْمَادَةٍ «(بدع)؟ لصلتها 


الو قيقة باليحق» و لكثرة وروذها فية 8[ 000 


5 
-ه 


4- المبتدّع 000 3غ 
من تمّام التعريفٍ بالبدعةٍ؛ ووّضعهًا فِي إطَارِهًَا الذِي رَسمَهُ الشَّرِعٌ بيَان 
ذلك القَيدِ الذِي به انقَصَلّت البدعة عن كل ما ظَهرٌ لبَادِي الرَّأي أنه مُخترَحٌ 
مما هو مُتعلقٌ بالذّينِ؛ كأصولٍ الفقوء وسَائرِ العُلوم لاد لوي 6 


من تمام التعررب بالبدعة: أن تساقّ و الفدل والعفل على مودت 


أدلة النقل علئ ذم البدع: 

نصَوص الكتّاب العَزيز فِي ذم البدع 0 100000 
22 ك2 7 17 م 2 3 - 0 ع 

الأحاديث عن رسول الله كه في ذم الابتذاع والنهي عن وَالأمر 

بالاتباع والحَض عليه ا 0 


الآثار التي ورَّدّت عن الصحابة والتابعينَ ومن ل تبِعهُم مِن أئمّة الهدّئ 


أدلة العقل علئ ذم البدع: 
92 


1د المفوع مكدرك علي الشرع الاغر 0 00000 


المهفرس 


7 ل # لس 
؟- المبتَدعٌ مُعَانِدٌ للشرع مُشَاقَ للشريعة 1 000 


*- المُبتَدِعٌ نزّل نفسَةُ مَنزْلة المُضاهِي للشارع 0000 


4- المبتدعٌ متبعٌ للهّوّئ 11111111 000١01011‏ 
- المُبتَدِعٌ غافل عن أَنْ العقولّ لا تَسْتَقِل بِمَصالِحِهًا 000 


الوجةٌ الثاني: أنَّ ضاحب البدعةٍ مَلعونٌ عَلَئ لَسَانٍ الشَّرِيعةٍ ا 
الوَجْهُ الغالث: أنَّ المُوفَرَ لصاحب البدعة مُعينٌ عَلَئْ ّدم الإسلام ...../ 
الوجة الرابع: 3 البدعَ رافعةٌ للست التي تَقَابلُها 000000001 
الوجه الخامس: أن الابتداع في الدينِ شرن الام رد ىن تقد ومو 


- عو و 200 4 ا وس سمس 7ن 5 0 
الوجه السادس: أن صَاحبَ البدعة عليه وزرهًا ووزر مَنَ عمل بها 


المهفرس 


الوّجِهُ السابع: أن صاحب البدعةٍ لا يزدادُ مِن الله إلا بُعدًا ا 

الوّجه الثامنْ: أن صاحب البدعة لا يَردُ الحوض ولا يَحْظَئ بشفاعة 

النبيت ككل ا ا ل ل 11 
5 2 ابر 2 والواقس او ال 1 ب ووب ا مات اس 

الوجه العاشد مساقت الس لعو ا 


الوجةٌ الحَادِي عَشَرٌ: أن المُبتدعَ للم عليه الدل فق الذنناء والتفيت 


- 


الوجة الرابع عَشْرّ: اسوٍدَاد الوجه فِي الآخرة اول ل 
2 2 2< و 2 ع 
الوّجهُ الخامِسٌ عَشْر: بوت البّراءةِ مِن أهل البدع 0000 
2 وه ردك شَ و 
الوجةٌ السّادسٌ عَشَرٌ: أن المُبتدعَ تخشئ عليه الفتنة 000000 


الوجة السَّابعَ عَشْرّ: الابتدَاعٌ يُخرح الدينَ عن طَبِيعَتِهِ السَمْحَةِ ويُعَسُرٌةُ.... 14 


المهصرس 


5 و م 
- الأمرٌ الثانى: بان الفزق بَينَ البدعةٍ والمّعصية ا 


4 الفصلٌ الثاني: شيا البدع وتطرر يا ا ا ا 0 
البدعٌ الاعتقاديّة الكبرّئ التي طَرَّأْتْ عَلئ عقَيدَةٍ الإسلام الصافية 
تعودُ إلى أصَولٍ تاريخيّة قديمة» أدركهًا العلماءٌ وبيّومًا مض 
قَوْلُ الشّعبِي َكانه عَن الرافضة ا 
َوْلُ ابن تَيمِيّة في الرَّوَافضٍ 00000 


.2 2 5 00 706 بل 
بدعة القدرية» وقول الاوزاعيّ يَدَانَةُ في منبعها 0 


و ًَ و و 
* المّراحل التاريخية لظهور البدع: 1[ 1[ :00 
و ع 2 2 
المّرحلة الأولئ: مَرحلة ما قبل ظهور البدع من بعنتهيك إلى موقعة 
صفين سنة (/الاه) ا 011 0000 


و و 
المرحلة الثانية: من (/ا؟ إل ١٠٠١ه)‏ 100000 


م ا 011 اا 00 
الشّيعةٌ الَّذِين شَايعُوا عَليّا 5 كَانُوا أرب فرق في بدَاية الأمر 10 
الفرقة الأول : ا الل ا ال 0 ع 
الفرقه الشائية#الشيفة ال 0 
الفرقَةٌ الثالفة: المّيعَةٌ السَّابَه 0 
الفرقة الرّابعة: الشيعة الغللاة ا 000 
- القَدريّة 0 0 
ا ا 


27 > 8 ا ا ل د 5 7 
الأول: الفرق بَينَ الشيعة الأوَلِينَ ومَنْ عدّاهم مِن أهل التشيع ا 
الثانى: مَوقَفَ الْأمَّةو المْتَدَعِينَ فى هده المرحلة لاد اله) .5 


المُرحلة الثالثة: مِن ٠٠١(‏ إلن ١16١ه)‏ الروك نمام امد مدم يني 1076 


المهرس 


رءوس المبتدعة فى هذه المرحلة: 


-١‏ الجعد بن دِرْهم ا ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 

؟- المجَهم بن صَفْوَانَ ا 1 1[ذ[ز[ [ 100000000010 
شب 72 و د 

1 واصل بن عطاء ا‎ ١ 
0 0 0 

- مُقاتِل بن سَلِيمَانَ 1 


العلماء 0 
التعريفٌ ببَعض البدع التي ظَهرَتْ فِي هذه المَرَحَلةٍ 00000 
-١‏ التَعطيل 0001-7 0 0 000 
ليف دببب-ب_ج-ج0101020 000011111111 
*- التّمثِيل والتَّشبِيةُ ة<-دبببت2 010100107 
المَرَحَلة الدابعة: من ١6١(‏ إلى 7917ه) 0000 
اا م 00000000 
من طوائفٍ الخوارج: طّا ثفة الإِبَاضِية 0001 
خيلة تداك لاف : ا ا 


2 

فرقة «الخطابية» ةآز ز ز ز 0 21111111100 
3 78 3-0 3 

فرقة «الإسماعيلية» 100 
ا 0 

فرقة «القرّامطة» - 11000 


. 4 د و 
فرقة «الحشاشون» 17111011 


سام 
طائفة «البهرّة» 170000 


سدع يي 07 ذه َ- 2 
سَبَبُ تَسدِيَة مَؤُلَاء جَمِيعًا «بَاطِنيّة) 


فى ال هم 
فرقة «النصيرية» ا 


© » هه هو هه و ها وه هاه و هاه ع وه وه عه وه و هوه هه و .مه وه 


© © © © و © ه وده و ههه وهو هوه هه ووه هه و هاه و و وه ع وهو وه 


© © 6 © © © © هه وه و وه هو هو هه و ووه و هم ووه .وهاه وه وده 


© © © ©« هه هش و وه هه هوه م ووه ووه .وه ووو وو مه وده 


ه © ههه هه هه هه هش وهو ع هه و هاه .ا وه وو ووه وه ووه وه 


© « هاه © هوه هه هاه و هع وه همه هه هه و وه هه م دوه .6ه 


© و » هو © »هو هه »د و و وهو ووه وه وهو وه وه ووو و6.. .وه وه 


© ه © © هه وه .عه و و و وق و ع هو واو وو و و وو .و .6 و.6اد.ه. و6٠‏ 


© ها و وه هه ه ههه وه وه ع و هده و هو هه وهاو و و وبع و وا ممه و9٠‏ 


©ه © ه هده هه هه و هوه و وه هماه هه ع و وه و م و م هه و هم عه وه 


© ©» © 8ه وه وه« و هو هش وو وو موه و هو ومع وه ووو و ووو وه 


© © © © ه» هه هه و هه هه و و و و و و وو و هاه وه و و و وه .وه 


8 © © © هه هش وه هد وقوه و وه ههه ووه هه ومو جه و ووه م وامء هم وه 


المهرس 


ممّن كَانَ عَلئ نَهج الإمَامبة الرَّافِضةٍ المُحِسّمةِ: فرقة اليونسيّة...... ٠١/8‏ 
تشاط اللووضفة هدو المرحلة 0[ 1[ [ز [ز[ [ [ [ 0 015077( 


ل 


المُرَجِبَةٌ الخَالِصَة فِرَقَ؛ منها: البويية ا ا 


الدع ع 5 7 
اضيول أحان تناو الماع ف لجان الالنكان وني لفقي لقن المرن 


رعو 0 9 و 

قول الخوارج والمعتزلة في مَسألةٍ الإِيمَانٍ 1 010000 
و و 

الإِيمّان عند مر جئةٍ الفقهاءِ 1[ 1[ 0 
و ب .ادك 

الإِيمّان عند الكرّامية ارو نا اموا او جا وا فار خم 1 

د هد ١‏ القراية 1 امجليادت ا ا 

كلام مهم لشبخ الإسلام ابن تبحية عن اصثاق المرنه ماو سام و 7 

نشاط القدرية في هذه المرحلة ا ا ا لم 11 

نشاط المعتزلة في هذه المرحلة ااا 

نِي سّنة (111ه) أظهّرٌ المأمُونُ في الئاس بدعَبَّين إحَدَاهُمًا أطم 

مِنّ الأخرّئ. وهِيّ اقول ولق الغرانه والتانية : تفضيل عليٌ بن 

بي طلس عل اناس بعد وول الو 0 00000 


أتحق بتيغة النول يخلق القراو: بوعة الو اققةة وزدعة اللق دوي 


أَقِسَامُ المَْسُوبين إِلَى الْبدْعَةٍ ا 0000 
القِسمٌ الأول: أنْ يكونَ مُجتهدًا في البدعة 00 
القِسمُ الثاني: المُقلّدُ مع الإقرَار بدليل المُجتهدٍ ا 
القِسمُ الثالث: مُعلّدٌ في البدعة كالعَاميٌَ الصّرفٍ وهُوَ الذي قلَّدَ غير 

عَلَىْ البّراءة الأصلية 0 000 


إن 


ا 2 
أقسَام نشوء البدع وافافواة ةو وو وقوه ةي 6 م ة ةا م ةو ووو م مه م م مه م مانم هم وان م و امام 6 6666م ”> 
د از 2 
١‏ - الجَهل بمصادر الأحكام وبوسّائل فهيهًا 0 
واي ات 1 -ه 0 0 7 
-١‏ التمسك بالعمومات مَعَْ الغفلة عن بِيَانِ السو لمك يفعله وتركه.... 55 ” 


00 مُبَابحَةَ الهَوَّئ فِي الأحكام‎ -٠ 


- اتبَاعٌ العَوَائدِ: وهُوَ اتباعٌ ما كَانَ عليه الآبَاءُ والمسَّايخ وأَشْبَاهُ ذلك .. 57٠‏ 


باند إل د قل اندع راف يليا أو أشدويها 0 


آ ره 3 28 
كالمو ترات الاح 0 
ا 7 
8- تعربيب كتين الفلسفة ا 0 


١‏ - لغوية وشرعية ا 
انظ عو هل 

0 يه وجزثيه 0100101010 ا 
2 2 

7'- عامة وخاصة 01101012121 00000 


5 


ا 


0 عه 
1 - مححرمَةَ ومَكروهة 230 501 


/ا- دينية ودنيوية او لابه إن لذن اق ا ا حي كر وني ف اك امول زر ال و ا جه ل 11 8 


المهفرس 


يرت 7 اليس 

1 حقيقية وإضافية ا‎ -١ 
رسيلا‎ - 

١١‏ - فعلية وتركية 1 ااا 


معو وى آ 0 5 3 1 ماعو 
أدلة المثبتين للاستحسانٍ ومناقشتها نمام لوطاو ال 0 
0-1 52-6 هه 4 1 


ناننا: البدعة والمقلط الله 11 000000 
مَذَاهبٌُ أَهْل العلمُ فِي حُكم المَصلَحَةٍ المُرسَلَة ا 
ضَابطٌ التمييزبينَ المَصالِح المُرْسَلَةِ والبدّع 000000 


ون أمثلّة المَصَالِح المَرَسَلَّةْ ...... ز 1[ 1 000010 


ا 


البدغة الغوله خرن للكاذالف :و المعا قات والحادات 


إن عع 2 007 
البدعة الاعتقادية 
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تاليف 
فضيلة الشيخ الدكتور 
وكراش رار عد لان 


1 5 كديكة نلك : ا 


